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أصبحت دراسة الملاقات بممناها الواسسع »> سسياسية كائت أم 
اقتصادبة آم قافية ٠»‏ بين دولة وأخرى ) لها أحمية كبرى ف معرفة 
شوة الشعوب والأمم » وف مدى الازدهار أو البوار الذى تتصف به دولة أو 
اخری ٠‏ کہا انها دلیل على صللا ح اداه الحكم أو فادها › ومؤشر يضح 
بدنا على سلامة الخط السياسى ووحدة الجبهة الداخلية او انتسامها . 
وعلى الباحث ف هذا البدان أن يغوص ق أعمساق الجنمعات وفبما 
يشكل حباتها من نظم سياسية واتنصادية وغيرها »› بل ريبما يدرس البيئة 
الطبيعبة والجغرافية »> كى ينعرف على طببعة الملاقات بين الأمم والشعوب 
ويصل الى العلل التي تؤدى الى الغلبة والائنصار آو الى الهزيمة والدمار 
ويضع يده على الأسباب التى تؤدى الى انتصار حضارة او انحسار 
آأخرى » ولماذا كان هناك سلم أو صرأع فى فثرة معينة ٤‏ ولا يكنفى ف 
ذلك كله بالسرد التاريخى للاحداث والوقائم › والا ضاع جهده هباء 
منثورا . 


من هنا ننبع أهمية دراسة العلاقات بين الأندلس الاسلامية واسبانيا 
النصرانية »> فهى تضع يدنا على مفاتيعح القوة والضعف قى هاتين الدولتين 
وسى فى ذلك كالرآة »> نرى فبها مجنمعات شسبه الجزيرة على حشفتها 
ومدى ما كان فيها من وحدة وتفرق ٠‏ وفضائل ونقائصس > وعدالة او ظلم 
وغنى أو فقر ورقى الحياة أو انحطاطها › لأن ذلك كله ينمكس على علاقات 
دول شبه الجزيرة الايبيرية مع بعضها اليعض > سواء فى المبدان الساسى 
أم فى ميدان الحضارة »> لاسيما وان هذه ,الملاقات مرت بثلاثة عصور 


تة مقمایز ة ٠‏ عجر ألامارة الأموية و کسر الخلاقة الاأموبة ¢ و عضر 
مماللك الطو ائف » وکل عصسر من هذه العصرر 2 له قظہه السسياسية ومظاهر + 
الحضارية التى تمبزه عن غره من العصور ,ب 


ودراستنا للصلاقة بين المالك الاسلامية والنصرانية في أسبانيا ف 
هذه العصور » ما هى الا محاولة للوشوف على مظاهر الاحتكاك ونتائجسه 
بن هذه المالك ؛ سواء کان هذا الاحتكاك سیاسیا أم عسكريا أم حضاريا. 
وتاريخ الاأسلام ٤‏ فى هذه البلاد يظهره ذلك الاحتكاك الذى نشب بينه وبين 
النصرانية »> والذى نسميه عادة بالعلاقات » منذ ظهرت دعو ة الاسلام وحتى 
العصر الحديت ٠‏ ومن هنا رز أهمية دراسة العلاقات بين الاسلام 
والنصرانية على أرض شبه الجزيرة ء اذ كانت تلك الارض ميدانا رحبا »> 
تصارعت فيه المقيدتان وجها لوجه مدة أربعة قرون متصلة > ادك 
فيهسا النصر والهزيمة > حتى كنب الفسوز فى نهايتها للمسلمين بانتصارهم 
فى موقعمة الزلاقة عأم ]۷١‏ هر 1١۸١‏ م . 


ولیس معئى ذلك أن الصراع قد فوقف وانما استمر عدة قرون أخرى 
كتب فى تهايتها النصر للنصرائية » وتم اخراج المسلمسين من الاندلس »> 
ولكثنا نقصر حديئنا الآن على فترة الصراع الأولى التى استمرت حتى 
اقثربت نهاية الثرن الخامس الهمجرى / الحادى عشر اليلادى › خاصة 
وأنه لم يعن أحد حتى الآن بابراز العملاثات بين مسلمى الأندلس ونصارى 
الأسبان أو قام بدراستها فى قلك الفترة » وذلك لغموض كثير من جوانبها 
السباسية ولصعوبة الخوض فى دراسة تأثيراتها الحضارية التبادلة بين 
الجائبين ١‏ اذ أن القوى السياسية وخاصة النصرانية > لم تتشكل كلها 
ف وقت واحد > ولم تأخذ شكلها النهائى الا بعد عصور مديدة »+ وكائنت 
دائیا فی تطور مستمر » ففى عصر الولاة ء٤‏ كانت هناك دولة نصرانية 
واحدة فى الشمال الأسبائى هى دولة جليتية واشتريس > وف عصر 
الامارة الأمسوية > كائت هناك دولتان نصرانيتان »> هما دولة جليقية 
السابقة ودولة نبرة ( نافار ) . وفى عصر الخلافة صارت ثلاقا »> هى 
جليقية التى تسمت باسم ليون ء وئبرة وقشتالة » وقي عصر ممسالك 


الطو اف مارت ار تدعا 4 ھی الدول امسسايقة مضاما اليا دول جسسديدة 


وبالثل » كانت القوي السباسبة فى الأندلس الاسلامية تتشسكل 
وتتمانز من عصر لآخر ٤»‏ فهى فى عصر الولاة > فيرها فى عصر بنى أميسة › 
غيرها فى عصر ملوك الطوائف . فكل عصر له سماته الوافضحة ¿ سواء 
فى انظمة الحكم > أو فى اسلوب الحياة كا اشرنا من قبل . ومع هذا 
فقد عكفنا على البحث والدراسة لابراز العلاقة السياسية بين مسلمى 
الأندلس ونصارى الأسبان » منذ أن وطىء المسلمون ارض شببه الجزيرة 
وحتى نهاية القرن الخامس الهجرى / الحادى مشر اليلادى » فأزلنا عنها 
غموضها »> وجمعنا شتاتها » وحللنا دوافعها وعرفنا نتائجها ٤‏ بعد 
أن عرضنا لظاهرها السياسية والعسكرية والحضارية . 


وقد اعتنى بعض الؤرخين القدامى بالحديث عن الجانب السياسى 
والعسكرى من تلك العلاقات » وغفل معظمهم عن أن الحياة هناك 
لم تكن كلها حربا متصلة »> ولم تكن الايام كلها معارك بين شسعبين 
اختلطا اشد اختلاط > ولم تكن العملاقات بينهما تقتصر على مجرد خروح 
الحيوشس سواء من هذا الحائب أو ذأاك ٠‏ للاغارة على الجانب الآخر > 
بل كانت هناك مظاهر ودلائل لقيام علاقات سلمية بين الطرفين » لكنها 
لم تبرز على السطح ولم تعط حقها من الاهمية والبحث » بسبب تركيز 
المؤرخين القدامي على العلاقات الحربية »> وعدم التفاتهم الى غيرها من 
الملاقات السلمية أو الحضارية ء والتى تنمشل فى النأئرات الثفافية 
والاجتمساعية والاقنصادية بين شعين كانا ف الاصل شعبا وأحدا > ويي" 
دولتبن تسكنان على أرض واحدة هی أرض اسبانيا . 

ذلك أن دوام التداخسل بين شعوب شببه الجزيرة حثيقة لا يمكن 
انكارها » فالأسبانى المسلم لم نكن شخصا أجثبيا أو مختلفا عن الأسباتى 
المسيحى ؛ نقد غدا له صهرا وئسييا » أو حارا تتصل حياته بحيانه 


سس ا س 


ان سلما أو حربا . وكائت الامارات أو الممالك النصرائىة فى الشمال ء 
تضم أعدادا من المسلمين مئذ وقت مبكر » وكانت المالك الاسلامه ف 
الأندلس تضم أمضا بين رعاباها ثسبة عالية جدا من المسيصيين . هذا 
بالاضافة الى آن الحدود بين المالك الاسلامية والممالك النصرانية فى شبه 
الجزيرة ٠‏ لم تكن حدودا ئابتة أو جامدة أو مقفلة » لانها لم تكن حدودا طبيعة 
وقسد تبادل المسلمون والنصارى حكم كثير من المدن والاقالبم » خاصة 
تلك التى تقع بين الطرفين والتى تسمى بالئغور › وأدى ذلك الى احتكاك 
مصلل ومستمر بين الاندلس الاسلامية وأسبانيا النصرائية . 


هذا الاحتكاك بين المسلمين والمسيحيين فى أسبانيا سواء كان اثناء 
الحروب أم اثناء فذرات السلم » وما أكثرها وأطولها ؛ كان له تأثره 
على الطرفين فى مجسال الحياة الاجنماعية والثقافية والاتتصادبة . وكانت 
الآندلس أشد تأثيرا » لائها كانت صاحبة الحضارة الاثوى > ومن هنا 
كان لهسا تأنيرها الشديد على الممالك النصرانية فى الشسمال الاسبانى . 
وعن هذا الطريق امتدت تلك الحضارة الى جثوب فرتسا والى كثير من 
الحاء أوروبا . ومن هنا كان لدراسة الملاقات بين الأندلس الاسلامية 
واسبانيا النصرائية اهمية كبرى من تلك الزاوية . 


وتبداً العلاقات السياسية والحضارية بين الدولتين بعد تمسام القتح 
بغثرة وجيزة » ذلك أن المسلمين كانوا شد تركوا الركن الشمالى الفربى 
من شبه الجزيرة دون فتح > استصغارا لشانه »> ونظرا ليرودته الشديدة 
ولطبيمته الصخرية القاحلة . وف هذه النطقة ظهر نبيل قبطى يدعى 
بلای . استطاع هذا النببل أن يستثير آهل اقليمه المسمی اشتریس ۸811۲105 
الواقع شمالى جليثية > ويتىم هناك أول مملكة نسرائيسة » هى مملكة 
جليقية وأشتريس > منذ بداية الترن الثانى المجرى / الثامن الميلادى . 

ولم تعد اسبانيا منذ ذلك التساربخ قطرا اسلاما خالصا »> 
وانقسمت الى دولة مسيحية فى أقصى الشمال' »> ودولة اسسلامية فى باقى 
شه الجزيرة » وسوف تسر كل منهما فى طريقها > وسوفه يستمر الصراع 
بينهها اثناء فنرة الحكم الأموى . وق فترة حكم ملوك الطوائف . وكانت 
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الغابة فى هذا الصراع للمسلمين ايام الأموبين »> ولنصارى الشمال ايسام 
ملوك الطوائف » ثم عادت الغلبة مرة ثانبة للمسلمين ف نهاية عمر 
الحلوائف على بد المرابيلين ء عب موشعة الزلاقة عام ۷۹] ه / ۱١۸١1‏ م 


وقد شسمنا هذا البحث الى مقدمه ناربخية وأربمة أبواب . تحدثنا 
فى المقدمة عن أحوال الاندلس الاسلامية فی مصر الولاة ( ٩۵١‏ س ۱۳۸ ه) 
وعن السموامل التى ادت الى عيام المقاومة النصرانية ٠‏ ممثلة فى مملكة 
جلبقية واشترنس ٠‏ والى انذهارها فرصسة السراع القبلى فى الأندلس 
الاسلامية » نامث بالنوسع جنوبا وطردت المسلمين الموجودين ف 
احلراف جليقية ٤‏ وحازت ما يقرب من ربع شبه الجزيرة » وأصبحت حجر 
الزاوية للمقاومة النصرائية التى نمت وازدادت فيما يلى ذلك من عصور . 


وتحسدا فی الاب الاول ٠‏ هن الملاقات السياسية بين الأئدلس 
الإسلامية و اسبانيا التسرائية ف کسر مء ينی أو ) ۳۸ مس 1 ظ ( 
ووض هنا سهات هدا العفحس وستا عو امل القوة و العف الت شکلت 
بنخلم الحم أم بتارو يميه وجشرافية وبشرية + ام باسباب دينية أو 
أاحتيساعة أو اديه . م ذاو لذا نلك العلاقات : ووضحناً يمتها 


وکانت النتیحه آں أمراء بن اميه اسنطلاعوا أن پسدوا هجوم نصاری 
الاسبان » وأن يوقفوا توسعيم ٠‏ وأن يردوهم على اعقابهم كلما حاولوا 
المدوان :+ واسنمرت الحدود ثابتة ١ينهما‏ »> ولم يسر مسلمو الأندلس 
شیا ذا بال الا فى أواض ع الامارة »> حيث ضعت نلك البلاد ؛ مسا 
ابا من شتت وتمری وحروب اهلية , 


السمباسية ا الاندلىس اسسا ییاه و سانا امسر أنية ف کاس الخلافة ¢ 
و کائت القو ى السياسية قد أخذت شمكلها للنهائى فى ذلك العصر ؛ واأصيح 


سس مس 


الشمال النصرانى يضم الاقسام السياسية التى عاشت بعد ذلك واستمرت 
حتى نهاية القرن الخامس الهمجری / الحادی عشر الیلادی . كما 
ظهرت الخلافة الأموية فى الأندلس الاسلامية منذ عام ٠1١‏ ه ٠‏ واستمرت 
اكثر من رن > ونقلت نلك البلاد الى عصر جديد تسوده الوحدة والتوه 
طوال القرن الرايع المجرى / الماشر اليلادى > ولذلك سادت وانتصرت 
على ممالك أسبانيا النصرانية المشتنة التناحرة ء ثم هوت الخضلافة 
الأموية بدءا من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى > وأنقلب 
ميزان الثوة لصالح نصارى الشمال . 


شكله السياسى وفى مظاهره الحضارية > وى علاقاته السياسبة والعسكرية 
العسكرى ام ى ايدان الحضارى > وأصبح عبد الرحمن الناصر سيدا 
لشبه الجزيرة كلها » مسلميها ونصاراها »> شمالها وجنوبها وأتته وفشود 
ممالك اسبائيا النصرانية خاضعة راكعة » نطلب السلام وتمد يدها بالجزية 
وتبایع على الطاعة والاذعان . 


وئى الباب الثالكث »> تحسدثنا عن العلاقات السياسية بين ممالك 
الطوائف وبين ممالك أسبانيا النصرانية > ووضحنا سمات ذلك العصر > 
وألقينا نظرة عامة على أحوال ممالك الطواثف > وبينا ما انتابها من 
ضعف سیاسی وافتصادی › وتناحر عسکری وفساد اجتماعی »› وما کان 
لذلك من أثر على علاقاتها مع أسبائيا النصرائية . كما القينا نظرة عامة 
على احوال نصارى الشمال الاسبانى ٠‏ وبينا ما سادهم من وحدة 
ذاخلية تحت حكم أسرة آل' شانجه الكبير ٤‏ وما نتج عن ذلك من ازدياد 
قوتهم ونفوشهم . 


وفك نينا عو امل نلك الشوة وذلات التفرق وختمنسا بالحدیث 
عن العلاقات السياسية بين الدولتين فى تلك الفترة > ووضحنا ما 


س ١‏ س 


من المصور السالفة » وأدت الى انشلاب ميزان الثوة السياسية 
والمسكرية لصالح اسبانيا النصرانية » حتى انها أصبحت تتحصكم فى 
مصير شبه الجزيرة ء وأصبح ملوك الطوائف مجرد ولاة يجبون لهسم 
الضرائب ويدينون لهم بالطاعة . 


وقد انحسر هذا المد الصليبى عقب موز المسلمين على نمصارئ 
الأسسبان فى موشعمه الزلاقة معام 1١۸١ / ۷١‏ م بنضل جهود 
امرابطين . لكثثا لم تجعل موقعة الزلاقة ختاما للحديث من العلاقات بين 
أسبانيا النصرانية وممالك الطوائف »> لأن نلك الممسالك لم تسقط كلها 
فى يد المرابطين دنمة واحصدة » أو فى وقت وأحد » أذ احتفظ بعضها 
باستقلالها » وكائت لها علاقاتها مبع أسبانيا االنمرائية حتى نهماية 
الثرن الخامس الهجرى / الحادى عشر اليلادى > مما اقتشى منا مواصلة 
الحمديث عن تلك الملاهات واستيفائها حتى سقوط تلك امالك ابا فى 
يد أسبانيا النصرانية أو فى يد المرابطين . 


وفى الباب الرابع والأخير » تحدثنا عن أهم التأثيرات الحضارية 
بين المسالك الاسلامية والنصرائية قى الاندلیس » فى عصر بئى أمية وملوك 
الطواثف . وى هذا الحديث نقصينا العوامل التى جملت هذه التأثيرات 
بين هذين الشمبين التلاصقين ممكنة » وابرزنا الدوامع والأسباب التى 
هيات الفرصة لحدوثها ونفاعلها . ولايد لهمذه التاأثیرات سواء كانت 
متبادلة آم من جانب واحد » من قثوات تسلكها لكى تصل الى الطرف الآخر 
فمكفنا على البحث »> وإبرزنا نلك القنوات أو السبل التى سلكتها 
التياراءت الحضارية بين الجائبين » وتحدشنا من مظاهرها سسواء ف 
ميدان الحياة الاجتمامية أم اللقافية أم الاقتصادية . 

ورأينا أن الحضارة الاسلامية فى الأئدلس + كان لها السبق والتفوق 
بحكم أنها حضارة الدولة الغالبة > والغالب يتبعه المغلوب بحكم العادة » 
كمسا انها كانت حضارة متفوقة راقية ء صقلها الاسلام » وهذبها 
اللسلمون ٠»‏ ونثروا عليهسا من زهور علومهم 4 واطايب فنهم ٠‏ واكهة 


ست |١‏ سس 


ادبهم > حثى صارت تلك الحضارة هى الئبراس الذى اضساء ظلمسات 
أسبانيا النصرانية وغرب أوربا فى تلك الغثرة > وهى النهر المتسدفتق 


وبعسد +۰ ارجو أن أكون قد وفقنى الله فيمسا ذهبت اليه فى هذا 
البحث > ولا أدعى الكمال فالكمال لله وحده ٠»‏ وما أكون قد أصبته من 
توغیق فېغضل اله وبتوچيه آستاذى الجليل الدكتور أحمد السيد دراج ٠‏ 
استاذ التاريخ الاسلامى بجاممة القاهرة > فله منى ولن قدموا لى يد 
المسسامدة كل شكر وتقدبر وال الموئق وهو المستعان . 


رجب محمد عبد الحليم 


ست | ست 


حف ل أهم الصادر والراجع 


قبل أن نسترسل فى الحديث عن الملاقات بين المالك الاسلامية 
والمممالك النصرانية فى أسبانيا فى عصرى بنى أمية وملوك الطوائف » لابد 
ان نقول كلمة من المصادر والمراجع التى أنادتنا فى هسذه الدراسة » 
لآنها تبين مدى الجهد الذى بذلناه فى جمع شتات هذا الموضوع الذى 
نتكرر أحداثه الآن بصورة أو بأخرى بين الاسلام والنصرانية أو بين 
الاسلام والشيوعية فى بقاع كنرة من عالم اليوم . 


وف هذه الدراسة كان اعتمادنا علي عدد كبير من المصادر العربية 
امخطوطة والمطبوعة . ونشنوع هذه المصادر بحيث تشمل كتب الناريح 
والأدب والجغرافيا والطبقات والحسبة »> وكنا تقصر الحديث على 
دولة معينة أو فترة زمنية محددة ؛ أو على فن من الفنون أو مهنة من 
المهن . 

أما كتب التاربخ فعديدة . وكان اعتمادنا على ما كان منها معاصرا 
للاحسداث أو قريبا منها » مثال ذلك نص عبد الملك بن حبیب ( ت ۲۲۸ د 
/ ۸۲ م ) » الذى نشره الدكتور محمود على مكى بصحيفة ممهد 
الدرأالسات الاسلامية بمدريد > وهو من أشدم ما ألفه المرب فى تاريخ 
الأندلس ھ وکان أ عنمادنا عأيه و على کتاب ألامامة والسياسة 4 الإأسوب 
لابن شتيبة ( ت ۲۷۷ هھ / ۸۸٩‏ م ) فى المديث عن عصر الولاة الذى 


ومن اشهر المؤرخين الذين عاشوا فى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
المیلادى اثثان ؛ هما الرازی ( ت ۲٤١‏ ھ | 0o‏ م ) ٤‏ وابن 
القوطية ( ت ۳٣۷‏ هھ / ۹۷۷ م ) . أما الرازی > فکان له كتاب فى أخبار 
ملوك الأندلس وغزوانهم » وكتاب فى أخبار عمر بن حفصون وابن مرون 
الحليقى وبنى سى والتجيبييين وبنى الطويل . وقد ضاعت هذه الكتب 
كلها » ولم يبق منها الا ما اقتبسه من أتى بعسده من المؤرخين والكتاب»› 


۳إ س 


امثال ابن حيان والمعذرى وابن الكردبوس وابن عذارى وابن الأبار 
و یرهم »+ وتعد كتاباته من دی الكتابات عن أمراء دت مي وخلفائم ۰ 


أما ابن الةوطية » مله كتاب ( تاربخ افنتاح الأندلس ) وهو يسرد 
اخبار الأندلس منذ الفتح حتى بداية القرن الرابع الهجرى . ويمتساز 
هذا الكثاب بمعملومائه القيمة عن العلاقات بين العرب وبين أهل البلاد 
وعن أوضاعهم الاقتصادية » وعن علاقة بتى أمية بأمراء الثفور ونصارئ 
الشمال ۽ 


ومن أشهر المؤرخين الذبن عاشوا فى القترن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر اليلادى ابن حيان » والعذرى وابن بلقين . ويمتبر اين 
حیان ( ت 1٩4‏ ھ / ۱.۷۹ م ) شخ المؤرخين الأندلسيين وعمدتهم › 
المقتبس فى أخبسار الأندلس فى الفترة الاخرة من عصر امارة . ولحسن_ 
الحظ فقد نئل عنه بعض الؤرخين وحقظوا لنا بعضا من هذه الثروة 
التاريسية النادرة » مثل اين بسام وابن عذارى وابن الخطيب واين خلدون 
والمثرئ وغيرهم ٠‏ 


ويعتبر كتاب ترصيح الأخبار وتنويع الآئار لأحمد بن عمر العذرى 
( ت ¥۸ هھ / ٠.۸١‏ م ) الذى حققه الدكنرر عبد العزيز الآأهوانى 
ونشره ق مجلة معهد الدراسايت الاسلامية بمدريد ٤ء‏ من أجود الكثب 
وأاحشثها فى الحديث عن الشغور الاسلامية »> وعن الاسرات التى استقلت 
بها وعلاثتها بقثرطبة وبنصارى الشمال الأسبانى ٠‏ لاسيما وأآنه اعنمد فى 
ذلك على أحمد بن موسی الرازی ( ت ۲۲١‏ ه / ١٥۹م‏ ) وعلى ابنه 
عیسی ( ت ۳۷۹۸ھ / ۸٩‏ م ) ٤‏ وأورد لذا مددا كبيرا من غزوات المنصور 
ابن أبى عامر > وساءهنا بذلك فى القضاء على الشك الذى ساور البعض 
فى حقيشة وعدد هخه الغزواث التى زادت عن الخمسين . 

أما مذكرات الامير عبد الله بن بلقين آخر ملوك بنی زیری اصحاب 
غرناطة » والتى تعرف باسم « كتاب التبيان عن الحادثة الكاثنة بفرناطة » » 
فهو وتيقة نادرة من أحد ملوك عمر الطوائف » ومن شاهد عيان 


ست ا س 


على أحداث عصره › لاسيما وأنه شارك فى هذه الأحداث وكان أحد 
أطرافها . فحكى لنا قصة مملكة غرناطة > وعلاقانها مع نصارى الشمال 
الأسبانى » وذلك فى مجال الدفاع عن نفسه وعن علاقاته مع عؤلاء 
النصارى . وبلاحظ القارىء حيرته الشدبدة بين الفونسو السادس ملك 
قشنالة وليون وبين يوسف بن تاشفين سلطان الرابطين وأمير المسلمين؛ 
وتردده فى الولاء لهذا أو ذاك . نم يثرر أخيرا التعاون مع الفوئسو »› ويتصل' 
به ويدفع له الجزبة . وقد أفدنا منه كثبرا فى هذه المجالات . 


ويأثتى بعد هؤلاء > مؤرخون لابقلون أهمية أو قدرا » وان كائوا 
متآخرين عمن سبقهم » مثل ابن الكرديوس » وابن عذارى وابن الخطيب 
وابن خلدون . وابن الكردبوس عاش ف نهاية القرن الخامس وبداية 
القسرن السادس الهجريين ٠‏ فلم يمد كثيرا من أحسداث عصر ملوك 
الطوائف » وله كناب هام يسمى الاكتفاء فى أخبار الخلفاء > نشره الدكتور 
اأحمد مشتار العبادى يبصحيفة مهد الدراسات الاسلامية يمدريد . وهو 
من الكتب النادرة التى لا يستغنى عنها من يكنب فى تاريخ خلفاء بنى امية 
وملوك الطوائف » رغم احتوائه على بعض الأخطاء التاريخية واللغوية . 
وقد صحح لنا هذا الكناب مملوماتنا عن عصر المنصور بن أبى عامر 
فيما بتملق بعلاقاته بأسبانيا النصرانية وعرفنا لأول مرة آنه لم يكن انسانا 
مدمرا مخربا فی حروبه کما کان معروفا عنه من قبل . 


ويعد كتاب ابن عذارى الراكشى الذى عاش فى القرن السابع 
المجرى / الثالث عشر الميلادى » المسمى « البيان المغرب فى أخبار الأندلس 
والمغرب » الأساس الذى بئى عليه من أتى بعده من المؤرخين “١‏ وثظلوا 
عنه نقسلا حرفيا دون أن يكلفوا أنفسهم مجرد الاشارة اليه . وهو أهم 
ما لدينا من المصادر عن تاريخ المسلمين بالأندلس منذ الفتح الاسسلامى 
حتى نهاية القرن الخامس الهجرى ٠‏ وبعد أشمل تاريخ لحوادث الأندلس 
السبياسية والاجتماعية والحروب التى دارت بين المرب والفرئج ونصارى 
الأسبان ٠‏ وبين المرب بعضهم وبعمض »> ولذلك كان اعتمادى عليسه 
كبيرا فى جميع أبواب البحث » وبصفة خاصة على جزئه الشانى والثالك 
والرابع » لإاسيما وآنه يضم مجموعة قيمة من النصوص التى لاتقدر قيمتها 
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أوردها ابن عذارى مشسوبة الى أصحابها فى الفالب ٠‏ ويبدو أنه ف أثثاء 
نقله عنهم ٤‏ وشع فى بعض الأخطاء التاريخية أشرتا اليها فى ثنايا البحث. 
لكن ذلك لا يقلل من قيمه هذا السفر الذى لابد أن يعتمد عليه أى باحث 
فى تاريخ الأندلس والمغرب . 


اما لسان الدین بن الخطیب ( ت ۷۷٩‏ هھ / ۱۳۷۲ م ) 4 فله كتب 
عديدة ذكرتها فى قائمة المصادر ٠‏ اهمها الجزء الثانى من كتابه المسمى 
هد أعمال الاعلام فيمن بوبع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » ٤‏ و « الإاحاطة 
فى أخبار غرناطة » » و « الحلل الموشية فى ذكر الآخبار المراكشية » . 
اما كتاب أعمال الأعلام ( الجزء الثائى ) » فهو مفيد جدا فى تاريخ الأندلس 
وعلاقاته بنصارى الشمال الأسبانى » وهو ينثل عن ابن عذارى ٠‏ لكنه 
يخصص جزءا لأخبار ملوك مشتالة »> نقله عن أحد علمائها الذى كان 
سفيرا للك فشتالة الى السلطان المرينى أبى فارس بن عبد العزيز ٠‏ لكته 
يحوى كثيرا من الآخطاء عند ذكره لتواريخ تولية ملوك أسبانيا النصرانية 
أو وفاتهم . وكتابه الثانى د الاحاطة فى أخبار غرناطة » مثيد ف الحديث 
عن هذه الملكة وعن علاقاتها بشيرها من دول شبه الجزبرة ) أها كتابه 
المسمى « الحلل الموشية » ء فهو عظيم الفائدة > لأآنه احتوى على عدد 
كبير من الرسائل المتبادلة بين ملوك الطوائف » خاصة المعتمد بن عباد ملك 
اشبيلية > وبين الفنش ( الفونسو ) السادس ملك قشتالة وليون » وايضا 
بينه وبين يوسف بن تاشسغين سلطان المرابطين . ولذلك كان اعتمادنا عليه 
كبيرا فى توضيح العلاقة بين ملوك الطوائف فى أخريات أيامهم وبين ملوك 
اسبائيا النصرائية . 

وقد اعتمدنا علی ما کتبه ابن خلدون ( ت ۸-۸ هھ | ۱)١١‏ م ) ف 
الحزء الرانع والسادس من كتابه « العبر وديوان الميثداً والهير » فى الحديتث 
عن علاقة خلفاء بنى أميسة بملوك أسبانيا النصراثية » وان كنت قد 
لاحظت كثيرا من الاخطاء فى ذكن التواريخ والاسماء . وقد امتمد اين 
خلدون فى كثير من الاحيان على الرازى وابن حيان ٠‏ مما يزيد من أهمية 
كتابته . واعتمدتث ايشا على متدمته ) وخاصة فى الحديث عن 
التأثيرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا النصرانية . 
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وهناك مخطوطات اعتمدنا عليها فى بعض تواحى البحث ؛ وهی 
مصادر معأخرة تاريخبا . لكن بعضها أفادنا وأعطانا أفكسارا جديدة بالنسبة 
ابعض أمراء بنى أمبة . وهى بوجه عام قليلة الأهمية بالنسبة للمصادر 
المطيوعة اللتى أشرنا اليها حتى الآن ؛ وهى تستقى مادتها من هذه المصاد 
فى الغفالب . ومن أهم هذه المخطوطات » مسالك الأبصار ف ممسالك 
الأمصار ؛ لابن فضل الله العمرى ( ت ۷٤١‏ ده / ١۴١١‏ م ) ٠‏ ونهاية 
الأرب فی فنون الأدب لاتوىری ( ت ۷۳۲ هھ / ۱۳۲١‏ م ) > وعقسد الجمان 
فی تاریخ اهل الزمان › للعینی ( ت ۸٥١‏ ه / ٠٤۴١١‏ م ) 4 ومراة ألزمان 
فی تاریخ الأعيان > لانن الحوزى › ( ث ٥٤‏ م / ١٣٥۷‏ م ) ٠‏ والجمان 
فى .اخبار الزمان » لمحمد الشطببى المغربى > وناصر الدبن على القوم 
الكافرين للحجرى الذى عاش فى القرن الحادى عشر المجرى , 


کا اعتمدنا أيضا على بعض كثب المشارقة من المؤرخين مث اين 
الأثير وابو الفسداء وکتاب الكامل نی التاریخ لابن الآثیر ( ت ٦٣١‏ هھ | 
۳ م ٠ ١‏ يعد احسن مؤلف ظهر فى المشرق عن الأندلس »> وهو يثثر 
تاريخها فى دة ائناء حديثه عن تاريخ الدولة الاسلامية » باعتبار أن 
الأندلس جزء من هذه الدولة . وقد اتبع ابن الاثير نظام الحوليات أئ 
سرد الأحداث عسسب السثين وكذلك فمل أبو الفدا ( بت af‏ / ۹م( 
۹ م ) فی تاریخه . 


وهناك كتب تاريضة هامة مجهولة الؤلف › من اهمها كتاب اخباره 
مجموعة فى فتح الاندلس . ويبدو أنه كتب فى عهد حكم المستنصر بن اللخليشة 
عبد الرحمن الناصر ( ت ۳٣١‏ ه / ۹۷١‏ م ) . وقد ابدى هذا الكتاب 
أهبية خاصة لحركة المقاومة النصرانية » وللحركات المناهضة لحركة المقاومة 
النصرانية » وللحركاث المناهضة لحكام قرطبة » مما افادثا كثيرا فى الحديكث 
عن هذه النواحى . وهثاك كتاب مغاخر البربر الذى نشره ليفى بروفنسال > 
وكتاب شرح حال الكئيسة » وكتاب الطبيخ ف المغرب والائدلس وهی كثب 
انادتنا فى الحسدبث عن القوي الداخابة » وف موشف الكئيسة المسيحية من 
الحكم الاسلامى > وف التاثيرات الحضارية فى ميدان الحياة الاجتماعبة . 


n ¥‏ 
د م ۲ ت الاندلسن آلاسلامية ) 


أما الكنب الآدبية الئی اعنہدنا عليا فى هذا البحث فهى كثيرة أيضها 
ەن ا سب م الزمنی ء کتب ابن عبد ربه وابن حزم وابن 
AEA /‏ م ( مشهور ذا الصيت ٠‏ وقد أورد الؤلف صفحات قليلة 
عن ثاربخ آمراء شی أوبة وخلفائهم وقست أ تفدث وله ف معرفة امسهاء 
غزوات ٠‏ عبد الرحمن الاد ر ضد سانيا النصرائي 4 وتواریخي 0 


' ما کتب ابن حزم ( ت ٥٩‏ هھ / ۱١١١‏ م ) ٠‏ فهى كتيرة ومتلوعسة 
وهامة جدا ء لآنه عاصر فدرة الخلافة الأءوية الأخرة ء وعاصر عصر ممالك 
الطوائف + فهو شاد عيان على احداث عصره ٤‏ كما أنه مناز بآئه من 
أشهر كتاب الأندلس وأغزرهم علسا وأبعدهم صينا » وذلك بسبب 
,المغاظرات والساحلات العلمبة التى دارت بينه وبين غلماء وفقهاء عصره 
ومن هم كتبه التى اعتمدنا عليها »> كتاب « طوق الحمامة فى الألفشة 
والألاف » و « رسائل ابن حزم » و «١‏ نثط المروس نى تواريخ الخلفاء 
« والغصل فى الل والأهواء والنحل » > « والرد على ابن النغريلة اليهودى › 
و « جمهرة أنساب العرب » وقد استفدنا مهسا كثيرا قي الثمرف على 
أحوال البلاد فى الفترة التى عاشها » وخاصة أحداث الفتنة البربرية »> وف 
علاقة البلاد بممالك أسبائبا النمرائية فى عصر ملوك الطوائف »> وتشوب 
کتابته رنة حزن شدید على ما صاب بالاده من دمار ٠‏ وما لحق بها من مهائة 
قومية بسبب الاستمانة ملوك الأسبان فى الصراعات الداخلية ق الأندلس. 


 '‏ ولا ژزمیله "ابن شیید ( 1٩۹‏ هھ / ۱۰۲۸ م ) الى اسلوب الرمز ف 
أكتانه « رسالة النوابع والزوابع » » وجعلها على لسان الجن ٠‏ وشعرضس 
فبها لأحداك الأندلس » وما ألم بها من محن , وقد استفدنا منها كثيرا 
فى تفس الأحداث التى ادت الى انهيار بنى امية > والى السيطرة النصرانئية 
على البلاد . 'وكتاب « الذخيرة فى محاسن أهل الجسزيرة » » لابن بسام 
الشنترینی ( ت ٠)۲‏ هھ / ۱١١‏ م ) من أهم الكثب الأدبية التى وردثت 
يها صفحات عديدة عن آحداث الأندالس بأسلوب أدبى ء قلل من فستها 
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الناريخية »> لكنه أعتمد فيها على شيخ المؤرخين الأندلسبين وهو ابن حيان»› 
نأخذ من كابه بالنص أو بالئلخيص ٠‏ وأنبأنا بذلك فى تواضع وصراحسة 
خايتين بالاعجاب . ولذلك استفدنا كيرا من کتابه هذا واسسستقينا منسه 
معلومات غابة فى الأهمية خاصة بعصر الخلافة وملوك الطوائف والعلاقة 
مع نصسارى الشمال والدعوة الى الوحدة وترك الاستمانة بهؤلاء النصارى 
لم نجدها فی مصدر آخر . ۰ 


ما کنات المثری ( .ت ۱١۲۱‏ مه / ۱١١١‏ م ) المسمى ١‏ نفع الطيب 
من غصن الأندلس اارطبب ١‏ » فرعم أنه مصدر متأخر تاريخبا ٤‏ الفسه 
صاحبه وهو بعبد عن وطنه » الا أنه موسوعة أدبية تاريخية كبرى > جمع 
کثیرا ونقل کثیرا عن کتب ضاعت اصولمها مثل کتاب الرازی وابن حیان 
وغبرهم . ولذلك فهو كتاب جليل الفائدة لكل من يعنى بتاريج الأندلس . 
وكان اعتمادنا عله كثرا فى أبواب الكتاب الخثلهفة > وخاصة بالنسبة مسا 
قله عن الرازى وابن حبان . ۰ 


ومن اشهر كثب الطبقات والتراجم التى اعتمدنا عليها فى هذا 
البحث » كتاب الخشنى وابن النرضى وصاعد الطليطلى والحميرى وابن 
تشكوال وابن الأبار وابن سعيد وابن شاكر الكتبى وابن خلكان . وكثب 
الطبتات لها أهمية كبري فى الحديث عن الحياة الاجتماعدة والثتانية 
والاقتصادية » وريما وجدنا فيها اشارات تاريخية لانعثر علبها فى أهسم 
الكتب التاربضة . لذلك فهى مصدر لاغنى عنه للباحث فى تاربخ الأئدلس 
خاصة وأنها تعطى تراجم لرجال السياسة بجائب رجال الأدب والفته 
والعلم وغيرهم » مما يجعلها عظمة الفائدة . 


والأربع الأول من مۇلفی کثب الطدشساث الذين أشرنا اليهم معاصرون 
للأحداث ي عصر خلفاء ينی آمب و کسر ملواك الطوائف ¿ لذلك فسان 
کتابتهم هامة حدا لهذا السيب . الف أولوم وهو الخشنى ( ت ۳٦۱‏ د / 
۷۱ م ) ٠‏ كتابا هاما فى تاريخ قضاة شرطبة » أورد فيه اخبارا طبية 
انادتشا كرا ف التعرف على الشارات والتائيرات الحضارية ف مجسال 


س ۹٩‏ س 


الأدب والحياة الاجنماعية › لبه ابن الفرضى ( ت ۴ء.) ه / ١١١١‏ م) 
الذى الف کتابا فی تارسح العلهاء والرواة للعلم بالاآندلس »> أورد فيه 
اخسسارا هاأية عن الفثف اأمردربة و سکول دولة هنی عامر 8 


اما صاعد الطلبطلى ( ت 1۲) ه / ۱.۷١‏ م ) ) نقد الف كتساما 
عن طبقات الأمم > أنادنا فى الحدبث عن الأجناس والعناصر التى 
تسكن شبه الجزيرة »¢ والف الحمیری ( ت ۸4۸ ھ / ٠١.۹١‏ م ) الذي 
كان معساصرا آيضا للوك الطوائف كتابا يسبى « جذوة المقتبسس ف دكر 
ولاه 'الأندلس ۲ حکی ق أوله تاریم أمراء وخلفاء بئى أمية تقلا عن 
اسستاذه ابن حزم ء ثم ناثل عنه فیما بمد الضبی ( ٿث ٥۹٩‏ هد / ۳ء۴١‏ م) 
ف كتابه ١‏ بغية اللتمس فى تاريخ رجال آهل الأندلس » ؛ كسا نقل عنه 
أيضا 'عبد الواحد المراكشى ( ت ٦4‏ هد / ۲۷١‏ م ) فى كتابه د المعجب 
فى تلخيص أخبار المغرب » ٤‏ فیما حکكاه كل منهما عن تاريخ بئى أمية ف 
الأندلس , 


ورغم آن اہن بشکوال ( ت۷۸ هھ / ۱۱۸٩‏ م ) وابن الاأہار ( ت ۸ه 
1/۲ م ) + وابن سعید ( ت ۷۳ « / ۱۲۷۵ »۰ متاځرون زمنيا عن 
مؤلفى كتب الطبقات السايقين > الا أنهم أغزر مادة وأكثر مائدة » فابن 
الأبارمثلا » لم ينهج فى كتابه « الحلة السيراء » » على طريقة الآخرين 
ف ذكر 'التراجم حسب الحروف الاآبجدية » ولكنه جعلها حسب القرون»› 
مبتدءا ببالئرن الأول الهجرى ومنتيهيا بالقرن المسابع المجرى ١‏ مما يسهل 
مهمة الباحث » كما أنه ينثل فيما رواء من اخبار تاريخبة عن ابن حان 
الذى أشرنا الى قيمثه التاربخبة “٠‏ واورد ابن سعيد فى كتابه « المرب 
فى حلى المغرب » معلومات جغرافبة واقتصادية هامة أفادتنا كثر! فى الحديث 
فن التاثيرات الحضارية بين الأنداس الاسلامية وأسبانيا النصرانبة . 


ومن كثب الطبقاث المشردية كتاب د وفبات الأعبان » لابن لكان 
( ت ۸۱ هھ / ۱۷۸۲ م ) وکتاب « فوات الوفبسات » لابن شساكر الكتبى 
7ت ۷4 د / ٠۰‏ م ) وهو ذبل' علی کقاب این خلکان ٩‏ وشد وردت 


س ١ا‏ س 


فيها تراجم لشاهي الأدباء والفقهساء والسياسيين الأئدلسيين »4 منها 
ما دکره ابن خلکان عن معرکهة الزلاقة بتفصيل لا نجسده عتد شيره من 
المۇرخىسين ٤‏ 


وكانت كنب الجفرافيا والرحلات ذات فائدة كبرى قى التصسرف على 
الحياة الطبيعية والبيئة الجغرافية ومظاهر الحياة الاتنصادية والاهنماعية 
لدول شبه الجزيرة »› مما ساعدنا على التمرف على النأثيرات الحضارية 
المنبادلة بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا النصرانية خاصة وان مفظم 
مؤلفى الجفرافيا والرحلات الذين اعتمدنا عليهم اما أندلسيون أو زاروا 
الأندلس » ورصدوا فى كتبهم ما رآوه بأنفسهم رأى آلعين › أو نقلوا عمن 
راي وعاصر الآحددات ب 


ومن آشهر هذه الكتب حسب ترتيبها الزمنى > « كتاب المسالك 
والممالك » لابن حوفل الذى زار الأنداس ق٠‏ عصر عبد إلرحمن الناصر ٤‏ 
وأورد لنا اخبارا فى غاية الأهمية عن قوة الدولة الاقتصادية والسياسية . 
وكذلك هناك كثاب تصوص عن الأندلس › للمذرى ( ت ٤۷۸‏ + | 
٥‏ م ) وهو کتاب تاریخی جغرافی سبثئت الاشارة اليه ؛» وكتاب 
١‏ تعليق منتشى من فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس لابن غالب الذي عاش 
فی القرن السادس الهجری / الثانی عشر الیلادی وهو من نفس طراز 
کتاب العذری » وکتاب « ممچم البلدان » لیاقوت (ت ٩۲‏ د | ٠١/٣١‏ م) > 
وكاب « صنة المغرب والسودان ومصر والأندلس » » وهو مأخوذ عن 
كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » للشريف الادریسی ( ت ٠)١‏ د / 
۳ م ) . 


وهناك كتاب « بس الأرض فى الطول والعرض » لابن سعيد المغربى 
( ت ۴۲ هھ / ٠۴۷١‏ م ) » وكتاب « تقويم البلدان » لأبى الفدا 
(ت ۷۴۲ د / ۱۳۲۹ م ) > وكتاب « وصف أفريقبة والمفرب والأندلس » > 
وهو مأخوذ من كتاب « مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » لابن فضل الله 
العمرى ( ت ۷٤٩١‏ هد / ١٣١١‏ م ) ٠‏ وكتاب « صفة جزبرة الأثدلس › 


— ا ص 


.الحميري المتوق فى أواخر القرن الناسح الهجرى . 


وهناك أيضا كنب الحسيه » ومن أسهرها كناب « بلاث رسائل 
آندلسیة ھی الحسبة والمحنسب »> ۰ لابن عبدوں الذی عائس قى أواخر القرن 
الخامسس الھجری o‏ مہا يجعل لكايه اهميه كبرى . وتد اسسفدنا منه 
كثيرا فى التعرف على الحياة الاجتماعية وما شابها من تأثيرات نصرانية › 
وفيه اشساأرات عديدة ندل على مظاهر الضعف التي كانت ننأب البلاد 
فى عصره . وهناك كناب آخر ف الحسبة للستطى > نشره ليغى بروفنسال . 
لكنه لا يصل الى أهميه كثاب ابن عبدون لأنه يتصر الحديث على المهسن 
وقوانينها > ولا ينمتع صاحبه بملكة النقد والنعليق على أحدات الحياة 
کا فعل ابن عبدون . 


آما المراجع العربية الحديثة التى اسبتفدنا منها شكثرة . من اهمها 
. كتب الدكتور حسين مؤنس ء وخاصة كنابه « فجر الأندللس » و م بلاى 
ومیلاد اأشتريس » ء وقد أفادا كيرا ف مشدمة البحث . وكذلك كائت 
الاستفادة عظيمة مما كتبه الأستاذ / محمد عبد الله منسان عن الأئدلس فى 
كتبه المديدة الجليلة القدر المظيمة النفع » والتى ضمنها تاريخا لمالك 
اسسبانيا النصرانية اعتمد فبه على كئب أسبانية وانجليزية والملائية › 
وان كانت هناك بعض الأخطار الىاريخية الى أشرنا اليها فى نايا 
البحث » وكذلك استفدنا كثيرا مما كتبه شكيب أرسلان فى كتابه « الحالل 
السندسية » » من جغرافية الأندلس وتاريخها » خاصة وانه ترجم 
كتبرا عن المستشرشين وزار الأندلس بنفسه ؛ ووصف ما شساهد » فكائت 
كتايثه دقبشة عظيمة الفائدة . 


وهناك مراجع عربية حدبثة منرجمة عن بعض المستشرقين الذين 
وقفوا حياتهم على دراسة تاريخ الأآندلس ؛ مثل دوزى المسنضرق الهولندى > 


وقد نرم کامل کیلانی کناب دوزى عن ملوك الطوائف »› وترجم الدكتور 


س ١‏ سب 


حسن حبسي الجزء الأول من کاب عن باریج مسلمی اسہانیا . کما ترچم 
الدكتور السيد عبد المزيز سالم كناب ليفى بروفنسال عن الاسلام فى 
المغرب والأندلس > وبرجم الدكنور محد عبد المادى شمره كتابه عن 
ادب الاآندلس وتاريذها ٠‏ ونرجم الاستاد / محمد عبد الله عنان كتاب 
أشباح عن اريخ الاندلس فى عهد الرابطين والموحدين . وقد أفدت من 
هذه الكنب بى الحديث عن ممالك أسبانيا النصرانيه رغم ما شابها أحيانا 
س نفلره نعصبية لنصارى التشمال . 


وهناك كتابان عظيما المائدة جليلا القدر ٠‏ كما كناب الفن الاسلامى 
فى أسبانيا واليرتغال للاأسنادذ مانوبل جوميث موربنو » ترجمة الدكتور 
لملفى عبد البديع عن الأسبائية “ وقد آفادنا كنير! فى الحديث عن التاثترات 
الحضارية بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا النضرانية فى محال الصناعات 
والفنون والعماره . أما الكتاب النانى فهو كناب تاريخ الفكر الأدلسى 
لؤلغه آنخل جونثالث بالننيا » ترجمة الدكتور حسين مؤنس عن الأسبانية > 
وهو موسوعةه ضخمة فى ناريخ الآداب والعلوم والننون الأندلسية »> 
أفادنا كثيرا فى معسرفة التأثيرات الحضارية التبادلة' بين الاسبان 


ومسىلهى الآأندلس . 


اما المراجع الأجنبية التى قراناها في لغنها الأصلية » فهى كثيرة وعديدة 
سواء بالانجليزبة أم بالغرنسية أم بالأسبانية . وکان اعتمادنا علیها کبیر! 
فى الحديث عن أحوال ممالك أسبائيا النصرانية » وعن علاقاتها بممالك 
الآندلس الاسلامية > رغم ما يشوب بمضها من نظرة غير موضوعبة في 
تناول الأحداث » ومن العطف الشسدبد على نصارى الأندلس أثناء الحديث 
عن متاومتهم لحصكم امسلمين ؛ وف اعطاء کثیر من االتفاصيل عن تلك 
المقاومه › والتركيز على الخلافات والصراعات الئى نشبت بين القوى 
السياسية التى كانت تتصارع على أرض الأندلس منذ بداية الفتح وحثى 
نهساية القرن الخايس الهجرى . 


س ا س 


ومن الغريب أن بعض هؤلاء الكتاب مثل دوزى يمشى وراء هذه 
الخلانات حتى يصل بها الى ارض شيه الجزيرة المربية وسوريا والمراق › 
ويتتبع تناصيلها هناك ثم يعود معها الى الأندلس »> ويذكر الصراعات 
القبلية بين مضر ويمن » وبين العسرب والبربر ‏ وبين البرير البتر والبرانس › 

وخصص لذلات الجسزء الأول من كاه السہی 
Histoire des Musulmans d’ Espagne‏ 


` والذی ترحم الى الانجليزية تحت مفوان‎ 
A history oft the moslems in Spain. 


وکان دوزی یرید ان يفسر تاريخ الاسسلام على اساس هذه الصراعات 
دوزی هذا يعبر مرجعا ماما بل الملرجع الأول لدارسي تالك الغترة 


أيا كتاب النقوش العربية فى سانيا انى Insclipcions ArabeS‏ 
٠ ۴ 849‏ لؤلفه الأستاذ ليفى بروفنسسال » وكذلك كتاب التميات 
أو النقود المسمى ea‏ ]اه”واصNu‏ للمؤلف الأسبانى ٠ 0006۲١‏ وکكتاب 
ملوك الطوائف ٠‏ المبنى على ذكر النقود وال٠ئسييى Los Reyes de Tai‏ 
مله الاسبانى Pleto0 y Vives‏ ۰ کائت افادتنا منھا کبیرة فی تصحیح 
الأسماء والتواريخ التى وردت فى بعض كتب التاريخ . 


وهناك بعض الؤلفات التاريخية الأخرى التى لا نل أهمية » وخاصة 
فى اعطائنا الرواية النصرانية للملاقات والأحصداث الثى وقعت بين الأندلس 
الاسسلامية وأسبانيا النصرائية . مثال ذلك كناب ١اه‏ المسمى 
Span : under the Moslims‏ ویورد هذا الؤلف الانجلبزی نی مقدیة 
اکتابه ما يفيد بأته امتمد على ما كتبه الأوربيون فى فرنسا وهولندا وأسبانيا 
فی تاليف کتابه . وهلی ذلك فهو تاب مفبد جدا لا سما وانه يتناول' 
التاريح والحضارة فى دقة واختصار فير مخل . 


س ) س 


Spain : the root and the flower la lÎ‏ لۆلمە الانجلیزى 
المسمى فهو کناب ى غاية الأهمية » اذ أنه ليس سردا تاريخيا 
مند أقدم العصور حتى العصر الحديث » كما هو واضح من عنوان الكتاب . 
ويقول المؤلف أنه لم يهتم بالتاريخ السياسى ةدر اهتمامه بالغوصس وراء 
الأحاسيس والعوامل المحركة للأحصداتث . وثد زار أسبانیا عام ۱۹۲۸ م ؛ 
ثم نردد علييا عدة مرات » وحصلل منها على درجة الدكنوراه فى الفلسفة 
والآداب من جاممة مدريك + وهناك ترف شخصا على زعماء القكسر 
الأسبانى ١‏ مما يعطى لكتابته عن الحضارة الأسبانية أهمية كبرى , 

ومن الهم أن نعرف أنه تصدت فى كتابه هذا عن طبيعة الأرض 
وأثرها علی الشسعب 4 وعلی مکری التحدات التاريخية ّ و عن امالك 
المسيحية وصراعها مع المرب »› وطبيمة هذا الصراع ونتائجه الحضارية › 
وأفرد لذلك مصلا خاصا ٠‏ أفادناً كثيرا ق نواحى البحث الختلفة . وقد 
الأوروبية » معظمها ملف باللغفة الانجليزية والفليل بالأسبائبة > مما يمطبنا 
الرواية الاوربيه بالئسبة للحضارة العربية ومدى تأثرها على أسبانيا 
فى المصور الوسطى . 


ونك Ghapman jly A Hıstory of Spain mS‏ 
وقد اعتمدنا عليه كيرا فى الحديث عن أحوال ممالك أسبانيا النصرانية 
وعلاتانها بمضها بيبعض »> وبمسلمى الأندلس , وكذلك هناك کناب Murphy‏ 
The history of the Mohamedan Empire in Spain yemdll‏ وهو بنشسم 
الى قسمين > الأول يتحدث عن التاريخ السياسى والحربى للعرب ف 
أسبانيا » والنانى بتحدث عن نظمهم المدنبة » وأديهم وعلومهم وصناعاتهم 
وتجاراتهم »> فهو كناب هام لأنه يشاول التارىخ والحضاره . وقد أعتمدنا 
عليه ئى بعض ثواحى البحث . ويلاحسظ آنه ينقل الروايات العربية ويترجمها 
بنصها فى كثير من الآاحيان . 


سس ف س 


وهناك كث من القالات الى ظهرت بالأسبانية نى مجلة معهد 
الدراسات الأسلامية نمدربد ۽ عن امسار ٥‏ والفئون والئئود 4 وسعضس الوثائق 
الى لهرت أخيرا عن الصكوك وونائنق الببع والشراء التى عتر عليها 
علماء الأسيان فى مكنبات المدن الآسبانيه مثل ونسغة وسرفسطة وطليطلة 
وغبرها » تى القرون الأخبرة . وهى تلقى ضوءا جديدا على كتير من 
التائرات الحضارية المنادله بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا النصرائية , 
و قا اشرت الى سعضسها E‏ نامه امصادر والراجع أاوجودة ف نهایة 
'السحث ۴ 


العربية والأوربية »> وأهمية كل منها بالنسبة أوضوع البحث ولأبوابه المختلفة . 
و هناك تت ف نهاية أأبحث عرض مالنقصبل لاء نلك اإصادر واامراجع 
وانغر ها مما م نذکگره ی هذه العحالة 4 فلیرحعع اڏيه من بريد أإزبد 8 


e f ( ست‎ 


wn 1 وھ‎ we 
تمھ سد شارمیسای‎ 


مصبر الفسرہ الواقعۂ ہیں فنح الاندلس ( رجب ٩۲‏ ھ / مایو ١١۷م‏ ) 
وبين تیام حکم بنی امیة ( ذو الحجه ۱۳۸ هھ / مايو ۷۵٦‏ م ) ٤‏ من أهم 
فترات الساريح الإسلامى فى الاأئدلس ؛ وذلك ما صحبها من أحسداث 
انرت فی مجری هذا الناریخ حنى نهايه » وأآدت الى أن يفقد المسلمون ربعم 
ما فنحوه من شسبه الجزيره > والى أن قوم هناك ق أتمى الشمال فی أشتريیس 
ولیه نواه لملكة نصرانئية ٠‏ أخذت على عائقها استرداد ما فنحه 
المسلمون من البلاد واعادنه الى حظره النصرائية من حديد ٠‏ وتمكنت من 
دحسر فوات المسلبين فى بعض الولقع الحربية وأآعلنت بدء تلك الحركة 
النى سسمى فى التاريخ الأسبائى بجركة الاسترداد 0اsاuاو/ممه R‏ , 


فما الذى حدث حتى أدى الى هذه النتيجة »> وخاصة أنه لم يكن 
قد مر على الفتح أعوام طوال ؟ لابد أن هناك من العوامل والاأحداث ما آدى 
الى ذلك . والةريب أن تلك العوامل فى جوهرها هى نفس العموامل التى 
أدت الى سفوط دولة القوط ٠‏ وعلى ذلك لم يتعلم المسلمون الدرس من 
أعدائهم » وتركوا انفسهم نهبا للصراعات الثبلية والمثصرية المقيتة »> قكاد 
أمرهم يتلاشى من البلاد » لولا الحهود التي بذلها عبد الرحمن الداخل' 
فی بیت آرکاں الدولة و التسدى لحركة الشاومة انصرانية النى کائت غه 

نب واشتد عودها . 


أما أولى الموامل التى آدت الى فشسل المسلمين فى مجال علاقاتهم 
مع تصارى سمال أسبائيا على ذلك النحو » فهو أنهم ام بستکهلوا فتح شبه 
الصزبرة ة »> وتركوا بمض الناطق الوصرة فى أقصى الشمال > فلم يصل 
حكمهم الى جبال قرقشونه فى أقصى الشرق ؛ وجبال بشلونة ومنطقة اشتريس 


— ¥ 


وجليقية ف الشسمال والشمال الفربى » رغم ما ثيل من أن موسى بن نصبر 
اخترق جبال البرنات ( البرائس ) وغزا أربونة وغيرها من مدن سسبتمانية 
فی جنوبی فرنسا(') , 


ووجه الخطاً فى ذلك أن بعض القوط الذين فروا أمام جيوش الفتسح 
تحصنوا فى تلك الناملق › وبدعوا فى لم شناتهم اسنعدادا لفتح صقحة النضال 
مح مسلمى الأندلس . ساعدهم على ذلك سياسة الخلانئة الأموية التى 
اسر عت فی اسہتدعاء موسی بن تصسر ٠‏ ولم يكن قد انم الغتح بعد . ولو قدر 
لهذا الفاتح المظيم البتاء فى الأندلس بمض الوقت لربہسا اتخذت الآحداث 
مسسارا آخر > ولريما نمكن من اخضاع شبه الجزيرة كلها . 


ولكن يبدو أن الخلاقة الأموية خافت من اسشداد موسى وأبثائه بهذه 
الأقطار النائية > أو ربما خافت من النغسرير بالمسلمين ازاء طموح موسى 
الذى بدا انه كان يريد مواصلة الغزو حتى يصل الى بلاد الشسام عن 
طريق أوربا(") ؛ 


ولهذا تم استدعاؤه بسرعة عام ٩١‏ ه / ۷1١‏ م وقام الخليفة الأموى 
سليمان بن عبد املك على ما ف ذلك من خلاف بين المؤرخين ‏ 
ابندبير مۋامرة شتل فیها عبد المزیز بن موسی بن نصیر عام ٩۷‏ د / ۷1١‏ م 
وظلت البلاد بدون وال لعمدة شهور ؛ حتى اخار الجند أيوب بن حبيب 
اللخمى .نم عزله سليمان وولى على الأندلس الحصر بن عبد الله الثقفى؛ 


)0( آبن القوطبة › ناريج افتشاح الأندلس › ص ۷ء ۸ > اہں عذاری ٭ لبان المخرب » 
٠ ١ <‏ ص ١ ١۸‏ الحميرى ؛ صمة جزيرة الأددلس » ص ٠١١‏ ء المقرى » نفج اليب ج ٤ ١‏ 
ص ۱۲۸ ۰ 
Livermore, A history of spain, p 66,‏ 


Murphy, The history of the Mohamedan Enpire in Spain, p. 1‏ 
(۷ بن ثيبة 7 الامامة وآلسياسة › د ۲ » هن ۸١ ١ ۸١‏ ء اللغساتي » مرطة آلوزير 
فى افنكاك الاسر / ص ١۱۱١ء‏ المقرى نقح الطيب ٠‏ ج ١‏ ۲ ص ١١۲۹‏ ء السلاوي ۲ الاسخقصاء 
= ؟ » سس £0 ٠‏ 


س ۸ س 


وجعلها ولاية تابہة لأفريقبة » وأثى بعده عمر بن عبد العسزيز وعهزل هذا 
الوالى » وارسل لها السمح بن مالك الخولائى » وجعلها ولاية تانعة 
الخلانة مباشرة . وقد أدى هذا النردد من جانب الخلامة الى اضطراب 
الأحوال الادارية بالأندلس والى كثرة مدد الولاة » مما هيا الفرصة لنصارى 
القمال لكى يبدعوا ضد مسلمى الأآندلس(") . 


اضف الى ذلك ما بذله المسلمون من جمد عظيم فى محاولاتهم شزو 
جثوب فرنسا ٠‏ وانصرافهم بذاك عن القضاء على الخطر المحصدق بهم فى 
شمال سبانيا النصرانة ولو صرف المسلمون جهودهم تلك قى القضاء على 
نصاري الشمال لكان ذلك اأغضل بكثر ٠‏ لكنهم شتتوا جهودهم ٠‏ وخلقوا 
لأنفسيم عدوا جديدا ء وجعلوا الفرنجة وتصارى الشمال الأسبانى ف 
خندق واحد » وصاروا بذلك قلبا واحدا على المسلمين . وبا لىت المسلمين 
نجحوا ف غزواتهم لجوب فرنسا ٠‏ لكنهم منوا هناك بهزيمة ساحقة ف 
موقعة تور بواثيبه التى يسمبها المسلمون بلاط الشهداء »> لكثرة من 
استشهد فنها من المسلمین عام ۱۱۲ ھ ( ۷۴۳ ) ۰ وقام تصاری شمال 
أسبانىا بمطاردة فلول الجبش الاسسلامى النهزمة وارتفعت روحهم المعتوية 
بعد أن روا ان جوش امسلمين بمكن أن تزم(°) : 


وشهدت هذه الفترة أبضا حدثين على جانب كببر من الأهمبة ء ورقم 

آئھما حدٹا عدا عن بلاد الآندلس ٤‏ الا آنه کان لھما تأثر کسر ف ثاريخ 

هذه ايلاد . آولاهما هو سقوط الدولة المروفتحبة ف فرتسا عام ١۷0م ٤‏ 

وتولى بيجن ۴608١‏ التقصرء حكم الىلاد ثم شبامه يمد نفوذه وسلطانه حية 

الجنوب القرى » الأمر الذى كان له انمكاسه على نصارئ الشسمال 
الأسبانى . 


() الراؤى برواية اسن عذاأرى › المصسدر تفسه » + ۲ » ص ۲۲ » مجهول » اشبسار 
مجموعة ص ۲۲ coe NY o‏ الحمارى چسخوة المتبس ء 1 e TY e‏ ابن قتيبة › الإمامة ء 
ج ۲ ۰ ص ١ ٩۷ - ٩٩‏ اللويري ء فهاية الأرب » مذطرط » = ۲۲ ورقة ٠ ۲٢ : ١‏ 


(5) ريدو » اریخ غزواف العرب فی فرئسا ١ص ٠ ٠١۴‏ ! 


۹ 


أما الحدث الثانى مهو قيام الصراع فى المشرق بين بنى أمية وبنى 
المباس » ذلك المراع الذى اننهى بستودل دولة الأمويين عام ٠۴١‏ د / 
٠‏ م » وعلى هذا لم يكن هتاك امام بنى أءبة من الوشت والجمد 
ما يعطونه للعبل على استترار الأحوال فى بلاد الأندلس » اذ انشغلو! 
بخطر بثى العباس » واستغفل ولاة الأندلس الفرصة وأطلقوا لأئغسهم العثان 
فى الصراع على السلطان حتى مكنوا نصارى الشمال من خوض حرب 
ناجحة ضدهم . كما حاولت الخلافة المباسبة الناشئة أن تزيد الثار 
أف تاك 4 فأرسل ادو خعفر المنصور الى عامر نن و ھب دو لانة الأتدلس هُ 
اليسوداء ولم دته خط ره 1 عك أن نله دق دسشا اأغهری حاکم الأئدذسر, 
وار ولائهسار) . 


على أن أخظر ما تعرض له المسلمون ف الأئدلس ق تلك الفترة 
وكائث له آثار ضارة على مستقبل الصراع بننهم ونين تصارئ الشماك 
الأسباتى هو شيام الصراع بين العرب والبرير ¢ ثم بين المشرىة واليمنة , 
ولم يكن الصراع بيسن العرب والبرىر بسبب ما ثيل من استثثار المسرب 
بالمئاطق الحصبة » بل نسبب سوء معاملتهم للترير واعتارهم شسعبا محگوما 
لا شبغی له أن باخذ أي تصسس فى الحكم أو ف ادارة الللاد . ولذالك 
رقع مونوسة ' الىربرى هو 'وقومه من الارير تعلم الشورة ضد المرب 
ف جلىشة وماردة وقورية وتتقدم للهجوم على قرطبة . لکن العرت 
هژموه هزيمة ساحقة عثد وادى سلدط شرب طلبطلة عام ٤۲إه/‏ ۷21م( . 


كانت الحرب بين العرب والبربر حرب افناء > وكان لها تتسائح 


الکراهنة ما لم تمحه الآنام ¢ وءددت کل آمل ق الامتزاح الثام بسنھما ٤‏ گے 


+: 1۱۷ آبڻ حرم » جمهرة اتساب آلمزب » ضس‎ ٤( 
دوزی » قاریع مسلی‎ ٤٣ › ٤۲ ابن عسذارى » المصسدر نفسة » ج ۲ ۲ ص‎ 0 


اسبانيا ء ج ١‏ » ص ۹۷ا ؛ ٥۹‏ »> لي يول ؛ قصسة إلعرب فى أسهانيا » ص ١ء ٠‏ 


س ٣‏ سس 


اصابت الأندلس فى مشئل . اذ خلا المشمال التصراض من المرب والبرير ؛ 
وانفسح المجال أمام نمارى الضمال وزادت آمالهم فى استمادة البلاد من 


حديك »؛ ولیس بخاف علی اأحد أن االأندلس آئہا أوتی من الشمال والغقرب 
خث هاجر البرير الذن کانو ا سعیش ون هناك (") . 


وكان للصراع بين الشسبة واليمنيه أئر خطي ٠‏ اذ أنه استمر لوال 
رة عصر ااولاة نشربيا ٠‏ وابتداء مذ عام ٠١١‏ هد / ۷٠١‏ م عندما أرسل 
أبو عبده القيسى حاكم أفريقية بقريبه الوسئم الثيسى واليا على الأندلس . 
نانحاز هذا الوالى الى القيسية »> واضطهد البمثبة وس زعماءهم 
وأطاح برعوس بعضهم ٠‏ مما كان له أئره فى شام الفثنة بينهما وخاصة بعد 
أن اننهوا من مر المربر عام 1١۲‏ د / ۷٤١‏ م . مسثابل القيسبون واليمئيون 
ف موقعتبن لا تقل الوالحدة منهما عن الجمل أو صئين وها موفعة أقوة 
برطو رة فى سوال عام ۲٤‏ د ( أغسسطس ۷)١‏ م ) وموقعة شسقندة عام 
٠‏ ه ( ۷٤۸‏ م ) وفيهها اننصر القہسيون وصارت لهم قيادة الأندلس 
منذ ذلك الحبن() . 


لمهم فى ذلك كله أن العرب انشغلوا بالصراع الثبلى المقيت حت 
توشف الجهاد ضد تصارى الشمال فى أسبائيا “ وضد الذرنجة فيما وراء 
البرنات بل تمكن بلاى ملك جليشة من هزيمتهم فى موقمة كونا دوئجا 
عام ۱١۴‏ ھ ( ۷٥۰‏ م ) کہا سیاتی فی حبنه واخرجهم من جلیقیة کلھا 
وافتتن الناس حتى تنصر كل مذبذب فى دينه » وتقهشر المسلمون الر 
استورقة وتحالفت المجاعة التى شملت الاأندلس نى ذلك الحين مع نصارى 
الشمالل فأخلى المسلهون النطتة الشمالية الغربية كلها ونزلوا حتى غورية 


)¥( حسين مڙٹنس » فجر الأندلس ۲ ص ۷ء۲ ٫‏ ۸ء ۰ء 


(A)‏ الرازى درو أیة ادن خلدون » العبر + ج ٤‏ ص ۱٩۹‏ > ١۰٣ا‏ 4 ۰ :۲ این عذاری ء 
الممسدر نةه » ج ١‏ ء ص اه » اه > المقرى ١‏ المصدر فة » ج ١‏ ١ء‏ ص ١إ١‏ 
دوزی ۰ المرچع هسه » ص \No 1۲٤١‏ * 


سد إل سس 


ډو ماردة عام 1 ھ ر( Yo‏ ۴ ( ¢ وبذلك سر المبلمون رسع اأ تحصو د 
من شسبه الجزبرةر(") . 


تلك هى اهم العوامل التى اعطت الفرصة لكى تنشا أول مملكة 
نصرانية فى شمال أسبانيا وهى مملكة جليقية واشتريس . لكن كيف فامث 
هذه الدولة » وما هى علاقاتها بيسامى الأندلس نى تلك الغسترة التى 


تتحدث مها و اتی تسسهسی عصرم الولاة ۶ » 


و الات أن ملول القوط الذين مروا مام الزحف الاسلامی تحہعت 
فى أشصى الشبال فى أستوريا 8١أ٣‏ لاائ التى تسمبها المراجع العربيسة 
أشسثريس أو اأشتوريس وعند منطقة هناك د سمي الصخرة أو مشرة يلای 
وتسميها المراجع الئصرانبة ٦٥۲لا ٥‏ 5٥ء٥۴‏ احتمي بلاى وأصحابه 
من هحمات المسلمين . وما سمموا تبأ وفاة لذريق ۸048۲٥١‏ انتخبوا بلا 
خليفة له . وتام بلائ واتخذ من مدينة كانجاس دى أوئيس 86 1408© 
علاصمة له . ويعتبر هذا الامير او اللك هو أول من اقام اول امارة نصرانية 
تقوم ضد المسلمين وثثور دهم( ) . 

ويخلط كثير من المؤرخين خلطا شديدا ف بدء ثورة بلائ » فبعضيم 
YE 1.‏ ھ ٤‏ وآځرون يجعلوئه فى ولاية عثة بن الحجاج السلولى 
الذى حكم من سنة ۱۱۷ ه الى 1۲۳ ه ٠‏ وهئاك أيضا أيضا من يحعك 


ثور بلای فی أیام ولاية یوسف الفهری ( ۱۳۹ س ۱۴۸ ه )( . 


۷ محهول » أخبار محموعة ۲ س 1۲ U‏ المثرى ء المصسدر نفسهة › ج ١ء‏ ص ۰١١١‏ 


(۱۰) ابن عسذاری U‏ ادر نفسه » د ۲ » ص ۲۲ » مؤئس »۰ بلا ومیلاد 


[ ۰ اشسئریس › ص ه‎ 
Chapman, A history of spain, p 53 


)٩(‏ الراری ء مروایه القری > دح الطہب »ء ج ١‏ »؛ ص ۲ه »ء مؤئس › المرجم 
ففسسسه س ۰ 


۲ م 


ودنا المغرى بفئره هامة تحدد لنا بدء قيام حركة بلاى هذا فيقول : 

د قال غر واحد من المؤرخين 4 أول من جمع كل النصاری بالآندلس بس 

غلنه المرب لهم علج قال له بلای من اهل اشثوربس من اهل جايتي؛ 

کان رهھ عں طلاعه آهل بلدہ ٠‏ مهرب من الرطبة أيام الحسر ی عبد الرحمن 

التقفى + ثانى أمراء المرب بالأندلس ؛ وذلك فى السئة السادسة من غتحها 

وهی سنه ٩۸‏ م ٠‏ وثار النصسارى معه عى نائب الحر ن عبد الرحمن 
غطردوه وملكوا السلاد وبشى المسلك فييم الى الآن ١»‏ . 


و خلس من هده الفثرة الحقائق الآية : 


اولا س ان اول من ثار ضد امسلمين فى الشسمال التصرانى كله هو 
بلای ٤‏ وربما لم نکن بلای هذا من القوط » وائمسا من آمل البلاد من اهل 
ارس أو جلىقبة أى من سلالة الأببريين الرومان ااذين حمكهم القوط 
هنی فدرم العرب وسواء کان بلای قوطیا آم من اهل البلاد الأصليين 
فهو كان أبتا ( لفافيلا ) دوق كثتبربة أو بنا لبرمود وأو لذريق . 
وگان قد اختلف مع عه لذربق قبيل دول المرب البلاد وذهب الى 
أشستربس واقام نفسه آمير! عليها حسب ما تدعبه الروايات النصرانية(") . 

ثانبا س کان بلای رهيئة ف قرطبة لضان طاعة آهل بلده اشتريس 
وجلىشبة › بۇد ذلك ما ذکره ابن عذاری من أن موسی بن تصیر د ځرج 
من ملانطالة غازیا بفثح الدائن حتی داتت له الأندلس > وحاء وجوه آهل 
حلىقية يظطلبون الصلح ٠‏ فصالحهم وفتح بلاد الشكنس واوغل ف بلاده 
حتی اتوا وما کالبهسائم .. »() ء اذن صالحه آهل جليقية على أن يكون 
أمیرهم بلای نفسه رهيئة عشده في قرطبة . 


(۲) امئری » الممسدر نخسا ر ج ۲ ۲ س ااه . 


() رنه أصل ملای فصلا » أنظر ده جسن مژنس » بلای ومسلاد آشسٹریس د 
ھم ٩ ٦‏ + 


7( اہں عذاری ؛ اامداں الخرب ء ج ۲ ء مس ۷3 ٠‏ 


اب 
e‏ 


( م ٣‏ ~ الائدلس الاسلامية ) 


ٹالتا ‏ استیر لای حببس قرطبة حتى فر آبام الحر بن عبد الرحمں 
الشقفى ١ء‏ وهو انى أمراء العرب مالأندلس بعد اغشال أول آمرائها منم 
وهو عرد العسزيز دن موسي دن فصر عام ۷ م ر( YI‏ م ({ 6 وقد لل 
الحر حاكما للأنداس حتى عام ٠١١‏ ه ۷1۹ عندما أرسل الخليفة عمر بن 
عبد .العسڙير اسح بن مالاك الخولانى واليسا علىھا من قله *) ۰ 


رابعا ‏ هرب بلای الی اشتریس عام ۹۸ ھ ( ۷۱۷ م ) والتف 
حوله آهل اك اإنملفة من التصارى واعلنوا الثورة صد نائب الحسر بن 
ميد الرحمن الثقفى » الذى لا تذكر لنا المراجع العربية أو النصرانية اسمه ٤‏ 
و طردوه م اليااد ¢ و اعلئو!ا بلای مرا أو لگا علبهم مئذ ذلك الوقت + 


والواشم ان انصراف الحر القفى الى الجهاد فی بلاد الغال کان 
من الأسباب الى سهلت على المسيحين اللاحئين الى جبال اشتريس 
( ستو ريا ) الإجتماع على آ لعصيان وزرع نواأة القاوة و وشح آسساس 
اول دول مسدنة ف اسياتبا حلت مسحل" دول اأثودل التى شضې علا 
العرب . ونضاف الى ذلك سبب خر دفع مسيحيى تلك النطقة ديعا 
الى الثورة ¢ lia‏ السيب" هو خط الئاس" على ادارة الحسر وتر مهم من 
عسىفه و شللہه»» وگار: هو لاء ديكو gaa.‏ بالخضو ع للعري ¢ مشش علبهم 
ذلك وغات نفو سسوم مالئورة واستغل بلای هڈا االغليان واعلن آلکه ع 
والتمرد والعصيان(") . 


من هله الجقائق نري آن ثور لای أو دوؤلة اشترابس انما ملدت 

عام ٩۸‏ ھ / ۷۱۷ م + ولم يکد بہضی غلی الفتح ست سئوات »> لكکشس 

يبدو ان بلای ظل متقوقعا فی بلدة کانجاس دی اوئیس باشتربس > واخڈ 
بجمع الأنصار من التوط المساربين من المسلمين »> ومن الأيعيريين-الرومان 
المقيمين فى تلك الناحبة > واخذ يحرضهم على الوثوب على الشرب 


a aaa 
H 


٠ ص له‎ ١ اہن حيان بررابة المقرى ء نفج الطب :< ؟‎ (e) 


٠ 4٩ » 2۸ » ۷۲ رینو ۰ تاریخ عزوات العرت : ص‎ )١( 


ست )ا ست 


امقيمبن هناك » ويعبب عليهم طول الاستسلام والنراجع أمام المسسلبين 
حثى استنهض هممهم وحملهم على الوثوب على المسلمين . ظهر هذا 

واضجا ابام عنسة بن سحیم الکلبی والی الاندلس ( ٠١۴‏ س 1.۷ ھ | 
۷۳٢ ۲‏ م ) . ولم یکن هدف بلای فى ذلك الوقت هو أسترداد 

الأئدلىس بل « دضع المسلمين عما بشي بأيديهم من أرضهم وحمانة حريمهم › 
وثد انوا لا يطميهون فى ذلك(") . 


اذن لم قم بلاى بئورنه أمام عئبسة بن سحبم الكلبي ء بل الام 
تدعو الى الاحشاظ بما بقى لهم من مناطق فى أشتريس وجليتية وكنرية »› 
بلك الناحلق الغاحلة القارصة البرد الجدباء التى لم يألفنها العرب أو 
البربر من قبل . وليس هناك من شك أبضسا فى أن مقتل السسمح بن مالك 
الخولانى الوالى السابق على هئبسة بن سحيم » فى أرض الفال ( فرئسا ) 
عام ۱۰۲ / ۷۲۱ م ٤‏ قد شجع تصاری الشمال على ذلك(”") ء . 


ولم تذكر لنا المراجع أن عئبسة بن سحيم الكلبى قام بثزو تصسارى 
الشمبال ٤‏ بل انه وجه همته للائتقام لقتل السمح بالايغفال فى غزو 'الفرئجة 
حتی 'استشهد عام ۱١۷‏ هھ / ۷۲١‏ م ٠‏ لكن المسلمين كائوا قد أنشهسوا 
لحركة بلاى فقام عامل المسلمين ف نواخى أشتربس القائد البريرى (مونوسة) 
بمهارلة التصدى لتلك الحركة ٠‏ ووشعت بيه وبين بلاى مثاوشات »+ وظل 
مونوسة يحاربه ويطارده حتى الجاء الى التحصن بالصخرة التى عرفث 
باسمه ( صخرة بلای ) فی مدد لیل جدا من انصاره(") . 


(۷) الراژى مرواية المقرى ؛ فع الطب › = ۲ ۲ ص ٠۴۲‏ ء ابن حبان نرواية المقرى ؛ 
ثفع الطب ؛ د ١‏ » ص ۷ه ۰ 


۷۲٠١ وذ » المرجج نفبعه‎ AA 


0۹ المغرى ٠‏ مح الطب ؛ = ؟ ؛ ص له ؛ ٣٣ن‏ » ج ١‏ »۽ ص ٠١۹‏ ؛ ده حسين 
مؤنس › بلای ومیلاد آشتریس ›» ص ۱٩‏ > 
Murphy, The history of the Mohamdan Empire in Spain, p 79‏ 


سس آل سس 


لحن سوء الحطل لازم اللمسلمين فقام صراع بين مونوسه وبين عبد الرحمن 
الغانشی ( ۱۱۴ ۱۱۲ هھ / ۷۳۲ / ب ۷۴۲ م ) واستطاع عبد الرحمن 
والى الاندلس فى لك المنره أن قضى عاى موئوسمة وأن بقنله على ند قائده 
البربرى ١‏ ابن رنان ۲ سنة ١١١ه/‏ ۲٠۷م‏ . ولم بلبث عرد الرحمن تفه 
ان وقع رما انان اشتباكه مع الفرنجة فى معركة بلاط الشهداء عام 
ه / ۷۳۲١‏ م . ويذلك خلا الجو أمام بلاى > فششجع وخرج من 
الصخرة واخڈذ فی النوسع ج اسنولی علی جیخوں [٥۸‏ الیی کان 
مونوسه یشیم نها » وبل سلطانه علی اقلیمی اشترسس وکنتبرنه واشسسع 


ملکه حتی سبل جزءا من جابقية('") . 


لاا نول امر الامدلس عقبه بن الحجاج السلولی ( ۲۳۱۱۷١هر‏ 
pia‏ ) وگان قاتا عطبما من طراز عيد الرحمن الغافشى »> جمل 
همه هر الانتقام لكارثة بلاطل الشهداء باستئناف الجهاد فى غالة ثم القيام 
برد معادية نصارى الشمال والقفاء على دويلئيم الناشئة فى أشسدريس 
وجليقبة . وباليته ركز جده كله فى هذه الناحية > لكنه انخذ من مدينه 
أيونسة وراء البرنات شاعدة لغزو مرئسا » وتوغل هناك حتيى عاد نهسر 
الرون رياطا للمسلمبون الذين هددوا بذلك قلب فرنسا . لكن شارل بارتل 
هزم المسلمين ؛ عند أربونة هزيمة شديدة عام ١۱١١۹‏ ه/۷۴۷ م( . 


وی عام ٠۲۰‏ ھ / ۷۳۸ م زحف شارل یساعده آخوه شادبراند 
وحلبفه لوتبراند ملك اللمبارد على مواقع المسلمين > واضطر عقبة أن يخلى 
برو فالس والارنداد الى 4ا وراء جبال ارات خدث الصطدم معصانایت 
قوية من البشكنس والقوط إلذين حرضهم الفرنج على التصدى له أئذا. 


(۲۰) ابن عذارى > الان المفرب » ج ۲ ١‏ ص ۴۸ ؛ حسين مؤئس » المرجح شفسه ؛ 
س ۲١‏ ۰ 
)۷١(‏ الخشديى > عصباة خرطة ؛ ص ۲۱ ١‏ ابن بشكوال بروايه الارى ؛ فح الطيب 
+ ۲ » ص ۸ه ۰ 


س ۳ سس 


مودنه » وبذلك فقد المسامون متوحانهم فى جذوب مرنسا › ولم بب هم 
الا مدينة أريونة + وضاع جهدهم فى هذا المراع الدى كان وبالا عليهم ("") . 


حول عتبة السلولى جهده فى نفس الوقت الى آشتريس وجليفية › 
لكنه ايضا فى هسذا الميدان لم بحقق نجاحا تاما »> فد قام قائده هلقمة بن 
عبد الرحمن اللغمى بالاشتباك مع بلاى ورجاله ٤»‏ وتقدم حنى افنتح 
جليقيه كلها وما وراءها بحيث لم يبق هناك الا الصخرة النى احمى بها 
لای وقلة من جنده »› وظل علقمة محامرا لها حتى كاد هؤلاء يمونون 
جوعا ولم ببق لنهم الا تلائين رجلا وعشر نساء ٤‏ ولا اعيا المسلمين 
آمر هم رکو هم وعادوا الى استورقة فى جليفية . وهنا ندعی بعض الروایات 
المصرانية نصرا حقتسه بلاى عند مغارة دونجا بالصخره ٠‏ وتقول آن جيش 
علق قد هزم . لان تلك الموقمة لم يح أوانها بعد » اذ أنها نمث عام 
COa Vo. fa 11‏ . 


كاد أمر لك الدوله أن يننهى فى عهد عفيذ السلولى > لكن هذا القائد 
المظيم م ډدت همر ٤‏ ولاس الاندلىس 6 آذ شار علب عك الاك دن قطن الفهري 
عام ٠۲۲‏ ه ونولى الحكم بدلا منه . ويذلك نفس بلاى الصعداء خاصة 
وان أو الى الحصدبد امس لط آدنيه ف صراع مرد وا البردر e‏ القيسىة 
بقيادة بلج بن بشر ؛ واسثير هذا الصراع بعد عبد الك » كيا سبق 
أن ارتا »> حى قامت الفثنة بين أبى الخطار حسام بن ضرار الكلبى 
ونو ای العاملی ودن الصمبل ويو سىفا الفهرى عام ٣١‏ هھ / A‏ ۳ 
هنا فقط سيج الحو l4.‏ نہاہا نکی فی نصاری امال ضرا و لآل 
رة لعاسدك الفتح على مسلمی الأندلس ف مو شع کو فا دو نهار ۰ 


سس 


(0۴ ابن خلدون العسر » ج 4 » ص ١ ۱۹١۹‏ محمد هثان ؛ دولة الإسلام فى الأندلس > 
عر الأول » س 1١1١‏ ب ١١١‏ * 


(۲۲) اہن عذاری النينا الغربه ۲ + ۲ ١‏ ص 4١‏ »+ مجهول ١‏ أحبسار مجموعة ء 


ص ۲۸ ؛ د* حسل مؤئس » المرجع دفسه + سس ١ ۲١‏ إل ٠‏ 


(YÊ)‏ الرازى برواية المقرى ؛ نفع للطيب ؛ = ؟ س ړو ؛ 


n TY 


ويخلط المؤرخون المسلمون والنصارى فى الزمن الذى تمت ميه هذه 
امعركة خلطا شديدا » بل ويخلطون بين .النورة التى قام بهسا بلای 
وبين نلك الموقعة وبجعلونهما شيثا واحدا . وقد ننبعنا حرکه بلای منذ 
منڏ عام ۸ھ / ۷ م ورأینا انه انع سیاسة الدفاع عما تى لديه 
من ارض فى أشمنريس وجليقية مما نركه المسلمون استصفارا لشانه . ولم 
يثركه المسلمون هادىء البال بل رموه بقوانهم أيام عنبسة وأيام. عقبسة 
الساولى حتى الجاوه الى الصخرة » والان أتى دور الهمجوم . اذن لا مجال 
للخلط بين قيام ثورة او دولة » وبين موقعة حربية كسبتها نلك الدولة >“ 
وکانت' عاملا كيرا من عوامل ننبيت أوتادها وفتحت الباب أمامها للتوسع 
وبدء حركة الاسترداد التى فام بها نصارى الشمال + وصارت علما علي 
تاربخهم فى العصور الوسطى() . 


وقد أعنبر بعض الؤرخين ان النصر فى هذه المعركة النى ضخم 
الأسبان قيمنها » هو البداية الحتيقية لقيام دوله أتستريس . وعلى اية 
حال غفاننا نميل حسب منطق الاحداث وحسب رواية صاحب أخبار 
مجموعة فى فنح الاندلس وهى رواية هامة س الى أن معركة كونا دونجا 
8۵ 0۷4 حدنث عسسام ۱۳٣۳‏ ھ ( ۷٥۰.‏ س ا٥۷‏ م ) اذ 
ان خلافة بنى أمية فى المشرق قد انتهت » والقوات الاسلامية فى الاندلس 
تسد تضعضعت بضمل الصراع القبلى العنيف » اى أن الوضع العام فى 
الداخل والخارج يهبىء لنلك المعركة ويكفل لها النصر ضد المسلمين . 
ولولا المجاعة التى شملت النصارى والمسلمين فى شبه الجمزيرة على 
الشواء لاصبح مصير المسامين فى كمة الميزان) 


ورغم الأهمية العظبمة التى أعطاها الاسبان لهذه المعركة الا أثها لم 
تخر عن .کوئها مناوشسات حدثت بین المسلمین وبلای فی احدی. مشاطق 


Crow, Spain : The root and.the flower, pp. 48, 49 (Koy: -‏ )3( 
فى تاريخ هذه المعركة وما فيل يها من آراء › آئظر › حساڻ مؤئس » امرجم نفسه » ۹۲ . 


۳7( مجهړل ٤‏ أخبہار مچه وتء ۽ سس YY‏ ۹ 


FA — 


التمال لم تحسدد مكانها المصادر الاسلامية »> ونسميها المراجع النصرانية 
بكونا دونجا ٠‏ وكائت نتيجتها هزيمة المسلمين > وترتب على ذلك أن 
تام بلای واخرج المسلمين من جليية كلها » وعاد من اسلم من هلها 
الى النصرانئية من جديد > وتفهقر ا ا أسنورقة ٠‏ يعودوا 
آل مهاجمة هذه النواحي مره أخرى الا فى أيام المنصور بن أبى عامر ف, 
النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى . ا فان هذه الواقصسة 


تعتدر ايلاد الحقيثى لدو.ة آشستريس وتمتبر بدا حاسما لحركة المقاومة 
النصر انيه ۴ ده الهسزيرة آلئی اوسر فا عاده بح ركة الإاسترداد 
اReconduis‏ ۵ا > وهی علی هذا الاعتبار حادث ناصل من حوادث 
التاريخ الأسبائى(") . 


وعلى هذا الأساس نشا وضع جديد سيكون محورا من أهم محاور 
التاريخ الاندلسى كله » وهو أن أسبانيا لن تكون منذ ذلك التاريخ قطرا 
اسلاميا خالصا » وانما ستكون قسمة بين الدوله الاسلامية والدولة 
النصرانية » وان كلا من هاتين الدولتين ستسير فى طريقها » وان النزاع 
بینها سیستمر ویطول حتی یننهی أخيرا وبعد ثمانية قرون بالقضاء 
على الدولة الاسلامية وعودة اسبانيا نصرائيه كما كانت . من هنا 
تتضح لنا أهمية شخصية بلاى فى التاريخ الإملامى عامة › فهو الذى 
وضع أساس الدولة الأسبائية النصرائية التى ستحمل لواء المقاومة على 
الجبهة الشمالية الغربية » وهو أول من حقق نصرا على المسلمين جعلهم 
يتراجمون لاول مرة عن أرض افتتحوها واستقروا فيها مده تقرب من 
أربهين عاما(") . | al‏ 

والبخطير فى الامر أن تراجع المسلمبن لم بثف عند حدود اشستریس 
كما رانا » بل آنه زاد فى عهد الك الفوئنسو الاول 1 Alfonso‏ ۴(7 ~~ 


(۲۷) محهول » أخبسار مجموعة » ص ؟٦‏ ۰ 
(۸؟) دء حسين مؤنس ء الرجم HET‏ 


۳۹ س 


ھ / ۷٥۲‏ س ۷١١‏ م ٤ ١‏ وهو ما تسميه الرواية الاسلامية عادة 
بأذفونش او الفونس ٤‏ وقد حکم بعد وفاه بلای بعامين » ولم يكن من 
بیت بلای بين انما كان ابنسا لبطرة دوق كنبرية وكان الفونسسو 
ثد تزوج بنتا لبلای تسمى أingنسiدl Ermensi^di‏ وارتقى العرشس 
بعد موت ( فافلة ) ۴۵1١‏ اہن بلای بعامین › مما يفهم منه أن 
فافلة ين بلاى مضى صغررا دون آن يخلف عتبة ٠‏ والفونش هذا هو جد 
بنى الفونش الذين اتصل حكمهم بعد ذلك واستطاموا أن يسستردو! 
بسلادهم(") . 


ويكاد يجمع المؤرخون على أن الفونش الاول كان زعيما واسع النشاط 
عالى الهمة واسع الاطماع > تولى الامارة فى وقت ابنعد فيه خطر 
المسلمين عن حدود امارته آو مملکنه » پسبب ما وشعوا فيه من صراع ونزاع 
انتهزه الفونشس واستفله أحسن استفلال » واستفاد ايضا من تلك المجامة 
التي عمث شبه الجزيرة أحسن فائدة » حنى أنه اسستطاع آں د یخرج 
المسلمين عن اسنورقه وغيرها وانضم الناس الى ما وراء الدرب الآ 
والى قورية وماردة فی عام ۱۳١‏ هھ ( ۷٠١‏ ) واشتد الجوع وهاچر أهل 
الأندلس الى طنجة وأصيلا من ريف البربر » فخف سكان الأندلس وكاد 
يغلپ عليهم المدو الا أن الجوع شسملهم iT‏ 


(۲۹) الرازى دروابة المترى ء نفع الطیب + ۲ + ص ٥۲۲‏ » مؤئس ١‏ مجر الأئدلس > 
س E ¢ TEN‏ + 


)¥( الدروب ہی الطریی الئی کاں المسلمون پستکونھا ی طرينهم من سول الحلسوب 
والوسط الى النواحى الساحلنة العامرة ى مى شمال الأندلس » ومعظمها طرق رومانده شحبمة 
بي اليضساب والجال ٠‏ وأهمها درمان . درب سرقى من طليطلة الى وادى اللحجارة الى حسوض 
أبرة » لم يسي بمحازاته مارا بقلهرة وسغرة حتی بمبلونة ۴٩۳۸٥810٩1۹‏ ومن ثم ينی 
آل لابة Alava‏ والقلاع Gasüullia‏ واستریس ویسیر الى مارد ودرب عربی یبدا 
من الجرف وبسير الى ماردة وقورية ثم طلبيرة فطليطلة ومدها الى سلمنتة وسمورة فجليقية ٠‏ 
أفظر » حسل مرس › فحر الأندلس » ۲4١‏ . 

مجهول » أخنار مجموعة »> ص ٠ ٩۲‏ 


ست«( س 


والعبارة السابقة واضحة الدلالة » وهى بين الى أى مدى كانت 
هجرة البربر والعرب من الشمال النصرانى بسبب المقاومه المسيصبة 
وبسبب المجاعة الت كانت قد حلت بالبلاد منذ عام |٣١‏ ه | .م۷ 
وكنتيجه لها سبق أن أشرنا اليه من صراع المسلمين مع بعصهم البعض . 


مراكز هامة متل ليون 1200 وسرة Ledesma lly Z07"014‏ 
فى الغرب ٠ء‏ وف الجههة الترشة فقدأخلوا سلمنقة 110 »ا80 رسلدائيا 
adana‏ وسيمانقاىس "41٥08‏ |8 وشسستوبية S40۷4‏ وبل 
ەانvھ‏ واوکة Osma gig OC‏ على وادی 


أبرة ؛ وكانت كلها مراكز هامة أثعب المسلمون ائنسهم فى فنحها واأضاعوها 
فی غمرة الصراع القبلى والعنصرى القت ؛ واصبحت ح<دود الاندلس 
الأسلامى الشمالية قبيل مجىء عبد أالرحمن الداخل بدأ من الغرب عند 
مدينة قو یمر ة على نهر مندبق m0‏ 6 ثم نمند الى قورية فطلبرة 
فطليطلة فوادى الحجارة فتطيلة فبهلونه فى أقصى الشمال الشرقى . اى 
أن الاندلس الاسلامى فقد ربع شبه الجزيره على وجه التقريب قبيل 
قدوم عبد الرحس الداخل عام ۱۲۸ ھ | ۷۵۸ م( ) . 


وليس معنى ذلك أن مملكة مشتريس الناشئه اتسعت حى شهلت 
هذه المناطق الهامة لان الواقع أن الفونس الأول لم يستول باانمل الا على 
النواحى المحيطة بأاشريس » أى ناحيه لبانا وبردولر ااالاك٣‏ ه۷ 
وساحل جليقية ؛ وليس من المؤكد أنه احبل ليون ٠‏ وأما الباقى وهو 
المساحة الواسمة الممندة بي حوض النهو والتاجه فكانت فى ذلك الحين 
أرض فضاء قاحلة بين أسبانيا الاسلابة ودوله اشسريس النصرائية . 
ولم يفعل بها الفوئش الاول آكثر من آنه زاد فى تخريبها حتى يجملها منطة 
فاصلة بينه وبين قوات المسلمين . ورغم ذلك لم نكن الحدود بين الطرفين 


! (۴۲) شکیب ارسلان » امرجم لفسسسه د ۲ »> هس ¥ » مؤئس ۰ فجر الأئډٹلس , 
هس ٤١‏ » ءو ٠.‏ 


حدودا تابثه ٤‏ اذ كائت فى حالة صمود وهبوط حسب انتصار أحد الطرفين 
أو هزيمتسه من الطرف الآخرر") . 


يؤكد ذلك ما تذكره المراجع العربة من أن المسلمين احسوا بخطر 
قيام هذه الدولة وتوسعها على هذا النحو الذى بات يهدد النغسور 
الاسلامية فى الشمال والغرب ء خاصة وأن شعب اباسك والذى تذكره 
المصادر العربية عادة باسم البشکنس ٤‏ کان تد شجع بما شام به بلاى 
والفونش الاول وأعلن الثورة هو الآخر . وكان البشكذس يسكنون كمسا 
سبق آن أشرنا شرق آشنريس وحول خليج بسكاية > وربما افستملت 
أراضيهم على نبرة ( ناضار ) وامتدت حتی نهر الجارون فی سبتمانيا بجذوب 
فرنسا(") . 


وازاء ازدياد الأخطار المحدثة بالمسلمين فى الشمال الغربى ( جليقيه 
واشسريس ) » وني الشمال خلف جبال ابرئات عند منطقة البشسكنس > 
أرسل يوسف الفهرى حملتين الى هائين النطتنين . أما حملثه ضد جليفية 
فيبدو انها لم تحقق شيا » اذ أن المصادر لاذتا بالصمت ولم تذكر لنا 
هنها شسينًا ٠‏ لكنها أفادتا عن الحملة اموجهة ضد البشكدس )> فقد 
ذكرت لنا أنها منيت بالفشسل الذريع حيث قثل تائد الحبلة عتدما تشابل 
مح البشكنس فى وادى شرنبة أو وادى الرمله ١0001۲0۳لا6‏ وقتل 
عامة جنده » وعادت فلولهم الى سرقسطة(") . 


(۴۳) مؤنس ؛ فجر الأٹیالس › ص ۳۰۰ » ٠ ٠١۱‏ 
Grow, Spain : theroot and the flower, p. 78 (e)‏ 
مجهول » أخبار محموعة > ص Dozy, Op. cit, p. 177 ٠ ۷١‏ 
)۴١(‏ لين عذارى » البيان المغرب » + ۲ ١‏ ص ه٠‏ » محهول ء أخبار مجموعة › 
ص ۷١‏ وواد شرئبة أو رادى الرملة الذى فكر فى امن هو سلسلة جبال مثوسطة الارتفاع 
تتئرع من سلسلة الجياJ‏ lلngطزر El Sistema Central‏ فى وسط شجه الجزيزة » تمر 
ف مدبریاث مدريد وأيلة ولسقوبية ء وتتصل من ئاحية الشرق بسلسلة الجيال الايبيربة » ونقطلة 
التائ بساسلة للجبال الوسطى هرشفع سومو سیبرا Somosierrd‏ ویصل وادى الرمل 


س ١‏ س 


وقد لعب التآمر والخيانة دورا كبا فى هزريمة المسلمين فى وادى 
شرتبة عام ۱۳۸ھ / ۷٥٦‏ م أذ آن الصراع على السلطة والصراع القبلى 
انا وراء هذه الهزيمه » فقسد اراد يوسف الفهري أن يثضى على بعض 


منافسيه من أشرأف المرب ٠‏ فأرسلهم فى ضسعف وللا عملم بشل ابن شهاب 
قائد الحملة سره ذلك »رأ . 


الى هذا الحد وصلت الكراهمية والاحتاد والتنائنس على السلطان 
فى أواخر عصر الولاه » لذلك لم يكن عجبا ان يشصر الباسك وأن بقوم 
الفوئشس الأول بالاسنيلاء على كثير من الم والماتل الهامة التى لن 
يطأها المسلمون بعد ذلك الا فى عهد المنصور بن آبى عامر . ولم يكن 
عجبا أيضا أن يقول أحد المؤرخين أن الناس شمتوا بيوسف الفهرى 
عندما وصل رسول من قرطبة یخبره بان فتی من تريش س يقصد عبد الرحمن 
الداخل ‏ قد نزل بساحل المنكب بالاندلس وان الناس اجنمعوا اليه(") . 


ولم تكن شمانة الناس بيوسف الا لما فعله بالقرشيين من واد 
حملة وادى شرنبة ( أو وادى الرملة ) . ومن ثم الفضوا عنه وترکوه فى 
قلة يواجه مصرره المحتوم » وكانما أرادت القسادير أن شدارك المسلمين 
فى هذا القطر الواسع برجل عظيم ملل عبد الرحمن الداخل يميد اليم 
ما فقدوه فى أواخر عصر الولاة > أو يمنع على الاقل خطر النصارى 
على الدولة الاسلامية الناشئة . 


الى شرب من مدرید عند مرتفع ثانا ثیرادا 0۷808۲۴۵۵۵[ ويتبع من هذه الجبال فير 
بسمى واد الرJ Rio dê GUQd0QrO^Q‏ أيضا يتجه الى الجئوب مارا بصاحية 
الاسكوريال ويصب ف نهر ناجه سرمي طليطلة ٠‏ وصدا النهر - كما يدل عليه اسمه ہ جاف 
معظلم العام تقرينا الا فى أوقات المطر العرير ٠‏ وعلى مثربه من هدا المهر وشم لللصاء بين 
المسلمين والبشکتس عام ۸ هھ / NÎ‏ م 

Diccionario Geografıco de Espana, X, P. 434. أظر ؛‎ 

۰ ۷۷ مجهرل ؛ خسار مجموعة » ص‎ )۴١( 

(۷؟) اين الإار ؛ الحلة السبراء = ۷ ۲ ص £2 ٤٩ ٠‏ ۽ اين عذاري › البيسان 
اقرب + = ۲ > ص N» ¢ ٦٠‏ مجهول › اخبار مجموعة » س ۷۷ ۰ 


س ۳ س 


الاب الأول 


العلاقات السياسسية بين الاأندلس الاإسلامسية 
و سانيا السرا نے ف عصسر آمراء بي أمية 


الفصل الأول : الظر وف والعوامل الثى آثرت ف العلاقات بين الأندلس 
الاسلامية وأسبانيا النصرائنية فى عصر أمراء بنى أمية * 


الفصل الثانى : مظاهر العلاقات السياسية بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا الثصرانية فى عصر أمراء بنى أمية ء 


(meat 3‏ | ا 9 سس 
الظروف والموامل الق أذریت ف العلاقاث بان الاد لس 


3 
| 8 


الاسلامية وأسباشا النصرانية قعص رآمراء بى مية 


تشكل العلاقات بين آى دولتين وفشا لظروف ممينسة ١‏ وحسب 
عوامل خاصة ١‏ تلون نلك الملاقات وندفعها فى انجصاه معين ء مد يكون 
اتجساها نحو سلام » وصداقة » وحسن جوار » وتعايش مئمر لالح الطرفين 
وقد ندفعها فى اتجاه منائض لهذا كله فنقسوم الحروب ٠‏ ويئشب المراع 
السياسى * والاقنصادى + والئتاق ٠‏ والحربى > وينتج عن ذلك دمار قد 
يکون متساویا عند الحانیین وشد کون شديدا على أحدهما + فلايسسلا 
عند الآخشر . 

لكن الؤكد أن العسلاقات بششها السلمى والحربي ء الودى 
والمدائی ٤‏ سوف تؤثر فی کل منهما ٤‏ وسوف تقل كثيرا أو قليلا من 
المؤثرات الحضارىة من ملسرف الى آخسر . 


وعلى هذا فحديثنا عن العلاقات بين الأندلس الاسلامية واسبائيا 
النصرانية » لابد أن ينحو هذا المنحى »> ويتجه هذا الاتجاه » فيأخذ منة 
اليداية تبيان الظروف والعوامل والأحوال التى اثرت فى العلاقات بين 
هاتين الدولتين» والتى طبعتهما بطابع معين فى فثرة معيئة » أو فى عمصر معين. 
وسوفه ثلاحظ أن هناك ظرونا » أو عوامل أدث الى طبع العلاقات بينهما 
فى عصر الامارة الأموية بطابع قد لانجسده ف عصر الخلافة مثلا > أو فى حصر 
ملوك الطوائف أبضا . ويمكن أن نعبر عن ذلك أيضا بأن هئاك عوامل وظروفا 
أدث الى رجحان كنة احسد الجائبين فى عصر ما وظرونا اخسرى 
أدت الى اخفاقه وتعثره وضعفه فى عصر آخسر ؛ 


وعلى ذلك لاسد أن نأخْذ فى الحديث عن ثلك الظروف والعوامل 
داخل كل من الدولتين على حدة ١‏ حتى يمكننا تفس طيسمة الملاشات 
بينهما فى ألفنرة التى حددناها للبحث وهی عصر بنى أمية وملوك الطوائقا . 


¥ س 


أولا : روف الاندلس الاسلامية وأحوالها المؤثرة فى علاقاتها 
بأسبانيا النصرانية فى عصر امارة بنى أمية 


وی هذا الصدد لابد أن نتحدث عن أردع تقاط ١‏ فقبس أولا ١‏ سماث 
دو فسح عوامل القو ةه ٠‏ وعوامل الث سعف ٠‏ التى أثرت فى عاذفنهم بلك الدوله ء 
نم تخئم بالحدنث عں موفف النصارى من أهل الذمة داخل الأندلس الاسلامبه 
وأثر هذا الموشف ١‏ فى تطور العلاقات الأئدلسبة الأسبااية . 
الوقف فق الور الملاقات الأندئبة الأسباتية : 

رأينا فيما سبق من حديث كيف ان المقاومبة النصرائية الأسبانئية 
النشطلة ظهرت للوجود فى أواخر عصر الولاة »> وكيف أنها اسنولت على 
الأندلس المتناحرة بتدوم عبد الرحمن الداخل أليها عام ٠۴۸‏ م / ٥۷م‏ 
ويوفاة عمدو ها النشط الفونشس الأول iE‏ جلبقية و آشستریس صد ذلك 
دشایل ف عام OE!‏ / ¥0۹ + 

وبتشدوم عبد الرحمن بن معماوية بن هشام بن عبد املك بن مروان 
اروش بالداخل 4 بدا عر حدید ؟ داريم الأندلس اېسمی : عضر ألامارة 
وامتد هذا العصر حتى بداية القثرن الرابع الهجرى ٠‏ عندما ثولى عبد الرحمن 
الئاصر حکم البلاد عام ۲۰۰ ھ / ٩۱۲‏ م وشمل بضع سئوات فى حكم هذا 
الأمر »> حتى آأعلن شام الخسلائة فی عام ۳۱۹ ھ / ۹۲۸ م ١‏ فدخلت البلاد 
فى عصر جديد هو عصر الخلافة . 

وقد درج الؤرخون المحدثون على تشسبم عمر الإمارة الى عصرين ٠‏ 
مات التو د : وبددا ف2ق الرحمن الأداخل عام pYoT RIYA‏ و یدنهی دوفاة 

و نسر الضسوف : ودا ود دلاک التار يسح و دلنهی بثولٰی الآمس 
عبد الرحم المعروف بالناصر حسكم اابلاد عام ٣.٠١‏ ه / ١١م‏ . 


س A‏ س 


الناريخ وينتهى بتولى الأمير عبد الرحمن المعروف بالناصر حكم البلاد عام 
pA fat.‏ 

لكننا لا نسستطيع ان تاذ بهذا التقسيم فى مجال 
الحديث عن العملاقات السياسية بين مسلمى الأندلس وأسبانيا النصرانية 
فى عصر الامسارة . 

ذلك أن جميع أمراء بنى ية لم يتوانوا عن التيام 
بواجبهم فى الدشاع من الثغور الاسلامية » كما كانوا يتومون بالهجوم على 
اراشى أسبانيا النصرانية وبرشلونة الفرنجية حتى اجبروهما على طلب 
السلام والصاح عدة مرات » ولم يتخلف أى امير من أمراء بنى امية حتى ف 
ترات الشمف س وهى فترات الانشفال بالفتن الداخلية ‏ عن التيام بهذا 
الوأبجب المقدس . 


ومما يؤيد ذلك أيضا ان العمصر الذى يمتبره المؤرخون المحدثون 
عصر ثوة »> ضصاعت أثناءه مدن وثفور اسلامية هامة فى الشمال الشرقى من 
البلاد > منل مدينة أريونة عام ٠۲١‏ ه / ۷١۹‏ م ومديتة جرئدة عام ۱١۹‏ د | 
٥‏ م ٠‏ وشغر برشلونة عام ۱۸٥‏ ھ / ۸.۱ م . كما ضاعت مدن سامة 
فى الشسمال الغربى أيضا مثل مديئة لك وبرتقال > وسسمورة وقشتالة 
وشقوبية عام ١٤١د‏ / ٤۷م ٤‏ وضياع هذه المدن يعتبر علامة ضعف 
وليس علامة قوة » وغد حدث هذا فى عصر القوة ؛ ولم يكن الا ببب 
الآأحوال الداخلية التي كانت تسود بلاد الأئدلس فى تلك الأنناءر') . 


واتسم عصر الامارة فيما يتعلق بعلاقة مسلمي الأندلس بأسبائيا 
النصرانية » بسمات واضحة > منها : ذلك التصدى لقوة مملكة جليقية الناشئة 
ووقف توسعها »> وحصرها فى الناطق الشمالية الثى استولت عايها 
اتناء عصر الولاة » لكن انشغال أمراء بنى أمية بالقضاء على الفثن الداخلية 
وبالصراع على الحكم . ادى الى فرض السلام على الجائبين لفترات طوياة 
فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل وخلفائه على خلاف ما يظن البعض > 


س 


9( ابن خلدون» العبر »د سس ۲۲ »› القاقسندى ۽ سح الأعشى mm‏ 40 س ٤‏ 
Murphy, Mohamedan Empire in Spain, p. 84‏ 


س (۹٩‏ س 
( م ٤‏ - الأندلس الاسلامية ) 


کا ادى ايضا الى ازدياد نشاط الفرتجة »> وسقوط ثغر برشلونة فى أيديهم “ 
وار څنجرا فی ظهر امثارمة الاسااہىے اتی کان يشوم بها حکام قرطبة 
حلا ¢ وحكام سرقسطة حا آخر() * 


وقد آدى عدم التفرغ تماما لشارعة نصارى الشمال الأسبائى الى 
ظهور ممالك جديدة مثل مملكة ثبرة ( نامار ) » الى جائب مملكة جليقية 
واشتريس + التى تامت فىأ عصر الولاة والئى تهدشا عنها من قبل . 
وباتساع رقعة القاومة النصرائية على هذا النحو » .,أصبحث شسبه. 
الجزيرة الايبرية مقسمة بين الدولة الأسبانية النصرانية فى 'الشمال وبين" 
الدولة الاسلامية فى بقية أنحاء شبه الجزيرة + وبداً الصراع بينهما › 
وان تستطيع أى منهها التضاء على الآخرى تماما الا بعد صراع طويل 


مرير » استمر ما يثرب من الثمانية قرون . 


ولم يكن السلام الذى اشرنا اليه يعود الى انشغال أمراء بئى أمية 
فى هذا العصر بتوطيد الحكم والقضاء على الفتن الداخلية فتط » بل يعود 
بالدرجة الأولى الى أن معظم آمراء بئى أمية كائوا أقوياء ٠‏ وكان في استطاعتهم 
السيطرة على مقاليد الأمور في أنحاء البلاد » مما أجبر تصارى الشمال 
على احترامهم »> والحرص على مسالتهم بتدر الامكان »› بل وارسال الوفود 
لعثد معاهدات السلام ء٤‏ والصلح مع حكام قرطبة » الذين كائوا قد نجحوا 
فى القضاء على الصراع على كرسى الامارة > ونجحوا أيضا ق القضاء 
على الفتن الداخلية الثى كان يشوم بها العرب والبربر » وتفرغوا لمالك 
الشمال النصرانى منذ بداية القرن الثالث الهجري . 


ومن سمات هذا العصر ايضا : أن الحرب كانت سجالا بين الفريقين 
فى أحيسان كثيرة » وتبادل الفريشان النصر والهزيمة »+ ونشطت الحرب 
بيئهما بصغة خاصة فى أواخر عصر الامارة » حيث كانت الأندلس فد تفتتت 
الى أقاليم أو دويلات صغررة مثناحرة ؛ فيما بشبه عصر ملوك الطواثف الذى 
ظهر بشسكل سافر نيما بعسد فى القرن الخامس الهجرى > وصار نفوذ 


٠ ) مخطوط‎ ) ffe ¢+ AA قسىم ۷ ورفه‎ Nf me r العيذى ود الجمان‎ (Ty 


— O0 س‎ 


أمراء بنى أمنة لايتعدى مدىنة قرطبة فى بحص الأحيان ؛ واننهز نتصارى 
الشمال الأسبانى الفرصة واستولوا على بعض الراكر الاسلامية الهامة “ 
وتقدم الفونس الثالث ( ۲۵۱ س ۲۹١‏ ھ / ۸٩٩1‏ ھ س ٩۱١‏ م ) ملك 
لیون ( جلیتیة ) فی آراضی المسلمیں . ۰ ۰ 


ومن سمات عصر ر امار البارزة أن حركات التمرد الداخلية شسملث 
هذا العصر كله و تقتصر على فثرة معينة أو حاكم معين ٠‏ ولم يجُل بها 
عهد آى آمير من أمراء بنى أمية »> لكنه فى النصف الأول من عصر ألامارة ؛ 
كانت تقوم الفتن بين أمراء بنى أمية » لكنه فى النصف الأول من عصر 
الامارة » كانت تقوم الفثن بين أمراء البيت الأموى بعضهم البعض بسبب 
الصراع على كرسى الامارة » وبلغ من عمق هذا الصراع أن بعضهم 
استعان بالفرنجة ضد البعض الآخر . أما فى النصف الثانى من عصر 
الامارة » فقشد كانت حركات الثمرد ذات طبيعة عنصرية ٠‏ أو شسعوبية »> 
نقد قام المولدون الأسبان(") > يؤازرهم النصارى من أهل الذمة) 
ويدعمهم نصارى الشمال الأسبانى والفرنجة بالثورة ضد العرب > وضد حكم. 
بنى أمية ٠‏ يتمثل ذلك فى ثورة ابن مروان الجليقى فی ماردة وبطلیموس فی 
غربى الأندلس ؛ وثورة ابن حفصون فى رية فى الجنوب » وتمرد بني سى 
فى سرقسطة فى الشمال الشرقى , 


ولم يوان أمراء بنى آمية فى القضاء على هذه الثوراتث » لكنما 
شفلتهم كثيرا عن التصدى لأسبانيا النصرانية التى لو اتحدت ممالكها لثاات 
الكثير من المسلبين ٠‏ لكن الصراع كان قد نشب بين مملكة نبرة الناشثة 
وبين جارتها جليقية ( لبون ) » الى كانت تحاول دائما أن تفرض سلطاتها 
على الشمال الأآسبانى . واعطى الصراع الداخلى بين ثصارى الأسسبان 
الفرصة لأمراء بئى أمية » لكى يقضو على الفنن الداخلية . 


() الولدرن الأسبان هم آبئاء الأسبائیات اللائی تزوجن من عرب أو بربر وئشاً ابناڙمن 
على الاسلام » وکون بعصهم آسرا حاكمه وخاصه فی سمال بلاد الآتدلس ٠‏ 

(5) المصارى من أصل للفمة » هم النصارى الذين يشون بين مسلمى الآندلس وأصبحوا 
فى متهم ٠‏ فعلى المسلمين حمايدهم وتوغير الأمان لهم ٠‏ 


س إھ سے 


ونتج عن ذلك : نفوق الأندلس الاسلامية » وازدياد قوتها عن جاراتها 


۲ س عوامل انقوة وأثرها فى الملذفات مع ممالك أسبانيا النصرانية : 


وكانت عوامل القوة التى كنلت التفوق فى ممظم عصر الامارة على 
اسبائيا النصرانية كثرة » اهمها : توحيد الجبهمة الداخلية تحت قيادة 
أمرأء بتي أميسة a‏ 


وكانت البلاد فى أواخر عصر الامارة نهبا للفوضى ؛ وسفك الدماء بين 
الولاة المتنازعين على كرسى الحكم + وكائث البلاد ميدائا للصراع المثيت 
بين اليمنية والشيسية ٠‏ وبينهما وبين البربر » كما سبق القول > فأتى 
عبد الرحمن الداخل وضرب تلك العناصر»واستعان ببعضها ضد البعض‌الآخر 
كما استمان فى تنفيذ سياسته تلك ٠‏ بالموالى والعبيد والبربر والمحاربين 
من شمال أفريثية ؛ وأقام حكما مطلقسا ٠‏ كان السلطان فيه للسيف وحده > 
واتبع فى ذلك جميع وسائل البطش والعنف() . 


ويبدو أن الداخل .كان مضطرا الى ذلك »ء فقد كان اعتماده على 
اليمنية فى بادىء الأمر “ لكنهم لم يلبتوا أن ثاروا عليه بسبب متتل زعيمهم 
ابى الصباح اليحصبى . وادى ذلك الى عدم اطمنانه الى العرب قاطبة؛ 
و طرش أن لوبهم لا يمكن أن تصنو له » «فانحرف عنهم الى اتخاذ الماليك» 
من الموالى والعبيد الذين اشتراهم واستكثر منهم » حتى أنه کون منهم 
جيشا قوامه اربعون ألف مشساتل ؛ تمكن به من السيطرة على آهل الأئدلس 
من العربا وغیرھم ٤‏ کہا تمکن به من فرض السلام على جیرانه من نصاری 
الأسبان فى الشمال »> واستقامت له الأمور ونوطد حكمه فى ثلك البلادر" . 


۵ اين سعيد ء المصدر تسةه » < ١ء‏ ص ٠١‏ »> لين بول » قصة العرب ف 


اس انبا ص 1١‏ ۰ 


(1) ایں حیاں بروایة المقری » فح الطیب ١‏ + ۲ › ص ٠ ٦۷‏ 


س 0 س 


وقد تعرض عبد الرحمن الداخل فى اواخر عهده الى مؤامرة كبسرى 
اشترك الفهربون ( مضر ) والكلبيون ( يمن ) > والتمس هؤلاء الشوار 
المساعدة من شارلمان؛امبراطور الفرنجة » لكنهم لم يتغذوا الخطة التى كانوا 
قد اتفقوا عليها معه »› وكانت النتيجة أن اتهم بعمضهم بعضا بالخيائة > 
مما سهل على عبد الرحمن الداخل فرصة القضاء عليهم > بعد أن عادشر لان" 
خائبسا » حيث امتنعت عليه مدينة سرقسطة » ومنعه اهلها من دخولها > 
وتعرض أثناء عودته لهجوم قبائل البشكثس ( الباسك ) ٠‏ وفتد عددا 
کبیرا من جنده شل > كان من أشهرهم قاشده المحبوب › رولان فى عام 
Mp VY | a 1|‏ . 


الداخل ( ۱۷۲ ہ ۱۸۰ م ) والأآمی الحکم بن هشام ( 1۸۰ ہ۲۰۹ ه) 
واسنقل أحد الثوار العرب بمدينة سرقسطة » واستقل ثائر آخر بمسدينة 
برشلودة + و ساعد هم ملى ذلك ظهور الانششاق ف البيت الآموى ¢ اډ قام 
الصراع بين أبناء عبد الرحمن الداخل على كرسي الامارة » واستمر هذا 
الصراع ف عهسد هشام واينه الحكم واستعان بمضهم شر لسان مرة 
ثانية . مجاء الى الأتدلس من جديد ؛ وسامده أحد الثوار العرب ف 
الاستيلاء على برشلونة عام ۵ ھ / ۸٠١‏ م ٤‏ وضاعت تلك الدينة 
الهامة التى كائت تحمى الثفضر الأعلى ( سرقسطة ) الى الأبد) . 


وقد تمكن حكام ثرطبة من القضاء أخيرا ¢ على تلك الفتن ٠‏ وعلى هؤلاء 
الثوار المرب » الذبن اضاعوا غر برشلونة الام + وتأكد لديهم ان 
هؤلاء العسرب لا يمكن الاعتماد ایهم فتوسعوأً ف استخدام الصسثالية 


(۷) العمذرى ء صوص عن الأئدلس » ص ١ ١١‏ ابن الأشس › الكامل ٠‏ + " ء 
س ۲۰ ابن لسدول › العبر ۽ چ ٤‏ »> ص ۱۲5 ٠‏ 
Dozy, A History of the Moslems in Spaın, pp. 204-206.‏ 
(۸) الراری برواية این عڈاری ١‏ الہہان المغرب › ج ۲ > ص ۹٩‏ ہہ ۹٤‏ ء ابن عمذارى ؛ 
المصدر نفسه » ج ۲ ۰ ص ۸4 »> ٩۲‏ ء امن الآثر > الکامل ء < ٦‏ ؛ ص ١ ۲٤١‏ أبن خلدون ؛ 
عبر » ج £ » س ١۲١‏ › العيتى » المصسدر نفسه ۲ < ۲ ؛ ورقة 1۹۸ › ص ٠ ٣۴١‏ 


س کا سب 


والموالى منذ عهد الحكم > واستمر خلفاوه یسرون على مثواله ۰ فرکن 
العرب الى الهدوء طوال حكم اہنه عبد الرحمن النائی ( ۲۰٦‏ س ۲۳۸ ه) 
وطوال عهسد الأآمیر محمد بن عبد الرحمن الثانی ( ۲۴۸ ۷٣۲‏ ه) > 
ولم ترفع الارستقراطية العربية رأسها الا فى آواخر عهد الأمير محمد “٠‏ 
وقاموا بثوراتهم واسنقاوا بما کان دحت يدهم من مدن وآثاليم ٤‏ حتى 
جاء عبد المرحمن الناصر وشضى عليهم . 


وكان لثورات البربر أيضا : اثرها فى الجبهة الداخلية » وعلى العلاقات 
بين مسلمى الآندسلس ونصارى الشمال الأسبائى ٤‏ فقسد قام أحدهم ویدعی 
شقيا بن عبد الواحد المكناسى ؛ وادعى آنه فاطمى > وقام يدعو للشيعة › 
واستولى على شنت برية ( قرب طليطلة ) وامتد نفسوذه 
الى الناطق التى تقع بين ماردة وثورية غريا » الى ثغر وادى الحجارة 
وكونكة شرقا > وااستمرت ثورته من عام ١١١‏ ھ جتی عام ۱١۰‏ ھ 
( 1۸ - ۷۷۷ م٠‏ ؛ ولم تنه تلك الثورة الا بمسد أن اغتاله أحسد أصحابه 
عام ۱۹۰ .هل) . 7 


وقد شغلت تلك الثورة عبد الرحمن الداخل عن .التصدى لنصارى 
الشمال » الذين كانوا يحتضنون كل ثاثر على ينى أمية > نقد فتحوا 
أبوابهم لأحسد ثوار البربر فى عهسد الآمير عبد الرحمن الثانى ٤‏ ورحب به 
النونش ( الفونسو ) الثانى ملك جليقية وأشتريس > ولما حاول هذا 
الثائر المودة الى بلاده » خاف الفونش من أن ينقلب ضده ویصالح مير 
قرطبة فتتله عام ۲۲۵ هر') . 


ور فم هذا التشجيع الذى لقيه الثوار > سواء كائوا من العرب ٠‏ أو من 
البربر من نصارى الشمال » نقد نجح أمراء بنى أمية فى القضاء على حركاتهم 


۲ اين حزم » حمهوة انساب العرب » ص ۷۸ ۰ ابن الآشر » الکامل ۰ د ٦‏ ۰ چ ؟ء 
۳ ۰ ۸ ۰ ابن جلحوں ۰ العیر »> ج ٤‏ ء ص ١٣ء‏ 

(۰) این عدار ١ء‏ المصدر تسه » ج ۲ > ص ١ ١١۸‏ أبن سعد ؛ المصسدن مفسه ء 
۰١ +‏ ص ۸ ٠‏ ابن الآئر ٠‏ الکامل > = ٩‏ ۰ ص ۲۳۲ » ١ ۱١۸‏ ابن حلدون » السدر » 


ج 2 :+ ضس ١‏ ۰ 


سس 0 سس 


التی خلهرت ف الصدر الآوں من عحس الاأمارة . ولا ظهر نشاطهم مره 
اخرى فى أواخر ذلك العصر ۰ اسنطاع الأمیر محمد ( ۲۳۸ س ٣۷٣‏ ه) 
أن يوجههم لهاجمة نصارى بببلونة بعد أن أثروا له بالطاعة والولاء . 
وبذلك ٠‏ تمكن بنو أمبة من نوحيد الجبهة الداخلية » وتفرغو للجهاد 
ضد نصارى الشمال الأسبانى › ورد اعتداءاتهم على الثغور الاسلامية حتى 
اضسطروهم الى طلب الصلح فى أحيان كنيرةر") . 


۲ س وكان الأسلوب الذى اتبعه أمراء بنى أمية فى الحكم »> من 
عوامل قوتهم ٤‏ وكان له أثره فى استقرار الأمور فى الداخل » وفى التصدى 
لنصارى الأسبان فى الشمال . وكان هذا الأسلوب يرتكز على ذلك التوازن 
الذى أوجده الأمويون بين القوات الخاصة التى أنششوها ؛ من الموالى 
والصقالبة والبربر » ومن قوامت القبائل العربية المنتشرة فى الکو > أو 
الولايات التى تعرف بالكور المجندة . وهى ولايات ينئزلها « جند » من 
قبائل معينة » كان آبو الخطار حسام بن ضرا الكلبى وزعهم عليها » مثذ 
عام ۴١‏ هھ / ۷٤۳‏ م فى عصر الولاة(") . 


وكان لقوة شخصية أمراء بنى أمية أثره فى نجاح سياستهم فى 
السيطرة على القوات الخاصة وعلى أجناد القباثل » وتوجبهها لنحثيق 
مصلحة الدولة > فاستطاعوا بذلك آن يقضوا على الثوار فى كل ثاحية > 
واستطاعوا أن ينازلوا نصارى الشمال الأسبائى > وأن يلحقوا بهم 
الهزائم ويجبرو هم على طلب الآمان والسلام » 


لكن أمراء بنى أمية الأواخضر اشتطوا فى شراء الصقالبة والامتماد 
عليهم ٤‏ فاختل التوازن وحاول هؤلاء الصفالبة السيطرة على مقاايد 
الأمور فى بعض الآحيان » ونزعت القبائل العربية الى الاستقلال عن قرطبة > 


)1( انث الأسعر » الكامل » > ۷ < ص ¥ < ٩ ۰ Y : \A‏ + آين خلحرن » السر » 


= ؟ ۲ص ۱۳٩‏ ۰ 


اہن حزم مروایة اہں حیان » المثبس ؛ د ٠ ٣‏ ص ١ء‏ »> الحمرى'ء صفة 
حزبرة الأئولس » ص ۰ ٠‏ این الأثر > الکامل ۲ د ٣‏ ۰ ص ١۴۹‏ ۰ 


mm HO me 


فائفرط عشد الدلاد وسارت أشبه ما تكون بدول الطوائف فى النصف 
الثانى من القرن الثالت المجرى / التاسع اميلادى . 

كما كان حب أمراء بنى أمبة للمدالة وانتيادهم للق حتى ولو كان 
على انفسهم أو أقرب الناس اليهم من الصغفات البارزة التى انصفوا 
بھا ٤‏ وکانت مصدرا تویا مس مصاادر توتهم » فتقد اطمأن الخاص 
والعام الى حكمهم » وتفرغ الناس للممل فى شئوئهم الزراعبة والصناعية 
والتجارية »> فزادت ثرواتهم ونمت ملكيانهم وترقت حياتهم > وادت تلك 
السياسة الرشيدة الى نتيجة واضحة فى عهد عبد الرحمن الئانى »> فقد 
اتئرنت أيامه بالهسدوء وخلت من الثورات فتفرغ الى بناء الدولة واتخذ 
دار( للسكة بثرطبة ء وزادت هيبة الدولة وفخامتها ؛ وأازدهرت 
الحياة فى سائر مناحيها . وازداد العمسران وكثير بناء المدن والترى 
وشق الترع ويناء القناطر(") . 


٣‏ س وكان لتركيز السلطة فى بيت الأمير الحاكم فقط وائتقال الحكم 
الى ابه دون بقية أغراد الأسرة الأموية » أثر كبر فى استقرار الأمور وف 
قوه قرطبة وقدرتها على مثارعة الخطوب سسواء فى الداخل أم ف 
الخارج . فلم يحدث أن تولى اخسوة الأمير الحاكم عرش الامارة من 
بهده الا فى حالة واحدة »> هى انتشال الحكم بعد وفاة الأمر المنذر 
الى أخيه الأمير عبد الله عام ٠۷١‏ ه .ء؛ عسدا ذلك كان الحسكم ينتشل 
بالورائة من الأمير الى ابثه من بعهده . حدث هذا طوال عصر الامارة › 
وصار قاعدة سار مليها الأمودون حثى فى عصر الخلافة حتى عام ..) هھ . 


وکان الأمويون ف الأندلس آحسو جح الى الوحسدة وتركيز السلطة 
على هذا الشكل اكتر من غپرهم س الأسر الحاكية ف الأفطار الاسلامية 


سدع 


)٩(‏ امن عنذاری » المصدر تشه » < ١‏ » ص ١ ١١١‏ انث سعد » المهسدر نفسه ء 
= ۷ ۲ ص 41 + £۵۱ 0 ۳ ۲ 8 ۰ محهول » خسار مچموعه » ص ۱۲۶ ۰ 
١ ٠‏ ابن الخطب » عمال الاعلام ۰ ج ۲ ء» ص ٠١‏ » اتن شاكر الكتبى ٠‏ فقواتث الوفيات ؛ 
= ۱ ۰ ص ۱41 ۰ 


0 س 


الأخخرى ٠‏ بسبب طبيعة البلاد وتباين الأجناس والعناصر النى تقطنها ؛ 
وبسبب ملاصتتها لعدو لا شى ولا يمل من التطلع الى استرداد أرضه 
من مسلمى الأندلس مرة اخرى . وكان أمويو الأآندلس فى ذلك على خلاف 
أجدادهم من أموی السام حيث كان الاخوة تتولون منصب الخلافة › 
مثال ذلك : بنذو عبد الملك بن مروان الاربعة »› الوليد ؛ وسليمان ٠‏ ويزيد 
وهشام . وكان أمويو الأنداس على خلاف العباسيين فى بغداد ايضسا 
فى هذه الناحية » فقد تولى الخلافه بنو الرشيد الثلاثة : الأمين والمسأمون 


والمعتصم » وبنو المتوكل الثلاثة : المنتصر ٠‏ المعتز » والمعتمد9) . 


> سومن عوامل قوة أمراء بنى أمية ايضا : سياستهم الناجحة فى 
الاستمانة بالمولدين فى حكم الثغور واصطناعهم وتوجيه نشاطهم فى رد 
هجمات تصارى الشمال الأسبانى > وضربهم بالعرب اذا ما حاولوا التمرد 
والعصيان » أو اذا ما تحالفوا مع نصارى الشمال ضد قرطبة » وأول 
من نفذ هذه السياسة هو الأمير الحسکم ( ۱۸۰ س ۲١١‏ ه) منسدما 
استعان بعمروس الأول ابن يوسف > وهو من المولدين ف القضاء على 
ثورة بنی جلدته من المولدين فى طليطلة عام ۱۹۱ ه/۷ء۸ م ٠‏ وكان بنو 
عمروس يعيشون فى مدينة تطيلة بالثغر الأعلى ( سرقطسة ) وتعرضوا 
بذلك لهجمات النافاریین عام ۱۸۷ ه / ۳ء۸ م الذين تمكنو! من أسر ولده 
یوسف »۰ فقاتلهم عمروس حتی خلص ابنه من اسرهم ٤‏ کا ساهم آیضا 
فى صد خطر الفرنجة على ثفر طرطوشة الذى يقع فى شرقى 
الأندلس على ساحل البحر الأبیض المتوسط عام ۱۹۳ ه/۸.۹ م( + 


وكان السفر الآعلى الأندلسى ١‏ سرقسطة ) تحيط به المالك النصرائية 


من الشسمال والشرق والغشرب > وهو اقليم نی بموارده الزرأعيسة 
والتحارية ء وكانت أغليية سسكانه من الولدين والنصارى من أهل الذمد' »> 


مثل أسرة بنی قسی وبنی عمروس وبنی الطویل ( شبروط ) وهی أسرات 


سسس 


(18)( أبن حزم » نقط المروس » ص ٦۲‏ ؛ أبن سام » الذخرة ٠ق ٠ ٤‏ ج ١‏ + س 


۰ ۲١١ السامراثى ء الثغر الأعلى الأندلسى ص‎ )٠١( 


- O 


من الولدين الأسبان ٠‏ ولم يتب هؤلاء اأولدون سياسة النعصب أو الشعوبية 
التى كانت ملحوظة عند مولدى الجذوب الآندلسى واتمسا کانت تحکمهم 
مصلحتهم الخاصة . وكان بعدهم عن قرطبة وقريهم من آسبانيا النصرانية 
يكبف اوضاعهم السياسية ويؤثر فيها تارا قويا(") . 

فكانت العلاقة بين مولدى الشمال وبين حكومة قرطبة » تارجح بين 
الطاعة والمصيان »> وكان هؤلاء الولدون يحاربون نصارى الشسمال 
الأسبانى أحيانا ويتحالفون معهم أحيانا اخرى . ولم تكسن حروبهم هذه 
حبا فى بنى امية او كراهية لنصارى الشمال » وانما كان ذلك لتحقيسق 
مصالحهم الذاتية ء وحماية لننوذهم وابتقاء لسلطانهم على تلاك المناطق 
من بلاد الأندلس . ولذلك ؛ كانوا يتعرضون كثرا لهجوم جيوش الامارة 
الأموية لاجبارهم على العمودة الى الطاعمة . ورعم ذلك فقد أدوا خدمات 
جليلة للامارة فى حنظ تلك النساطق النائية من الوقشوع ف قبضة 
أسبانيا النصرانية » وفى بنساء الكثير من الحصون لحمايتها »> وف رد 
هجمات نصارى الشماد عن الثفور الاسلامية(") . 


وعندمما حاولت تلك الأسرات من المولدين أن تنقصل عن قردلبة 
وتعلى عليهسا التمرد » والعصيان ف أواخر عصر الامارة »> قام أمراء بنىآمية 
بضربهم ببمض الأسرات ذات الأصل العربى ٠‏ مثل بني تجيب الذين مكسن 
لهم الأمیر محمد ( ۲۴۳۸ ۲۷٣١‏ ه ) وبنى لهم قلمة أيوب » وأسسكنهم 


و لما عاد بنو شسى الي انسرد ة عهسد اينه الأر عبد الله 
عام ۲۷٦‏ ھ ٠‏ اآستعان مذا الأمير ببئى تحيب هولاء وتمكنوا من الاستلاء 
على سرقسطة وزاحموا بئى فسى > وفرضوا نفوذهم على منطقة التغسر 
الأعلى منذ ذلك التاريخ(") . 


n 


Livermors, A history of Spain, P. 78 O 

(۱۷) ابن حیان › المتتبس » < ۲ ١‏ ص ٠١ ١ ١١‏ ء العثرى » المصدر تسه ,۳ > ب . 

(3۸) اس حجان ١‏ المصدر نه » = ١‏ » ص ۲١‏ » المخرى » الممسحر لفسسه » 
س 2 + 7 :۳۲ ۰ 


س ات س 


ود مكنت عوامل الفسوة الى ذكرناها حتى الآن » أمراء بنى أمية 
من انباع سياسة نشطة وناجحة فى علاقاتها بنصارى الشمال الأسبانى ؛ 
وبنصارى برشلونة من الفرنجة ؛» واصبحت بلاد الأندلس مرهوبة الجانب 
بنضل سياسة أمرائها وقوه شخصيتهم » حنى هابهم خلغاء بنى العياس 
الأقوياء »> وقال أحدهم : د الحمد لله الذى جعل بيننا وبينهم بحرا » 
وهابهم نصارى الشسمال الأسبانى »> وهرعو! الى قرطبة مرارا يطلبسون 
السلام ويمسدون يد الودة . 


۲ مسواول اأشعقف وآذرها ف العمسادقات مع ممالك أسبانيا النصرانية : 


لكنه كانت هناك أيضا : عوامل ضعف آثرت فى الملاقات بين الأندلس 
الاسلامية وأسبانيا النصرانية فى فثرات معينة طوال عصر الامارة . ويمكن 
أن نلحظل تلك الموامل بين نايا سياسات الامراء الأمويين أئفسهم ٠‏ ومنها 
مايمكن أن يسود الى تاك الفرقة المنصرية والدينية وللبيئة الطبيمية 
والبمثرة الجغرافية التى كان لها اثرها فى انقسام البلاد الى اقاليم منفصلة 
تفصل بينها حواجز طبيعية ء تساعد على التمرد وتؤيد الاننصال عن السلطة 
امركزية فى قرطبة » كما كان لوجود نصسارى الشمال الاسبانى وقربهم 
واتصالهم بالثغور الاسلامبه + ما ساعد على التمرد وحرض عليه ء وآدى 
الى ضعف الحكومة الاساامية فى قرطبة . 


| س وقد سبق أن ذكرنا أن أمراء بنى أمية الأوائل قد أقاموا حكمهم 
بعد السيف »> وأنهم أقاموا حكما مطلفا »> واتبعوا جميسع وسائل 
البطش والعنف حتى مع أقرب الناس اليهم » حناظا على سلطانهم وندعيما 
لحكمهم وارهابا لأعدائهم »> سواء فى الداخل أم قى الخارج »> واستمانوا 
فى ذلك بالوالى والصقالبة . 


ورغم ناح نلك السياسة ف تحفیقی وحسدة الجبهة الداخلية ¢ 
وفی رد كيد تصارى الشمال الأسبانى وردعهم » الا أنه كان لها 
خطرها من ناشین : أو لاهما أئه سسوف پدرز خطسر الاستمانة هذه 
المناصر الأحنبية قى فترات الضعف فى أواخس عصر الامارة > بعد أن 


س ۵ س 


يحت تك المتاصر هي القشسوة الضاربة للدولة وصارت تتحسكم 
ف توجيه سيا نستها ٤‏ بعد ان تراخت يد الامراء الأو اخ فی القبض 


وثنايهما : أن تلك السياسسة لم بألفها المرب ٠‏ ولم يتعسودوا 
عليها . واذا كان الأسبان الأندلسيون تد راقتهم سياسة الحكم الطلق 
التى سار عليها أمراء بنى آمية »> لأنهم استطابوا ذلك والفوه منذ 
العهمدين القوطى والرومانى > الا ان المرب بالتأكيد لم يألنوا 
ذلك ولم يعتادوه »> وكان يناسبهم العيش فى اقاليمهم واقطاعاتهم داخسل 
ما يشبه الجمهسوريات المنفصلة ٠‏ ولم يكن يربط بينهم الا شعورهم بالخطر 
المشسترك الزاحف اليهم من نصارى الشمال الأسباتى ١ء‏ فكائوا ينفرون 
اليه جميما يدا واحدة وقلبا واحداا . وكان هذا الئمط من الحكرمة 


هو ما يناسبهم وينسجم مع ما چبلوا عليه من حب للحرية والاستقلال 
والأئقة ( . 


ويعزو البعض كثرة الثوار فى دولة بنى آمية الى طبيعة المرب 
والبربر » وما طبعوا عليه من « علو الهمم وشسموخ الأنوف ٠»‏ وقلة الاحتمال 
لثقل الطاعة » اذ كان ما يحصل بالأندلس من المرب والبربر يجعل 
بعضهم يأنف من الاذعان لبعض » » ويجمل البعض الآخر من المؤرخين 
ذلك قاعدة عامة ويقول : د ان العرب متنافسون فى الرياسة وقلل أن يسلم 
أحد منهم الأمر ليره ولو كان أباه أو ااه > أو کیر عشرړته ٤»‏ الا فی 
الأقل » وعلى كره من اجل الحياء » فيتعمدد الحصكام منهم والأمراء ٠‏ 
وتختلف الأيدى على الرمية فى الجباية والأحكام > فيفسد العمران 
وينتقص » (") , 


Dozy, op. cit, p,. 211. 0۹)‏ )19( 
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سس چا ساس 


ولذلك ليس عجبا أن بكثر المنمردون والعصاة من أشراف العرب 
والبربر » حتى أن بعضهم كان يلجا الى الخارج طلبا للعون شد 
سلطان بنى أمية » وكان البعض الآخر يعمد الى التامر . وكان تار 
افراد البيت الأموى ضد بعضهم البعض من الظواهر البارزة منذ بداية 
الدولة الأموية وحتى نهايتها » وكان هذا مشجعا للثوار فى الداخل > 
ولنصارى الشمال الأسبانى ء وآدى ذلك فى النهماية الى ضياع اجسزاء 
عزيزة من الأندلس الاسسلامية والى خضوعها للسيطرة النصرائية(") . 

وكائت بداية الانحلال وضعف الأمراء وظهور الفساد وائتشسار 
الظلم منذ أواضر عهد مد الرحمن الثانی ( ۲.٦‏ س ۲۳۸ ه ) ٠‏ وتميز 
عهده بسيطرة زوجته طروب وفتاه نصر الخصمى ومغئيه زرياب . 
وثمیژز عهسد ابنه الأمیر محمد ( ۲۴۳۸ س ۲۷۲ هھ ) بسيطرة وزیره هاشم بن 
عبد العزيز ء وكان هذا الوزير رجلا حتودا مغرورا لا يعمل الا لمصلحته 
الخاصة »> سىء السياسة مع الجند حتى أنهم اسلموه ذات مرة الى الأعداء ٤‏ 
ونتج عن سوء سياسة ذلك الوزير آن كثر الاضطراب فى الدولة › حتى 
أنها صارت دويلات منفصلة عند موت الأمير محمد عام ۲۷١‏ هر") . 


اضف الى ذلك : ما حدث من صراع حفى بين الوزراء وبين مساعدى 
الأمير من أهل الذمة مشل ربيع القومس الذى طهر نفوذه فى عمد 
الحكم الريفى »> وقومس بن. انطوينان الذى ارتفع شانه فى عهد الأير 
محمد » وما صحب ذلك من تآمر الوزير هاشم بن عبد المزيز عليه . 
وصار التآمر ظاهرة بارزة فى ذلك العصر بين رجال القصر والحظايا 
وأمهات الأولاد ؛ واتترن ذلك بائتشار الظلم والبغى على الرعية › 
وساعد على ذلك ما آل اليه حال بعض القضاة والفقهاء الذين أخذوا 


» الخشنى‎ » ۷١ » ۷۲ ص‎ ٠ ۲ + » اين حزم بروابة المخرى » نفع الطيب‎ )۴١( 
: ابن څلدون‎ » ٠۰۴ » ٩۲ نن عسذاريى » المص در نخسا ج ؟ > ص‎ >» ۲٩۹ قشساة شرطبة ۲ ص‎ 
DOZy, QP. cit, P 204 ١۲2 ج ء £ » س‎  رہعلل‎ 


i ($‏ لحشني » قضاء قرطب » ص Ni’ 4 AN «¢ ٩۹۰‏ ءأيثڻ سعيد » المصسدر تفسه 
ج ۱ › ص ۲ه › ۲ » الفری » المصسدر نخسا › ج +١‏ ص ۸ ۰ 
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فاختل مبزان المدالة وضعقت سلطة الدولة وازدادت آمال أسسسانسا 
النصرانية فى استرداد الأندلس من المسلمين » وازداد الخطر الخارجى › 
وكثر الاضطراب الداخلى » ونطلع الناس الى منقذ لهم من هذه الحال 
4 عد الرحمن الناصر(") ډ 

۲ س وکانت کثر ة عناصر السكان وتشافر شا س عو امل اأضعف الٹی 
أثرت فى تفكك الجبهة الداخلية فى أواخسر عصر الامارة وأدت الى سوء 
مو قفها الذشارخى تحاه أسبائيا التذصرانية 8 


فقسد كان يعيش على أرض الآندلسش العرب بقبائلهم من يمن ٠‏ ومضر > 
كانوا ,من طبقة المولدين الذين اعتنقوا الالام ونشأوا عليه » او من 
طبقة النصارى امماهدين الذين احتفظوا ندينهم ونقاليدهم ٤‏ لكثهم استعربوا 
لسانا وحياة ٠‏ وسموا لذلك بامستعربين فيما بعد (؟") ٠‏ 


وكما لم يستطع القوط والوندال أن ينصهروا فى جسم الآمة الأيبيرية 
كذلك لم بستطح العرب ولا البربر أن بنصهروا معا أو مع آهل البلاد 
الاصليين ف) عصر الامارة ٠‏ وكان هذا من الموامل التى آدت الى ذلك 
المراع العنيق ق عصر الولاة ( ٩۲‏ س ۲۴۸ ه ) بين عنصرى العرب 
والبریر »+ آما فى عصر الامارة ( ۱۳۸ ۳۱١‏ ه ) فقد بدأ هذا الصراع 
خافت الصوت أثناء الصدر الأول من عصر الامارة » نظطرا لشوة 
الأمراء وحسن سياستهم كما سبق القول » لمكن الصراع بين عناصر 
السكان جميعا لم يلبث أن ازداد وانفجر مئذ أواخشر عهد عبد الرحمن 


(۴۳) این حیاں » المصدر نفسه » ج ۳ ›» ص ۲۱ ۰ ۲۲ 4١ ١‏ الخشنى » المصسدر 
تسةه ؛ ص ١ ١١0‏ ١إ‏ ۴ > ١و١‏ )> الحميدى > جبذوه المسيس »؛ ص ۲١١ ) ۷٤١‏ › 
اس سيد > المسدر تفسه » د٣ء‏ ص ۲۲ »> ۲۲ ١‏ المري U‏ الصحر تشه ۲ = ۲ ص ٠ ۲۲٩۹‏ 


(5 ۲( امد امس ۰ کلهر الاسلام ج ۷ ۲س ١‏ + 


س ا س 


الثانی ( ۲۰١‏ س ۲۳۸ ه ) » عنسدما ضعف الأمراء واصبحوا عرشة 
هکم الوزرأء و العناصر الأجشبة و الصتالية و الحظاسا من زوحات أمرآء 
سی أميسة() . 


وقد تميزت تلت أالشتثرة الأخبرة من عضر الامارة ثورات المولدين 
الذين كانوا يشكلون غالبية السكان فى الريف والمهدن . وقد تمتسع 
هؤلاء المولدين بالامن والطماأئينة حتى شرب نهماية مصر غبد الرحمن 
الثائى » واستعان الأمراء بهم نى الادارة والجيش > وفى حسكم الثفور 
الإاسلامية وف الثصسدى لتصارى الشمال كما سبق القرول . وكائت هذه 
العلبقة من السكان تجن الى السلم والطاعة طالما كان الأمراء اقوياء ٤‏ 
ولا ضعف أمراء بنى امية الأواخر »> كشف المولدون عن مكنون صدورهم 
وأعلنوا العداء لحكام ثرطبة ولاعرب عامة > واستغلهم بعض الثوار 
امال ابن حفصون وابن مروان الجليقتى وبنى تسى وهم أصلا من المولدين 
فى تحثيسق أهدافهم واستقلالهم عن حكومة قرطبة(") . 


وكان هؤلاء المولدون بغمرهم شعور بالكراهية للسكان والآمراء 
من العرب » بسيب سوء معاملتهم لهم »> وبسبب تلك الضريبة التى كائوا 
يدفعوئها لهم منذ أن كانوا عمجا أى تصارى »› ولا أصبحوا 
مسلمين لم نكن من المدالة بقساء تلك الضربية > لكن المرب أمروا 
على دفعها لهم فقامت الفتن بينهما فى سرقسطة فى الشمال وفى اثليم رية فى 
الجنوب » وف كثير من المدن الآخرى مثل طلبطلة وأشبيلبة وبطليوس 
وماردة وباجة ومرسية » فقل الخسراج واضطرب الأمن(") . 


(ه٠)‏ والتال على هؤلاء الخطايا مي طروب › خطية عبد الرحمن الأوسط التى كان لهسا 
نضوذ كبير فى اللبلاط الآموى » وكائت تعمل فى سبيل وصول ايها محمد الى العرش وتثئافس مع 
زوجاته الالخردات وتتآمر مع حراس القصر وبطادة عد الرحمن الأوسط لتحقينق هذه الغاية ٠‏ 

۰ این حیاں › القئیس : < ۴ › ص 4وو 0ه‎ )١( 

(۲۷) ابن يان » المهسحر تسه »> ج ۳ » ص عه » ٠١‏ » ابن سيد » المصسسدر 
نفسه » + ۲ » ص ٩۲‏ » حسين مؤنس » الطه السيراء لإبن الانار » ج ١ء‏ ص ٠١١‏ وعن 
الفتنۂ ہیں العرب والمولدیں ٠‏ وثورۃ المولدیں صد امرائنی امبه ء أنظر › ابن حيان ٠‏ القتبس > 


س إل س 


وكان السبب المباشر هو مقتل أحد الزعماء العسرب على يد 
بعض المولدين فى اقليم البيرة > فانتشرت الفتنة افتشار النسار فى 
الهشيم » وثارت الأحتقاد التومية بين العنصرين المربى والاسسبانى 
خاصة بعد أن جنح أمراء بنى أمية الأواخر الى اصطناع بعض الأمراء 
العرب ضد المولدين > وانتهز نصارى الشمال الأسبائى القرصة وأخذوا 
يحرضون هؤلاء المولدين ومن ينضم اليهم من النصارى من أهسل السذمة 
ويمدونهم بالمساعدة حتى يقوضوأ حكم بنى أمية وتعصود البلاد الى 
النصرانية مرة أخرى(“) . 

۴ س وقد ساعد على ذلك ما تختص به بلاد الأندلس من عوامل 
طبيعية وبيئة جفرافية . ذلك أن هذه البلاد عبارة عن شبه جزيرة 
يتسمها من الوسط جبل الشارات > ويتميز الجنئوب عن الشمال ؛ فلكل 
منهما طابعه الثاخى » فالجنوب له مناخ الشمال الافريقى آو حسوض 
البحر المتوسط » والشمال له مناح أوربا ببردها وصتيعها . وشد 
أثر ذلك الننوع فى المناخ فى أمزجة الناس وطباعهم حثى أنك لتجد الأسہاٹی 
الشمالى ينصف بالخشونة والقتسوة والمصبية بخلاف الأسبانى الجنوبى 
الذى يتصف بالهمدو والمسالة . وكان هذا من العوامل التى زادت من 
التناتض بين سكان الأندلس ٠‏ وبينهم وبين سكان أسبانيا النصرائية » 
وساعد على استمرار هؤلاء الأسبان فى مقاومتهم لمسلمى الأندلس عدة 


شرون(") . 


+ ۴ + ص ۱ ٤‏ »ء ١ ۸١ ۹٩‏ أبن الاسار » الحلة السيراء ج ١‏ » س ۷٤ا‏ )> ١8۸‏ ؛ 

لا٤‎ ۷۷ > ا٣1 ے ۱9۷ ۰ ابن عفار > البيان المرب ء < ۲ » ص‎ 
4 FAA < AV c KEV e AT r Ne NVA AV 

Dozy, op. cit, pp. 355 -366, 318 - 382 

(۲۸) اس هذاری ١‏ المعسدر تفه ›» ج ۲ »> ص ۹۸۴ » ١U ۱۸٤‏ ابن خلدون »> العجر › 

٤ +‏ » ص ٠۴١‏ ؛ مجهول ٠‏ اخبسار محموعة » ص ٠١١‏ ء حى تاريخ العرب ( المطول ) ء 

+ ۷ »س ¥۸ + 
(۳۹ الحمرى » المصحر نفسه ۲ ص ٠١۳‏ ء ابن الخطيب » الممسدر تسه › ج ۲ ص > » 


« Ne محمد گرد عذی + عابر الأمدلس وحاضر ها » سس‎ 
Crow, Spain, the root and the flower, p. 6 


س )€ ست 


كذلك كان لطبيمة الأإرض حتمية معبنة لا تظهر الا فى أوشات 
الضعف السياسى ؛ ذلك انها تنكون من وديان طويلة توازى الأنهار 
الكثيرة التى تمتد من الشرنق الى الغفرب أو العكس » وتفصل هذه 
الوديان بعضها عن البعض الآخر سلاسل جبلية تسير فى تفس الاثجاه 
وتقطع الجزيرة بالعرض ؛ وثد أدى ذلك الى انقسسام البلاد الى أقاليم 
نثميز بشخصتيها جغرافيا ومناخيا وثقافيا واقنصاديا ونفسبا » حتى 
أنك لو سآلت أسبانيا عن وطنه » لرد على الغرر ااه مل 0ز Soy‏ 
أو لقال لك بلهمهاG‏ مل مزآا Sy‏ ومعتاه اننى ابن لغاليسيا 
( جليقيهة ) أو أبن لغرناطة > أو أشتورية أو ليون آو ثاأفار آو بلنسسية 
أو الأندلس وهكذار") . 

وهذه البيئة الطبيعية والجفرافية ساعدت على اثارة الشعرة 
الاقليمية » والحركات الانفصالية ديما وحديثا > وأدت الى تنوع غريب فا 
العادات »> والتقاليد » ورغم أن الاسلام قد طبع البلاد بطابع جديد وأذاب 
عوامل التميز والخلاف الا آنه قد بقى منهما ما يكنى لجعلها أتوتا 
لحرب أهلبة عند أول اشارة . وكان الشوار والمارتون ضد قرطبة 
يعلنون عصيانهم لهسا » وهم آمنون مطمئنون خلف حصونهم » وجبالهم‌الشاهقة 
أو أنهارهم الكثيرة المتعددة الفروع والمصادر »› مما كان يشسكل عشه 
أو عائقا أمام جيسوش الامارة اذا ما حاولت ان نقضى على ثورتهسم او 
بمسردهمر'") ۰ 


أما جبل الشارات الذى ورد فى هذه الفثرة ؛ فهو سلسلة جبال تسمى 

ومها حاء لمظ « شارة » وجمعها « شارات » » وتمنسد مس مدينة سالم الى قلمرية فى البرتغال 
وكانت لمظة الشارات تطلق أبضا على كورة أو اقليم يسمي اقليم الشارات » من أعماله مدن 
طبيرة وطليطة ومجريط واقليش ووادى الحجارة » ووبذة ٠‏ أنظر » التلقشندى » صسبح 
الآعثی » + ٩‏ ۰ صن ۲٠١‏ » شكيب أرسلان » الحلل السندسية » ج ١‏ » ص ١٤‏ » محمد 
الفاسى ء الاعلام الجغرافية الأئدلسية » ص ٠١‏ ء داثرة العارف الاسلامية ء المجلد الثالتك ‏ 


1 ۰ ۹ ص‎ 
Crow, OP. cit, p 2 0 
+» ۲ ابن الخطيب ء المصسدر تفلسه » ج‎ ١ ١۷ أبن غالب المصسحر تسه »> ص‎ )۴١( 
Crow, Op. cit, p. 3 ۰ » ۲٤ س‎ 
Chapman, A history of Spain, p. 5 
سب 0©(“ ست‎ 


( م ٠١‏ الآندلس الاسلامية ) 


٤‏ س فاذا أضيف الى هذه الموامل التى تحدثا عنها حتى الآن ء 
قرب الأآندلس أو +تصالها بالمسالك النصرانية فى الشمال الأسسبانى 
لأدركنا على الفور صعوبة الموقف أمام أى حاكم فى قرطبة .ء وكان على 
هؤلاء الحسكام أن يضموا ى اعتبارهم دائما أن شبه الجزيرة لم يعد 
ملكا خاصا بهم ٠‏ وأن آى شائر يمكئه أن يلتى المون والمساعدة من ملوك 
نصارى المشمال الأسبانى . ولذلك اتبع أمراء بئى أميسة وخلفاؤهم 
فيا بعد اسلوب اللين > والمداراة > مع التوار »> وخاصة : فى الثغور 
الاسلامية فى الشمال ٠‏ واتبعوا معهم أيضا أسلوب الاصطئساع » فكانوا 
يصطنعون قوما ليضربوا بهم آخرين كما سبق القول(") . 


وكان ملوك أسباتيا النصرانية يعملون دائمما على خلق المشاكل 
والفتن والآزمات لحكومة ترطبة » وذلك بمساعدتهم لثوار المولدين وغيرهم . 
وكانت مساعدتهم لولدى طليطلة الذين كانوا دائمى التسرد ضد قرطبة 
واضحة ومستمرة » وفى احسدى ثورات مولدى طليطلة ارسل اليهم أردونبو 
ابن الفونسو الثانى » ملك جليقية وأشتريس جيشا بقيسادة أخيسه 
غشون 6010١0‏ فأوتمت بهم شوات الأمر محمد عام ۲۳۸ ھ وقثلت 
ثمانية آلا( . 


كذلك استعان ابن مروان انجلیقی الثائر فى ماردة وبطليوس فى عد 
الأمیر محمد ( ۲۴۸ ۲۷۲ ه ) بألفوئسو الثالث بن اردونيو الأول ملك 
جليقية وآشتريس » واستطاع أن یهزم جیشا للأمیر محمد کان تحث 
قيادة ابنه المنذر ووزيره هاشم بن عبد العمزبز عام ۲٠۲‏ ه ٠‏ وتمكن 
الجليقى من أسر هذا الوزير وارساله ملك جليقية . وسا أرسل الأمير 
محمد هيشا لتأديب ذلك الثائر والتضاء عاه عام ۳ هھ فر الى 
الفونسو وآقام ق كنفه فى جليئية نمانى سنوات › ولذلك سمى : بالجليقى > 


(۲) ایں حیان › الفتبس »ء ج ؟ »> ص ٠١‏ » ابن الخمليب » المصسدر نتسه » ج ۲ 4 
س ٣‏ + 


0 ص ۷وا ب ٤دا ء الا ہہ‎ + ١ المصدر دفسے ء ج‎ ١ این عنذاری‎ )۴٩( 
Livermore, op. cit, Pp, 77 


ا س 


ثم عساد الى ماردة وبطليوس عام ۲۷۱ ه / ۸۸٤‏ م » ولمالم يتسكن 
الأمير محمسد من هزيمته اخسطر الى الاعتراف باستقلاله بتلك النواحى منة 
ذلك التساريخ() . 


كذلك استعان ينو سى الولدون وحکام الشغر الأعلى يملوك نبرة 
بعد ان ساعت الملاقات بينهم وبين أمراء بنى أمية فى أواخر عصر 
الانارة . نشد هاجم موسى بن موسى التسوى أرباض مدينة تطيلة 
وطرسونة وبرجة عام ۲٠١‏ ده بمساعدة ملك ثبرة ( ثافار ) بعسد أن تم 
التحالف سنهما » وتكررت هذه المساعدة وذلك التحالف بين بثى قسى 
وبس ماوك ثيبرة »> وخاصة عندما اسثمان أمراء بئى أمية الأوأاخر 
بأسرة بنى نجيب العربية فى قمع شوكة هؤلاء المولدين(' . 


واستعان بئو عمروس الولدون أيضسا بملوك نبرة عندما سامت 
العلاقات بينهم وين الأمير محمد عام ۲۵ هھ . ولا أسرت قوات الأمر 
محمد بعض أفراد أسرة بنى عمروس وأعدمتهم فى سرقسطة » استنجد 
عمروس الثانى بغرسية ىن ونقة ملك نبرة لكى يساعده ضد قوات 
الأمير محمد “ وكى يسترد مدينة وشقة ٠‏ مركز حكمه وسلطانه » وال 
کانت قد ضاعت منه » واستولی علیها بنو تسى ١‏ الذين شاموا هم الآخرون 
بمحالفة ملك نبرة ومصاهرته » حتى يضمنوا سيطرتهم على المدينة(") . 


وان دل هذا على شیء فائہےا یدل على أن الاتصال' واللاصثة 
بين الشفور الاسلامية وبين ممالك أسبانيا النصرانية كان عامل ضعف 
واستنزاف لقوة حكومة قرطبة على مدى التاريخ . وسوف يتضح 


)٣٤(‏ این حیان » امنیس ١‏ د ۴ ۰ ص ١ ١ ء١١ ۰٠١‏ ابن عذارى > المصسسدر 
سه ۲ جد ١‏ ء ص اوا > ٥1‏ »ء 0۷ › 
Livermore, Op. cit, p. 77‏ 


(aj)‏ السذرى » المصسدر نفسه » ص ٠١‏ » ابن حيان » الممسدر تسه + ج ۳ :ص ۲١‏ ء 


» ؛ اين عذارى » المحسدر نغسه‎ ٤ ۲ السذرى ء المصسدر تفسه ۲ ص‎ MY 
ج ۲ :ص ۵۰ء ۵1 »ء ا‎ 


س ۷ سس 


تماما أثر عوامل الثوة والضعف الئى آشرنا اليها حتى الآن عندما نتحدث 


> س المقساومة النصرائية فى الأندئس الاساامية وارتباطها بنصارى الشمال : 


وتعتبر هذه التاومة من العوامل التى أضعفت حكومة قرطبة فى 
عد الامارة الأخير وشغاتها الى حدد كير عن التصدى لنصارى 
الشمال ‏ وتتمثل المقاومة النصرائية داخل الأندلس الاسلامبة فى حركات 
الاستشهاد التى قام بها بعض المسيحيين فى قرطبة وعسدد من الان 
الآخرى > ودفعوا بسببها حياتهم > اعتقادا منهم بان ذلك يعد نصرة 
للدين واستشهادا فى سسييل العقيدة ٠‏ وأنهم سوف يئالون ملكوت السموات »> 
وهو ما يمثل الجانب السلبى من المقاومة ضد الحكم الاسلامى . 
آما الجانب الايجابى : فيمثلة معاونتهم للمولدين فى ثوراتهم ضد أمراء 
بني آمية وضد العرب وال مين بصفة عامة »> ومسائدتهم لنصارى 
الشمال الأسبانى بخلق المشاكل والصعوبات أمام حكومة قرطبة » حى 
يتمكن هؤلاء النصسارى من اسثعادة البلاد شسينا فشيئا . 


لكن ما هى الدواشع التى دفعت نصارى آهل الذمة() الى الس 
فى .هذا الاتجاه ؟ وهل هى تفس الدوافع التى دفعت عناصر العصرب 
والبربر والمولدين » والتى أشرنا اليها من قبل ؟ وماذا كان وضع هؤلاء 
'النصارى بعد الفتح الاسلامى للبلاد > وهل كان الفتح نعمة أم نقمسة 
بالنسبة لهم ؟ واذا كان نعمة بشهادة معظم المؤرخين فلماذا فعلوا ذلك ؟ 


(۴۷) كان المسلمون بطلتون على إهل الاندلس جميعا اسم العجم أو عجسم الآئدلس 
ورہما اعللق اسم الروم ء وأآن كانت هذه النسمية ثادرة الاستعمال ء فلمساً تمكن س لطان 
المسطمين ء أصبحوا يسمون عجم النمة أو الئمة آو اهل القمة »ء فمن كان منهم له عيد› 
سموا بالعاهدين » وريمسا قالوا المحاهدة من النصارى » أو النصارى المساهدين ء وقد أطلق 
بعض الؤرخين الحدثيل عليهم لظ المستعربين وهى تسمية خاطية » لات هذا اللفظ لم يرد فى 
الكتابات ألا في الشرن الشانى عشر الميلادي ء ظهر في الكثابات اللاتينية أولا ء ثم اننقل الى 
كتاب الاسبان آنفسهم ٠‏ آنظر » حسين مؤنس ء مجر الأنلدلس ؛ ص EV « 4١٤‏ * 


۸ — 


آولا : سياسة بنى آمية تجساه النصسارى المماهدين وعوامل تمردهم : 

بداية نقول : آن الفتح حسن أحوال الناس الاقتصادية » وأثه أحدث 
ثورة أجتماعية . 

وأما فى الناحية الديذية ٠‏ فتسامح العرب اأعترف به كاب النصارى 
أئفسهم . فلم ينرض السلمون على نصارى أهل الذمة الا الجمزية 
قدرة انتاج الأرض > وقد فغرضت بعدل ومساواة على النصارى واليهود 
والمسلمين جميما . 

أمها الجزية : فلم تكن مفروضه على جميع المسيحيين 
مل أعفنى منها التساء والأطفال والرهبان والقعدون واأرفى 6 والعييد 4 
وکانت تنراوح بین ۸ درهم ۰ ۱۲ درهم() . 


هذا وقد ظفر المسيحيون وغيرهم من الولدين بحق لم يكن ليم 
أيام ملوك القوط »› اذ أنهم احتفظوا بالجزء الأعظم من ثرواتهم وعقاراتهم 
واصبح لهم الحق فى توريثها أو نقلها لغيرهم » مما هيا لهم جوا من 
الحرية لم يحلموا به من قبل “٤‏ ومن ثم فقد ازداد الانشاج خاصة 
تعد أن قام الفاتحون الحسدد يشم عتاصر الشر والفزضى والقضاء 
على طبقة النبلاء » وتحرير المبيد وأقنان الأرض من سيطرتهم ٠‏ وثنظيم 
أدارة البلاد » ولذلك نشطت الزراعة والصناعة والثجارة ؛ وهبث ريح 
من الرخاء والدعة على مجتہسع أئاه العسف والفسافة دی 
مصسور(“) ء 

ومن الذاحية الإاحتماعية 4 گان الفتح ثورة احتماعية 4 فشدك خلص 
فالبية الأرض ء على شکل شياع واسعة أو اقطاعات كبيرة پعہسل فیها 


` Dozy, op. cit, p. 234, 255 CA) 
٠ ص ۷ء‎ ٠'۲ حتى » امرجم سه » د‎ » ٠۹ لين بول ء قصة العوب فی اسبانيا ۲ ص‎ 

(۳۹) المغری » نفع الطیب › ج ۱ ص ٠۲١ ١۱۲۶‏ ۰ ملحق کتاب توزى المسی س ١-۴‏ 

Recherches sur L'Histaire at lû Litterature de L'Espagne 


س اا س 


الرتيق وعبيد الأرض الذين كانوا يعاملون معاملة السوائم . لىس هذا 
مقط فشك أعطاهم الشتح تنمسا من الانتاج 4 وأعظم من هذا أعطاهم 
حق العتق من العبودبة » ولم تكن على العبد الا أن ينطق بالشهادتين 
حتی یصر حرا ۰ راسه برس النبيل الذى كان يسومه سوء المذاب 
من قبل( ) . 

لذلك : كان الافبال على الاسلام عظبما بين هذه الطبقات الفقيرة 
بالذات وع هذا فد دسو الاسلام دوجود الديانات الأخرى 4 
أمام تضاة من بنى جنسهم >٠‏ ولم يرتدوا اللابس التى تميزهم عن غيرهم 
وتعلموا العريية ونب عض يم فیھا 6 وبلغ استعرابهم درحة أخذوا 
معها يخثئون أولادهم ويطبقون نظام الحصريم ف بيوتهم ٠‏ بل أنه لم مض 
علی اتح أكشر من خمسين عاہا حتى اأضطر رحال الكشيسة أن يترجمواً 
صلواتهم الى العربية حتى يفهمها النصارى ؛ لآن هؤلاء زهسدوا ف 
اللاتيئية وأفبلوا على تعلم العربية بشغف واهتمام() . 

وقد ترك العرب للجماعات التصرانية أيضا نظامها المدنى الذى 
کان موجودا أيام الثوط › وکان عليهم آن يختاروا من يشوم بجمسع 
والأرياف » وهو ما كان يعرف بالتومس 00۳88 (؟“) » واكتفى العرب 


ر8( 237 ,236 Dozy, A History of the Moslems in Spain, pp.‏ 
)٤۱(‏ حتی » الرحع نفسه + + ۲ ء ص ٩‏ ۰ محمد کرد على » الرچع نقسساه › ج ١ء‏ 
ص ۱۷۷ : 74 Livermore, op. cit, Pp.‏ 
(5) قومس كلمه لإانينية » وهي 007718658 » والقومس فى الأصل مراضشق اللك 
ونديمه » ثم صارت هذه التسمية فى آيام القوط بأسبائيا والافرشح بغرب اوروبا خاصسة 
بولاة الكور » ومنها اتثق اللفظ الأسبائى 00138 والامظ القرئسى 00۳€ 4 وی بعض 
التواريع. الاسلامية يوجد لفظ بتمط » عوضا عن « مومسء ء وجمع د قمط > ١‏ أقساط» » 
وحمع ومس د شوامس ٠‏ وكانت الوطينه أو الخصب يسمى الفمامة » ٠‏ أنظر » ابن القوطية ء 
افتقاح الآندلس » ص ۲١‏ ء ليف بروفئسال ؛ حمهرة أنساب العرب .لابن حزم .» ص £1۷ ٠‏ 


¥ س 


باخشىار القومس الأعلى وهه الملشب بقومس الأندلس ٠‏ وكان أول من 
عين فى هذا المنصب هو أرطباس بن غبطشة . وبسذلك وجد ف الأندلس 
من أول الأمر نظامان اداريان جنبا الى جنب ٠‏ واحد :: المسلمين وآخر 
للنصاری کیا صار النصارى يتمتعون بحق اخندار فساو سهم وهو ما لم 


ولم بترك المسلمون للمسيحيين فى الأندلس نظامهم المدنى والادارى 
فقط ٠‏ بل انهم استعملوهم أيضا فى الجهاز الادارى للدولة الاسلامية 
نفسها »> ووصل بعضهم الى اسمى الناصب وأخطر المراكز > حتى 
أآدى ذلك فى بعض الأحيان الى فتن وثورات ومشاكل واجهت آمراء بئى 
أمية وأتضت مضاجعهم . نقد وثق الأمير الحكم ( 1۸٠‏ س ١ء۲‏ ه) 
فى أهل الذمة »> حتى أنه عين منهم ومن عنصر الصقلب ونصارى الشمال 
حرسه الخاص » بل كان وصينه المفنضل أسبانيا مسسيحيا ؛ وهو الذى 
قام بكشف الؤامرة التى تعرض لها الأمير الحکم عام ۱۸۹ هر) , 


كما جعل فائد حرسه أو قائد الغلمان الخاصة ( ربيعا التومس ) › 
وكان هذا النصرانى محبوبا من الأمير الحصكم حتى أنه فوضه فى قرض 
الضرائثب على المسلمين وأهل الذمة > فكرهه الجميع ٠‏ وأدى ذلك 
فيا أدى ٠‏ الى فيام الفقهاء وأهل الربض بقرطبة بثورتهم المشهورة 
شد الأمر الحكم عام ۲ هھ ١‏ لفلك ما أن تولی عبد اأرحمن الأوسط 
الحكم حتى أمر بصلب هذا التومس(*“) . 


(۴؟) ابن القوطية » الممسدر نفسه » ص ١ ۲١‏ مؤئس ٠‏ فجر الأئدلس » ص ۷٤٤ء511 ٠‏ 

Dozy, Oop. cit, pp. 245 4) 

(ه5) يحعل البعض صلب هذا القومس على يد عد الرحمل الأوسط ( أنظر » أبن حڑم » 
جمهرة اتساب العرت » ص ۸۸ ) ء هنما محعله آخرون فى عهد أسه الأمير الحكم ١‏ ر( انظر » 
أبن الأثير » ج “٦‏ » ص ١١١‏ ) وثابعة على فلك الأستاذ محمد عبد الله عذان ر آنطر » دولة 
الاسلام فى الاندلس » ع ١‏ ء ق ١ ١‏ ص ۲٤١‏ ) ء والحشقة أن صلب هذا النومس ثم على 
يد الأمير عبد الرحمن الذى ثولى السلطة مبيل وفاه والده الحسكم ء لفلك : ثم هذا الأمر 
وکان الحکم ما پرال حا ١‏ ر( انر این فضه الله العمري » مساك الأبصار »ج ١ ٠١‏ هسم ۲ 
ورصة ۴١٥۵‏ ) ۰ 


ست ۷ س 


ورغم اشتداد حركة الاستشهاد المسيحى فى عهد عبد الرحمن 
الأوسط ( ۲۰٢‏ ھ س ۲۲۸ ه ) ١‏ الا أنه لم يتغل عن سياسته فى التسامح 
واستخدام أهل الذمة والثقه بهم . بل تعدى الأمر الى أنه عسزل أحد 
التضاة بسبب شهادة شيخ اعجمى اللسان من نصارى أهل الذمة . 
وتابع ابنه الأمیر محمد ( ۲۴۸ س ۲۷١‏ ه ) سباسة والده وأش القومس 
جومس 0٥"82‏ ابن انطوتيان فى منصبه فى القماسة › كما استخدمه 
كاتبا أثيرا لديه » حتى أنه كان المدير الفعملى للوزارة مدة طوبلة أثناء 
الرض الطويل للوزير عبد الله بن أمية . ولما مات هذا الوزير 
سمع الأمیر محمد يفول : د لو کان جومث من آهل ديائتنا لكنت قد 
عينته وزیر! بکل سرور » » عندئذ أعلن جومت اسلامه وحصل على 
أسسمى منزلة فى بلاط الأمير محمد(ا) . 


لم يبال الأمير محمد بامتراض الفقهاء وسخطهم من نلك السياسة > 
ولم يبال أيضا بما كان ينعت به المشارقة بنى أمية من اسنخدامهم 
للنصارى فى بلاطهم > وتوليتهم أسمى الناصب > وفانهم أن البلاد بها 
اقلية نصرائية كبيرة لها وزنها وشانها وخطرها » وكان على الحساكم 
أن يتماون مع أهل البلاد بصنة عامة > خاصة وآن العرب كائوا اقلية > 
وأنهم أخذوا فى الذوبان فى هذا المجتمع ئنيجة للزواج والاختلاط وائقطاع 
المجرات العربية الى الأندلس بعد استقلال بئى أمية بها ومعاداتهم 
لبنى العباس . 


لكن تلك السياسة جلبت بعض المشاكل فى الداخل لبنى إمية > 
وقد سبقت الاشارة الى ما سببه ربيع القومس للأمير الحسكم . وشد 
تسب أيضا ومس بن أنطونيان ( جومث بن انتنيان حسب إلرواية العربية ) 
فى ايجاد بعض المتشسساكل للأمير محمد > اذ قام الصراع بين هذا 'الئصرائى 
وبين الوزير هشام بن عبد المزيزا بعد أن « ظهر فضل أدب قومس › 
اوتولى الكتابة » واضطلع بالأنقال »> وخاطب ونبه » وعارض فى الأمور “ 


Dozy, op, cit, p. 300 + ۸٤ الخشنى » قضاة قرطبة » ص‎ )٩١( 


a 


ولم يرض أن يکون تابا اعيره » ولا مستحذبا لسواه » . وقد خاف 
قومسس من بطش الوزير واعتكف فى منزله » ولا مات حاول الوزير 
مصادرة أمواله لصالح ببت المسال بحجة انه ارتد ومات على النصرانية > 
أكن القاضى أنصفه تعد ممانه ٠‏ وأيده الأمير محمد فی حکمه ٤‏ ولم 
يستطع الوزبر آن ينال منه أو من ورثته(") . 


استخدم أمراء بنى أمبة أبضا : نصارى اهل الذمة فى الجيشس »> 
واشرکوھم ق الغزو بلا عطاء کمتطوعین ٤‏ وکان النصاری یطمعوں فی 
غنائم الحرب وأسلابها حتى لو كانت ضد مواطنيهم من نصارى الشمال . 
كما کان الأمراء يؤلفون منهم قوات احتياطية یستعینون ہها اذا خرجت 
جيوشيم للغزور“) 


كذلك كان مذهب مالك وهو المذهب المنتشر فى تلك الأنحاء متسامحا 
جدا فى نصوصه تجاه أهل الذمة »> فقد ورد فى المدونة الكرى لابن 
سحنون المستقاة من فقه مالك نصوصا كثرة فى هذا الممنى ٠‏ اذ كان 
للنصاری حق التقعة > وڪان امرتدون ل يحکم عليهم دائہا باوث 4 
وكان يعاقب المسلم اذا كسر آئية الخمر لذمى دون الرجوع للحاكمر“) . 


اذا كانت تلك هى سياسة بنى أمية تجاه النصسارى من أهل الذمة »› 
واذا! كانت هذه هي تار الفتح وقطوفه الدائية ٠‏ فما الذى حمل 
لاء الناس يقومون فى النصف الثانى من عصر الامارة يما اموا به ؟ 
هل كان هناك تعصب اسلامی ضدهم ؟ هل أكرههم العرب على الاسلام ؟ 
هل تعرضوا لکنائسهم أو أديرتهم ؟ هل منعوهم من اقامة شمائر دينهم ؟ 
الواقع يقول : بغير ذلك ٠‏ ولو كان العرب متعصبين إا سمحوا لأنفسهم 


(5۷) الخشدى ؛ قضاة قرطبة > ص ۱۱١‏ ہہ ١١۳‏ ء 


(5۸4) اين الحطيب ؛ الاحاطة فی آخبار غرناطة ء ص ۱١۹‏ ہہ ١١ا‏ ء مائویل ' چسومیث 
موردثو »ء الفن الاسلامی فی اسبائیا » ص ۷ ده حسين ونس > فجر الأندلس > ۲ء1 + 


(6۹) سحنون ٠‏ الدونة الكبرى ۲ = ٤‏ ؛ ص ۲۴١‏ » أبن عدون ؛ المصسدر نفسه ٠‏ ص ده 
نرنوں » أهل الذمة ف االاسماام > ص ٠٥‏ ء 


بأستخدام أهل الذمه فى منامب الدولة العالبة ٤‏ سواء ف الجيش أم ف 
الإدارة » وسا ائتمنوهم على ارواحھم › اذ کان آمراء بنى آمبہة كما 
أسلفنا القول يجملون المسبحيين من بين حراسهم ء ولو كان المسلمون 
منعصبين للملا كانت هناك للك الأقلية النصرانية الكيرة العدد والتى 
ازداد غناها وثراؤها یوما بعد يوم ٤‏ تنيجه لحكم المسلمين الذي 
اتسم نجاههم بالعدالة والسماحة والانصاف . 


لم يكره المسلمون أحدا من الأسسان على الدخول ف الاسلام »> 
بل تركوا لهم حرية البقاء على دينهم مع دنع الجزية أو الدخضول فى 
الاسلام > وكان الأسبانى يعلن اسلامه وهو يعملم تماما أن الرتد 
عتقوبته اموت ٠‏ لذلك كان اسلامه عن افنناع ورضى دون أكراه أو تهديد . 
لذلك ١‏ اعترف الأسبان مولدون » ونصارى ٠‏ بأنهم يؤثرون حسكم العمسرب 
على من عداهم من الافرنج أو القوطر') . 


بنشروا ديهم ٠‏ بل يلغت الحال ببعض المتحمسين منهم أن كانوا يتفون 
على أبواب بعض المساجد لاقناع المسلمين بالدخول ق ديهم ء وسمح 
امسلمون لهم أيضا بعقد مؤتمراتهم الدينية » كمؤتمر أشبيلية النصراتى 
الذى عشد فى سنة ٠١١‏ ه/ ۷۸ م ٤‏ ومقتمر قرطية النصرانى الذى عشد 
فی عام ۲۴۸ ھ / ۸٥۲‏ م ٠‏ كما سمهحوا لهم أيضا ‏ ببناء الكشائس والأديرة . 
وتعدد ببع النصارى الكثيرة التى بنوها أيام الحكم العربى من الأدلة 
ملى السماحة الدينية مسلمى الأندلسرا . 


فى الأنداس » ويرجع اسلام أهالى البسلاد الى أن المسيحية لم تكن 


, Dozy, op. cit, p. 235 )( 
Chapman, op. cit, p. 40 


)۵١( ,‏ غريستاف لوبون. »> حضارة العرب »؛ ص ۴۸۷ » محمد كرد على ۾ اير الأندلس 
وحاضرها › س ٤٤‏ ء 


م ۷ س 


متمكئة فى قولبهم > وأن المسيحية لم نكن عميقة الجذور فى البلاد ٤‏ وأنها 
كانت ما تزال نتنازع البقاء والو جود مع الوثئية هناك ٠‏ ولذلك اسام 
الافنان والعببد . اما اسلام النبلاء ‏ فی نظرہ ہ فلکی ربوا من 
ضريبة الراس ؛ أى : الجزية > أو ليحافظوا على ممتلكاتهم عنسدما 
يتقض العرب عهودهم أو لانم اعتش دوا باخاڈاصس ف تعاليم الاسلام(") ۰ 


ویواصل دوزی هجومه قائلا ان الكنبسة لم تكن حره فی عقد 
مقتمراتها أو ف تعیین اساقنٹهسا » وأن أمراء بنى أمية كائوا ينرضون 
آعو انهم من الأساقفة على الكنائس »> وأن بعضا من هذه الكنائس تقد اختفی 
آو تحول الى معساحٹ #4 »4 الخر") + 


ومهما كانت دوافع التاس الى اعتناق الاسلام > الا أنهم أخلصوا 
ف اسلامهم وتعصبوا له أكثر من العرب انفسهم . ولم يفرض المسلمون 
الآسانفة على الكنائس ٠‏ بل تركوا هذا للمسيحبين انفسهم » والدليل 
على هذا أن العرب کانوا قد اقاموا حليفهم أبه ( عباس ) مطرانا للبلاد > 
لکن الأهالی لم یرضوا به وآقاموا مطرانا آخر یسمی اوریائو ۵0۸0لا 
قم يعترض المسلمون وأشروهم على ذلك( . 


أما اتخاذ الكنائس مساجد > فان ذلك لم يتم قهرا أو اقتدارا »> 
بل دفعت الدولة التعويض الكافى لكى تبني كئيسة بدل الثى أخذت › 
قعل ذلك عبد الرحمن الداخل ء واعثرف به دوزی نفسه , کمسا سمح 
ا سامون باقامة الكراسى الكنسية فى المدن الجديدة مثل بطليوس وغيرها 
رقم قربها من تورية وماردة ٤‏ وکان فی کل منھما کرسی کنسی . ولم 
يكن اخنفاء الكرأسى الكنسبة الا نتيجة للتعديلات الادارية الثى استدعاها 
وضع الدولة الجديدة » والتى أدت الى خمسول بعض المسدن وهجسرة 


Dozy, op. cit, pp. 237 - 238 ۲) 
Dozy, op. cit, pp. 238 - 239 ee) 


(83) د* حسين موس ١‏ فجر الأندلس ؛ ص ٠ ۵۰١‏ 


س ٥‏ س 


وكان يهدث تفس الشىء اذا انتقلت مدينة من كورة الى اخرىر*“ . 


من هنا يتضح لنا تماما ان سياسة العرب الدينية كانت تقوم اساسا 
على مبدا التسامح والحرية الدينية » وعلى احترام مشاعر النصارى . 
فما الذى جعمل مؤلاء يتومون بتلك الحركات الانثحارية ؟ التى تسمى 
بحركات الاسنشهاد الذى جعلهم أيضا يتدمون العسون والمساعدة لأولئك 
المتمردين من المولدين » ويساهمون بشكل غير مباشر مع نصارى الشمال 
الأسبانى فى كفاحهم ضد الحكومة الاسلامية فى قرطبة ؟ 


انه لغربب حقا أن يمتد لهب الفتنة الى نصارى اهل الذمة ف 
قرطبة ثم يمتد الى كثير من المسدن والنواحى ٠‏ لا سيا وأن هؤلاء 
النصاری لم یعانوا من اضطهاد دینی أو ظلم اجتماعی أو حيف اقتصادى . 
صحيح أن أعدادهم كانت كبيرة فى القرى والمدن رغم الأشواط البعيدة 
التى قطمتها الحركة الاسلامية فى عصر الولاة وعصر امارة بئى امية > 
الا أن قوة نصارى أهل الذمة كانت تكمسن فى مقدرتهم الاقتصادية > 
اذ أنهم جنسوا ثروة كبيرة باشتفالهم فى الزرامة والصناعة وبالأعمال 
التجارية »> وكان المرب يأئفون من الاشنغال فى تلك الأعمال » كما 
انشسفلوا بالصراإع فيما بينهم وبين البربر والمولدين فى عصر الامارة الأول ء 
فتركوا تلك الميادين النصارى يصولون فيها ويجولون . 


اذن لم تكن ثورة هؤلاء النصارى لزيادة ثروة أو مضاعشة جاه ء 
تما كانت لتحتيق مطالب اخرى ولعوامل يمكن توضيحها : وأولى هذه 
العوامل عامل تفسى يتعلق بتدفق الحركة الاسلامية وانتشار حسوكة 
الاستعراب انثشمارا فزع ا إتعصبين من التسسس, والرهبسان ٤‏ اد رأوا 
ان آعداد المسيحيين تتناتص باستمرار حتى صاروا اتلية فى وطن 
كانوا يعتبرون أنفسهم هم اصحابه الحتيقيون > وغاظهم فى نفس الوضت 


(8) د“ سين مۋئس › فجر الآندلس > ص 4٩٤‏ ۾ ٤٥‏ ۽ حتي ء المرجع تسه 
Dozy, Op. cit, p. 239‏ 


س ال س 


ارتفاع شان مواطنيهم » من الأسبان السذين اعتنقوا الاسلام فامتسلات 
تخو سهم بالحقد 4 والكراهية ضد الاسلام 3 » 


لقد اندفع شباب الىصاري فى حركة الاستعراب اندناعا اشد 
المقعصبين النصارى صوابهم » حنى جار أحدهم بالشسكوى من آن شباب 
المسيحيين صاروا يلتهمون الشسعر العربى ومؤلفات العصرب من ملسفة 
وأدب ٠‏ ليس بهسدف تفنيدها بل لتصحيح اسلوبها العربى ٠‏ وائهسم 
هجروا کل ما هو مکثوب باللانينيه حتى الكياب ادس ؛ لتقد نسى 
امسيحيون لسانهم حتى أن الواحد منهم كان لا يجد من يكتب له خطابا 
بلغة لاتينية صحيحة > لكنهم سعبرون عن أنشسهم باللغة العربية الفصحى ٠‏ 
حتى آنهم يتتبسون الشعر اأعربى لتوضيح مراميهم فى الكتابة أكثر من 
العسرب انفسهم(") » 


وكان الاستعراب يسبق عسادة النحول الى الاسلام ؛ لذلك شام هذا 
الباقية الى الصسمود والمقاومة أمام ذلك التيار الاسلامى الجارف ٠‏ فكائوا 
الشوارع وف المساجد وأمام القضفاة الذين کانوا يحاولون سلاج ھۇلاء 
امرضى > ويؤجلون الحسكم باعدامهم لاعطائهم فرصة للتعثل والتروي › 
باعدامهم ۰ 


وهكذا كائوا يظنون أنهم نالوا الشهادة تماما كشهداء عصر 
دقلدیائوس (*) . 


("۵) دء حسن مود ؛ تاریخ الغرب الاسلامی » ص ۸ه ٠‏ 
= ۲ ۲ ص & e YY‏ ۰ 
Livermore, op. cit, p. 77‏ 


Dozy, op. cit, p. 268 (ev) 


Dozy, op. cit, p. 291 (BA) 


اما العال الثاني : الذى دنم بعض النمسارى الى ذلك التعصب 
الدينى » فعامل يتعلق بالدولة الاسلامية نفسها ويعود الى ظروفها 
السياسية والديئية والاجتماعية . فتد بدت على الدولة مظاهر الضسعف 
ابتداء من عصر عبد الرحمن اللانی ( ۲۰٦‏ ۲۴۲۸ د ) حتى بداية عصر 
عبد الرحمن الثالك الملقب بالناصر ( .۳ س هھ ) . وکان الأمراء 
قبل ذلك يثبضون على مشالید الحكم دیسد من حديك ٤‏ ويسوطرون على 
الدولة من أدناها الى أقص--اها سيطرة ثامة . ولما ضسعفشت حسكومة 
قرطبة تجددت اطماع الرمايا المسيحيين فى الاستقلال وتخيلوا أن فى 
مفدور هم أن يضذرجوا عن طاعة الأمير »> وحرضهم على ذلك زعماؤهم 
الدينيون التعصبون(') . 


وكان فى مكونات الشخصية العربية ما يساعد هؤلاء فى تخيلاتهم 
العريضة ويدفعهم الى الكراهة . فقد كان المسلمين المستنيرون والطبقة 
الأرستفراطية العربية مهذبين جدا ويحسنون معاملة المسيحيين ولا يسيون 
البهم ويحترمون مشاعرهم ٠‏ أما العامة أو الدهماء قلم يكونوا غلى هذا 
امستوى من الخلق والفهم السلبم للدين > فكانوا. أحيبانا يهزأون ببعض 
امسيحيين ويعاملونهم معساملة سيئهة . يدفمهم الى ذلك بعض فقهاء 
قرطبة الذين كانوا يطمحون الى المشاركة فى الحكم عن طريق السيطرة 
على العامة »> وتحريكها ضد الأمراء »> اذا ما وسع هؤلاء من داثرة 
استمانتهم بالنصارى فى شسئون الهكم والادارة . وقد أسلفنا القول عما 
حدث بسبب استخدام ربيع ألقومس وجومش بن أنطونيان( ") . : 

وببدو ان هذا التسامح العظيم الذى اشتهر به بلو أمية تحاه 
رعاياهم من النصاریى قد آثار بعض الفتهاء المتشددين ٤‏ كما أثار بعمضش 
الشسس المتعصبين ايبضا ۲ وهذا ليس بغريب . اذ أن الفقهاء ورجال 
البلاد كانوا يخشون مزاحمة النصاری لهم لا سيا وقد أكثر آمراء بثى 


0%( على محمد حمودة › تاریخ الآئدلس ص ١١۰١‏ ۰ء 


Dozy, op. cit, p. 271 ) 


س A‏ س 


ذاك التسامح الذى كان يغسرى المسيحيين على الدخول فى الاسلام “ 
ويدفعهم بثوة الى البعد عن الكئيسة وتعاليمهما(") . 


هذا ما يتعاق بالدولة الاسلامية وحكومتها ف قرظبة , 


و هناك ما يتعلق بالكنبسة ورجالها ايضا . وكان هؤلاء هم السبب المباشر 
فى اشأرة الفتنة بتعصبهم الزائد ضد حكامهم المسلمين ٠‏ الذين جعاوا من مدينثهم 
قرطبة ‏ سكا لهم ومركزا لماصمة اسلامية زاهرة › تحدث 
الناس عنها فى الشرق والغفرب . وقد ازداد تعصب مؤلاء الوم حتى 
رموا اخواذيم من النصارى الممتدلين بالخيانة والعمالة , 


وقوى من ادمائهم هذا »> اخلاص هؤلاء النصارى لناصبهم الثى كانسوا 
يشغلونها وادانتهم لأعمال العنف التى يثوم بها أولئك النفر من المثعصبين(") 


اضف الى ذلك تحال هؤلاء المتمصبين وبعضهم للئبى العربى 
وتماليمه ٠‏ تلك التماليم التى كانوا يعتمدون فى معرفتها على طائنة من 
الخرافات والأباطيل المستوردة من بمبلونة عاصمة مملكة نبرة المسيحية(") . 
وکاثوا هم أول من يعرفون كذبها ٤‏ فتد كانوا بميشون بين المسلمين › 
وكان من السهل عليهم معرفة الحقيقة › لكنهم رنضوا ذلك وتعمدوا 
تشر الخرافات امضحكة عن ثبى الاسلام , 


لیس هذا فقط ۰ بل انهم کائوا يطوعون نصوص ديانتهم لتحشق 
مآریهم ويعملون على اذاعة تلك النصوصس التى تحضں علی ارت ۰ مثال 
ذلك : « للا تخافوا من هؤلاء الذين بذبحون الأحساد لانم لا پستطیعون 
ذبح الأرواح ¢ ول تافو ا 1 ایل وده & ¢ DB‏ ان ھۇلا الذين سیدځلون 


OY)‏ بالنثيا » اريخ الفكر الآندلسی ۰ ص ۲ > £ » مؤئس » قحر الاندلس » ص ٤٤٤‏ ء 
٥‏ »+ مؤنس » المرٍچع نفسه ؛ ص ٤۸١‏ * 
Ghapman, op. cit, p. 47, Dozy, op. cit, p. 238 “(‏ 


Dozy, op. cit, p. 269 A) 


سے ۹ س 


جنة المسيح هم الذين قدموا أنفسهم طواعية كشهداء »> . وقد ادخلوا 
فى روع البعض أن هذا الكلام يمشل الحثيقة والصسدق وأن ما يثدمونه 
اليهم أيضا عن نبى الاسلام من أباطيل هو أيضا لا ييعسد عن الحقيقة › 
أدرجة ان احد الرهبان بد أن سب الاسلام خاطب التاضی قائلا ٠‏ 
د قدمنى للموت + اننى أسلم نفسى له ء ألم يقل المسيعح ٠١‏ مبارك من 
ضحي أو تعذب من أجل الحقيقة والصدق ؟ ولأجلهم كائت مملكة 
السسماء »() . 


وبلغ من استخفاف هؤلاء النصارى التعصبين بعقول ذويهم انهم 
أقتعو هم أنهم اذا شدموا للموت > فسوف يرضعون الى السماء كمتل عيسى > 
وان المسلمين لن يقتلوا الا شبيها لهم يلبس أحد الأجساد . ويحكى لذا 
الخشنى قصة من هذا النوع عندما تشقدم أحد النصارى الى القاضى 
( أسلم بن هبد العزيز ) طالبا تقديمه للموت ٠‏ قائلا له عندما أله القاضىعن 
السليب : « أتتوهم أنك اذا فنلتنى أنى آنا المغتول ؟ فثال له القاضى : 
ومن القتول' اذن ؟ فقال له النصرائی : شبهی يلقى على جسد من الاجساد 
فتالتله 4 وآما آنا فأرفع من تلك الساعة الى السماء . فلم يجد القاضى 
حيلة فى اقلاعه بعدم صحة ذلك الا أن آمر أعوانه بتجريد الرجل من 
نيابه والهاب ظهره بالسياط » فأخذ الرجل يصيح ٠‏ حينئذ قال له القاشى: 
١‏ فى طهر من تقع هذه السياط ؟ فقال الرجل : فى ظهرى . قال له 
القاضى : وكذلك السيف ١ء‏ والله لايتع الا فى عنقك » غلا ثتوهم غير 
ذلك ( ء١‏ 


واذا عرفا أن أسلم بن عبد العزيز تولى القضاء عام Peo‏ ھ حتي عام 
۹ ه لتأكد لدينا أن تلك الحركة الانتحارية التى شام بهسا نصارى 
قرطبة كانت لها ذيول حتى بداية عهد عبد الرحمن الناصر ٠‏ وآنه رغم 
الشدة التی عالجها بها الأمیر محمد ( ۲۲۳۸ ۴۷۳ ه ) من طرد للموظغين 

bDozy, op. cit, pp. 272, 285 (4) 


(1( الخشنى » قضباة قوطية + ص 10٩۹ A‏ ۰ 


mw Ae mw 


شد الناصر و زمه راآ) , 


ويبدوي أن حركاث الاستشهاد أو الانتحصار المسيحى كانت معروئة 
آیضا نی غر الاندلس »> فد حدث عام ۲۸۲ هھ فى بغداد ان شهد الئاس 
على نصرانى بأنه سب نبى الإسلام 4 وطلبوا من القاضى أن ريثيم عليه 
الد . وكان غضب الناس شديدا لدرجة أنهم هاجموا قصر الخلينة 
الممتضد العباسى » فردهم الخليفة الى القاضى ثائية فكادوا يقثلونه من 
كئرة الزحام حتى انه أغلق بيته وبینهم بابا )١(‏ 


وكان طبيعيا أن تقع مثل هذه الحوادث فى قرطبة عاصمة أمراء 
نی آمية + فالمتعصبون موجودون فی کل ہکان وٹی کل عصر . وکان فی امکان 
ثوار النصارى ان يتحولوا الى جنود وجيوش ف المدن والاقاليم البعيسدة 
عن قرطبة »> مركز السيطرة الاسلامية ويدها القوية » وكان يمكنهم أن 
پشتبکوا فی حرب عصابات أو وجها لوجه مع جيوش قرطبة وحئى الموت . 
آما فى قرطبة وهى عاصمة الدولة > فلم يكن للنصارى الا أن يختاروا طريقا 
آخر غير ذلك الطريق وهو أن يصيحواا شهداء (") ؛ 


وهناك عامل هام وأخير ساعدهم بل حرضهم على اختيار هذا 
الطريق »> ذلك هو تحريض نصارى الشمال الأسبانى . ويبدو أن هؤلاء 
النصارى انثهزوا فرصة الضعف التى كانت تميشها حكومة ثرطبة فى ذلك 
الوقت > ورأوا آن يثيروا نصسارى قرطبة حتى يتمكنوا من التهام الثغور 
الاسلامبة شمالى طليطلة وبطليوس . والروايات النصرانية لاثشبر الى هذا 
التحريض المتعمد الا عرضا ٠‏ بينما تصمت عنه الروايات العربية ولاتشير 
اليه أدنى اشارة . 


Dozy, op. cit, p. 299 ۰ o 
۰ ۱۷ ابن الجوز ء الممنطم فى تاريع الملوك والأمم »> ج © سم ص‎ )۷( 
Dozy, op. cit, p. 272 A 


oA —-‏ 
( ۾ ١‏ ت الأندلس آلاسلامية ) 


شانيا س مظاهر حركة التمرد النصرائية داخل الأندلس الاسلامية : 


الى بمسلونة عاصمة مملكة نبرة ( نافار ) عام ۲۳۲ ه / ۸٤۸م‏ ومن بمبلونة 
احضر ممه عددا من الكتثب الليئة بالاباطيل ضد الاسلام » كما أحضر معه 


عددا من كتب الأآدب الروماذى من أعمال فرجيل أ٣ا‏ وهوراس 
Hore‏ وجوفينال' Juxenal‏ »> وجد فيها ذلك القس معادلة 


معقولة راجحة للادب العربى الذى كان الترطبيون المسيحيون يفتتنون به . 
وف طريق عودته عرج على طليطلة وتضى فيهسا عدة أيام تمكن فيها 
من اثارة "هل طليطلة ضد حكومة قرطبة التى سىء الى المسيحيين وتضطيدهم 
على حد زعمه (") . 


ونلاحظ أن ثورات طليطلة لم تبدا الا بعد عودته الى قرطبة واشعال 
نار النتنة فیها بین عامی ۲۴۳٣‏ › ۲۳۸ هھ / ۸۵١ ۸٥١‏ م وحدوث حركة 
الاستشهاد الجماعى فى تلك المدة . وعندئذ بداث الثورة فى طليطلة وتمكن 
'النصارى من القبض على عاملها » ثم خرج اليهم الأمير محمد عام ١٤٠ه|‏ 
٤م‏ وآأوقع بهم فی وادى سليط ٠‏ رغم المماونة التى تلقتثها طليطلة من 
أردونيو الارل ملك ليون ('") . 


عاد الأمير محمد الى قرطبة مكللا بالنصر حيث ووجه بأعمال 
الاستشهاد تزداد وتعنف > وقام يولوجيوس وصديقه الفارو Alzaro‏ 
باصدار تشرات يدافعون فيها عن أعمال الاستشهاد ويحرضون فيها 
جماهير المسيحيين ٠‏ بيئما صممت طليطلة على تمعينه مطرانا لها بعد وفاة 


› لحرفة حور للقشس يولوجيوس فى اثارة الفثنة بأسثقامثه » أذظر‎ )]0٩( 
Dozy, op. cit, pp. 273 - 274, 285 - 293, 206 - 307 


کارل بردکلمان ؛ تاریخ الشعوب الاسلامية » ج ۷ » ص ١٤۷‏ ملحق رقم ٦‏ من البحث * 


Dozy, op. cit, pp, 269, 270, 293, 300 ( 


Dozy, op, cit, pp. 33 - 301 (V1) 


س ا سس 


.طرlqil Wistrernir‏ ورفضت اختیار آی مطران آخر بعد أن 
رفض الأمير محمد ذهاب يولوجيوس اليها(") . 


ورغم الهزبمة الساحقة التى مى بها نصارى طليطلة واللك اردوتيو 
الآول ملك ليون الا ان الثورة تجددت واستمرت فى طليطلة ¿ ميا دعا 
الأمير محمد الى ارسال جيوشه اليما فی اعوام ۲)٤ ٤ ۲)٣ ٤ ۲٤٣‏ هھ 
٤ ۷ + 1 (‏ ۸۸ م ) ٤‏ ولم ثئته ثورة هذه الدينة الا بعد موت أو 
اسشهاد يولوجپوس عام fo‏ ھ | A0۹‏ م » ذلك الاستشهاد الذى أحدث 
ضجة كبرى ليس فى قرطبة فقط ولكن فى جميع أنحاء أسبانيا . وشام 
مؤرخو الشمال بتسجيل ذلك الحادث بنخر عظيم . وبعد فلك باريع 
وعشرين عاما أصر الك ألفوئسو ملك ليون عند عقده مماهدة السلام 
بينه وبين الأمير محمد على نسليم جثمان أو رفات الشديس يولوجيوس 
والقديسة لوكريتيا !ممما 


فالأمر واضح اذن : يولوجيوس يذهب الى بمبلونة عاصية مملكة 
رة عام ۲۳٤‏ ه / ۸۸ م ثم يمر بطليطلة ويحرشن أهلها على الثورة : 
ثم يعود الى شرطبة ويشعمل الفتنة فیها عام ۲۳١‏ ھ | ۰٥م‏ ) وی دفم 
ببعض الفنيات — بعضهن کن مسلمات أصلا وفتنهن ذلك القس ‏ والرجال 
شبانا وكمولا الى ساحة الاعدام . عندئذ تقوم طليطلة بثورتها بده من عام 


naan 


Dozy, Op. cit, Pp. 302 (۷۲( 
ء اليفى بروفنسال » دائرة المعارف‎ Dozy, op. cit, p. 307 %8) 


الاسلامية » المجلد الثائى » ص ۸7 ليوكريتيا اها†أ ممم فثاة قردابية شابة مولودة 
من أبوين مسلمين » الكنها اعتنقت المسيحية سرا » وفشل والدها فى إعادتها الى حظرة الاسلام 
وأاخذ فى عقابها ء فهربت وختبات عند يولوجيوس واخته 0الاصه ٠‏ لكن الشرطة عرفت 
بمکائها وقبضت علیها وعلی يولوجيوس الذى اعترف امام القاضى بتلقينها مبادىء المسيحية 
وطلب اعد امه 1 وتم ذلك ف عام د ھ / 3 مبارس Aoš‏ م وشښعسد ذلك بأربعة اام وأجهتث 
ليوكريتيا نفس المصي واعتبرتهما الكنيسة من القشديسين ء وطالب برفاتهما مذ كليون بعسد 
ذلك يرين عاما آنناء مغاوضات الصلح بینه ويي الأمير محمد ٠‏ أنظر : 
Dozy, op. cit, p. 304 - 306‏ 


AY — 


۹ هھ / ۸٥۴‏ م ٠‏ يشجعها فى ذلك ويساندها بالجيوش ملك ليون النصرائى 
ولا تهدا ثورة النصارى سواء فى شرطبة أو فى طليطلة الا بموت يولوجيوس 
عام ۲٤٥‏ ھ | ۸۵۹ م ۰ 


هذا ولم يأت التحريض نط من نصارى الشمال الاسبانى فى مملكة 
تبرة أو مملكة ليون التى كانت تسمى بمملكة جليقية وأشتريس من قبل › 
بل قام نصارى الفرنجة والبابوية بدورهم فى هذا الشأن . وكان 
المسيحيون قى أوروبا بصفة عامة يشجعون هذه الحركة ويباركونها ويرون 
غیها الشرر الذى قد يحیسل جو الأندلس الى تار تحرق والمؤرخسون 
يشيرون الى وفود الرهبان الذين قدموا من فرنسا وغيرها من ممالك 
الشمال الاسبائى » اما للاستشهاد أو لجمع عظام شسهداء قرطبة من 
النصارى » لتعرض فى باريس وغبرها من عواصم أوروبا لاستثارة الحمبة 
فى النفوس (") . 

ويشير البعض بصفة خاصة الى مدوم هذين الراهبين الفرئسيين 
آدلارد did‏ وازوارد uardوU‏ عام ۲٤۲‏ ھ | A0۸‏ م أی : 
قبل استشهاد زعيم الفتنة فى قرطبة يولوجيوسن ف عام واحد . وصل هذان 
الراهبان الى بلنسية لآخذ رفات التديس فنسنت ۷1106۸1 ولا سمعا 
بأعمال الاستشهاد فى فرطة ؛ ذهبا اليها »> وبتيا هناك شهرين ثم 
عادا الى فرنسا ومعهمسا رسالة مختومة بخاتم مطران قرطبة اينع 
ومعثونة باسم الملك شارل الجسور ١‏ الذى أرسل رسوله Manolo gyi‏ 
الى ثرطبة ليحصل على رنات بعض القديسيين الشهداء (") . 

وبذلك استطاعث تلك الأصابع .الأجنبية أن تشسمل الحريق وآن تفلح 
فى انبعاث الفتئة ف أواخر حكم الامير عبد الرحمن الاوسط منذ عام ١۴٠د‏ 
ا ۰ م واسہتمرت دة عشر سنوات حتی عام ۲٤۵‏ ھ / ۸۵٩‏ می عهد 
ابنه الأمير محمد . وواجهت حكومة قرطبة هذه الفتنة الدينية فى أول الام 


: جيف بروفنسال › المإجم تشه‎ : ۸٤ د“ حسن محمود › امرجم لفسا » ص‎ )۷٤( 
. ۰ 4٩ المجشد للثاتى » ص‎ 
Dozy, op. cit, pp. 302 - 204 ( 


E‏ س 


بالحكمة . فدمسا الأمير مبد الرحمن الى عقد مؤتمر كنسى لعلاج تلك 
المشكلة التى أحرجت الدولة كئيرا > واستطاع هذا المؤتمر أو هذا امجمسع 
أن يصدر قرارا بمئع المسيحيين من الاستمرار فى هذه الفتلة » والقبض 
على امحرضين(") : 


لكن ذلك لم يفلح فى وقف الفتنة الا بعد أن قبض على زهيسم 
امحرضين وهو يولوجيوس ۰ بعسد أن ثبت أنه يحرض الفتيات على التنصر 
وعلى نقديم ائنسهن للموت وايوائهن بعد مفرارهن من ڏويهن(") ووجد 
يولوجبوس نفسه مضطرا لتةسديم نفسه للموث بالطعن فى الاسلام وسب 
نبيه » حتى يلحق برفاقه الذين كان قد حرضهم من قبل وتم ذلك وأعدم 
پولوجیوس عام ۲۲۵ ھ / ۸۵٩‏ م ۰(“) 


وففذث الثانون حيال هؤلاء النفر من المتمصبين وأعدمتهم » وکان هذا هو 
الهدف الذى يدف اليه زعماء النصارى فى فرطبة . فبلا شك أثار هذا 


+ AV me me وبروکلمان 1 تاریخ الشعوب الاسلامية‎ (VY) 
Dozy, op. cit, p. 209 


(۷۷) من امثال الفٹیات آللاتی حرضھن پولوجبوښن وکن مسلمات ٠‏ لیوگریٹیا وشد سبق 
جميلة شابة ء الحدرت من أب مسلم وآم مسيحية لكن اباما ثوفى وى صغيرة السن فلقدشيا 
فرحا ( أنظر حاشية رقم ص )۰ وفلورا ٠ ۳1١۳١‏ وكائت فلورا فتساة قرطيبة 
أمها المسيحية » ورفض أخوها المسلم خلك » مفهربت والتقى بها بولوجيوس لارل مرة ووشسع 
حبها فى تليه » وإأخفاها عنده حتى ذهيت الى القاضى الذى تأثر بشبانها وأدخلها السجن فربما 
أذمب بثهھورھا ۰ لکن پرلوجپوس زارعا وقوی من عزيمتها رغم حه لها ء٠‏ لكڻ تعصبه 
الأعمى وهدفه فى بث الكراهية والحقد واثارة الاس ٠‏ وتمهبد الطريق أمام نصارى الشمال › 
كل فلك أعملى بصيرته ء لطرجة آنه آعتدر بوم ااعدام فلورا عام ۲۴۷ م ( ۲١‏ نوفمبر ۸۵۱ م ) 
يوم المصر عنده ٠‏ هكذا بلغ تعصبه وحشده على مسلمى الائدلس ٠‏ 

Dozy, Op. cit, pp. 274-276, 291 - 293 


Dozy, op. cif, pp 304 - 306 ۰ ابطر‎ )۷۸( 
Livernore, Op. cit, p. 77 


الاعدام موجة من السخط واثار الأحقاد وزاد من الكراهية المتاججة فى 
على الفور ولمدة سنوات فتتالية ولم تهدأً الا بعسد مشتل يولوجيوس(") 


فى الواقع كانت طليطلة بمسيحبيها ومولديها تعيش سلسلة متصلة 
من الثورات ضد حكومة قرطبة منذ الفتح وحتى عصر عبد الرحمن الناصر؛ 
ونالت ايستقلالا داخليا نظير دضع مبلغ معين من المال . لكنها لم نلبث 
بعد الناصر وبعد انهبار الخلافة الأموية أن ساهمت ف عصر ملوك 
الطوائف بما كان فيه من نتن وانقسامات وصراعات على السلطان ؛ حتى 
فتحث أبوابها لألفونش ( الغونسو ) السادس وكانت أول مملكة تسقط فى 
ید نصاری الشمال . 


أما مسيحيو .قرطبة نغسها فلم يستكينوا طويلا » اذ انهم ائتهمزوا 
فرصة ئولی الأمیر عبد الله الحکم ( ۲۷۵ س ۲۰۰ ھ / ۸۸۸ س ١ا١‏ م) 
وقاموا بالتورة بالاشتراك مع ابن حنصون ۔ وکان ثائرا! فی جنوبى الاندلس _ 
ومحالفيه ضد أمراء بنى أمية . وى هذه المرة لم تكن أعمال الاستشهاد هى 
الوسياة الوحيدة لاظهسار قعصبهم الدينى وكراهيتهم للمسلمنين ؛ بل 
انهم حملوا السلاح بتيادة رئيسهم الكونت سرفاندو الذى يسميه ابن حيان 
ثبربنڊ بن .حجاج القومس > وخرجوا الى حصن بلی ( بلای ۴۵۷ ) 
قرب طليطلة »› وامدهم ابن حنصون بالجنود › وصاروا يغیرون على نواحی 
قرطبة يحرتون القرى ويدمرون الزروع › وأصبحت الماصمة مهددة 


۱ i e: ( بالخطر‎ 


النصرانية بعد ذلك ببضع ستوات ( عام ۲۸۵ ھ ) ان يهددوا عرش بنى' 
أمية » لكن الأمير محمد اسنطاع ان يستولى على هذا الحصن أخيرا > 


Hole, Spain Under the moslems, Pp. 50 
Dozy, op. cit, pp. 300 - 302 


(٩) 


(۸۰) ابن حیان المنتبس ؛ ج ۲ ۲ ص ٩۲ ١ ٩۱‏ ء ليفى بروفدسال ١‏ المرحع نفسه ص 1۸۷ ٠‏ 


س آ۸ س 


ویقول دوزی انه أحضر اسرى الحصن امامه واعلن أن جميع من يتومون 
بتسچیل اسمائهم کمسلمین لن یعدموا بشرط ان یشسموا انهم کانوا مسلمین . 
أما الملسيحيون فلهم اموت الا اذا اعتنقوا الاسلام > لكنهم جميما وكان 
عددهم يقرب من الألف اختساروا الموت بدل أن يتخلوا عن عقيدتهم . واحد 
فقط هو الذى انقذ نفسه > أما الباقون فقد واجهوا الوت فى بطولة رام 


ولم تخل ثورة من ثورات المولدين التى ازدحم بها هذا العصر من 
اشتراك وتدعيم نصارى أهل الذمة > وجميع الشورات التى قام بها 
المولدون فى بطليوس وماردة وبشتر ورية وجيان وسرتثسطة وغرها 
کان للنصاری دور بارز فیھا خصوصا بعد أن تنصر اكير الثوار » وأعظميم 
وهو ابن حفصون . ليس هذا فقط بل اننا نسمع أن كثيرا من مولدى 
الشمال ومن أسرة بنى تسى زعيمة المولدين هناك ء ارتدوا الى النصرائيةر"٠)‏ 


ويبدو أن حركات النصارى ضد حكومة قرطبة كائت سابقة لنتنة 
الاسشهاد بكثير ٤ء‏ اذ نرى ثورات لمسيحيى مدينة ماردة عام ۲٠۲‏ د | 
۹م حيث تحالف هؤلاء مع لويس ملك الفرنجة وقنلوا عامل المدينة › 
ولم يخلدوا للهدوء الا بعد أن سر اليهم الامير عبد الرحمن الاوسط جيشا 
کان هو على رأسه ؛ وضيق عليهم الحصار حثى اسستسلموا وسسكنت 
الفثنة (*) . 


كذلك قام مسيحبو مدينة البيرة بزحف على قرطبة مطالبين برد المضشارم 
التى كان ربيع التومس عامل الذمة قد اقتضاها منهم ٠‏ وكانو! يظنون انها 
يمكن أن ترد اليهم بعد أن قام الأمير عبد الرحمن الأوسط بصلبه فى بداية 
حكمه . فأقبلوا حينئذ الى فرطبة وائضم اليهم مسيحيوها » وساروا جميما 


Dozy, Op. cit, p. 365 (AYY 


(۸۲) ابن حزم » جمهرة اتساب العرب + ص 1۸ ۰ 


(۸۳) محمد عبد لله عنان » تاريخ المرب فى الآندلس ۰ ص ۸٩‏ ء 
Chapman, Op. qit, Pp, 44‏ 


AY — 


الى الغصر » فأرسل اليهم الأمير قوة من النتيان لتهدئتهم » فاعتدوا علبهاء 
قبمث اليهم الجند الذين التحموا معهم فى معركة فتكت بهم ٤‏ وقثل منهم 
الكثير « وانهزم جئد الببرة ومن معهم » من أهل قرطبة وفروا على وجوهم(““) 


ولاشك أن هذه الانتفاضات الدالخلية وحركات التمرد والثورة التى 
شام بها العرب والبربر والمولدون ونصارى أمل الذمة اأضعفت حكومة 
قرطبة ٠‏ وأتاحت النرصة لنصارى الشمال الأسبائیى لاسترداد بض 
اراضی اسبانيا التى كان العرب فد استولى عليها » واخذت بذلك الحدود 
الاسلامية تتراجع الى الجنوب » وصار أمر الاسسلام مهددا بالزوال » ولم 
بنذ البلاد من الضياع الا حكم ميد الرحمن الناصر فى بداية الترن الرابع 
المجرى ۰ 


(۸8) ائن الاق ١‏ للکامل ۲ ج ٦ء‏ ص ١غا‏ - 


س ړا س 


ثاتيا ‏ ظروف اسبانيا النصرانية وأحوالها المؤئرة فى علافتها 
بالاندلس الاسلامية فى عصر الامارة الآموية 


ان العوامل التى تحكم الصراع بين مسلمى الأندلس الاسلامية وشمال 
ا انیا النصرانی شیع من داخل كل منهما + فاذا آردتا أن نعرف لماذا 
الملاقة بين الطرفين »> سواء فى السلم آم فى الحرب » لابد لنا أن نضسع 
يدنا على عوامل الثوة وعوامل الضعف داخل كيان كل منهما . 


وکا درسنا فى القصل السابق أحوال بلاد الأئدلس ف 'عصر الامارة 
وعرفثا مواطن الثوة التى مينتها من أن تقف على قدميها بعد أن هب 
نصارى الشمال وتوغلو؟ داخل أراضيها ٠‏ منتهزين فرصة الضراع التبلى 
الطاحن فى عصر الولاة »> ودرسنا كذلك مواطن الضعف التى سبلت 
لنصارى الشمال الأسبانى من أن يكتسبوا أرضا جديدة » وأن يتبادلو! 
الهزائم والانتصارات مع أمراء بنى امية » كذلك فانه ملينا الآن ان قوم 
بنشس المهمة وننفذ الى اعماق تلك الامارات والمالك النصرانية التى 
نشات فى الشمال »> ونرى ما فيها من عوامل قوة مكنتها من التشدم ›“ 
ومن عوامل ضعف استغلها المسلمون › وتمكنوا من وقف هؤلاء النصارى 
ورد عادیاتهم ٠‏ 


والشمال الأسبانى النصرانى لم يكن كله يشكل دولة واحدة آو كيانا 
واحدا » بل كان هناك فى عصر امارة بنى أمية ثلائة تجمعات نصرانية 
رئيسسية : أولاها : تلك الملكة التى تسمى مملكة جليقية واشتريس . وقد 
نشسات علی ید ( بلای ) عام ٩۸‏ هھ / ۷۱۸ م فى الركن الشمالى الفربى 
من شبه جزيرة ايبيريا ٠‏ وهى اول مملكة نصرائية تقوم بعد انتهاء 
الفتعح العربى للبلاد ٤‏ وكان لها شرف حمل السلاح وبدء المغاومة ضد 
حكومة قرطبة ولم بكد يمضى على بداية الفتح ست سنوات (“) . 


)۸٥(‏ انظر » التمهيد التاريخى » ص 


س ٩‏ س 


اتخسذ بلای من مدينة کائجاس دى أوئيس 018 Congas de‏ 
على الساحل الشمالى عاصمة له ٤‏ وهزم المسلمين فى موقعة كونا دونجاء 
وکانٹ اول هزیمة لهم على يد نصارى الأسبان . وقد اضطروا بسبب 
ذلك وبسبب الصراع القبلى الذى دار بين العرب والبربر الى التزوح الى 
الجنوب وتركوا مناطق شساسمة جنوبى جليثية اصبحت حائلا بين الجلالقة 
وبين المسلمين . وامنت بذلك مملكة جليقية على نفسها من غزو مفاجىء »> 
قد يأتيها يوما ما من الجنوب » بل انها هى نفسها قامت بغزو ما يجاورها 
من نغور المسلمين وبدآت ماعرف يعد ذلك بحركة الاسترداد (أ“) . 


وقد سبق الحديث عن الصراع الذى دار بين مسلمى الائدلس وبين 
بلای ومن بمسده النوئش ( الفونسو ) زوج ابثته » وآلذى كان يحسكم 
كنتبرية التى تقع الى الشرفق من أشتريسس ( أشتورية ) . وبذلك توحدت 
الامارتان » كنتبرية وأشتريس ؛ ف مملكة واحدة تمتد من بلاد البشكتس 
شرقا الى شاطىء المحيط الأطلنطى غربا > ومن خليج بسكاية شسمالا الى 
نهر دويرة جتوبا . وسميت باسم مملكة جليقية لانها قات على حدود 
الولاية الرومانية التديمة التى كانت تسم بهذا الاسم > وظل هذا الاسم 
علما عليها حتى اواخر عصر أمارة بني أمية عندما نقل اللك غريسيه 
ابن الغونس الثالث ء العاصمة الی لیون عام ۲۹۲ھ / ٩۱۰‏ م ٠‏ وسميت 
المملكة من وتتئذ مملكة ليون(") . ۰ 


هذا عن التجمع النصرانى الأول . أما عن التجمع النصرانی الئانى : 
فيعرف بمملكة نبرة ( نافار 0۷01۲١‏ ) وهی : فى غربى جبال البرنات 
والى الشرق من جبال كنتبرية Cantabria‏ على آبوامب غالة (فرنسا) 


وهى بذلك مملكة فاصلة بين امارة برشلونة التى تقع على سساحل البحر 
المتوسط فى الشرق › وبين مملكة جليقية واشتريس التى تسمت بعد ذلك 


٠ ۲٣: ۴١ إفطر ء التمهبد للتاريخي ؛ ص‎ (AT) 


Livermore, op. cit, pp. 69, 70 (AY) 


man‏ مل سد 


باسم مملكة ليون » ثم باسم مملكة ليون وقشتالة فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عثشر اليلادى (*) . 
کان يسكن جبال نبرة شعب شديد المراس يسمى الباسك 

نسبة الى منطتة بسكاية Biscaya‏ . وكان العرب يسمونه 
البشكنس أو البشكوئس > وربما اطلقوا هذا الاسم على البلاد التي تقم 
وراء البرنات الى جهة فرنسا »> لأن أصل الأهالى واحسد سواء ف السفح 
الجنوبى أو فى السفح الشمالى من البرنات . وهم أمة مسنقلة بنفسها 
لهم لغنهم الخاصة حتى الآن » وهم من أشد أمم الأرض استمساكا بقوميتهم 
واحتفساظا بعادانهم وئقاليدهم ٤‏ وهم یسببون حتی الان كرا من الأزمات 
السياسية لحكومة أسبانيا © , 


كانت تاعدتهم مديئة بميلونة onaاpصP۴am‏ الحصینۂ التی حکمھا 
المسلمون ردحا من الزمن ثم فتدوها فى أواخر القرن الثائى الهجرى / 
الثامن الميلادى امام غزوات الفرنجة لاسبانيا الشمالية . وكانت هذه البلاد 
ميدانا للجيوش الاسلامية والفرنجة عند عبور كل منهما للاخرى . وقد 
حاولت كل منمها غزوها » لكن الباسك كانوا لايتوانون دائما عن الزود 
عن استقلالهم › وقد قام أمراء جليقية بمحاولة غزوها غير مرة وضمها الى 
المملكة النصرانية » لكنها استقلت بنفسها قرب نهاية القرن الثانى المجري 
عندما ظهر أحد زعماء الباسك المسمبی ازوار عام ۱۸۰ ھ / ۷۹٩۹‏ م 
وجعل تفسه آميرا على تلك البلاد (“) 


(AN)‏ التلنشندى » صبح الاعثی » + ٩‏ » ص ۲۲٢‏ » شكيب ارسسلان » لحلل السندسية 
+ 1 :ص ۳۲۱ .» 

. ۲٣٤ القللشندى » الممىدر نفسه : + ه ص‎ » ٥١ ص‎ ١ الحميرى » المسدر نفسه‎ (A) 
٠ ٣٣١ ؛ ص‎ ١ ارجم تسا » ج‎ ١ ريشو » تاریخ عژوات مرنسا » ص ۱۱۷ » أرساان‎ 
Chapman, op. cıt, p.ö5 
Ghapman, Op. cit, pp. 55-56 


(٭ دان ه ”مرجع سه ۹ شس n AY‏ 


س |( سے 


أما التجمع النصرانى الذالت > فهو أمارة قطالوتية Catalonia‏ 
( برشلونة ) وهى بلاد قائمة بذاتها من قدىم الدهر » وكثيرا ما كانت أمة 
مسستقلة بنفسها عن سائر أسبانيا » ولم تتحصد مع أرغونة وقشتالة الا 
بهد طرد المسلمين من الأئدلس . واهلها أمة قال لها : التطلان أو الكتالان 
لسانهم غير لسان الاسبان وهم أترب فى لغتهم الى لغة بروفائنس التى هى 
لغة جئوب فرنسا والتى تبعد عن اللاتينية بقشدر ما تقرب منها اللغة 
الأسبانية . وشمب التطلان على وجه العموم لايحب الشعب القستالىر') 


وتمتد هذه الامارة من جبال البرنات فى الشمال الى بلئسية ف الجئوب 
وين منطتة الثغر الأملى ( سرقسطة ) فى الغرب الى البحر المتوسط فى 
الشرق وكان لقطلونية على هذا البحمر ساحل يمتد مسافة ..) ل٠م‏ 
من راس سربرة ااه ف الشمال الى مصب نهر سيئيا ٥8٩۸1١‏ 
ف الجنوب (") . 


وقد افتتح العرب قطلونية عندما دخلوا أسبائيا > لكنهم لم يبوا هناك 
طويلا » اذ استطاع شرلان ان يغزو تلك المنطقسة ويستولى على جيرونة 
عام ۱٩٩‏ هھ / ٥‏ م ٥‏ شم على برشلونة عام 1A0‏ ھ | A-1‏ م ويۋسىس 
هناك أمارة سموها « الملارك الأسباتى > Spanish Mark‏ او 
« الثفر القوطى » أى «امارة برشلونة » أو «الأطراف الأسبانية لملكة الفرنجة 
واتخذو من برشلونة عاصمة لها . وبعسد استيلاء الفرئج على برشلوئة 
أصبحت طرطوشة التى تتسع قرب التقاء نهر ابرة بالبحر التوسط هى 
آخر السدن الاسلامية على ساحل ذلك البحر )") . 


وقد حكم هذه الامارة أولا عدد من الكونتات التابعين للوك الفرنجة › 


ا 


۰ ٩٩ آرسلان » المرچع ننه ؛ چ ۲ ص‎ )٩۱( 

+ ۹۹ المرجع السابق »+ + ؟ ص‎ )٩۲( 

(۲) الاصطخرى » المسالك والممالك » ص ١ ٠١‏ الحمرى ١‏ الممسدر تفسة » ص 4١‏ » 
خليل السامراثى ١‏ علاقات المرابطن » ص ٥۲‏ ,ا 56 .@ Chapman, Op. cit,‏ 


سس ¥ س 


البجرى / التاسع امیلادی . اذ يعتقد ان وفریدو ۷۲۵٥١‏ کكوئث 
برشلونة هو اول من اعلن استقلاله عام ۲٣۰‏ هھ / ۸۷٤‏ م ١‏ وأصبحت 
هذه الامارة شوكة فى ظهر النغر الاعلى الأندلسى رأ ' 


هذه لمحة سريعة عن مراكز نجمع نصارى الشمال الأسبانى > 

فما ھی حقيشة الملاقات بينها وانمكاسات ذلك على حركة الصراع ضد 

قرطبة ؟ وا هى الأوضاع الداخلية لكل مملكة من هذه امالك النصرائية ؟ 

وهل مكنث تلك الأوضاع صارى الشمال من استئناف حركة المقاومة الثى 

کان قد بداها الفونش الأول ملك جليثية وأشتريس ف نهاية عضر الولاة 
فى الأندلس ؟ 


وللاجابة على هذه التساؤلات سوف نثنئاول بالبحث انقاطا أربع : 
أولاها » الاسر الحاكمة فى كل امارة أو دولة × وما قام بين أثراد هذه 
الأسر من صراعات على الحكم ) وعلاقة هذه الاسر بالتوى الاجتماعية 
الاخرى مشل النبلاء ورجال الكنيسة والعامة ٠‏ وأثر ذلك كله فى شسوة 
الدولة أو ضمفها » وانمكاسه على العلاقة مع دولة الاسلام فى الاندلس 
وثانيها » البيئة 'الطبيعية والبشرية لكل مملكة أو امارة ٤‏ وهل هى عامل قوة 
أو ضمف ٠‏ وآثر ذلك على العلاقات مع آمراء بنى أمية فى قراطبة » وثالثها 
العمامل الدينى ؛ ومدى أثره ف الصراع مع العرب » ومدى استغلال 
امالك النصرائية له فى هذا المجال . ورابعها ء علاقة امالك النصضرائية 
فى الشمال الاسبائى كل منها بالاخرى وآثر ذلك فى الصراع مع العرب . 


| س النظام السیاسی فى ممالك الشمال النصرانية واثره فى الملاقات 


كانت مملكة جليقية واشتريس هى اول دولة قامت فى الشبمال الأسبائى 
وكان لها السبق لسلسلة ملوكها »> كما انها واكبت الدولة ,الاسلامبة 
منذ بداية قيامها تقريبا »> ولم يقم بجانبها مملكة ذات شان الا مملكة نبرة 


1 


Chapman, op, cil, p. 56 ٠ A4) 


س ٣‏ س 


التى ظهرت ف وشت متاخر > ولم بكن لها دور على المسرح السياسى 
الا ف النصف الثانى من عصر امارة بنى امية . اما قلطونية : فكانت دوت 
أو أمارة تابعة للفرنجة ولم بكن لها شان كير فى تاريخ اسبائيا فى تلك 
الفترة . 


وعلى اية حال فان نظم الحكم ف امالك النصرائية الأسبانية ق عر 
الامارة كانت ممائلة للنظم التى كانت قائمة ف أواخر عهسد القوط . وكان 
الك وراثيا ف جليقية وأشتريس فقط ٠‏ ولكن ف باقى الامارات هل 
فبرة ٠‏ كان الملك ينتضب بواسطة الئيلاء أو الاشراف . لكنهم كانوا يتتخبون 
من كان بمولده احق الناس بالعرش اجتنابا للحرب الاهلية (°) . 


وكان اللك مطلق السلطان > يتبض على زمام السلطة التشريعية 
والتنفيذية + ولا يقيد النبلاء سلطته الا بالثورة ضده > والا بان يحاولوا جم 
أرتشاء العرشس بالائتضاب ٠‏ ولذلكڭ کان النيلاء دائما ف حالة شد و جذب 
مع اللك لنفس الاغراض التى صارعوه من أجلها أيام دولة القوطر““») 


ولا عجب فى هذا فدولة جليشية ما هى الا استمرار لدولة القوط 
الزاثلة ء وما الفونش وسلالته إلإ من تبلاء القوط الذين كائوا يتيمون ذز" 
شمال البلاد وقت فتح العرب لهسا » ولذلك اسستمرت سنن الممثكة 
القوطية »+ واستمر الجلالقة يسمون أنفسهم قوطا ويدعون النسبة الى 
الثوط “ وتنهج حكومتهم منهج السياسىة القوطية ر( . 


واذا كانت أسبانيا القوطية قد فقدت استتقلالها ومكنت العرمب من 
فتحها يسبب ذلك الذزاع الذى حدث بين البيت االك وبين النبلاء من 
س ن 

. ٠٣۲ يوسف اشباخ » قاريخ الآندلس » ص‎ )٥( 

Grow, Spain, the root and the flower, p. 94 Av 

Chapman, op. cit, 45 

محمد عبد الله عنان ؛ تاريخ العرب فی أسبانيا » ص ٠١۸‏ . 

۷ المرجع السانق » ص ۷٥ا‏ ء ۸ ء 


س ٤‏ ن 


القوط »ء مان دولة جليقية وأشتريس فد تعرضت لئفس الشىء ء لكن النبلاء 
قى هذه المرة لم يساعدوا المرب ضد مليكهم كا حدث فى الاضى »› 
وائما كانوا يساعدون من يرغبونه فى الجلوس على المرش 
وكان ذلك ف يعض الاحيسان لاعثبارات تمود الى ما تعوده الثشوط أو 
الجاالقة من عدم الاذعان للملك اذا كان طغلا أو كان مغتصبا للعرش . 
لذلك كانت مساندة النبلاء تقرر فى أحيان كثيرة من يضع الثاج على رأسه 
مع المرب ؛ء فكانوا يمدقون عليهم المح والمطايا والاقطاعات والزايا 
أرق بينهم وبين الك > لدرجة أنهم لم ايسمحوا لأنفسهم أن يعاملوه بالتعظيم 
والتبجيل الذى كان يعامل به أهالى أوروبا ملوكهم العظام(") . 


ارتفعت شوكة الأشراف اذن »> ولجا الاوك الى التماس المحالئة 
أو المساعدة من المدن النامية ومن رجال الكئيسة الاغنياء ٤‏ وكانوا يريدون 
بذلك خلق توازن سیاسی بین سلطتهم وبين ازدیاد نفوذ طبقة الآشراف 
أو النبلاء > ومن ثم اغدتوا المزايا والعطايا على اهسالى المدن فعظمت 
شوکتھا وکثرت ثروتھا ٤‏ کہا اغدتوا المطايا على رجال الكنيسة بنرض 
الضرائب الباهظة على عامة الاس › وتحصيلها لحساب الكئيسة ورجالها 
ولبناء الأديرة والكنائس »› حتى ضاق الناس ذرعا فى بعض الاأحيساأن 
وأعلئو! الثورة ضد ملوكهم (ا) . 


من هنا يمكتنا القول بان سلطة اللك كائث نظريا مطلقة ؛ 
وخاصة فبا يتعلق بأراضسيه والناطق المحررة من الأندلس الاسلامية . 
ہا فیما یختص بأراضشی النبلاء والكنيسة كانت هناك قيود وحدود لسلطاته 
نهوها . نقد تمتع النبلاء بحقوق اتتصادية وبحقوق السيادة على 


+ ۱٤۸ روبرنسون » اتحاف اللوك الالبا > ص‎ )٩۸( 
Crow, Op. cit, p 94 


٠ ٠٠١ اتحاف اللوك الأالبا » ص‎ ٠ روبرتسون‎ )۹۹( 
Grow, Op. cit, p. 94 


۵ س 


ممتلکاتهم » کا كونوا وات عسكرية وحارب كل منهم الاخر بل وحاربوا 
اللك فى بعض الاحيان »> كا انوا يجمعون الضرائب لأنفسهم . واحتل 
رجال الأكليروس موقفا مشابها لهؤلاء النبلاء »> وحازت الكنيسة عقارات 
ضشخمة من عطايا الأفراد وهبات الوك ("') 


وكان من نتيجة ذلك أن السلطة اللكية كانت تنهار اذا ما تحداها 
اولثك النبلاء » وكائت تقوم الحرب الاهلية » وربما انحا الك المعزول 
الى خد أاليم الدولة القاصية ¢ واسىتمر پمارس سلطته هناك > وریا 
استعان علی الك الجسدبد الذى بعندر ده شریما له ٠‏ بالتحالف مع 
المسلمين او مع المالك النصرانية الاخرى القريبة مله . وقد حسدث هذا 
عدة مرانت فى تاريخ جليقية »> وکان من نتیجته ان تمکنت قوات آمرأء ہنی 
أمية أن تدخل جليقية والبة والقلاع وسائر مدن الملكة النصرانية غازية ء 


امام هذه الاوضاع كان يمكن للملك ان يلجا الى قوة ثالثة يمكنه 
بها موازنة وة الأشراف أو رجال الكنيسة > ألا وهم عامة الشعب > تلك 
الأكثرية الفقيرة التى كانت ترزخ تحت ني الاشراف او رجال الكنيسة على 
السواء ‏ لكن هذه الأكثرية استطاعت ان نشق طريثها الى الحرية والقوة 
حينمسا اشتدت معركة الحياة والموت بين الاسلام والنصرانية فى أسبانيا 
واضطرت الملكة النصرائية أن تلجا الى الأكثرية للذود .عن حدودها 
وحياتها ٠‏ وائتلب الرقيق القسديم جندا وفرسانا يثورون ضد سادتهم 
ویرغهونهم على احترامهم ومصانعتهم(''') 


فالملوك' لم يكوئوا مطلقى ااسلطة »ء كائت هناك قوى أخرى من أشراف 
و كنيسة ومدن عامة لاد من آخځذها ف الاعتبار ولابد من الاستفادة ما 
Chapman, Op. cit., p. €0. )۰۰(‏ 


› محمد عبد الله عبان »وله الاسلام فى الأندلس » للعصر الارل » لأقسم الاول‎ )١١( 
۰ ۲۱۷ ص‎ 


س ۹ س 


فى عمل توازن يمكن هؤلاء الوك من قيادة الصراع ضد مسلمى الاندلس 
بمهارة واقندار فى أحبان كثيرة فى عصر أمراء بنى أمية . 


لم يكن هتاك مثل ذلك الصراع القبلى الذى مزق الانڊدلس سواء فى 
عصر الولاة آم فى عصر الامارة ؛ لم يكن هناك صراع بين مولدىن وعرب 
وام يكن هناك صراع ببن سملمین ومسیحیین داخل المملكة الواحدة کا 
حدث فی الاندلس الاسلامية > وانما كانت الملكة قلبا واحدا على مدوهم 
المشسترك من المسلمين » وكان هذا سرا من أسرار نجاح نصارى الشمال 
فى معركتهم الطوبلة ضد قرطبة الاسلامية . 


لكن كان هناك ما اضعف اللكية فى جليقية الى حد ما › الا وهو ذلك 
الصراع على العرش بين آفراد الاسرة اللكية »> وهو ما شاركتهم فيه 
الأسرة الأموية » وكما حدث فى قرطبة من انشقاق بعض أ راء بتى اميه 
وانسحابهم للى أحد الاشاليم اللعبدة عن قرطبة واعلان تمردهم 
ضد السلطة المركزية » بل واستمانتهم بالفرنجة أحيانا وبنصارى 
الشمال فى احيان آخرى ؛ نقد حدث مثل ذلك أيضا فى جليقية ونبرة .٠‏ 
يبدو ذلك واضها من ناريخ هانين الملكتين فى هذه الفترة (ا") . 


: عن تاريخ مملكتى جلىمبة ونبرة ؛ وعن الصراع على العرش فيهما ء انظر‎ )٠١۲( 

ابڻ ځلدونڻ ء العبڊر ء ج ٤‏ > ص ۱۷۹ » الفلقشندى'ء صب الأعئی » ج ٠ ١‏ ص ٣١٤‏ ۰ 

ابن الخطیب » اعمال الاعلام » ج ۲ » ص ۲۲۳۲ > ۲۲١‏ ء ابن الأئير ء للكامل ء ج" ء 
ص ۱۴ »> ۱۸ ۰ 


العينى » عقد الجمان » ج ١١‏ ء شسم ١‏ ء ورشة ٠ ۲۹٩‏ 
حسین مرئس ٠‏ فجر الأدلس » ص ٠ ٠۵١۱‏ 
محمد عبد الله عئان » امرجم تسه ۰ ص ۲۱١ ۲١۸‏ » د ١‏ :ص ١1س‏ 4 ٠‏ 


رينسو ء شارخ فزو ات العرب ف فرذسا ء» ص 0 س 15¥ * 
Livermore, op. cit, pp. 79, 82, 83.‏ 


Chapman, Op, ¢it., pp, 57,, 65. 


¥ — 
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۲ س الطبيعة الجغرافية والبشرية واثرها فى الاوضاع المداخلية : 


هذا عن النظام السباسى فى ممالك الشمال النصرانية » آما عن 
الطبيعة الجغرافية والبشرية ٠‏ فكما يقواون أن الارض ثدافع عن أهلها ١‏ 
وهذا حق فبما يتعلق بشمال أسبائيا ٤‏ فهناك مناطق لم يدخلها المسلمون 
قط ومناطق أخرى دخلوها لكنهم لم يستطيعوا العبش فيها طويلا ٤‏ بل 
آن جنود موسى بن نصير عندما اشتحم بهم مغاوز جليقية وأشتريس «استوحشوا 
من هذه المناطق» وطلبوا منه آلا يغامر بهم نى هذه الأرض القاحلة . 


وقد حاول قواد المسلمين فى عصر الولاة التوغل فى هذه المئاطق مرارا» 
لکئھم کانوا یعودون من حیث اتوا ٤‏ ویکتئون بہا حصلوا عليه من غنسائم 
وأسلاب . وفى احسدى المرات كادوا يثضون على حركة المثاومة النصرانية 
الناشئة التی نظمها بلای فى جبال أشتريس فى أقصى شمال أسبائيا ء٤‏ الا 
أن حصن الصخرة التى تسمى كوفادوتجا متعهم عنه » وظل يقاومهم حتى 
لم يبق معهم الا عدد قلبل من الرجال والئساء الذين كانوا لامطعم لهم الا 
من عسل فى قوب الصخر كمسا تقول الرواية العربية ("") , 


كان الشماليون يعيشون على السهول المتدة بطول خليج بسكاى 
وحتى المحيط الاطلسى .غربا ء٤‏ وكانت هناك سلاسل من الجبسال. تمتد 
بطول هذه السهول وهى سلاسل جبال اشتريس وجبال گنتبرية ؛ وتمتد' 
هذه السلاسل فسا يعرف بجبال البرنات او البرانس أو البر یز ۴۷۲6۸888 
ويثبع من هذه الجبال عدد من الائهار لها فروع لإحصر لهسا » مكانت 
هناك إنهار المنيو أو الندجو 181090 ودوبره ( الدورو 001۲0 
اللذان يصبان فى البحر المحيط أو المحط الاطلسى حسب التعبر الحديث 


)١١١(‏ انظر » للتمهيد االلتاريخى ٠.‏ ص 


٩‏ س 


وهناك نهر ابره ۴۳۲٥١‏ الذى ينبع من جبال البرنات وثهر بره ويصب 
فى بحر الروم أو البحر المتوسط ء 

وبين ا)ندجوه ودوبره هضاب قفرة واسمة أصبحت حاجزا طبيعيا 
بين" مسيحيى الشمال ومسلمى الجنوب . ولم بستطع المسيحيون فى عصر 
الامارة تممير هذه الناطق بسبب عدم وجود من يزرعها وعدم توافسر 
الأموال اللارمة لذلك » فكان يكتفى ملوك الشمال بتخريب هذه المناطق. 
واخلذ من بها من المسيحيين معهم وبعودون الى الشمال . ولم يستطع 
الفونشس الثالث وهو اعظم أمراء النصارى وملوكهم فى هذه الفترة الا أن 
يحتل الأقاليم الواقعة على حدود مملکته ٤‏ وکانث تشمل لیبانا Liebana‏ 
وششستالة القديمة الممروفغة حينئذ ببردوليا Berdulia‏ وساحل جليثية 


+۰ وربما مديلة ليون (") . 


ا 1 

لذلك كائت الانهار والهشاب والجبال الوعرة ملجسا آنا لنصارى 
الشمال » ساعدتهم كثرا ضد االعرب وضد الفرنجة » وقصة شارلملان 
مع الباسك ( البشكئس») معرونة ويكفى أن مؤخرة جبشه قد دمرت ووشع 
قريبه رولان صريعا » ولم يكن ذلك الا لومورة الجبال وضيق المسالك 
او المعابر التى كانت نسمح بمرور الجيوش بين بلاد الفرنجة وشسمال 
أسيانيا فى صعوبة بالغة > وقد رأينلا ما فملته صسخرة كوفادونجصا 
بجيش علقمة »> وكيف انه لم بسنطع القضاء على بلای وارند حيث لاق 
جيوشس النصارى التي كبدنه خسائر فادحة كما نقول الرواية النصرائية(*") 


Dooy, A history oi the Moslems 1n Spain, P. 412 -8( 


}6 \( أنظر التمهد التاريحى » ص ٠ ۴١‏ ص ۲ ١‏ إرسلان ١‏ الحلل إلسندسية » 
ج ا ۲ ص ۳۲۲ . 


+Chapman, pp. cil., Pp. 43. 


٠ £ اين الخطيب + اعمال الاعلام ۲ ج ۲ء هس‎ )٠١( 
Crow, Op. cit, p, 94 : , 


٩‏ س 


وما كان التنوع آو الاختلاف هو القاعسدة الى حسد ما > فقد اتبسع 
الشمال الغسربى النقليد القوطى فى الحياة » بيثما شمال الوسط والشمال 
لکئهم دلوا ف أنصالات صريحة مع شعب الشرنحة الذی جعلهم متمیزین فى 
الو ای الحضسسارية''') مه 


ولذاك لم يمر اتحصاد النافاربين والجلالتة طويلا فى مهد امارة 
بنى أمية > بل ثار الاولون واستقلوا بأنقسهم وكونوا لهم مملكة مسستقلة. 
ظهر كيانها واضحا فى القسرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى , 
بل ان تنوع الأقاليم داخل الدولة الواحدة كان له خطره > ولذلك كان أمراء 
جليقية من أسرة الفونش الأول يعلنون الثورة ضد الملك > ثم يعتصمون 
باحد أقاليم الدولة التاصية ویناوئونه منھا . حدث هذا وانقسہت 
الدولة مرارا الى امارة كنتيرية والى امارة جليقيسة وان ظل المكم 
الملكى مستمرا'١)‏ 


ولكن لم يحسدث هذا بقصد القضاء على الأسرة المنالكة أو بقمد 
انفصال جزء من الدولة وقيام مملكة جديدة فيه ٠‏ لكثه كان صراعا على 
الحكم بين أفراد إلأسرة الواحدة ) بعكس ماأكان موجودا فى الألدلس »> 
حيث ظهرت الحركات الانفنصالية فى النصف الأخير من عصر الامارة »> وصار 
أمراء بنى أمية لا يسيطرون الا على قرطبة وحدها فى بعض الأحيان( ) . 


Chapman, Op. cit, p. 59. ۰۷) 


ء١ عنان ؛ المرجع ففسه ء ع‎ ١ ۲٣٤ التلتشندی ۰ صبح الآعشی ؛ ج ۵ ۰ مس‎ {¥ A) 
: ۱۷ س‎ ۰ ١ ق‎ 


(۹۰۹)' عن الحركات الانفصالية قى الفثرة الأخبة من عصر الامارة الاموية « انظر 
ابن حیان المعشس › ج ۴ ۲ ص ۲۲ ۔ ٠ ۱١۹‏ 
العمترى » تضرص عن الآندلس > ص ١ا‏ › ١ا ۴١ ١‏ ب 1ل ء٣1‏ اء 


ابن عذاری » البيان المرب ١‏ ج ۷ ء ص ۱٤١‏ ہبہ ۱0۷ › ¥ — IYA‏ * 
Dozy, op. cit, pp. 355-356, 374-375, 381-382.‏ 


س (١+‏ س 


وكان هذا التنوع عاملا من عوامل الضعف الى حد ما . وأشول 
الى حسد ما » بسبب وجود التجانس الجنسى والوحدة الديثية بين 
نصاری التشمبال ٠‏ فلم تكن هناك مشكلة أقليات ولم يكن هناك صراع 
بين دين وآخر كما حدث ى الجنوب وجعل من الطبيعة الجغرافية سلاحا 
من أسلحة الثوار والمتمردبن . وقد قلل من خطوزة عامل التنوع الجغرافى 
هذا » البمد المكانى لأقاليم الشمال عن قرطبة عاصمة الدول الاسلامية . 
فقرطبة كما تصرف بعيدة جدا عن أشتريس وجليتية فى. الغسرب وعن 
البشسكنس ف الشسمال ء ولذلك لم تخضع هذه الناطق لهم أبدا »> 
ولم يدم سلطانهم على بعضها الا لفترات قليلة جدا » لأنها « بلاد 
لا یطیب سگناها لغير اهلها »('") . ولم يستغلوا هذا التنوع الجفرافق 
ق ضرب هذه الأقاليم والمالك بعضها بالبعض الآخر . 


وعلی و ضعهم الاجنماعى وحياتهم الالتصادية ۰ وکما يصفهم المۇرخون 
كانوا شساة جفاة » غلبت عليهم الخشونة والقسوة والتعصب حتى انهم لو 
أن تتوقع, من هؤلاء القوم الذين يصفهم 'دوزى بالبرابرة ويصفهم أبو الغدا 
بأنهم ر قوم کالبهمائم 4 والحمیرى بأنهم % آهل غشدر ودناءة اخلاق ¢ ¢ 
لا يمكسن أن تتوقع منهم نلاك التسامح الدينى الذى انبمه المسلمون تجاء 
امسيحيين () .. 


وقد جعلتهم خشونة الحياة وقسوة الطبيعة شجمانا لا يهابون 
اموت ؛ « فهم سد فى حصونهم عقبان على خيولهم ١‏ فيهم بأس وشدة › 
لا يرون الفراأر عند اللشاء بل برون الموت دونه ؛ ان رأواأ فرصة 
أنتهزوها وان رأوا غلبة فأوعال تذهب فى الجبال » لا يرون الهزيمة مارا » ء 


د 


(۱۱۰) اتوت » معچم للنلدان » + ۳ » ص ۱۴۱ » مؤئس ١‏ فجر الأندلس ۲ ص ۸ + 


(۱۷ ابو الفدا » تاریخه ١ج ١‏ » ص ۹۸ » ابن حوقل » صورة الأرض ١‏ ص ٠١١‏ 
الحميرى ١‏ المصدر ممسه » ص Dozy, Op. cit, pp. 414, 410. ٠ ٩1‏ 


س إا ل 


ولذلك وصفهم بعض الؤرخين باأنهم كانوا كاللصوص وقطاع الطرق › 
لا يفكرون الا فى مغانم الحرب وأسلابها وأن هدفهم من غزو المدن 
والشرى هو نهبها وليس استعادتها ) فالاستمادة لا تتم الا اذا توافر 
عندهم قدر من الشعور التومى يدفعهم الى ذلك . وهذا الشسعور 
لم يكن محسوسا لديهم بدرجة كافية وخاصة ف فثرة بداية حركه المقاومة 
النصرانية حيث كان النصارى يغيرون وينهبون ثم يعودون الى معاقلهم 
فى الجبال(") . 


وكان فقر بيثنهم أيضا من الدوافع الرئيسبة التي دقعت بهسم 
للمغامرة ضد جيوش المسلمين التقوية القادرة » وخاصة قي الصدر 
الأول من عصر الامارة ؛ وهى فترة القوة . انظر الى احد المؤرخين 
أو الجغرافيين العرب المشهورين حينما يقول عن بمبلونة عاصمة نبرة 
آنها « بين جبال شامخة » وشعا بغامضة »> قليلة الخرات ء أهلها 
فقراء » جاعة لموص ١‏ وأكثرهم متكلمون بالبشقية س أى لغسة 
الباسك ‏ لايفهمون ؛ وخيلهم أصلب الدواب حامرا لخشونة بلادهم Cu‏ 


وصف دقيق لطبيعة اكان وائره فى السكان وحتى قى العيوان »> لكن 
قر هؤلاء الناس لم يكن نتيجة لفقر البيئة الطبيعمية أو ثلة مواردها 
فقط ٠‏ بل كان أيضا نتيجة لاستمرار خواص المجتمع القديم الذى كان 
موجودا أيام القوط : أقلبة غنية قوية تستاأثر بنعم الحياة من ثزوة وجاه > 
وأكثرية مستعبدة ترزح تحت جور العرشس واستغلال الأشراف والسادة »> 
وقاسى الناس من الضرائب الباهظة التى اتبع الملوك والأشراف ورجال 
الكنيسىة أسسوا الطرق فى جمعها . ولكن كما أشرنا من قبل » فان 
الحروب مع المسلمين حسنت أحوال هؤلاء الناس وحولتهم من مستميدين 


> 1 الحميري ء المصدر نفسه » ص‎ (IY) 
۰ ٦ اہن عسذاری ۰ الہیاں المغرب ۰ ج ۲ ء ص‎ 


م 


+ الحمرى ء المصسدر نفسة » ص اه‎ (NY) 


س ء٤‏ س 


الى جنود أحرار » يلجا ايهم الأشراف والمللوك للدفاع عن اراضيهم 
ومهاحمة المسلمين أن عن اچم الأمر(“") ۰ ۰ 


ومع فقر هذا المجتمع فقد كان يتمتع بالوجدة الجئسية الى حد 
بعيد ٠‏ أثصد أن شمال أسبانيا النصرانى كان منحائنس السكان ٤‏ لا ثشغله 
مشكلة اقليات » ولا تعدد أديان . وكان ملوك الشمال ومنذ البداية 
يحرصون على ذلك اشد الحرص »4 فكائت مناك هجرات متبادلة بين 
المسلمين والنصارى فى مناطق الحمدود > النصارى يرحلون الى الشمال ؛ 
والمسلمون يعودون الى الجنوب . وكانت هجرة النصارى الى الشمال 
هامة حتى أشار اليها كثير من المؤرخين الأوربيين » بل أن أحدهم جعل 
اهم ما قام به المسلك الفونش الأول ( ۱۲۲ ۱۲١‏ ھ / ۷۲۹ ۷٥۷م‏ ) 
والفونشس الثانی ( ۱۷١‏ س ۲۲۷ ھ / ۸٤۲ ۷۹١‏ م ) من ملوك جليثية ‏ 
هو استعادتهم لكثير من المسيحيين المستعمرين من المناطق التى غزاها 
امسلمون »ء لأن هسؤلاء المسيحيين سامدوا فى ازدياد سكان الشسمال 


و )°( ۰ 


ولم تكن هجرة المسلمين الى الجنوب منذ عصر الولاة الا بسسبب 
طبيعة الشمال القاسية التى لم يتعودوا! عليها ف بلادهم الأصلية ٤‏ وبسبب 
الصراع المرير بين العرب والبربر الذى رأيناه فى عصر الولاة وادى الى 
مجرة الطرفين من الشمال الفربى لأسبانيا »> يضاف الى ذلك ما اشرنا 


اليه من قسوة النصارى وسيطرة حب الانتقام عليهم إذا ما استولوا على 
مديذة من المدن ۰ 


۲۱۷ ص‎ ۰ ١ +» ١ عفان ء دولة الاسلام فى الآندلس » ع‎ )4( 
Chapman, Op. cit., p. 63 
Dozy,, Op. cit., p. 412. 


۹ Chapman, op. ‘cit., D. 55. ٩1( 
Livermore, op. cit, p. 70. ۰ 


سے ءا س 


ورم هذا التجائتس السكاثى الذى نعم به الشمال النصرائى الا أنه 
يشستم راتئحة بقاء المتقسكلة الفديمة وهی عدم إلانصهار التام بين 
القوط وبين السكان الأصلبين من الاييربين الرومان »+ ونذگر يعض 
المؤرخين أن الجلالقة غير التوط ويفصلون بينهما قائلين أن « العرب اسنولوا 
على الآندلس وملكوها من يد القتوط والجلالقة . وأن الباسك أيضا عنصر 
مميز يختلف فى أصله عن الأسبان > أو أنهم س أى الباسك ‏ كانوا 
أيبيريين أفحاح » وأما سائر الأسبان فهم آپبیربون امشاج »› أی انهم 
اختلطو! بغيرهم من العناصر والاجناس النى طرأت على أسبائيا قبل 
الفتح العربى لها بزمن طويل ٠‏ ورغم ذلك نقد صهرت المعارك المسترسرة 
مع المسلمين عناصر السكان فى الشمبال الأسبانى »> وجعلتهم ينسون ما بينهم 
من فروق جنسية أو اجتماعية ازاء مكانحة العدو المشسنرك”"'') . 
لم يستعن ملوك الجلالثة بعنصر جديد على شعبهم > أو لم يستخدموا 
عنصر غریبا فی جیوشھم کما فعل أمراء بن آمية وخلفاؤهم من بعدهم , وکا 
راينا استعان أمراء بنى أمبة بالصقالبة وبا لموالى والنصارى من الآسبان > 
وبالبربر ٤‏ وسما هؤلاء ووصلو! الى على المناصب ٠‏ لكنهم لم بكونوا. مخلصين 
للعرش الا عندما يكون ثوبا » اما فى حالة الضعف فكان كل واحد من هؤلاء 
يعمل لمصلحته الخاصة »> ولو سنحت له فرصسة ينال من ورائها نفعا» 
کان ینتهزها ولو آدی الأمر الى متتل ملیکه أو سيده , 


جذ على سبيل المئال نصرا الخصى الصتلبى خادم الأمير عبد الرحمن 
الأوسط ٠‏ الذى اشترك مع طروب ٠‏ تلك الجارية الصقلبية وحظبة ذلك 
الأمير فى مؤامرة للاطاحة به > حتى تضمن عرش البلاد لابنها دون بقية 
اخوته من الزوجات الأخربات . والاستمائة بهذا الشتات من العناصر 
والأجناس كانت نقطة ضعف فى اج الامة الاسلامية ٤‏ الأندلس ٤‏ بینمسا 


ل 
1 , ر ie‏ 


¢ آرسلان‎ e $A «< SA الشسم الثاآتث ص‎ ê اين خلدون » شاریخه »> اليلد الثانى‎ A: 
ص هد؟‎ » ١ امرجم تسه » ج‎ 
Livermore, op. cit., p. 81. 


سس چوا س 


کان تجانس السکكان فى الشمال وعسدم استخدام ملوكهم لمناصر اجنبية 
فی جيوشسهم أو بلاطهم عنصر توه يحسب لهم("') . 


۴ س العسامل الدينى واثره : 


هناك أيضا العامل الدينى وكيف استفله ملوك الجلالقة بالذات فى 
اثارة الصراع ضد أمراء بنى أمية ومن آتى من بعسدهم . وكا هو 
معروف كانت الكنيسة قد آعلنت مبدا الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة 
الدينية اثر غزوات البرابرة لأوربا حتى تحمى نفسها ونحنفظ بحريتها 
من هؤلاء ٤‏ ثم تسرب نفسوذ الكنيسة الى السلطة الزمنية مندما انضم التسس 
والأساقفه الى السلك المدنى أو أشركوا المدئيين ف مجامعهم الديئة ٤‏ 
ثل مجمع طليطلة الدينى () . 


وبذلك صار الكنيسة دورها فى حكومة ملوك الشمال النصرانى »> ولذلك 
اغدق عليها هؤلاء الللوك حتى يضمنوها الى جائبهم انى الصراع ضسد 
بعضبهم البعض أو ضد مسلمى الأندلس » وكما أشرنا تقد أجبرهم هذا 
الاغداق على نرض كثير من الضراثب على أصحاب الضياع حتى انهم اروا 
ضد ملوکهم لهذا السيب . وكانت الكئيسسة نفسها تميل الى ذلك ونتجمد 

مع الملوك وتؤيد سلطتهم الطلقة رغبة فى مشاسمتهم السلطة زمه ۽ 
وان كان هذا ضد حرية الرعايار"") . 


٠‏ لم يكن هناك صراع اذن بين ملوك الجلالقة وبين رجال الكينسة ؛ 
فاذا اضيف الى ذلك قوة ميل الأسبان للتشدد فى الايمان والتعصب لكل 
ما بؤمتون به بعد أن تأصلث الكاثوليكية فى ربوع البلاد > لآدركنا على الغور 


(۱۷) آم چان » آلمقٹہس ۰ ج ۳ » ص ٩۱‏ » انن سعد » المغرب » ج ١٠ص ‰٩‏ ء 
۳ه ١‏ اه ء الحمرى » المصدر تفه ۰ ص ۳ ۰ ابن الائ » الکامل + + 7 + ص ٠ ١۴‏ 


(0۱۸ كيزو > النحفضة الأذبية ء ص 1۸7 ٠‏ 
٠‏ كيو » التعضة الأدلبة ١‏ ص ۷۲ ٠‏ 


.س 9+( مس 


مدى قوة ذلك الحدث الدىنى الكبير الذى سوف يستغله ملوك أسبائيا 
استغلالا منيدا دا ق شحن عز ائم رجالهم واثارة شعبهم ضد 
مسلمى الأندلىس("") . 


ذلك ان راهبا فى قاصية جليقية الغرببة زعم أنه شاهد فى احدى البقاع 
نورا سماويا يكشف عن مثوى رفات القدىس ياثب (يعتوب) الرسول > 
وحمل هذا النبا الى الك الفونش الثانی ۱۷١(‏ س ۲۲۷ ھ / ۷۹۲ س ؟Aم(‏ 
الذى أمر على الفور ببشاء كئيسة نوق هذا المكان . 


وذاعت الأسطورة ف جمیع الأنحاء »> وصدفها الئاس دون ثردد »› 
وبدأت جماعات الحجاج ليس فقط من أسبانيا ولكن من جميع أنحاء العالم 
النصرانى ؛ تفد لزيارة هذا اكان المتدس الذى أصبح له أهمية تلى أهمية 
أورشليم وروما ("") . 


وسرعان ما نمت مديئة فى هذا المكان وسميت بأسم سنتياجودى 
٠ “0 de Comp08t8l0 ilu gıaaS‏ وأصبحت تلك المدينة 
مثرا دينيا وسياسيا وصداعيا وتجاريا فى الشمال الغربى المسليحى › 
وكان ملوك أسبانيا من الذكاء بحيث استفلوا هذا الكشف المثير لذلك الثبر »> 
والهبوا حماس النصارى فى معاركهم ضد المسلمين مما أعطى لمذه 
المعارك صفة الحرب الصليبية منذ وشت مبكر . يتمثل فلك فيما ادعاه 
السلك ردمير ابن الك آلفونشس الثائى ( ۲7 — ۲۲ ھ / Ao. — AT‏ م( 
انه فى احدى المعارك رأى القديس ياقب فى نومه ليلة المعركة ووهده 


بالتصر ر(" . 


. ٩ ص‎ ١ مۇس »۰ فجر الأندلس‎ )۲١( 
. ٩1 ص:١ ع اء د‎ ٠ عتان ء المرجع تسه‎ )١١( 
Chapman, OP. ct., Pp. 5% : 
٩ ج ۲ »ص‎ ۰١ هنان » المرچم تفه ؛ غ‎ ۲۲ 
Chapman, Op. cit, Pp. 55 


س ام | ست 


واذا كان المسلمون يعانون الجهماد باسم الاسلام ويجعلون للصراع 
مع المسيحيين طابعا دينيا فلماذا لا يفعل المسيحيون ذلك . وسوف 
نتحدث عن ذلك بالتفصيل عندما نتكلم عن طبيعة الحرب بين امسلمين 
والمسيحيين فى بدايه الفصل الثالث من هذا الباب » وما يهمنا الآن هو أن 
نقول أن ملوك أسبانيا استغلوا العامل الدينى احسن استفلال لضرب 
المسلمين وللتخلص من خطر انقسام كانت قد بدت ظواهره قى الأفق عندما 
حاول مطران طايلطلة usك٣/٣م:ا۴‏ وصدیثه ×ا٥٣‏ سقف Urgel‏ 
أن يعيدوا الى الأذهان فی عام ٤4‏ ھ/ ۰ م مذھبا لاھوتیا قدیما 
يقول بان المسيح كان رجلا املا بالروح المقدسة وهكذا تبشاه 
الله واختاره . وهو مما يناقتض العقيدة الكاثوليكية التى تؤمن بعقيدة 
الثالوث المقدس وان المسيح هو اللهر"١‏ . 


ورغم أن طليطلة كانت فى هذا الوقت تحت حكم المسلمين » الا أن 
مطرآنها هذا کان آه من النأثر بحیث کان المسيحيون سواء ف الأندلس 
الاسلامية آم فى أسبائيا النصرانية يعتبرونه المهيمسن على شسئون 
الكنيسة > ولما تسربت اثواله وآراؤه تلك الى اشتریس »> تحطمت 
الوحدة الدينبة الأسبانية »> وكانت هناك حاجة الى من يلم شمل 
الكنيسة من جديد »> فكائتث أسطورة هذا القبر المقدس الذى نادى به 
أحد الرهبان وصدته الك الفوئس الثانى لغرض فى نفس 
يەقوب() »| ۰ 

٤‏ س اما عن علاقة امارات الشمال الأسبانى ببعضها واأثر ذلك فى 
صراعها ضد مسلمى الأندلس » فشد سبقت الاشارة مرارا الى 
تلك العلاقة النى كاد تتربط ملوك الجلإلقة بأمراء نبرة > وخاصة بعد 
ان استقل هؤلاء وأنشأوا مملكة نبرة المسنظة فى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الملادى . واشرنا الى ثورات أمراء نبرة 


livermore, op. cilt. pp. 79, 80. OAT 
Livermore, op. ,cit, pp. 79, 80. . AT) 


—~ ¥ 


ضد ملوك الجلالتة > ثم أطماع هؤلاء فى أراضى تبرة مما أجبر اهلها 
الى الاستعانة ببنى قسى الولدين المسلمين . 


وقد استعان المسلمون ومسيحيو الشمال الأسبانى بملوك الفرئجة 
على حد سواء . أما المسلمون فبسبب الصراع على السلطة فى قرطبة »> 
وأما النصارى فبسبب طلب المساعدة فى صراعهم ضد مسلمى الأئدلس . 
وكان ملوك الفرنجة يرغبون ايضا فى فرض سيطرتهم على الأراضى الأسبانية 
امتاخمة لحدودهم حتى يأمموا على أنفسهم داخل بلادهم ؛ بعد أن 
اذاقهم العرب الويل أيام عصر الولاة وتوغلوا داخلل غالة ( فرنسا ) 
حتى نهر اللوار على مسافة قريبة من باريس . ولذلك كان ملوك النرنجة 
يرحبون دائما بأى طلب للمساعدة » يشحم لهم سواء من الجسانب 
الاسلامى أم المسسيحى("" . 


وقد حالف املك الفوئش الثائنی ۱۷١(‏ س ۲۲۷ ھ / ۷۹۱ ۸٤٣‏ م) 
الاميراطور شرلان وابنه لوبس التشقى ١‏ كما حالف البشكنس ايضا > 
وذلك لتعزبز هچومه ضد الحکم ( ۱۸۰ ٦۲۰ھ‏ / ۷۹٩‏ س ١٣۸م‏ ) وابنه 
من بعده الأمير عبد الرحمن الأوسط ( 1 — ۲۸ هھ | Ao A!‏ م( 
وكان من نتيجة التواجد الفرنسى أن سقطت برشلونة فى يد الفرنجة عام 
٥‏ هھ / A.)‏ م > وشامت امارة قطلوئية أو المارك الأسبانى الئی کان 
يجكمها أمراء من قبل ملوك الفرنجة مباشرة . كما استطاع مؤلاء المللوك 
بث نفوذهم فى تلك الامارة الصغرة التى ثامت على سفو جح 
جبال البرئنات مشسلل اماارة سوبراب 8ظ۲ ١۲ا80‏ وسردوئيا 


1 
٤ 
سس‎ 
1 


)٠۲٠(‏ عن الصراع بين مسلمى الأندلس على إلسلطة واستعانتهم بالنرنجة » أنظر ء 
الرازی درو اية ابن عسذاري ء البيان الغرب + Y‏ + ص \f e E — Y ¢ Ao : A‏ + 
ابن الاثم الكامل » + "اص ۲:١ ۲١‏ . ۰ 


أبن خلدون ء العیر ء» ج £ + ص ١)۲2‏ › 
Dozy, op. cit, pp. 204-206.‏ 
للعجنى » عقد الجمان » ج ۲ ورقة ۲۹۸ > ۲۴۵ » ۰ 


س اي+ ا ملس 


Serdonid‏ التى يسمي العرب اهلها اسم السرطانيين ومثل امارة 
أرغونة وغرےهاا") 


وكان هذا الوجود المرنسى مفيدا لنصارى الشمال الأاسبانى »› 
فد أصبحت أمار ة شطالو ده دمو شعها حاف الشغر الأعلى الأندلسى ەن 
جهة الشرق مثل الشوكة فى ظهره ٤‏ کما أصبح الوجود الفرنسى فى 
الشمال ملاذا يحتمى به نصاري هذه النطقة إذا ما حلت بهم الهزيمة أو 
طاردتهم فواث المسسلمين . لكن هذا لا بمنسع من القول بأن كل وحده 
ف شسمالی اسبائیا کائف سمل لحسابها الخاصس » ولذلك ل نندهشس اذا 
رأينا المسيحيين يحاربون المسلمين وايضا يحاربون المسيحيين 
الاخ ین ر"( 


خذ مثالا على ذلك » نبرة النصرائية وتحالفهسا مع بنى شى المسلمين 
ضد ملوك الجلالقة النصارى › وخذ حملة شرلان على الثغر الأملى 
الأئدلسى عام ١١١‏ ه / ۷۷۸ م ء وسواء أثث تلك الحملة باستدعاء 
من المسلمين أم من المسيحيين » الا أن المسلمين تخلوا عن مساعدتها ¿٤‏ 
بل وقاتلوها ولم يسمحوا لها بدخول سرقسطة . كا أن المسيحيين 
من شعب الباسك اغاروا على مؤخرة جيش شرللمان أثثاء انسحابه 
عبر ممرات جبال البرثات الخربية قرب نبرة والبشكنس » وكبدوه خساثر 
نادحة ٠‏ وقتلوا رولان الذى نشأت بسببه أنشودة رولان المشهورة(") . 


وكان هذا عاملا من عوامل الضهق أفاد مئه المسلمون وخاصة ف 
العصور الالية > ولو لم يقم ملوك اتوياء فى جليقيسة من أمثال الفوئشس 


ny amaene, 


۰ ۱٤۳ ء٤ ص ۹۲ س‎ ٣ ابن عڈاری ؛ الصسدر نفسه ء› چ‎ (NYT) 

Chopman, OP. ct, pp. 55,65. 
Chapman, op. pp. 56. ۷ 
Chapman, Op. ct., P. 43. ۲۲۲ آرسلان ؛ الرچع نفسه › ج ۱ء ص‎ )۱۲۸( 


لن بول » اقصة العرب فى اسانيا ص ٠١ › ٠١‏ ء | ر 


س ۰۹ سب 


الأول والثانى والثالث المماصرين لمعظم أمراء بنى أمية » واستطاعوا 
أن يلموا شمل النصارى بالقوة ويدفعوا العرب عن بلادهم ء ها قامت 
لهم قائمة » ولو لم ينضو نصارى الشمال تحت لواء هؤلاء اإلوك الذين 
لم ينازعهم أحد بصفة جدية حيث كانت مملكة ثبرة فى طور الئشاة » 
لكان الخطر على النصرانية نفسها عظيما(") . 

هذه لمحة سريعة عن احوال نصارى الشمال الأسبانى وما كان فيها 
من عوامل قوة » كفلت لهم الداع عما نبقى لهم من بلادهم ثم الهجوم 
على المسلمين واستمادة بعض اراضيهم حتى وصلت هجمانهم قى عهد 
الفونيس الثالث خلف نهر التاجة »> وأصبحت النطقة الواقعة بين 
تهر دويرة والمندجو جزءأ من ممتلكاتهم . وهناك أيضا عوامل ضعف 
استفلها المسلمون واستطاعوا أن يوقفوا هذا الزحف النصراتى ويردره 
على اعقابه ٤‏ ویستعیدوا جزءا مما فشدوه فى عصر الولاة ٠‏ ويتبادلوا 
الهزائم ' والانتصارات مع نصارى الشمال . 


لكن نصارى الشمال استطاعوا فى الفترة الآخرة من عصر الامارة 
وادى يانة فى الجنوب الغربى من الأندلس » وأن يثيروا الاضطرابات 
فى طليطلة وماردة وقرطبة ذاتها ؛ حتى بات أمر الاسلام فى كمة 
الميزان »> ولم ينقذ تلك البلاد الا زعيم مقتدر هو عبد الرحمن الناصر 
Cp ANY IE | a o. — 1. ۲‏ 


والآن بعد أن القينا نظرة عامة على أحوال بلاد الاأندلس فى عصر 
امارة بئى أمية ء وعلى احوال بلاد الشمال الأسبانى وعرفنا عوامل 
النضر والهزيمة عند كل من الطرفين المتصارعبن على أرض به الجزيرة 
اصبح الآن حديثنا عن الصراع نفسه واجباً . لكن ما هى طبيعة هذا 
الصراع ؟ وهل كان صراعا عسريا مستمرا » آم تخللته فترات من 
السلام والهدوء تبادلا :يها السفارات والبعثأات ؟ 

هذا هو ما سوف نتحدث عنه فى الفصلك الثالث من هذا الباب . 
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١إ(‏ س 


ممظاهر العلاقات السياسية بين الاأندلس الإسلامية 


منذ أن وطئت اشدام عبد الرحمن الداخل أرض الأندلس وحثی 
قيام خلامة عبد الرحمن النامر ( ٠۳۸‏ ۳۹ هھ | ATA — Y0‏ م ( 
قام صراع طويل بين مسلمى الأندلس ونصارى الشمال الأسبائنى لم يتوثف 
الا لفترات قليلة . وما كان له أن يتوقف اذا عرفنا دواعى هذا الصراع 
وأهداغه ۰ ولو وضعنا يدنا على أسباب هذا الصراع ودواعيه لعرفنا 
بكل بسساطة طبيمته أو مدلوله ومنهومه السليم . 


ا1 س 


أ طبيعة الصراع بين أمراء ئى امية وبين نصارئ الشسمال 
الأسبانى وأسبابه : 


بادیء ڏذى بدء »> نقول أن مسلمى الأندلس لم يكن هدنهم من هذا 
الصراع الذى قاموا به ضد نصارى الشمال الأسبانى ابادة هؤلاء النصارى 
آو تحطيم دولهم وازالتها من الوجود . وذلك لسبب بسيط هو آن 
معظم الحملات التى قاموا بها لم تكن الا رد قعل لاعتداءات النصارى 
على الثغور الاسلامية. أو مناطق الحدود المجاورة لهم . صحيح أن 
حملات المسملين اتخذت شكلا تظليديا وزمنيا ثابتا ٤‏ وهو ارسال صائفة 
كل سسنة تقريبا > وريما كانت هناك شاتية ء لكن لم يكن ذلك الا دفعا 
لخطر النصارى أو ارهابا لهم > وتأمينا للحدود الاسلامية التى لم 
تكن حدودا ثابثة على الدوام . وهذا النوع من الحرب يسسمى 
الآن ى المصطلح الحمديث بالحرب الوقائية . 


فا مسلمون اذن كانوا يريدون التمابشس مع جيرانهم ولم يهدفوا الى 
القضاء عليهم . وهناك من العوامل التى اشرنا اليما فى تحليلنا لأحوال 
الدولة فى عصر الامارة ما يؤكد هذا الاتجاه > اذ كان الأمويون مشفولين 
ف تثبيث أمرهم والقضاء على الفتن وحركات التمرد الداخلية الثى لم 
يخل منها عصر أى أمير من أمراء بنى أمية »> زد على فلكت هذا 
الانقسام أو الانشقاق الخطير فى كيان المجتمع نقسه وانقسامه الى بربر 
وعرب ومولدين ونصارى اواخر عصر الامارة »> ويام كل فْئة من هذه 
لفات أو كل قوم من هؤلاء الأقوام بتثبيث سلطانه واعلان استتلاله > 
ومحاربته للسلطة المركزية فى قرطبة بهسدف القضاء عليها . 

واذا كان امر هذا التمايش مع نصارى الشمال صحيحا ) فما هو 
هدف د الجهساد » الدى كان يعلنسه آمراء بنى أمية ويصيغونه 


بالصبغة الدينية ؟ المعروف أن الجهساد فى سبيل الله يستهدف أمرين “ 


س 111 وس 


أولاهيا ثشر الاسلام فى أرض لم يدخلها الاسلام ٤‏ وثانيهما هو الدفاع 
عن ارض دخلها الاسلام . وفيسا يبدو كان اليدف الئانى هو الذى 
كان يشغل بال أمراء بنى امية وخلفائهم »> أما نشر الاسسلام » فانم 
داخل الأندلس نفدسها » لم يجبروا أحدا على اعتناقه » ولم تكن هناك 
فرصة لفيام هجمات اسلامية فد نصارى الشمال بهسدف نشر الاسلام 
فيا بينهم » خاصة بعد أن تحطمبت محاولانهم وراء جبال البرنات ولم 
يجثوا من وراء ذلك الا اعطاء الفرنجة الفرصة ليتدخلوا لمصلحة النصارى 
فى الصراع الدائر بينهم وبين المسلمين » ٠‏ 


كانت حركة الفتوحات بتصد شر الاسلام قد توثثت ف عصسر 
الامارة وشنع المسلمون بما وضعوا عليه أيديهم من بلاد ٤ء‏ واخذوا فى ننظيم 
شسئونهم وترتيب أوضاعهم حتى ينعمسوا بثمرات الفتح ويستريحوا من 
هذا العثاء الطويل والجهد المظيم 'المذى بذلوه منذ الفتع . ولم يكن 
الاستمرار فى حركة الفتعح ممكنا لدولة مئل الأندلس بالات » وهى دولة 
منقطعة عن غيرها من دول العسالم الاسلامى الذى كان يعاديها ويتف 
لها بامرصاد . اذ كان العباسيون والأغالبة والأدارسة والفاطميون يقفون 
موف العسداء من بنى أمية فى الأندلس » وهذا أمر معسزوف ولیس بخاف 


على أشسد() ۾ أ 


على هذا الأساس بمكن أن نشول ونحن مطمئنون تماما أن 
هدف مسلمي الأندلس من حملاتهم النتابعة فى عصر الامارة وحثى الخلافة» 
هو توفي الحماية والأمن المواطنين الذن يعيشسون فى مناطق الور 
الاسلامية كان هذا هو الهدف الرئيسى من حملاإات المسلمپن “٠.‏ وا 
عدا ذلك فهى اهداف تائونة تدعم المدف الأساسى ولا ترقى الى 
مسسستوآأه . 


و هناك متلا من يشول أن من ألأهداف “ زدع ميسة المسلمس ف فوس 
أعدائهم واذلال هؤلاء الآعداء واجچبار هم على الاستسلام حتی يشدموا 


9( این خلدرن ء مقدمته »> ج ۲ ۲ ص ۷۹١۱‏ ۰ 


س | س 
( م ۸ - الأئدلس الاسلامية ) 


فروض الطاعة والولاء والجزية » وهدم حصونهم المقامة على الحسدود 
الاسلامبة » أو الاستيلاء عليها واسكانها بالمسلمبن » وتخريب آراضى 
العدو والتوغل فيها ؛ واجباره على تنفبذ شروط الصلعح المعقودة اذا 
حاول الاخسلال بها > وتلبية نداء ملوك النصارى الموالبن لقرطبة 
فى حالة خلعهم من عروشهم(") . 


كل هذا صحيح » لكنه يدخل ضمن الهمدف الأساسى » وهو توفير 
الأمن والأمان لمسلمى الأندلس . ولتحتيق ذلك شام أمراء بنو أمية 
بحملاٿث شد نصاری الشمال ؛ لا بتصسد ابادتهم ء فلم يعد ذلك ممكنا 
بعد آن قامت دولة جليقية ودولة نبرة ٠‏ ومن ورائهما الفرنجة يمدونها 
وشت الحاجة » كما كائوا يمدون أيضا امارة قطالونيا » تلك الشوكة التى 
زإرعها الفرنجة فى همر الثفر الأملى الأندلسى . فكان هدف الحملات 
الاسلامية هو التأديب او الارهاب واجبار هؤلاء الئاس على التمايش فهم 
جمیعا یعیشون على ارض اسبانیا . 


وکان تصاری الشمال يستهيدون أحیانا 4 وتە فد مظاهر ھا 
التعايش من مصاهرات تتم بين ملوك الأسبان وبين ملوك الأندلس وامرائه 
وحدوده و غير هم 4 ومن تبادل للبعثات والتاجر وارسال الطلاب المسيحيين 
لتلقى العلم فى قرطبة الى غير ذلك مما سوف لتمرض له فى لباب الرايع ؛ 
او على هذا الآساس لم يکن هناك تتعصبا دیٹی من مسذمی الأئندلس 4 ولم 
يكن هذا" الطابع ملحوظا حينما كان التفوق فى جائب أسبانيا المسلمة أيام 
الدولة 'الأموية > وکان قأصراأ على جماعات الفثهياء من ناحية وعلى 
الشساأو سه والأحبار ون اة ری () 4 


1 لمسلمين . وأتخذ ذلك مظطاهر شئی + لکنا جمبعا لم نکن تعصبا 


89 هسام انو رمیله نلم الحكم ی الآئدلس » ص ۹۹ : ٠ ١‏ 
F)‏ عیاں ؛ انا الاٹدلس ¢ االعصر الراب »> ضس 06۵ + 


س ا ہہ 


بقصد القضاء على القصرانبة كدين › كلا » فان ديننا يعثرف بجميع الأديان 
والرسل والأنبياء بل ويوصبنا بأهل الكتاب . وكان من مظاهر الحث 
على الجماد » الخطب الدينية وصيحات خاصة يقولها المجاهدون أثناء 
الفنال ٠ء‏ والتحدث عن شوة ضربات السيوف الاسلامية لالقاء اأرعب 
فى فلوب الأعداء( . 


وكان هناك من القضاة والفتهاء من يشنركون فى الجهاد والغزو 
بل ويمعشد لھم الأواء على جند احدى الكور “٠‏ کہا حدث مع الشافى 
الفرج بن كئانة والقائد عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث »> حيث 
عقد لهذا القائد على جند شفنة لتتال جليقية . وكان هناك أيضسا 
من ياتى الى الأندلس من بلاد المشرق الاسلامى والشمال الأئریتى من 
العلمساء ممن يتطوعون الجحهماد » باعتبسار أن الأندانس كانت ثغرا 
اسسلامیا(*) . . 


ومن الأمور الجديرة بالذكر ان بعضا من علماء الأندلمس استباحوا 
لأننسهم وضحح « أحاديث » ونسبوها للرسول ٠‏ فيها حض الئاس على 
الجهماد والغزو والرباط ء وقد أشسار الى ذلك الضشبى وأورد محمد 
الشطيبى المغربى حوالى حيسة عشر حديشا فى هذا المعنى منها أن 
« الاسلام سسوف ببقى فى الائدلس حتى تشوم الساعة » > وأن د« رباط 
يوم وليلة فى الأندلس خير من اثنتى عشرة حجة بعد الفريضة » ٠‏ « وف 
آخر الزمان یغشاهم عدوهم فیقنلهم على فراشهم وتسبی زراریهم وتخسرب 


(5) أحمد مكار اأعيادي » صسور لحساة الحرب والجهاد ف ا مغرب والأئدلس ء 


س ٩۰‏ ۹۲ ۰ 
C3)‏ النباهی 4 اربخ مض اہ الأمدلس ۽ شس of‏ * 
العسى e‏ بغیبا التلاهس هس ٣ "a + EVE e N‏ 


اہن الزبیر » صلته الصله » ص ۱۷۰ ء امن خلسدون + مشلمثه › + ۲ » ص ٠ ۷١١‏ 


س 10 س 


مساجسدهم » ٠‏ الى آخر هذه الاحاديث التى قيلت لتشجيع أهل الاندلسسي 
على الصمود والئبات أمام غزوات النصاري () . 


وكان هناك مجسال ثفوق فيه العرب وهو الشسعر ١ء‏ فكان المشسعراء 
يصحبون الجنود ويصئون المعارك وببثون الحمبة فى قأوبهم “ ويعودون 
يرددئها ف الططلرقات واليادبن والشسوارع ممسايئي اعجاب الئاس 
اما اذا دعا داعى القتال وهرع الناس للالتحاق بالجند » امتنع 
هؤلإء الذين يمشون ف الاأسواق ينشدون الازجال والاشعار عن الائشاد > 
الا اذا كانت تثير فى الاس الحمية ٠‏ وتزرع فيهم حب القثال .(') . 


وبلغ من تشجبع الدولة والعلماء للجهاد أن الامام مالك ومذهبه 
كا هو معروف هو السائد فى المغرب والاندلس » أفتى بأن يكون الجماد 
والغزو كفارة لحد القتل اذا أمتنع آهل القشل عن القصاص أى أخذ 
الدية من القائل »> فما عليه الا أن يثوحه للجهاد فبغزو فيشل . كما 
أن الدولة قامت من جانبها وفرضست ضريبة سمي د الطبل العام » وأخرى 
تسمى « ضرببة الحشد » لاعانة ببت المال على الصرف على تاك الغزوات 
'المتلاحقة ضد نصارى الشمال »> كا كانت تخصص العشور لنفةسات 
الجنسد » وكانت تخزن فى خزائن واسمة لوقت الحاجة () . 
هذه مجرد امثلة لحب الناس للجهاد الذى كان هدنه هو الدفساع 
عن اخوانهم من مسلمى الشغور »> وكائت الدولة بصفة عامة تريد التمايشس 
مع نصارى الشمال . فهل قبل هؤلاء بهذا التمايثس الذى طلبه المسلمون ؟ 


4 


(ا) الضى » بغية الانلمس » ص ٠ ١٤‏ 

محمد الشطيبى المغربى ء الجمان فى آخيار الزمان » ورقة ۲۰۵ ٠ ۲١١ ٠‏ 

(۷) این عہدوں » شلات رسائل آندلسية فى الحسبة »> ص ٠ ١١۲‏ 

بالنشيا » تاربخ الفكر الأندلس » ص ۲۷ ٠‏ 

(4) العترى » تصوص عن الأندلس ء ص ٠١١‏ » النعأهى » المصدر نفسه » ص ۲ا ء 
ابن دة » الحلرب من أشعار أل المرب » ص ١١١‏ ؛ 

٠ ٣١٤ ٠ ١1١ ص‎ ٠ ١ المثرى » نفع الطیب › ج‎ 


س ١‏ س 


ااحواب > لا. لم يشل نصارى الشمال بالنماش جنبا الى جنب مع 
مسلمی الأندلس ٠‏ كبف ذلك وهم سعتېرونه شسمبا أجنبيسا ينق دبنا 
بخالف مقبسدة الكاثوليكية التى يمنون بها وىتعصبون لها . فماذا كان 
هدفهم اڏذن ؟ 


منذ أن قامت دول الشمال النصرانى فى أسيانيا »> وجد معها منذ 
قيامها الحافز على قنال المسلمين . فقد قامت أولا للدفاع عمسا ابقى' 
لها من أرض شبه الجزير+ » ونطور الدفاع الى الهجرم المئئد فى اللصف 
الأخير من عمر الامارة > وصار هجوما طاغيا بعد سقوط الخلامة الاموية 
فى قرطية ٠‏ وكان هدف الهجرم هو الارض ء هو استمادة أرضش شبه 
الجزيرة التى سيطر عليها المسلمون منذ أيام طارق ب نزياد وموسى بن تصير 


واتبع نصارى السمال أساليب مخطلفة لنحشق هذا الفرض . اشيعوا 
اسلوب الحرب السائرة وجها لوجه > وتحريض المولدين » واثارة 
الغتنة بين النصارى والمسلمين » واستعمداء الفرتجة على المسلمين > 
وحرب العصابات وحرب الأس-تنزاف والانهساك ٠‏ وکائت معظم حسروب 
النصسارى من هذا النوع الأخير > يضربون ضربة هنا > وأخرى هناك > 
فيقوم الامير الاموى وينفق آلاف الدنائير ويجند آلاف الجنسد ١‏ ويشود 
جيشه بنفسنه أو بواسطة آحد أولاده أو آخوته أو 'أحد قواده ويسر آلاف 
الأميسال » حثى اذا وصل الى منطقة الثغور يجد النصارى قد هاجموا 
أحسد الحصون ودمروه ونهبوا ما فيه وماحوله من قری › ثم لاذوا بالغرار 


ولاشسك أن هذا كان بكلف خرانة الامارة الاموية كيرا من الاموا 
وبجهد مراردها أشد الجهسد ٠‏ لكنها كانت مضطرة ازاء هذا السيل 
من الهجمسات النى كان يقوم بها نصارى الشبال على ما يجاورهم من 
ثغور المسلمين . وكان حاكم ثرطبة مسئولا عن توفير الحمابة امؤلاء ٠‏ ولو 
بوانى لتشام عابه الفتهاء والمامة واتهموه بالنفريط نى حفظ ديسار 
الاسلام وهو اتوسام دينى حطر لاينحمله' آى حاكم فى ذلك الوشت . وتحكى 


س 1۷ سب 


لنا المصادر أن أحد حكام قرطبة من بنى أمبة قام باحمدى غزوانه انقاذا 
لامرأة مسلمة أسر ها التسار ي و استفغاشت یه و أنهينه بالتو ئی عن آناذ ها 
من يديهم () . 


وكان هذا ما يهدف اليه نصارى الشمال » وهو اأجهاد مسلمى 
الأندلس وخلق المشاكل أمامهم سواء داخل الاندلس نفسها أم على حدودها 
حتى يحين الوقت المناسب لتوجيه ضربات عانية تشلعهم من الأرض .. 
أرض الأسيان . حدث هذا عدة مراات فى عصر الامارة ٤‏ وخاصة فى 
ههد النوئش السائي والثالث حينمسا كائت حكوية قرطبة مشسغولة 
بالقضاء على التمردين عليها من العرب والمولدين ونصارى اهل الذمة . 


کسان هذا هو هدف الاسبان من حربهم ضد مسلمى الاندلس »> وهذا 
هو أسلوبهم . فماذا يقول المؤرخون عن هذه المرب : هناك من 
يقول بأن حروب الاسبان هذه كانت حربا دينية تستهدف نصرة الكنبسة 
وهزيمة الإسلام » ومن يقول بأنها كانت حربا قومية تستهمدف 
استرداد الوطن السليب > ومن يقول بأنها جمعت بين الدين والتومية › 
ومن يول بأنها كانت حربا لاتستهدف الا الحصول على أرض الكنيسة 
والتساج ولیس هدفهاا الاسترداد أو تحرير البلاد . 


اما التشول بأنها كانت حربا دينية أو مقدسة أو صليبية فأمر يحتساج 
الى وقفة . ذلك لأن المسامين لم يمندوا على مقدسات النصارى فى 
الأندلس حتى يدعو هؤلاء الى حرب صليبية كما دعا اليها نصارى الغرب 
فیما بعد بهدف انقساد ببت امقدس أو قدس الاقداس من يسد 
هؤلاء المسلمين التعصبين الدين اهتدوا ‏ بزعمهم ‏ على حرية الاماكن 
المقسدسة فى أورشليم ومنعوا زيارتها وتتلوا حمانها ... فشائت ياقب 
( القديس يعقوب ) ٠‏ وهو المزار المقدس عند الاسبان كان فى يدهم وتحت 
سيطرنهم » وحتى عفدما استطاع المسلمون فى عهد اللنصور بن أبى عامر 


ز1( المخرى » نفع | لطیب ۽ چ ١‏ :ص ١0۰ا‏ )› ١۹ا‏ ۰ 


س ۱۱۸ س 


الوصول اليه عام ۲۸۷ ھ / ۹٩۷‏ م ٤‏ لم يمسوا هذا المزار بأذى ١‏ نعم ٤‏ 


اللز عسوم بل و عيلوا هلاك من سر دسسه ر“ ۰ 


وحتى فصة القديس يعقوب نفسها لم تظهر منذ أن بدات حرب 
الاسترداد فى بداية عصر الامارة الاموية . ولم تأت هذه القصة الى الوجود 
الا فى مهمد ملك جليقية ( ليون ) الفونش الثانی ( ۱۷١‏ س ۲۲۷ د / 
۹۱ د ۲ م ٤ ١‏ وبالتحدید فی عام ۱۹۷ ھ / ۸۱۲ م ۰ آی فی اواخر 
القرن الثائى الهجرى > وبعد أن كان قد مر على قيام الحكم الاسلامى 
فى الاندلس ما يزيد على قرن من الزمان . هي قصة اخترعها الرهبان 
ع الفونس الثانى لكى يثيروا النصارى ويدنعوهم للاستماتة فى القتال 
ضد المسلمين () واخترعوها ليمالجو! هذا الصدع الذى هدد المسذهب 
الكائوليكى بسبب ما ذهب اليه سقف طليطلة من مذهب يخالنه ويناتضه 
أشد الناقضة » واخترعوها ايضا لكى تستطيع العتيدة الكائوليكية ‏ 
بفضل الطقوس الجديدة للشديس يعقوب ‏ الوقوف. أمام مقيدة الاسلام 
الواضحة » سواء فى فكرة الالوهية أم فى سائر ما احتوت عليه من مقاهيم 
اخلاقية أو عبادات ومعاملات . ووجد الاسبان فى قصة القديس يعقوب 
اللاذ الذى بلجأون اليه للخروج من هذا الاأزق الذى وضعتهم فيه 
شريعة الاسلام الغراء ("") . 


هذا ولم يقدم الينا التاريخ احداثا مؤكدة نشأث بسبب هذه 
الطقوس الخاصه بقصة القديس يعثوب »› لكن الخطر ليس فى القصسة 
ذانها » ولكن فى تصديق الناسن لها واعتقادهم فيها › ذلك الامتقاد 
الذى اصبح امتقادا حربيا لدرجة انه حرك الرجال لكى يقوموا 
تأعمسال لايمکن تصديقها . وڍيدو أن الشول بان الاساطر تحرك الانسان 


Grow, Op. cit, p, 85 )۱۰( 
0 انظر ¢ الفصل الشائى ¢ لباب الاول ھن‎ (A1) 
Crow, Op, cit, p, 83 A9 


س 11۹٩‏ س 


فى الناريخ بقوة أكثر من الاحداث ااواقصة هو ثول صحيح الى حد 
كبر وخاصة فى مثل ذلك الزمن ومثل هذا الصراع الذى نتحدت عنه("). 

والأسطورة تقول بأن القدىس يعقوب العظيم بن زببدى ( أو زبدى 

Zebedee‏ س احد الحواربين الاثنى عشر ‏ أنى الى أسبانيا 
لينشر المسيحية » وظل هناك لمدة ست ستوات ثم عاد الى أورشلم 
حيث صلبه الاك هرود ء۳6 واستطاع تلاسىذه المخلصون أن يخفوا 
جسده وأن بضعوه فى سفينة وصلت به الى أسبانيا »> ونزلوا به هناك ف 
اميناء الروماتى القدىم دأ۷ها۴ ۲۵ على ساحل جلقية' ٠‏ نم ذهبوا 
به الى موشع مدينة شنت ياقب ( سنتياجو ) الحالى حبت دفنوه هناك. 
وکان الثدر مکانا يحع البه الناسس لمدة سنوات ء لكن عندما ازداد 
الاشطاد الرومانى للمسيحيين الاسبان »¢ أهملت تلك البقعة ونسسيها 
الاس مدة ستة ترون ء ( 


ويستطرد صاحب الرواية فالا آنه ف عام ۱۹۸ ھ / ۸۱۳ م ادعى 
راهب کان عيش فى نلك النطشة بأنه رآى نجما بسطع فوق شجرة 
بلوط عدة ليال متتالية » وبذهابه الى هتاك مع أستف النطقة ٠‏ وجسد 
ماثدرة بها رفات للائة أشخاص 6U‏ أحدهم مقطوع الرأس > فامترضا 
أن هذا هو تبر الشديس يعثوب ¿١‏ وأخبرا المك الفوٹنس النانی ( ٥۷١س‏ 
۷ / ۹۷۱ س هم الذى ذهب الى هناك مع رجال بلاطه وامر 
بيناء كنيسة علي الوشع . وعرف البابا لیو التائی 18٥0‏ پالحادث 
وقام باعلانه فى رسالة له الى العمالم أجمع ٠‏ وكأن ذلك الامر كان 
مجهولا من البسابوية ولم تعرف من قبل أن أحد الحواريين العظسام يرقد 
جدثه فی آرض اسبانیا (") . 


Crow, Op. cit, p. 88 AY) 
Crow, Op. cit, Pp. 83 BG 
Crow, Op, cit, p. 83 )٥( 


س +( س 


ويشسكك صاحب هذه الروانة ى معرفة أى من هذه المياكل المظمية 
الثلاثة هو للقدس عتوب » لان عظامها كانت مختلطة وبوضومة مها 
فى صندوق واحد . هذا من ناحية ؛ ومن ناحة أخرى فقد أنكر تلك 
القصة برمتها مؤرخوا الكنىسة الرومان وعلى رأسهم يوساببوس 
التيمرى الذى عاش فى المصو الاولى لانتشار المسيحية  ۲١۲(‏ ١٤إم)‏ 
والذى يعتبر حجة فى تاربخ الكنيسة »> كما أنه من اقدم المؤرخين وأسبقهم 
فى هذا الموضوع واليه برجم "أؤرخون قديها وحديثا . 


نقد استعرض ذلك المۇرخ ثاريخ الشديس دعوب حثى لحظلة 
أسسشهاده بأرض فلسملین ق آورشلیم ثم فال ولا اسستشهد دنوه 
تى الحال بجسانب الهيكل > ولابزال قبره بجوار الهيكل » رآ 
وىشول مرح مسبحى آخر بآنه من المرجح أن يعقوب لم يفارق أورشليم 
بل بقی فیها حتى نال الشهادة على ید هرودس اجربیاس عام )٤‏ م » 
ولذلك يشك فى صحة ماندعيه الكئيسة الاسبائية من أنه بشر عندهم 
بالمىسيحية ("') . كان هذا فى النصف الأول من القرن الرابع البلادى » 
ف حين تقول الاسطورة بأنه نقل الى أسبانيا فى بداية القرن الثالث 
م أكتشف قبره عام ۸۱۲ م أى أنه نقل فى بداية القرن امالك 
المیلادیى)) . 


على أية حال فقد استفل ملوك الشمال الاسبائى تلك الاسطورة 
استفلالا سياسيا ٤‏ وأعان ردمير ( رامبرو ١‏ الأول ابن الفوئش الشانى 
( ۲۷ س ٣٣١‏ ھ / ۲ س ۸۰ م ) أنه رای ائئناء الليل الشديس 
يمشوبا ووعده بالنصر فى معركة ضد المسلمين ٠‏ وآنه کان يمنطی جوادا 
أببض ويحمل علما أبيض وصليبا أحمر » وأعلن له القديس تقوب أن 


٠ ٩٩ ہہ‎ ٩٩ سو ایوس القچمری نارسخ الكسدسة > ص‎ (NY 
ء‎ ١۴ عسي اسسعد » الطرفة النمية ء ص‎ )۸۷( 
+ ٩٩ ہہ‎ ٩ يوساسدوس المبصری : سارت الخشدسة + ص‎ (AA) 


الدفاع عن المقيسدة الكائوليكبة فى أسبائيا مسئولينه الشخصبة » وأنه 
يقول أن الفديس بين له كيف ينظم فواته (") , 


اذاع ردمير الاول تلك الرؤيا على جنوده وكانوا منهزمين فى اليسوم 

Eantiago Cıerra Espana"‏ أي أن الثديس يعثوب هو حامى 
سانيا 4 وهاجہوا المىسلمين ف وة 4 فر هۆلاء ثارکین ايدان ماما 
ید 3 لاهم ("( 4 


حدثت هذه المعركة كما تدعى الرواية النصرائية عام ۲۳١‏ ه / ۸6٤‏ م 
وتسميها معركة 0 AO‏ أ6 وفبها تم النصر للملك ردمسير 
الأول بفضل القديس يعتوب . لكن لم يشر الى تلك المعركة مصدر عربى 
واحد من مصسادرنا القديمة ؛ فهى تحدئنا عن معسارك بين عيسد 
الرحمن الاوسط وبين موسى بن موسى بن شى فى تطبلة بأرض الثغسر 
الاعلى ( سرقسطة ) عام ۲۲۸ م + وتقسول أن عامله على أشبونة 
ارسل له بظهور سفن المجوس ( أى الئورمان الشماليين ) ثم بتحصدث 
عن غزوة لعيد الرحمن الاوسط فى جليقية عام ۲۴۳١‏ ه ۸)0١‏ م + وأنه حاصر 


مديذسة ليون »> وأنه أحرقها ؛ ولم يتمكن من هدم سورها بسبب عظم 
سمکه » فثرکه وعمادرا") , 


اذن كانت الاندلس كلها شمالها وجنوبها ‏ مشفولة فى هذا 
الوتت عام ۲۳١‏ ه / ٤٤۸م‏ بدع خطر النورمان الذين كائوا يغيرون 


Grow, Op. cif, p. 84 ۹( 
Crow, Op. cit, p. 84 )۰( 


4 ص ۱۳۰ » ۱۲۲ ۲ ابن خلسدون › اسر‎ > ١ این عسڈاری › البيان المغرب ؛ هد‎ )۴١( 
. ٩ الکامل »> ج ۷ » ص‎ ١ چ 2 » ص ۱۲۹۸ » اين الأئر‎ 
٠ ال٣‎ ا١ا ص‎ ١ ١ < » المقري » نمع الطيب‎ 


س إا س 


على اراضی النصاری والمسلمیں . وکان ردمیر مشسغولا بالقضاء على حرکة 
الأشراف الذين ظلوا فی ثورة ضدده منذ وفاة والده عام ۲۲۰ هھ / ٩۸٤٩‏ م 
حتی عام ۲۳۲ هھ / ۸6۸ م .") وعلى هذا الاساس فائنا نميل الى 
عدم تصديق المصادر النصرائية النى حدثت بتلك الواقعمهة عام 
۰ هھ / ٤۸م‏ وآظهرت ما فام به القديس يعتوب حتى تم النصر فيها 
للمسيحيين »+ 


ومنذ ذلك الوثت أعتبر المسيحيون أن القديس يعقوب هو نصسير 

أسبانيا »> وأنه هو الحامى الخاص للجئود المسيحيين ٠‏ وأئه ثانل المسلمين 

Santiago Matamores‏ وأعطلى اعتقاد المسيحيين نى هذا 

القديس العقيدة الكاثوليكية الاسسبائية وحدة متينسة فى العصسور 
الوسطی بعد آن کانت قد تمعرضت للانشقاق (") . 


فنصارى الشمال اخترعو' الاسطورة عام ۱۹۸ ه / ۸١۴‏ م واخترعوا 
ذلك النصر المزعوم الذى تم بسبب تلك الاسطورة ٠‏ لنحتيق الاهداف 
التى تحدثنا عنها من قبل . وربما كان افنضل من ذلك فى تحقيق 
تلك الأهداف ادعساء نصارى الشيال بأن التصارى من أهل الذمة 
القيمين بالاندلس الاسلامية بعانون اضطهادا دينيا » وان كنائسهم 
هدم ويمنعون من ضرب النواقيس ٠‏ ويعاملون معاملة سيئة » وأثه صار 
من الواجب انقساذهم > ولاينم ذلك الا بااستعادة الارض التى كانوا 
يعتبرونها أرضشا مغئصبة + قال نصارى الشمال بيلك الاإدعاءات معلا 
وشجعتهم البابوبة وملوك الفرئجة على ذلك » ومن هنا جاعث الصفة 
الدينية النى خلمها البمعض على حروب الاستردادة) , 


(۲۲) محمد عبد الله سان ؛ المرحع مفسه » ص 1١‏ › إ1 ٠‏ 
Grow, OP. cit, p. 84 (YY)‏ 


(و) أنطر ¢ القصل الثاذى من السا الأول ص 


س 0 س 


نشدت ف سبانیا لم تشتعل جذوتها آل اسم الدين 6 وان امسيهيين ددأوا 
عام ۸۹۸ھ / ۱٤٩۹۲‏ م ۰ واه لم بکن رائدهم فى جهادهم الطسويل 
لاخراجح اسمن من اسا الجزيرة دسو ی عو املف دينية يشو مها Ss‏ 
عميق لم تألفه الجماعات الاسلامية(") . 


وصبغة الحروب الصلبية الئى خلعرسا هؤلاء وغيرهم على حروب 
الاسترداد يجبها خلاف ما ذكرنا ق نقض اأسطورة القشديس بعثوب 
وما تبمها من أساطير ‏ امر فى غابة الآهمبة » وهو أن الحرب الصليبية 
لايعلنها الا البابا فهو الرئيس الأعلى للمسيحية › فى حين أن أسسبانيا 
النصرانية لم تمترف بساطة البابوية واشرافها على الكئيسة الاسبائية الا 
عام 2٩۸‏ ھ / ٠.۷١‏ م » فى حين آن أولئك المؤرخين اطللقوا صنة الحرب 
الصليبية على حروب الاسترداد منذ بدايتها فى النصف الاول من القسرن 
الثانى المجرى / الثامن الميلادى () . 


وهذا بالطبع غير صحيح » وربما ينطبق هذا الوصف على بلسك 
الحروب في عصورها الاخيرة بدءا من القترن الخامس الهجرى حيئمسا صار 
الصراع بين مسلمى أسيانيا ونصارآها صراع حباة أو موت ٠ء‏ وخاصة بعد 
ان تدفق على به الجزيرة المرابطون والموحدون الذين أثاررا الحماس 
الدينى فى هذه الئطقة > فى الوقت الذى أثارث فيه البابرية فى روما 
الحماس الدينى المسيحى ق آوربا ٠‏ وقامت بأآولى حملانها الصليبية ف 
امشرق فى أواخر الشرن الخامس المجرى / الحادى عشر الميلادىر") . 


(ه) عوسطاف لوبون » حضارة العرب » ص ٠٠١‏ ؛ 
محمد على کرد » عابر الأتدلس وحاصرعا ص ۱۹۹ 
محمد عد الله عساں › شاریع العرب ی اسپادپا ص ؟؟ 

Chapman, Op. cit, p. 53 
+ ١۹۴۹ الحروب الصليبية فى الشرق والغرب › ص‎ ١ محمد العروسى الطوى‎ )۲١( 
Orow, O3. Cit, p. 8 CY) 


س )] سہ 


هذا مجمل التول فى أن حروب الاسترداد كانت حربا صليبية » ايا 
گنها كائت حربا قومية ٠‏ فانها لم تكن كذلك على الال حتى بدابة 

حكم آل شانجه الكبير اكل أسبانيا النصرانية بدا من عام )۴١‏ ۾ , 
ا على ذلك أن نصارى الشمال لم يطللغوا اسم اتی » على 
ده الحزيره گلھےا ولم یطلاشو ه le‏ ای بلادهم الث تشع : شسمالی «أسبانيا» 
فکسانو! لا بعرفون سوى آنهم يميشون على أرض نبرة أو أشتريس او 
فستالة أو لبون أو أرغنة . أما لفظ أسبانيا فكسان يطلثونه على الحزء 
الجنسوبى الذى يقع جنوب جبل الشسارات . فهذا الجبل كان بقسم شبه 
الجزيرة الى منطقتين : #شسنالة فى الشمال وأسبانيا فى الجثوب . أا لفط 
الأندلس فكانوا يجهلونه جلا تاما) . 


وقد سبق أن اشرنا الى أن الناس كانو متعصسبين لاثاليمهم فهلذا 
قشنالى وذلك لبونى والآخر يفخر بانه من الباسك وهلكذا الدرجة أنهم 
آحبانا کانوا پدخلون فى حروب ضد بعضهم البعض متحالفين مح المسلمين 
فلو کات تجمعهم قومبة أسسانىة لا حدث هذا »> لانه لم بكن هناك فعلا 
الهمام شوہی أو شسعور بوطن آسبائی يدعوم لقتال المسلمين ؛ وم یکن 
هناك الا حرب النبلاء ورجال الاكليروس من أجل استعادة اراضيهم وضياعهم 
وحرب اللك من أجل استعادة سلطته اللكية على شبه الجزيرة(") . 


لم تكن شکرة القومية ذاتها ثد طهرت فى ذلك الوشت » وكان يحرك 
الناس شعورهم باسترداد مافقدوه وشعورهم ببهجة الغزو والفتح وما ياتى 
بصده من مغانم و اسسلاب 4 ولتد تطرف اليعضش نی فال بأن الاسبان 
لم بكن قصدهم بثلك الاغارات الثصررة العديدة الا محرد الساب والنهب 


(۲۸) الادریسی » صفه المغرب » ص ۱۷۳ ۰ ۱۷٤‏ ؛ باقوت » معحم البلسدان » ج ۲ ؛ 
ص ۱۲۹ » ۱١۱‏ ء الظتشندی ۲ صبح الآعلی » د ٥‏ ۲ ص ۲۱۳ ؛ 
ان خلىدون › مسدەنه » چ ١ء‏ ص ۱1 > ۱۷ ۰ 
دائره االمعارف الاسلاميه ء المجلد الثالك »> ص ۴۷ ٠‏ 
Crow, Op. cit, p. 79 Chapman, Op, clit, PD. 54 (xa)‏ 
Hdle, Spain under the moslems, p. 23‏ 


س 0 


والائتقام ولیس شح بلاد هم أو استمادتها ۰ وریہا بدا هذا القشسول 
صحیحا ف العصور الاولى من حركة الاسترداد و خاصيفه ف عص الامارة 
الأموية و“ # 


وحن لائنكر وجود المسامل الديئى أو التومى فى حروب الاسترداد ؛ 
لكن تلك العواامل لم نظهر منذ بدابة تلك الحروب واثما بداث نعلن عن 
إفسها بمرور الوقت » وظهرت بشكل بين ى القرن الخامس الهجسرى 
عفدما مدت البابوية ومن ورائها أوربا يدها لنصارى الاسبان فى كفاحهم ضد 
مساهى الاندلس . 


هذا عن اهداف الصراع الذى اندلع بين نصارى الشمال الاسبانى 
كلا الجانبين فماذا عن الصراع نفسه ؟ 


aetna Roê HAR nirtPrnag arian 


(۲۰) روبرتسون › انحاف اللوك الألیا » ص ۱۳۸ ء 


س ۴ اس 


ب س المراع بين أمراء بنى أميسة وبين نصارى الشمال الآسبانى : 


كان الصراع بىنهما فى غالبه صراعا عسكريا > بين الشمال النصرانى 
الصراع الطويل . 


آما اللاحظة الأولى ؛ فهى أن هذا الصدام العسكرى اختلف شسدة 
وضعنا حسب الاحوال الداخلية لكل من الجانبين والتى سبق الحديث 
عنها فى الفصلين الأول والثانى من هذا الباب . فعتدما تكرن هناك مشساكل 
داخلية ف الشمال ؛ كان اأجنوب ينتهز الفرصة ويشدد هجومه والعكس 
صحيح . وبذلك تبادل الفريثان النصر والهزبمة »> ولم يئل أحدهها من 
الآخر بها يقضى علبه ويزبله من الوچود . 


الملاحظة الثائية : هى أن معظم الحملات التى قام بها مسلمو 
الاندالس فى عصر الامارة كانت تنجه أول ماتتجه الى النطثة الوسطى من 
الشمال النصرانى وهى التى تسمى ألبة والقلاع ( قشتالة ) ¢ وعندها 
يثرر القائد اما الاتجاء الى الشرق اى الى الثغر الاعلى ( سرقسطة ) 
للقضاء على المتمردين من بنى تسى وغيرهم من مولدى الأندلس الذبن اعلنوا 
العصيان والتمرد بعد عام ۷ ه وتحالفوا مع أمراء نبرة > واما الاثجاه 
شمالا الى أهل نبرة لعقابهم على ذلك » أو الاتجاه غربا لهاجمة مملكة 
جلىقبة وأشتریس . 


الملاحظة 'الثااثة : هى أن أمراء بئى اة ادراكا منهم لخطورة 
معظم انراد بنى امية بارسال هذه الفزوات الى نصارى الشمال اما دفاعا 
أو هھوما أو ردا على هجوم فد تم أو مرنشسا حدوثه ۰ 


س ۷| س 


امائحظة اآرايعة : هى أن الامارة قى عصر الضعف ء وخاصة بعد 
وفاة الأمير محمد عام ۲۷١‏ د / ۸۸7 م وائقسام البلاد على النحر 
الذى أشرتا اليه فى الغصل الأول من هذا اياب > تركت مهمة مقاومة نصارى 
الشمال لأمراء الثدور من بنى فسى الولدين وبنى تجيب المرب »> بل أئها 
امت بعثد انفاق سلام مع الفوئنس النالث عام .۷ھ / م ٥‏ وتغرغت 
لقتال اتن حشصون فى الجنوب . 


الا3هظة الذامسة : هى أن الأوضاع الداخلبة كانت تفرض على 
طرف الصراع أحيانا عشد معاهدات الصلح واترار السسلام . حدث هذا 
فى عهسد الأمبر عبد الرحين الداخل » والأمير عبد الرحمن الأوسط » والأمير 
عبد الله بن الأوسط . لكن لا تلبث دوافع الصراع أن تتحصرك عند أحد 
الطرفين > فينتض العهد فتنشب الحرب من جسديد » وغالبا كان 
النصارى هم النائضون للأعهسد . 


أما اللاحظة الآخيرة : فهى أن محصلة هذا الصراع كانت لملحة 
تصاری الشمال الآسبانى . فغقد أصبحت دولتھم تشمل کل ہا يقشع 
خلف نهر دوبره » ونصف النطقة التى نشسع بين نهر ابره وجبال 
البرنات . ولو رسمنا خطا وهميا للحدود بين الجانبين ٠‏ فانه سيكون 
على شكل نصف دائرة تبداً من مصب تهر دويرة ف غرب الأئدلس 
ويمشى خط الحدود مع الثهير ثرقا حنيى شمال مدبنة سالم ٤‏ شم 
يصعد شالا ومر جنوب مدينة قلهرة التى نقع جنوب منطقة البة 
والقلاع > نم يصعد شمالا ويخثرق نهسر أبرة ويمسر جنوب مدينة جافة 
ثم بأخذ ف المبوط التدريجى مرورا بشمال مدن وشثة ولاردة حتى يستقر 
أخيرا عند نقطهة على ساحل البحر التوسط فى مننصف المسامة 
بين برشلونة التى يسبطر عليها الفرنجة وبين طرطوشة آخر السغضور 
الاسلامية فى هذه الناحية . 


يمد هذه اللاحظات السريعة يمكننا أن تنحدث عن الملاتة بين 
أمراء بنى أميسة وبين الممالك النصرائية فی الشمال الأسبانى کل على حدة. 


e A 


| علاقة آمراء بنى أميسة بمملكة جليقية ( ليسون ) : 


بدأ عصر الامارة فى الأندلس بحكم عبد الرحمن بن معاوية المعروف 
بالداخل عام ۸١۱م‏ /٦٥۷م‏ واستمر هذا الأمير يحكم مدة أربعة وثلائين 
عاما ٤‏ وعاصر بذلك عهمود أربعة من ملوك الجلالئة وهم فرويلا الذى 
بدا حکمه عام ۱۳۹ ھ / ۷٥۷‏ م ثم اوریلیوس ( ٠١٥۷ ۱٥١۱‏ هھ ) وشیلون 
۱٣١ ۱۵۷ (‏ ھ ) ومورقاط الذی انتهی حکه عام ۱۷۲ ھ / ۷۸٩‏ م ٤‏ 
وهى نفس السنة الثى انتهى فيها حكم عبد الرحمن الداخل(') . 


ولم يكن الحكم مستقرا سواء فى الأندلس او فى مملكة جليقية طوال 
هذه الفترة > وذلك بسبب الفتن الداخلية وحركات الترد والطمع فى 
السلطة » وأدى ذلك الى استباب السلام على الحدود بين جليتية 
والأندالس » ولم يحدث ما يعكر صفو هذا السلام الا ق الفترة من 
عام ۱۲١‏ ھ / ۷۹٤‏ م الی عام ٠٥۰‏ ھ / م ثم فی عام ۱۹۲ ھ . وکان هذا 
مدعاه لقول بعض الؤرخين المحدثين بوجود اتفاثية هدنة مدتها خمس 
سدو اتك عشسدتث عام 16١‏ 1 ۹ م بين « الاأمر الأكرم المعظم عبد الرحمن 
الأول وبين البطارثة والرهبان واهل #شتالة » ثم قولهم أيضا بوجود 
اتفاق بايقاف الأعمال المدوانية من الجانبين فى المدة ۱6۸ س ۱۷١‏ د | 
۸ ۷۸4 م ٠‏ لآن المصادر اللاتينية والعربية لم تتحدث عن اشتباك 
بين المسلمين والنصارى فى هذه الفترة » وأخذ بعض الباحثين والمحدثين 
بالحديث عن شروط تلك الاتفاقات واستنتاج الثتائج المنرتبة عليها 
الى غر ذلك(" ) . 


أما التول بوجود هسدنة مدتها خمس سنئوات فى بداية حسكم 
عبد الرحمن الداخل فتول يموزه الدليل > ولم تشر اليه المصسادر 


ء١ ء عنان ء المرجع نفسه ء ع‎ ۲١٤١ ص‎ ١ القلقشندی » صبع العش ۰ + ه‎ )۴١( 
» ٣٣۵ : ٣۷٤ :ص‎ ١ + 

(۴۲) حسن محمود ١‏ تاريخ الغرب الاسلامى » ص ۸١‏ > السامرائى » الثغر الاطى ء 
ص ۱۹٤‏ ہے ۹٥‏ ۹۷ ۰ 


س ۹ س 
ر م ٩‏ - الآندلس الاسلامية ) 


النصرانية ولا العربية » وكل ما هنساك هو أن هذه الفترة كانت مملوءة 
بالفتن > سسواء فى الأندليس حيث كان الداخل يوإحه هرب عبد الرحمن 
الفهرى 'وثورته فى طلبطلة وماردة ثم مشتله عام 1٤١‏ ه وثورة أبنائه من 
بده ؛ء ثم ان عبد الرحمن الداخل كان يعمانى من سقوط أربوئة فى بد 
الفرنجة عام ۱۲١‏ ه / ۷٥۹‏ م وما تيع ذا كمن نفائج(") . 


اما چليقية فکان الاك هو فرویلا ۱١١  1۴۳۹(‏ ه۷۷ س ۷٩۷‏ م) 
وکان هه و الآشسر یعانی من اننشاض الأشر اف عليه حتی أن آخساه دیسر 
مۋآمرة ضده فثتله » ولم بتركه الآشراف الا بعد أن سقط فرويلا تسه 
قةبلا .لكنه قبل ذذلت بیضسسع سذوات كان ثد انتهز فرصة الشورة 

اعلذها العلاء بن مغيث اليحصبى ودعسونه للعباسيين عام ۱)١‏ م 

و بالاستيلاء على مدينة لك وبرتقال وسمورة وششتالة وشقوبية وأخ-رج 
المسلمين منها وصارت تابعة للجلالقة حتى افتتحها المنصور بن ابى 
عامر مرة ثائية() ٠,‏ 
۰ وکان هذا هو اللشاء الأول بين الداخل وتصارى الشمال وكان من 
نتيجة ضياع هذه المعاقل الهامة واستيلاء النصارى عليها »> وشد حاول 
الداخل استرجاعها فأرسل حملة بثيادة مولاه بدر عام ١٠إه‏ الى البة 
الى تشع شرثى منطقة ليون ٠‏ فأذعنت له وأدت اليه الجزية . ولم تشر 
الرواية الاسلامبة الى شىء أكثر من هذا » وظل المطرفان فى سلام حتى 
عسام ۱۹٤‏ ه(“) . 


)#١(‏ انث عذارى » المصسعر نة » = ۷ ؛ س ٥ ۷٣۲‏ السید عبد العزېڙ سسالم ؛ 
شارخ المسلمين ۰ 


( ابن خلېدون » العبر ج ٤‏ » ص ١١۲‏ » الفلقشندى » صيح الآعشی » ج ه + ص ٠ ٨14‏ 
الممرى »ء نفع الطیب » ج ١‏ › ص ١١ا‏ ء 84 Murphy, OP. cit, Pp.‏ , 


۰ A ۸۰ الييان المغرب ؛ = ۲ »: ص‎ ١ ابن عسذاری‎ )٠٥( 


س ١إ‏ سب 


لكن المراجع النصرانية تشر الى نبا موقعة كبيرة وقعت بين المسلمين 
والنصارى فى بونتومو من أعمال جلبقية » وتقول لنا أن عبد الرحمن الداخل 
آرسل فی عام ٠٣۵١‏ ھ / ۷۷۳ م جيشا كبا الى الشمال بقيادة حاجبه عامر 
أو تمام بن علقمة على ما يهر ٠‏ فلقيه النصارى بقيادة فرويلا فى بونتومو ؛ 
ونشبت بين الفربقين معركة هائلة هزم فيها المسلمون وقتل منهم عدد 
عظيم تقدره الرواية النصرانئية بأربعة وخمسين ألفا ؛ وأسر قائدهم , 
أورد هذه الرواية الأستاذ محمد عبد الله عنان واكتنى فى نفيها بان الرواية 
الاسلايبة لم تشر الى موقعة بهذه الخطورة نشبت بين المسسلمين 
والنمصسارى") . 


لقد سى الأستاذ مئان أن الملك فرويلا نفسه كان قد مات ومر 
على موته حوالی خمس سنوات . كما أن طروف جليقية نفسيا لم تك تسمح 
بهذا النصر المظيم الذى ادعاه مؤرخو الئصارى ء فقد كانت الفتلة 
مشتعلة فى المملكة وكانت منشسمة منذ عام ٠٠١‏ ه / ۷۵۷ م الى 'امارتين 
بين أوريليوس وشسيلون ؛ ولم تعد اليها وحدتها الا عام ٠١١‏ د / ۷١۷‏ م 
وکانت ظروف الداخل نفسها لا تمكنه من الثیام بای نشاط حربی فا 
تلك الفترة بسبب ذلك التمرد الذى ثام به ذلك الدعى الفاطمى البربرئ 
شتبا بن عبد الواحد منذ عام ٠١١‏ الى عام ٠١١‏ ھر , 


استمر السلام اذن بين الأندلس ونصارى الشمال من عام ٠٠١‏ ها 
حتی آواخر عمد ملك جلیثیة المسمی شیلون ۱۹۹-10 ہ/ ۷۸۲-۷۷۲ م) 
حيث تم توقيع معاهدة الصسلح بين الجائبين ٤‏ ريما فى عام ٠١١‏ د | 
۲ م . وشد أجبرت 'الأوضاع الداخلية الطرفين على توقيع تلك 
المعاهدة » فد كانت هناك ثورات محلية فى جليثية ضد شيلون » وكان 
هناك هجوم شسارلسان على سرقسطة عام ۱١۱‏ هھ / ۷۷۸ م بسبب تمرد 


٠ آ١ ع ١١ء ج ١ء ض‎ ١ محمد عبد الله عنان ء دولة الإسلام فى الآندلس‎ )۳١( 


› A ان حزم ؛ الصبدر نقسسه » ۷۸ » أبن عذارى ؛ امسر فف + + ۲ :ص‎ (TN) 
٠ أذظر المصل الثائي › الاب الأول‎ 


س ل س 


حكام برشلونة وسرةسطه واستدعائهم له ٤‏ ثم استمرارهم فى التمسرد 
والعصيان ضد عبد الرحمن الداخل بعد فشل حملة شرلمان ٤‏ مما أجبر 
الداخل على أن يزحف بنفسه على سرقسطة عام ۱١4‏ د / ۷۸۱ م ۰ 
فارندع هؤلاء وصالحوه » فسار الداخل الى بمبلوئة عاصمة ثبرة ودخل 
فلهرة وبلاد البشكنس »> ثم عاد الى ثرطية محملا بالغنائم والأسلابر") . 


كان هذا هو اللقساء الثانى بين الداخل وبين نتصارى الشمال >٠‏ 
ان الأوضاع الداخلية هى التى أجبرت الطرفين على العيش ف سلام › 
ولم يكن هناك اتفاق سلام الا فى عام ٠١٦١‏ ه / ۷۸١‏ م فقط قرب نهاية 
عهد الملك شيلون الذى أخافته حمسلة الداخل على بمبلونة فى العام 
السابق ٠‏ وبعسد ذلك انشسمت مملكة الجلالقة مرة أخسرى بعد موث 
شیلون, وی بداية عهد خلیفته مورقاط ( ۱٦٩‏ س ۱۷۲ د / ۷۸٩‏ ۷۸۹ م ) 
الذي حكم جليئية بينما آلفونس ال)طالب بالعرش تمركز فى الحسزء 
الشرق من الدولة ف ليره وحسکم هناك و ايستعان دالفرنحة 6 فاسنعان 
مورقاط ,ضده بالمسلمين الذين يمتون اليه بصلة القرابة › اذ كانت 
أمه جارية عربيةر") . 


وف الوشت نفسه كان الداخل يواجه عودة حسين الأتصاري حاكم 
سرقشسطة الى التمرد + وكان الداخل ثد ابرم معاهدة السلام مع تصارى 
الشمال > ىسار اليه وشثله عام ۱٩۷‏ هھ / ۷۸۳ م ٤٠‏ وقضى الداخل بقيسة 
حکهه فى مصارعة أبناء يوسف الفهرى الذين كانوا قد اأعلئوا الثورة 
ىده فى شسطلونة وطليطلة عا A‏ ¢ 3۹ »> وظل يحاربهم حتی فتلهم 
عام ۱۹۷۰ ه > وتوف الداخل نفسه بعد ذلك فی عام ۱۷۲ ھ ( ۷۸۸ م )٩()‏ ؛ 


8 ١٤ »ء مجهول » اشيسار مجموعة ء ص‎ ١١ العسذرى » تصوص عن الأندلس ؛ ص‎ (YA) 
Dozy, Op, cit, pp. 204 - 206 ص ۱۲۶ ؛‎ » ٤ اہن خلحوں > العبر » چ‎ 

() أنظر ء الفصل الثائى » من الباب الأول » ص 

)٠(‏ المثرى » صوص عن الأئدلس » ص ١ ١١ › ۲١‏ اين خلندون ١‏ العبر ٠‏ ج ٤‏ ء 
ص ۱۲٤۲‏ »۰ ابن عذارى › المصدر نفسه : ج ۲ :ص ٣٣‏ 5ا ٠‏ 


ست |۷١‏ س 


تولی الامارة بعد الداخل ابئه هشام (۱۷۲ س ۱۸۰ ھ / ۷۸۸ ۷۹۹ م) 
کہا نولى الك فى جليتية املك برمند ( ۱۷۲ ۱۷١‏ ھ / ۷۸٩۹‏ ۷۹۱م ) 
ومن بصمدہ الفونش الئانی ( ۱۷۵١‏ س ۲۲۷ ھ / ۷۹۱ س ۸٤۲‏ م ) ولم تكن 
احوال الدولنين فى عمد هشام وبرمند تسمح باسنئناف الصراع . ذلك 
أن 0 کان يواجه تمرد أخويه عبد الله وسليمان › ذلك التمرد الذى 
قبل ایلیا مطروح بن سلیمان بن بقظان ٤‏ بعد | ن آرسل شام حبلة 
اليه بقبادة فاده بی عٿثمان عييد الله بن عثمان(') ۰ 


وكان هناك انتسام فى الببت امالك فى جليقية » أذ استقل برمند 
بالجزء الغربى من المملكة بثاأييد الأشراف ٠‏ واسمتقل الفوئش بالجزء 
الشرقى ٠‏ لكنهما تصالحا بعد أن انضحت نية الأمير 'هشام فى غزو الشمال 
النصرائى ولم يلىث درمند ) درمودو ( أن ماث وتولی الفونشس المرشس 
مكانه وعادت الوحدة الى الملكة مرة أخرى . 


وبعسد أن استتبت الآحوال للأمير هشام تفرغ لقتال اعداء البلاد 
من النصارى والفرئج لا سسيما وانه قد مضى ما يقرب من مشر سنوات 
لم يحدث آى لشقساء بي الجائيين مئذ حملة الداخل عام ٥‏ ھ على 
الشمال النصرانى ٠ء‏ حثى سرت الأثوال بان المسلمين لا يشدرون الا على 
شال بعضهم البعض ٠‏ وأفتى بعض النقهاء بأنه لا يجب دنع الخراج 
هشام نصب عيئبه أن يزبل هذا ألاتمام الخطير باستئناف الجهاد ليس 
فى الال النصرانى وحده ؛ ولكن فى أرض الفال ايضا() . 


ن الأآمير هسام یرسل جیشین فی وشت واحد » احسدهما لقنال الثاناريین 


(1) العفرى » الصسدر تفسه » ص ١١‏ » ابن الاثي ٠‏ الكامل » ج ١ء‏ ص44 . 
ابن خلدون » العبر ۲ ج ٤‏ ۲ ص ٠ ٩۲٤‏ 
AY)‏ ريشو ؛ ضاریع عزو أت العرب قي فرئسا › س ٠ ١۲١‏ 


س 1۴٣‏ س 


ؤالثانى لقتال الجلالقة . وکان يیحدث آن پىشى الحيشان بعد أن 
يفرغ أحدهما من معاركه »> وتعود الجيوش رائعة اعلام النصر الى قرطبة . 


حدٿث هذا ف أولك معركة دين جبو شن هشام ونصار ی‌الشمال ¢ قك 
ارسل فی عام ۱۷١‏ ھ / ۷٩۱‏ م جیشا بقیادة بی عنمان عبید الله بن عثمان 


شضى على الثورة فى سرقسطة كا ذكرنا ثم زحف على البة والقلاع “ 
وتمكن من هزيمة أهل نبرة وشثل متهم تسعة آلاف . 


. وفی تقس العسام ارسل هشام جیشا آخر بثيادة يوسف بن پخت 
النارسى عن طريق الثفر الأوسط الى جليثية والتقى بالك برمند 
علی نھر بورییا 810۲۳٩‏ فهزمه جیش پوسف وقتل من جند برمند 
عشرة آلاف . وعلى آئر ذلك ثازل برمند عن العرشس لألفونش الثانى ولجاً 
الى الامتزال بأحد الآديرة كما كان شأنه قبل ثولى العرشس(؟) . 


٠ ,‏ بدا الصراع بعد ذلك ' بين هشام وبين الفونش الثانى عقب تولى 
هذا المللك عرش جليثية وأشتريس . وكان اللقاء الآول بينهما عام 
ه حيث أرسل هشام جيشا بقيادة عبد الللك بن عبد الواحد بن 
مغيث وصل الى منطتة البة والقلاع وأثخن فى العدو وعاد الى فرطبة 
غانما . ثم کان الزحف الکبیر الى بلاد الفرٹچه عام ۱۷۷ ھ / ۷۹٣‏ م ٤‏ 
وكان بائيسادة القائد السابق الذى استطاع أن يعبر جبال البرنات من ناحية 
قطلونية وأن يخرب جرندة وآن يهدم سورها › ثم بزحف على آريونة 
قاعدة الشفر الاسلامى القديم فى سبتمانية فى أرض الفرنجة . وكان الفرنجة 
قد استردو ها عام ۱۲۱ ھ / ۷۵۸ م( ۰ ۰ 


)٤۳(‏ الراژی برواية اىن عڈاری ء البیان الغرب › ج ۲ : ص ١ ٩٩‏ ابن الأثر » الكامل ء 
ج ١‏ ء ص ٤٤‏ » اين خلسدون › الععر » ج ٤‏ » ص ١١١‏ » السيد, عبد العزبز سبالم ٠‏ فاریخ 
المسلمين ف الآئدلس » ص ۲١‏ ء 


)£8( ابن الأثر الکامل ۰> = ٦‏ ء ص 2۸ ١‏ المقرى ۰ فع الطب › ج ١‏ ص ٠٠٠۵۸‏ 


س )ا س 


وتخلط الروايات العربية القديمة والحديفة فى استسلام مدينة اربونة 
لحيش عبد املك بن عبد الواحد من عدمه ؛ فيعضها يشول أن هذا 
القائد استطاع أن يفتحها وكان الفتح عظيما حتى' بلغ خمس السبى 
خمسة وأربعين الفا من الذهب العين » كما أن ذلك القائد بلغ من تحكمه 
أن اشترط على العاهدين من آهل جليتية نفك عدد من أحمال التراب 
من سور أربونة حثى قرطبة للمساهمة فى بناء مسجد هناك(*) . 


لكن الأستاذ عنان بورد رواية نصرانية تنكر استبلاء المسلمين على 
أربونة › ويقول آخسرون بأنهم لم يستولوا حنى على جسرندة , ويبدو 
أن هذا هو الراى الصحبح » لأن الروايات العربىة لا تقطع بفتحها 
الا عند ائنين هما المقرى وابن فضل اله العمرى ٭* وهمسا من الرواة 
المتأخرين » أما الرواء الأترب للأحداث غلا يقولون الا أن المسلمين غنموا 
وبلغ السبى كذا ء وحطمو! الأسوار الى آخر تلك العبارات النى يوردونها 
دللا على قوة جيش المسسلمين(') . 


ومما يؤيد الشك فى الاستيلاء على أربونة قول ابن فضل الله العمرى 
نفسه آن المسلمين اشترطوا على امعاهدين من أهل حليقية نقل عدد 
من أحمال الترا الى قرطبة اذلالا لهم . وهذا شرط فما يبدو غاد صحيح 
نأين أهل جليقية الذين يعيشون ئى قاصية الأندلس فى الشمال الغربى > 
من أريونة التى تبعد مها آلاف الأميال وتقع فى اقليم سبتمائيا 
شمالى جبال البرنات بمسافة كبيرة . 


ريما كان هذا الشرط على اهل أربونة أو بالأصح على الأسرى من 
اهل اربونة الذين أذلهم المسلمون بان جعلوهم يتقلون هذا العمدد من 


ما سس سے امیس 


یی ی ات سس ب سیم 


)٤٥(‏ أبن قضل الله العمرى ١‏ سالك الأيهضار د ٠ ٥‏ سمح ٣‏ ورشة ١ ١‏ القرى 
تفع الطیب » + ١‏ ۰ ص ٠٥۸‏ ء اہن عذاری » البیان » ج ۲ ۰ ص ٩۵‏ . 

(5) این عذاری ۰ البيان المرب » ج ۲ ۰ صن ٩٩‏ » اين الأثر › للكامل : ج إا ء 
ص ٠ ٤۸‏ عشان »ء دولة الاسلام فى الأئدلس ؛ العصر الأول ١‏ د ١‏ › ص ؟۲۷؟ ء 


س ۵ س 


احمال التراب الى قرطبة » فهذا هو الممقول » يؤيد ذلك ما ذكره ابن عذارى 
بحمل' هذا التراب الى قرطبة . وعسات المسلمون من مناك بعد الاستيلاء 
على تلك الغنائم الوفيرة » ولو بى المسلمون فى اربوئه وجرئدة عقب هذه 
الفسزوة لما تمكن شرلان من أ لأسستبلاء علٰی درشلونة سعد ذلك بعدة 
سنوات فى عام ۱۸١‏ ه بمنتهى السهولة(") . 


وقد عاد الأمير هشام الى اتباع اسلوب ارسال جیشین ف وشت 
واحد » ففی عام ۱۷۸ ھ / ۷٩۹٤‏ م سير جيشا بقيادة عبد الكريم 
ابن عبد الواحد بن مغيث الى البسة والقلاع » فأدى مهمته بنجاح وعاد 
الجيش محملا بالغتائم والأسلاب . آما الجيش الثانى فكان بتيادة أخيه 
عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث › وكانت وجهته جليقية » ونجح هذا 
القائد فى هزيمة اللك الفونش وخرب دار مملكته ( أوفيدو) الى كان قد 
انتقل اليها والتي يسميها المسلمون ( ابيط ) ء٠‏ لكن الجيش ضل الطريق 
أثناء العودة « فنالتهم مشثة شديدة وماث منهم بشر كثير ونفتت دوابهم 
وئلفت آلاتهم ثم سلمو! وعادوا » (“) , 


ويبسدو أن كينا للانصارى تعرضص لهذا الجيش عند عودته ٠‏ 
ونال النصارى مئه بعض الشىء » وعاد الجيش بعد أن فقد يعض 
رجاله » وكان لذلك رد فعل عثد المسلمين . فلم يأت عام 2۹ / ۷10م 
حتى تام عبد الكريم بن عبد الواحد بن مفيث بهجوم عنيف ضد جليقية 
ودځل ترق ¢ فأاستنهد آلفونشس التاني يأمراء فدرة وغیرهم من 
سكان تلك الئواحى وتقهتر الى مكان بين الصخرة وجليثية فى اقصى الشمال 
كنانة باقتفاء اثر ه ف أربعسسة لاف ارس ر“ 


(5۷) اين مذاری » المصسدر تسه ۰ ج ۲ » ص ٠ ٩٩‏ 
(5۸) اين ألأثي » الکامل » ج ٦ء‏ ص ٠ ٥١‏ 
)5٩(‏ اين عذاری ١‏ ألييان التردب» ٣+‏ + ص ٩٩‏ ء اين الأشر ١‏ الكامل »ج ٦ء‏ ص ٣ه‏ * 


~~ ۳۹ 


نجح هذا القائد فى القضاء على فرقة مسيحية مكونة من ثلافة 
آلاف فارىس > وأسر قائدها المسمى غدشارة > وتفدم عبد الكسريم 
وطارد الفونش من حصن الى حصن ٠‏ وأخرج وراءه فرج بن كثانة هذه 
المرة فی عشرة آلاف ضفارس »> فهزم الفونش الذى أسلم جميع معدانه 
وذخائره وفر هاربا . وبذلك حثق الأمر هشام نصرا كبيرا على الفونش» 
لكن العمر لم يطل بهشام > اذ أنه تو فى العام التالى ١٠۸٠ه/١۷۹م»(").‏ 


كان الأمير هشام تقيا ورعا ٤‏ خيرا فاضلا » محبا للجهاد » محصنا 
لثغوره وفيا لجنده » حتی انه کان يلحسق أبناء الشهداء منهم ف 
الدبوان ويجعل لهم رزشا وبلغ من شوة الدولة فى عهده ٤‏ آنه لم يکن 
هناك اسي مسلم واحد فى بلاد النصارى » وبالغ الثاس فى ذكر مناقبسه 
حنی قالوا بانه کان یشبه فی سپرنه عمر بن عبد العزیز رحمهم الله جميعا(ا) 


تولى الحكم بعد وفاة هشام أبنه الأمير الحكم الأول المعروف 
بالربضی (۲۰۱—۱۸۰ ه/۸۲۲-۷۹1 م) وكان معاصرا للملك الفونش الثانى 
ملك جليقية واشنريس . وقد عنف الصراع بين . هذين الرجلين »> حى 
اضطر الفونش أن يتحالف مع البشكئس وفرنج اكتبانيا لواجهة الارادة 
الصلبة النى أبداها الأمير الحكم تجاه القضاء على أعدائه فى الدالخل 
والذارج . 


وف حين كانت الامور مستتبة لالفونش فى الشمال النصرائى > 
كانت الثورات متلاحقة فى الأندلس ضد الأمير الحكم . فشد واجه ثورة 
عمیه عبد الله وسلیمان وقضى عليهما عام ھ٤‏ شم مۋامرة قامت ضده 
عام ۱۸١‏ ه وقضى عليها أيضا > ثم ثورة البربر فى ماردة لمدة سبع سنوات 


)٥۰(‏ ابن عذاری » البیان المرب ۰ + ۲ ۰ ص ٩۷ » ٩1‏ » ابن الخطيب ء اعمال 
الالام ۰ ج ۲ »۲ ص ١۴‏ ء 


(۱) ابن عبد وبه » العقد الفرید » + ۲ ۰ ص ٠١۸‏ ء مجهول ٠‏ اخبساز محموعف ٠»‏ 
ص ١ ٠۲١‏ أبن الآشر ء الكامل »> = ١‏ » ص ٣ه ٠‏ 


۷ س 


من ۱۹١‏ الى ۱۹۷ ه وثضى عليها . تم أخيرا ثورة أهل الريف فى قرطبة 
عام ۲۰۳ ه . كل ذلك اشرنا اليه فى حديشنا عن أحوال الأندلس (") . 


وما يعنينا الآن هو أن الفسرنج قد اننهزوا فرصة نورة عمى (الحكم) 
وتحالغوا مع الفونش الثانى ليضمنوا ولاء البشكنس ومعاوثتهم ٤٠‏ ثم زحف 
لويس آمير أكيانيا وابن الامبراطور شارلمان على برشلونة عام ٥۸٠ه/‏ 
۰۱ م واستولى عليها بعد حصار دام سبعة أشهر + وانخذ الفرنج من 
برشلونة قاعدة للثغر القوطى الذى نما فبما بعد وغدا إمارة تصرانبة 
قوية هى امارة قطلونية » وخسر الالام بذلك أمنع شغوره فى قاصية 
أسبانيا » وارندت حدود الأندلس الى الثغر الآعلى يمد أن كانت 
تجاوز جبال البرنات . (") » 


ويشبر بعض الؤرخين الى هزيمة لجبوش الأمير الحكم عقب سقوط 
برشلونة ؛ لكن الهزيمة كانت ليوسف بن عمروس عامل تطيلة من قبل 
والده عمروس بن يوسف زعيم أسرة بنى عمروس الولدين باللغر والذين 
استعان بهم ( الحكم ) مرارا فى التقضاء على ثورة المرب فى سرشسسطة 
والولدين فى طليطذة » وکان الشرنج قد وصلوا الى تطيلة وأسروا بوسف 
ابن عمروس وسجنوه بصځرة قيس ٤‏ لمكن والده أرسل حك أشربائه على 
راس چيش تمكن من انقاذه بعد هزيمة الفرنج (*) . 

(۵۲) الرازى » بروآية آنث عذاآرى » الصسدر نفسه » + ۲ ۰ ص ٩۲‏ ۔ ٩۴‏ » آبن 
خشدون › الععر » ج 2 + ص ۲٤:‏ . 

>» ص ١ه » أو الفدا ء قارىخه + ؟ »> ص ل۱‎ » "١ اہن الأئير ء الكامل » ج‎ Caê 


این خلسدوں ؛ عبر » + 4 » ص ٠۲١‏ ء كازل بروكلمان » المرحع نفس » + ۷ ١‏ س ٤ا‏ » 
عطان ١‏ المرحع نفسه + ع ١ء‏ ج ١‏ :ص ١لا ٠‏ 


(4ه) العذرى » نصوص عن الآندلس » ص ۲۸ » اين الأشير ١‏ الكامل » ج ٦‏ 
ص ۸۷ » اين خلدون » العبر » + ٠ ٩‏ ص ١١١‏ > السيد عبد العزيز سالم »> الأرجسسع 
نفسه » ص ث۲ ۰ 


A‏ س 


وانتهز الفرنج فرصة انشسغال الحكم فى القتضاء على مؤامرة 1٩٩‏ هه 
وثورة ماردة فى نفس العام > وأغار لوبس الثتى على الثغر الآعلى حتى 
وسل الى طرطوشة عام ۱۹۲ھ / ۸۰۸م فأرسل .الحكم ابنه عبد الرحمن 
على رس جيش كبير ٤‏ وصل الى الثفر وانضمت البه قوات عمروس 
وعبدون » عمال النغر هناك » وتمكنوا من دحر تواث لويس وانشاذ 
طرطوشهة . (°) 


ع A1 fat‏ وغز ٠‏ لاراغى الاسلايية ¢ وقوغل ا فی سيره حتی تلمرية 
۸۹ ) وزحف عن طربق مدينة الفرج وادى الحجارة ) وهزم جيوش 
الفونش »> وأسر الكثير واستبدلهم بأسرى المسلمين , وشد عاد الهمخم 
بحيشه لفك سر أمر اه كانت قد سر ها التصارى وغالت » وا غوثاه یاحکم؛ 
لقد ضيعتنا » مما دفع بالحكم لكى يقود الحيش بنفسه وينقذ تلك 
المراة من الأسر >٠‏ ويعاقب مؤلاء النصارى على افسادهم ى بنطقة الشغور 
هناك . (ا) 


وقد حاول الأمير الحكم أن يسترجع برشلونة > فأرسل عمه 
عبد الله البلنسی عام ۸۱۹۹/١٠۸م‏ فى جيش الى هناك ٤‏ ورغم أن عبد الله 
نجح فى هزيمة حامية المدينة وقدل الكثير من جنودها › الا آنه لم يتمكن من 
دخولها وعاد الى قرطبة » وشمر الفرنج كما شعر المسلمون بمقم هذه 
الحملات المخرية » وآئر الفريقان التفاهم والهادنة »> وعقد السلم بذلك 
بين شارلمان والحكم واسنمر معقودا حى وفاة شءارلان بعد ذلك 
بأعوام قلائل تی سنة ۱۹۸ ه/ ٤۸۱م‏ ۰ () 


(هه) ابن عذاری » البیان آلمثرب » + ۲ » ص ۱١۹‏ ۰ 


¢ الكامل‎ e لين الأثر‎ 0 ۰ ۰٩ اىن عذاری ۰ البيان المخرب + 3 ص‎ )۵٦( 


۰ ۸٥ ص:١ ج‎ 


)¥( عنان » المرچسع نفسه › ع ۱ + ج ۱ء ص ٠ ٣۴۷‏ 


۳۹ س 


لكثه كان لحملة عبد الله البلنسى رد فعل عند نصارى جليقبة › اذ 
اهس الفونش بان الصائفة المقبلة سوف تنجه الى أراضيه » خاصة وأن 
ر الحگم ) کان شد انتهى من تمرد البربر ف ماردهة عام ۸۱۲/۱۹۷م ٥‏ 
« فكائب ألفونش جميع ملوك تلك الئواحى مستنصرا بهم فاأجتمعت اليه 
النصرانية من کل صوب » (۸) 


وكان عبد الكريم بن مغيت قد وصل بقواته الى وادى نهر أرون 
بعد أن دمر فى طريقه جميع ماوجده » وأصسحت قوات الجائبين لاينصلها 
الا النهر »> وسعى كل طرف الى لقاء الآخر عبر النهر »> ونحاربوا حتى 
تكسرت السيوف ولجأوا القذف بالحجارة ٠‏ الا أن كثرة الأمطار ونفاد 
امن عند قوات الفونش الثانى ء وضيق الحال بالمسلمين » جعل توقف 
القتال أمرا لا مناص منه »> وعاد عبد اللك بجيشه الى قرطبة . (أ) 


ولم يعض كئير حتى انشفل الامثد الحكم بثورة أصل الربض فى 
قرطبة عام ۲.۲ ه/۸۱۸م > ثم نوف بعد ذللك بقليل > وتولى ابنه 
عبد الرحمن الثانى المعروف بالآوسط حکم البلاد ١.٦(‏ ۲۴۸۲ھ / ۸۲١‏ 
۲مم ) . وفی عهسد هذا الأمي كانت امارة نبرة قد استقلت عن مہلكة 
جليقية وأشتريس . وبدأت تظهر يها الأسرة المالكة الجديدة “٠‏ كذلك 
ظهرت أمارة تطلونية بمد استيلاء الفرنج على برشلونة فى عهد الحكم 
عام 1۸٥‏ ه . ولذلك سوف نتصر حديثنا منذ الآن عن مملكة جليفية فقط . 
ويعدها تفصل ألقول عن علاقة تبرة بقرطبة وكذلكت قطلونية . 


كانت الامارة فى عهد عبد الرحمن الأوسط لاتزال قوية » فقد واجه 
ثورات عديدة داخل الدولة ؛ قضى عليها » وتفرغ للصراع مع جيرانه من 


(A)‏ ابن عذاری » البيان المقرب » ج ۲ ۲ ص ١١ء‏ أن سعيد ١‏ الغرب فی لی 
المخربه ١‏ بد ١‏ ء ص لا ٠‏ 


» اين الأثير » الكامل‎ ١ ۱۷ ء‎ ۱١۱ اہن عذاری + البيان المرب » ج ۲ » ص‎ )٩( 
۰ ۲۷ اين شلدون ؛ للعیر › ج د »ص‎ ١ ۸ ۰ ۱۱۷ ص‎ ۰ ٩ + 


س ۰( سس 


نصاری الشمال الأسبانى ٠‏ وقد افتتح عهده بالقيام بغزوة تعرف بغزاة 
البة والقلاع عام ۸.١۲د‏ | ۴م ٠‏ وفيها قاد عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغيث جش الأمير > ووصل الى الثغر الأعلى » ثم دخل جليقية من 


با البسة ۸١۷‏ من فج يقال له فج جرنيق 0٠610‏ الواقع بين 
سرا دى Sıerra de EncIû lll‏ وجبال اثوریل Iturrleta‏ 


واسٹولی عبد الكريم على كثير من ذخائر العدو ومؤنه ومعدانه وخرب 
مدن والقرى التى مسر بها » مما أجبر اهل تلك الناحية على ممصالحة 


وكان هذا مدعاة لأن يظن بعض الؤرخين المحدثين أن صلحها 
تم بين الغونش الثانى ملك جليقية ٠‏ وبين عبد الرحمن الأوسط فى ذلك الوشت 
عام ۲.۸ ه 4 مدللين على ذلك بان الاشتباك شد توقف بين الطرفين ولم 
يستأنف الا عام ۲۲؟ه/۸۳۸م . والواشع أن الحرب اسثمرت بعلد ذلك 
حثى عام ١١؟ه/١؟۸م‏ ولم بوقفها الا ظروف عبد الرحمن نفسه » فقد 
ثارت ضده ماردة . (۲۱۳س۲۱۸ه ) وطلیطلة ( ۱۹ ۲۲۲۳ھ ) .ر 


ولم يكن هذا الصلح بسبب اغارة الفونش على مديئة سالم > 
أو بسبب قيام المسلمين بتلك الغزوة عام ۲.۸ ه التى خربوا فيها مدينة 
ليون س كما قال البعض ؛ لان تخربب المسلمين لطك المدينة لم يكن الإ 
فى غزوة عام ١۴؟ه‏ / ۸6٩‏ م ولم تكن اغارة الفونش الثانى على مديئة 
سالم الا عام ۵۲۲۲ / ۸۳۹م . وریما أت هذا الصلح بعد عام ١١‏ > 
ذلك ان المسلمين قاموا بعدة حملات متعاقبة بعد عام ۲.۸ ه »4 منها 
ابن عبد الله القرشى ضد جليقية فى نفس العام ٠‏ أيضا والتى توغلت حت 


. £ اہن عذارى > الببان المغرب ء = ۲ »> س ۱۲۲ » ابن خلندون » العبر » ج‎ )٠۰( 
٠ ال١ ص‎ » ١ ص ۱۲۸ ء المقری + نفع الطيب ء ج‎ 


ا٠ امرحم فلفسه » ع ١ء ج ۷۲ س 4۹ء‎ ١ مئان‎ (WY) 


— ٤ا‏ س 


بازو » كذلك غزا البلنسى جليقية والقلاع أبضا عام ١١٣ھ‏ / ٩٣١‏ م . 
وبعد ذلك لم تعد نسمع عن حملات متبادلة بين عبد الرحمن والفونش 
دی عام OY m YY‏ 


فى ذلك العام كان عبد الرحمن الأوسط قد فرغ من ثورة مساردة 
وطليطلة وتفرغ لاستثئناف الصراع مع جليقية »> فأرسل حملات مثتالية “ 
واحدة بقيادة اخيه الوليد عام ١۲٠ه/۸۴۷م‏ دخلت جليقية من جهة الغرب»ء 
وأآخری عام ۲۲۲ د / ۹ م بقيادة ابنه الحكم وعم أببه عبد الله البلنسى 
وهزت قوات الفونش + مما جعله يغير على مدينة سالم . فسار اليه فرتون 
"أبن موسى وهزمه وهسدم الحصن الذى كان قد بناه أهل البة هناك(" 


ورای الأمير عبد الرحمن أن يتود الجيش بنفسه الى جليئية عام 
٤ pA. ao‏ فغتح حصونها » لکن غزاته طالث وتعب کثرا > مما آدی 
الى أن يعتقد البعمسض من المؤرخين المحدئين الى أن الآمير لم بلق فى 
غزو اته تلك نجاحا وآنها أتبتتٹ عدم مشدرة الأمبر من الئاحية العسكرية > 
ونه لم يعد يكتر من الخروج للغزو بنفسه > وأن خروج المسلمين الى 
بلاد جليقية اأخذ بقل مثذ ذلك الحين 9 , 


خرج بنفسه فی غزوتین ضد نبرة فی عامی ۲۲۸ھ › ۲۲۹ ھ . وکان الموشف 
فى جليقية ف ذلك الوقت لا يستدعى خروج المسلمين للفزو > فد توق" 
الفوئش الثانى عام ۲۲۷ ه/۸۲۲ م وتولی بعده ردمیر ( رامرو ) الأول بعد 


SET ء ابن الأثير » الكامل‎ ٠۴١ ص‎ ٠ ۲ + » ابن عذاری » البيان المٹرب‎ O) 
: ١ ء المقرى‎ ۱١۹ » ۱۲۸ اہن خلسدون » العبر ء چ ۰ ص‎ + ٩ ص ۱۸ ۰ ج ۷ ۲ ص‎ 
Mruphy, op, cit. pp. 91, 92. » ۱٩۲ ء١ الطیب » + ۱ ۰ ص‎ 


(1۲) ابن عنذاری » اللبیان, اقرب ء + ۲ » ص ۱۹۸ » ابن الأكير » الكامل »ج ١ء‏ 
ص ۹۸۷ > ابن خلسدون » العبر ء ۲۷ ء ص ۱۲١‏ » المقرى ء نفع الطيب ؛ ج ١ء‏ ص ا١ء‏ 


)18( السيد عبد العزيز سالم ء المرجع نه » ص ٤١‏ . 


س إ4 س 


ثورة شام بها الأشراف ضده ٤‏ ثم نوالت ثوراتهم ضده ابضا فی عامی 
۰ م ١ ٤‏ هھ س ۸ م / وٿوقی هو نفسه عام ١٣ه‏ ۰٣۸م‏ . 
ولذلك كانت جليقية مشفولة بأحداثها الداخلية » ولم يحدث مها ما يمكر 
الصفو 4 وقد فنا أن سسياسىة ا لمن کات دفاعية ف اشام الأولر("“) » 


ورغم ذلك فد اننهز المسلمون فرصة الاضطراب الذى اماب 
جليقية » وارسل الأمبر عبد الرحمن ابنه محمدا فی عام ۲۳۱ ه ۸٤١‏ م على 
راس جيش وصل الى مدينة ليون وضربها بالمنجنيق » وهرب اهلها الى 
الجبال » واحرق المسلمون ما فيها ٠‏ وأرادوا هدم سورها »> لكنهم لم 
يتمكنوا من ذلك لسمكه الكبير » فعادوا الى قرطبة بعد أن أمعنوا فى 
الجلالقة فتلا وسبيا > وبعد ذلك بأربع سثوات أرسلك عبد ' الرحمن 
ابه المنذر على رأس حملة آخرى الى جليثية عن طربق البة ٠‏ فغفنم 
المسلمون وعادوا حيث سمعوا بوفاة اللمك ردمر الأول ملك جابقية فى نفس 
العام . رأ 


توف الأمير عبد الرحمن بعد ذلك بقليل وتولى ابنه الأمير محمد حكم 
البلاد ( ۴۳۲۴۳۸ ۲۷ھ / ۸۳ س ۸۸7 م ) ؛ وكان معاصرا له من ملوك 
جليقية أردون الاول ( ۲۴۵١ه٠۲‏ ه / ۸1۸٠١‏ م ) والفونش الثالث 
( ۲۹۲ھ / ۹۰۸1م ) . وفشد بدا الامیر محمد حکمه بارسال 
حملتین عام ۲۴۹ مه / ۴٠۸م ٠‏ احداأهما بقيادة اخيه الحكم بن عبد الرحمن 
لاصلاح قلعة رباح ٠‏ والثائية بثيادة موسى بن موسى بن قسى عامل الثغر 
الأعلى الى آلبة والقلاع » حبث آفلح فى فتح بعض الحصون . وكانت الثورة 
شد اندلعت في طليطلة » قام بها النمردون من الولدين والنصارئ 
واستمانو! فى ذلك بالك اردون الأول ملك جليقية الذى بعث اليهم اخاه 


۰ ۱۲۹ ء اين عذارى ؛» االمصدر نفسه › ج ۲ » ص‎ ١ السذرى » المصدر نئسهة » ص‎ )١( 


۷ ابن عسذارى » المصد تفسه ؛ ج ۲ »> ص ۱۲۲ » ابن الآئير ء الکامل ؛ ج ۷ » ص ١۸‏ ۰ 


س )ا سس 


غانون عام ۲٤١‏ ھ / 6٤‏ م > فقاد الأمير محمد الجيش بنفسه » واستطاع 
أن بهزم الحلفاء فى وادی سليط جنئوبى طليطلة ؛ وقتل متهم عشرين ألفار") 


وشسفل الامير محمد بعد ذلك بظهور الئورمان الذين اغاروا على 
جليقبة والأندلس عام ۲۲١‏ ه / ۸٥٩‏ م ٠‏ كما شفله أبضا ظهور قوة نبرة 
بوتحالفها مع امراء بنى سى الذين عادوا الى التمرد وطلبوا من الامير 
محمد الا تكون حملاته ضد جليثية عن طريق أراضيهم »> لا ثالهم من 
النصب يسيب ذلك Cy.‏ 


وتتابعت حملات الأمير محمد على جليثية فى أعوام ۲)۹ > ١ه‏ » 
٢ ۰ ۲‏ هھ ٤»‏ وهزم شوامت أردون أكثر من مره » وعاقه لهاجمشه 
الشغر الاعلی عام ۲۲۸ هھ وشضائه على قوات موسی بن موسی بن فرتون 
الشسوى ؛ الذى مات بعد ذلك متأثرا بجراحه » واهلن اينه ( لب ) 
خضوعه لأردون وتحالف معه ضد المسلمين > واستطاع الأمير محمد رغم 
فتنة النصارى فى شرطبة ان يعاقب أردون وان یطارد قواته حتی وادی نهر 
ابره » وأن يهزمها هزيمة شديدة › وآن يستولی على بعض حصونه مئل 
حصن جرنیق » وآن يثتل فى احدى هذه الغزوات عشرين الفا من قواتث 
أردون » مما هسد من ثوة النصارى واضعف شسوكتهم »> فركنوا الى الهدوء 
والسكينة (“") . 


توق اردون عشب ذلك وتولى المرش اإبنسه الفوئش الثشالث 
۲۹١ ۲۰۲ (‏ هھ / ۸11 س ۹١١‏ م ) . وقد واجه هذا الملك فى بداية 
حکكمه ثورة آقاربه وأخوته ضده عدة مرات ؛ حتی تمكن اخسددا من القبض 


› ء المقرى ء نفع الطيب‎ ٠١١ ١ ۱5۲ ابن عذارق » المصدر نفسه » ج ۲ > ص‎ OY 
. ٩۴ ج ۱ »ص‎ 


CWA‏ أبن عذارى » المصسدر سه ء ج ١ ١‏ ص ١4ا‏ ؛ء 
)4 أبن عذاري ء المصدر نفسه » + ۲ » ص ١۶۷‏ ا اہن الاثر ج ۷ ء 


» ê e. VY e ص ع ¿ إن‎ 


س ا س 


على اخوته وسمل عیونهم . وکان الأمیر محمد مشغولا فى نفس الوشت 
بقمسع فتنة النصارى المعاهدين فى فقرطبة الذين قاموا بحركة الاستشهاد 
واتصلوا بالنصارى فى طليطلة وماردة وغيرها لاعلان اللورة على بنى 
امية . ولذلك لا نسح عن حملاتث عسكرية قامت بها الامارة الأموية 
لمدة خمسة عشر عاما(") . 


وفى خلال هذه المدة كان الفونش الثالث يشجع الثورة الداخلية 
ضد قرطبة » اذ كان بد يد العون لمبد الرحمن بن مروان الجليشى الذى 
أعلن الثورة باسم الولدين ف ماردة وتحالف مع الفونش الثالث . فأرسل 
اليه الأمير محمد جيشا بقيادة اينه المنذر وقائده هاشم بن عبد العزيز ٤‏ 
تمكن الجليقى بمساعدة قواث الفونش من أسر هاشم وارساله الى ليون . 
وبعد فك أسره ٤‏ ارسله الأمير محمد فى حملة انتقامية الى ماردة › 
لكن الجليثى هددهم بحرق بطليوس اذا تجاوزت قوائهم مدينة لبلة 
Liebla‏ . فعماد هاشم من حیث أتی('') . 


وقد فكر الأمير محمد فى القضاء على مملكة جليفية بارسال حملة 
بحرية عام ۲٠١‏ ه / .۸۸ م بقيادة قائد الأسطول عبد الحميد بن مغيث > 
وبعد أن صنع السفن وأرسلها حنى وصلت قرب جليتية من ناحية البحر 
الحيط ( الحيط الأطلسى ) هبت عليها عاصفة فحطمت معظمها ولم 
يعد منها الا القليسل("") . 


ورد ألفونش الثالث على ذلك بان شام فی العام الثانی ( ۲١۷‏ د / 
۸۱ م ) بغزو أراضى المسلمين ٠‏ وعبر نهر دويره والتاجه > ووصل 


(۷۰) ابن عسذاری » المیسدر نفسه : < ۷ ء ص ١٤ہ‏ ٥٤ا‏ ء الآ ب 4ء 


(VY) 
“4 س‎ » ٤ اہن الأآثیر > الکامل » ج ۷ ۰ ص ۱۱۰ ء اين خاسدون › العبر ء ج‎ 

(۷۲) این عسدااری ؛ المصسدر نشسه › ج ۲ »> ص ده » ابن الأثر ١‏ للكامل :ج۷ 
ص ۱۱۹ ۰ امن خلسدوں ۰ العیر » ج ٤‏ ۰ ص ۱۴١‏ رقم ٠ ٤‏ 


س 0© | 
زم ٠١‏ ب الأندلس الإاسلامية ) 


فی زحفه حتی احواز ماردة ووادی آنة » وهو مدی لم يبلغه أحسد من 
.أسلافه . وازاء ذلك أرسل الأمير محمد ابنه المنذر وقائده هاشم بن 
.عبد العمزيز فى حملة الى الثغضر الأعلى ثم الى جليشة فافتتح حصن 
اروطة » وحصونا كئبرة فى منطفة ألبة والةسلاع » وتأهب الفونش الثالث 
للقائهم > وجرت الفاوضات التى انتهت بالهدنة(") . 


وقام الأمير محمد ببناء عدد من الحصون على طول الخط المتد 
من اسرقسطة حتى طليطلة لبمنع تدم قوات النصارى من هذه الناحية »> 
.فبئى حصن أشتريس لحماية مدينة سالم »> وحصون طلمنكة ومجربط وفراطة 
لحماية أهال طابطلة » وحصون قنالشس وھاهمهەC‏ 4 ودلمرش و0ہا0 
وتلعة الحلفساء «اااهاهاهS‏ على سغوح جبال وادى الرمل الجئوبية(") . 


وكان نصارى جلبقية أبضا فد يدسوا أربع مدن حصينة بعد أن دفعوا 
المجرى / التاسع اميلادى »؛ وهى مدن سمورة 20۳00۲١‏ وسمينقة 
Simane8‏ ۰ وسان اشستیبان Sn Steven de Gonz‏ وأوسة 
4 , وقد شكاتث هذه المدن حداأ ثويا ضد المسلمين ١‏ ولذلك 
فكر الطرفان ف السلام » خاصة بعد أن اندلعث الثوراث القبلية ف 
الأندلىس ألاسلامية وثحااف يذو کسی الأولدون مع آلفو ئش الثالىشر*") 4 


لذلك أرسل الأمیر محمد ابنه النذر عام ۲۷۰ ھ / ۸۸۴۳ م مع جبش 
بقيادة هاشم بن عبد .المصزين » استولى على سرقسطة واخترق البة 
لهانلة الفوئشس لکن المفاوضات جرت وان نۈت د دعق د 'الهدية 4 وآرسل 
الفونس الشسںس ر دولشدیو ( سفررا الى فمرطبة اوضع فو اعد الصسلح 

)۷٣(‏ ابن عذاری » الصسدر نفسا ؛ء د ؟ ۲ ص ۱۵ ۰ ۱۷ ء عاق ء لوجع لفسه »۾ 
\ +> + ص ۱۷ £ : ٣‏ 

(VED‏ محمود ,علی, مک » مدرید العربیه » س ۲۸ ۰ ۴۹ ۰ء 
(ه۷) الرازی يرواية بن حپان »> المفٿيس .» ج ۴ ؛ ص 3٤۹‏ ء 


س ۹ س 


ليون ( جليقية ) > وتفرغ الفونش لعسلاج مشساكل دولته الداخلية ء 
وکاذت الأزمات والقلافل السسياسية والاجتماعبة تتعاقب هناك ليو اعٿ 
فوب آ2 بثظم امح النصرانى ("ya ٠‏ 4 


ويبدو أن السلام قد استتب بين امراء بنى أمية بعد وفاة الأمير 
محمد وبين الفونش الثالث > وذلك بسبب الأوضاع الداخلية فى كل من 
البلدين > الأندلس وجليةية . وكان أمراء بئی امہة فی خطر داهم پسبب 
كثرة الثورات والفثن وخاصة ثورة عمسر بن حفصون كبير الثوار واأخطرهم؛ 
والذى كان يقود الثورة فى الجنوب ٠‏ كما كان بنو سى وبنو الطويل 
المولدون وبنو نجيب العرب شد استفلوا بالئفر الأعلى ونثازعوا يما 
بيتهم > واستعان بجضهم ‏ على بعض بملوك نبرة وملوك جليقية . هذا 
بالاضسافة الى الثورات الأخضرى التى أشرنا اليها فى الغصسل الأول 
من هذا الباب(") . 

لذلك فان قرطبة لم ترسل حملات الى الشمال ٠‏ وقام ثواد الشغور 
بتللك الهمة خير فيام . فقام محمد بن لب بن موسي الشسوى فى أول سثة 
من حکم الأمیر الئذر ( ۲۷۲ س ۲۷١‏ د / ۸۸٩‏ س ۸۸۸ م ') بمهاجمة ألبة 
والقشلاع وفتح بعض حصونها ء وبعد أن شل محمد بن لب هذا أمام 
سو ار سرقسطة عام ۵ ھ | ۸ م ۰ بسبب محاولته الاستیلاء ملیها 
من يد بنى تجيب ٠‏ اننهز الفوئش الثالث الفرصة وحشد نصارى جليتية 
والبة والقلاع وبمبلونة »> وخرج للاغارة على الثغر الأعلى . لكن 
لب بن محمد بن لب الذى خلف أباه على تطيلة وطرسبونة ؛ استطاع أن 
يدحر فوات ألفونش عند طرسونة عام ۲۸۵ ه / ۸٩۸‏ م ٠‏ وأن يقتل 
متها ستة آلاف ٠‏ وبنشذ جميع السبى الذين كانوا موجودين بها(") . 


(۷1) عئان » الرجع ففسه » ع ۰۱ + ۲ ۰ ص ۰.۱۸ کارل بروکلمان › الرجسع 
قسة ء ج ۲ »ص ۱4٩۹‏ ۰ 
ر۷۷ این حیان » المتبس : + ۴ ۰ ص ٩٩ » ۵۱ ۲ ٩۰‏ » أبن عسذارى » المصسدر تفسه » 
ج ص 10۷ ۱0۹ 1۷0 ۷A‏ + 
۸(٠‏ الرازی برواية بن عنذاری » البيان المغرب ۰ + ۴ » ص ۱۷١‏ ء المذرى ؛ الممسدر 


تفيسه »ء ص ۷ا ٠‏ 


¥ س 


وف منطقة الثغر الأوسط استطاع الفوئش الثالث أن يعيد بتناء 
سمورة عام ۲۸۰ ھ / ۸٩۳‏ م ٤‏ وآن یحصنھها تحصینا قویا وسکئها 
النصارى ء واتخذها شاعدة للاغارة منها على الأراضى الاسلامية المجاورة > 
واشستد احساس تلك المنطقة بالخطر وقالوا « قد كان اذاهم س أذى 
النصارى ‏ وطروقهم أرضنا من ليون كالمتوالى عندنا فكيف يكون من سمورة ٤‏ 
وشد اشثربوا منا ودیروا کدنا > فأصابواً مقتلنا .. مم اتفال أهل الشغر 
بالخلاف حتى انقطع الجماد وكرت الجاهلية »> وصار أهل كل بلد 
من الشغفور وما جاورها مضطرة الى مسالمة المشركين وملاطفانهم » لا 


بینهم وبين جیرانهم من داء الفننة ٠ (Ye‏ 


لذلك ما ان دعاهم احد الثوار الى الثيام بمهاجمة تلك المدينة > 
حتى استجابوا له »> وخرج معه اهل طليطلة وطلبيرة ووادى الحجارة 
وشنتبرية » وكان هذا الثائر بدعى أحمد بن معاوية ويعرف بالقط > 
وهو من آشراف بٹی أمية وكان بريد الدولة لنفسه » لكثه ادعى الجهماد 
واعلن آنه الممدى » وعبا البربر المجاورين لدينة سمورة وهاجمها 
عام ھ | ٩۰۱‏ م ٠‏ واکتسح قوات الفونش »> لكن زعماد البرير 
څانوء وارندوا منهزمين لخوفهم منه اذا تم له النصر واشتدت شوكته ٤‏ 
فكر الفوئش على احمد بن معاوية الهدى وقتله وعلق رأسه على 
باب سمورة » وصار هذا اليوم يعرف بيوم سمورة(') ء 


واشح اذن أن تلك الاشتباكات كائت بين امراء الثغر الأعلى واحمد 
ابن معاوية القط وبين ألفوئشس الثالث > وكائت قرطبة لا سلطان لها على 
هؤلاء الأمراء »> ولذلك نستطيع التول بان اتفساق السلام ظل سارى 
المفعول بين قرطبة وبين الفونش حثى وفاة الأمير عبد الله عام ٠٠٠١‏ ها 
۲١‏ م وتولى عبد الرحمن الناصر الأمر من بعده . هنا تغير الوقف كما 
'اسنری عند دراستنا فى الباب الثانى . 


٠ ١۲٤ ان حیاں » المعنبس ۲ = ۴۳ : ص‎ (Y۹) 
این حیاں المنٹہس ۰ ج ۳ ۲ ص ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۹ ؛ این حزم »› جمهرة انسساب‎ <7 


العرب » ص ۸۸ ٠‏ 
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٠ ) برشسلونة‎ ١ س عسلاقة أمراء بثى أمية بامارة فطلوئية‎ ٣ 


ظهرت نبرة على المسرح السياسى منذ بداية القرن الثالك المجرى / 
التاسع المبلادى › وكانت قبل ذلك تسير فى فلك ملوك جليتية أو أباطرة 
الفرنجة > وما لبشت أن اشتركت مع جليقية فى الهجوم على منطقة الثغر 
الأعلى عام ۲.٠‏ د / ٥‏ م ٤‏ فخرج اليهم الحاجب عبد الكريم بن 
عبد الواحد بن مغيث 4 والتقى مع ثوات بلشسك الجلشقى('“) » وقوات 
نصارى ليون » واستمرت المعركة بين الطلرفين ثلاثة عشر يوما » اندحرت 
يها قبائل البشكئس »> وقتل أحد زعمائهم المدعسو شانجة فارس 
بميسلونة(") > 


جحت نبرة الى السلم فى بداية عهسد الأمير عبد الرحمن الأانى 
بسبب قوة الامارة الأموية وقتئذ ونجاحهسا فى التصدى لملوك جليقية »> 
هذا فضسلا عن تعرض نبرة نفسها لهجوم الجيشس الفرنسى على بمبلونة 
عأصمة نيرة عام Î‏ ھ | ٤‏ م بقیادة أزنار Ar‏ وھو من صل 
نافاری ‏ وابلو الفرنسی ٤‏ فهرعث وات موسی بن موسی بن فرتون بن سی 
حاكم تطيلة ووشته من مدن التغفر الأعلى ٠‏ وساعدت البشكنس فى صد 
هذا المجوم ٠‏ والحقت القوات المشتركة هزيمة فادحة بالجيش الفرنسى عند 
باب الشزري ( رونسسفال ) وأسرت القائدين(") . 


وف ضوء هذه المساعدة التى قدمتها قوات الئغر الأعلى ٠‏ أرسلت 
ثبرة سفارة الى بلاط عبد الرحمن الثائى وابرمت مماهدة بين الطرفين 


)۸١(‏ بلشك الجلشقى تسمبة المراجع الأخرى فلاسكو ۷010800 وييدو اه 
أحد زعماء البشنكئس غبل ظهور الأسرة المالكة فى نىرة بعد فلك مقلمل › أنظر » خلي ل 


(۸۲) المرچسع السا ۲ ص ۱۹۷ ء 


Livermore, op. cit, p. 82, 


سہ ۱)۹ س 


تنضمن مساعدة امسلمين لنبرة فی صسد أى اعتداء خارجى ٤١‏ وتساعد 
تبرة المسلمين حين يريدون عبور جبال البرنات الى فرنسا ٠‏ وكان الكونت 
أزنار قد اسستطاع العودة الى نبرة يعسد أن فك أسره بمساعدة الفرنجة » 
واستمر فی حم نبرة حتی عام ۲۲۱ ھ | ۸۲١‏ م ٤‏ وجاء بده أخوه 
شانجة وانتزع منه امارة نبرة غرسبة بن ونقة اأحد زعماء الباساك 
الآخرين ومنه جاعت الآسرة المالكة التى حكمت نبرة بعد ذلك . 


وبظهور هذه الأسرة تغيرت العلاقات بين نبرة وبين قرطبة ٠‏ وبسدا 
أمراء تبرة بمهاجمة الأراضى الاسلامية معنمدين على مصاهرانهم التى 
ابرموها مع اسرة بنی قسی . وکان آنیجو أرسته A81‏ 0وام] الذی تسميه 
الصادر الاسلامية « ونقة بن شانجة » قد تزوج أرملة موسى بن فرتون بن 
قسى حاكم تطيلة فى الثغر الأعلى الأندلسى > ثم توفی حوالی عام ۲۰۵ / 
۰ م واشتهر آولاده اللثلاثة غرسيه بن ونشسة(“) > وفرتون بن ونثة 
أخو موسى بن موسى لأمه »> وغرسيه أنجين وميه المصادر الاسلامية > 
« نحرسيه بن ونقة » , ويبدو انه هو الذى تولى الأمر بعد وفاة آبيه › 
ويظهر فى الأحسداث السياسية منذ عام ۲۲۷ د / ۸61 م( , 


فى ضوء هذه العلاقات بين أسرة نبرة الحاكمة وبين بنى شى > 
مدت الأسرة الأخرة تير المناعب لحكومة قرطبة بمصد أن ساعدتها 
فی حروبهسا کثیرا ضد نصاری الشمال . وکان موسی بن موسی القسوی 
اول من أعلن الخلاف من أسرته ضدد بنى آمية » وكان ذلك عشب مشاحنة 
او سوء فهم بينه وبين أحسد قسواد بنى امية اثناء حملة لهم على سرطانية 
( سردائية ) فى شال الشغر الأعلى » فكان ذلك سبب تمرد موسى بن موسي 
وخاصة بعد آن مين عبد الرحمن الثائى عبد الله بن كليب على سرقسطة » 
وشام فى هذا العام بالاغارة على ممتلكات يثقة بن ونقة اخو موسى لآيه 


nn 


(۸) خليل السمامرائي ء ارچ دفسه ٠‏ ص ۹ e NIA e:‏ 

)۸٥(‏ يبدو أن غرسية ہن ونشه کان من زوجة آخری لان اب حا يطلق عليه اد 
د قرابة موسی » ولیس آخوه ۰ آنظر » بن حیان » مجلة الآندلس ص ۲۹۸ . 3 
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عام ۲۲۲ هھ / ۸11 م . وظهر هذا الخلاف واضحا اننساء خملة للأار 
عبد الرحمن الئانى على بمبلونة عام ۲۲۷ ه / ۸٤١‏ م بثيادة ابذهآلمطرف » 
أذ AE‏ 1 مو سی عن اللحاق باللطرف 6 فأرسل عد الرحمن الثانی حارث دن 
بزیجع وولاه سرقسطة وأمره بحصرب موسی » لکن موسی اسره وقضی على 
جیه ۷ * 


ازاء ذلك صمم عبد الرحمن الثانى على القضاء على موسى بن 
بمبلونة واثخن فيهم الئل والسبى وعاد الى قرطبة + ثم ماد فى العام 
التالى لعقا“ موسى بن موسى بنطيلة › وبداأً عبد الرحمن بحصار تطبلة 
نأخضعها » ثم زحف على بلاد البشكنس مرة أخسرى » ولقيه فرسية 
وحلیفه موسی بن موسى فى جموع كبيرة »> فهزمهم عبد الرحمن هزيءة 
شدیدة ؛ وفر موسی وحلیفه جریحین ۰ ودخل موی بمبلونة » فاضطرت 
نبرة لطلب الأمان والصلح”) . 


وكان عبد الرحمن الثانى أيضا فى حاجة الى الصلح مع برة » 
عد أن أخدرة و هب الله بن حسزم عامل أشبوئة على البحر اإحيسط 
بورود مراكب النورمان لمهاجمة البلاد. . فعشد عبد الرحمن الأمان ايثقة 
أبن ونقة آخو موسى لامه » وأقسره على بلده »> على شرط أن يؤدى الجزية 
ومقدارها ۷.۰ دشار كل عام ٤‏ كما عقد الأمان أيضا لكوئت سردانية 
على شرط أن يرد هو وأمير نبرة ( ينقه ) چمدسع ما بقی عن دهما من سبى 
المسسلمين من وشةر“) . 


e 


۰ “ ء ابن الأثير » الگامل » ج ۷ ؛ ص‎ ٠١ » ۲۹ العثرى ء المصدر نفسه » ص‎ (AY) 


(AA)‏ العجرى » المصدر نفسه » ض ٠١‏ » ابن عذارى » المصدر سه ء ج ۲ » ص ۱۲۴۹ ء 
ء۲ عثان ۲ المرجسع ئه › ع | :+ 1:ص o‏ + .92 .ض Murphy, op. Cit.‏ , 
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وکما لذا لم يكن القصد من غزوات أمراء بنى أمية الا ايشاع 
الرعب فى قلوب نصارى الشمال حتى يلزموا السكينة والميش فى سلام 
مع جررانهم المسلمين ؛ لذلك لم يكسن لهذه الغزوات نتائج مسستقرة . 
وكانت نعقد العاهدات ثم لا نلبث الحصرب أن ننشبا من حديد حسب 
الأحوال الداخلية لكل من البلدين . 


اڈ لم يکد الأمير محمد ) ۳% — YF‏ ھ | ANI — Ao‏ م C‏ 
الذى تولى السلطة بعد ابيه الأمير عبد الرحمن الثانى يفسرغ من التضاء 
على ثورة طليطلة عام ۲۲١‏ هد / ۸٥٤‏ م ٠‏ وعلى فتئة النصارى المماهدين 
فى قرطبة فى العام التالى ؛ وعلى خطر النورمان الذين هاجموا شبه 
الجزيرہ عأم ۲٤٠١‏ ه / ۸٥١‏ م ٠‏ والتفوا مع سواحلها حتى وصللوا 
الى نهماية نهر أبرة » ودخلوا نبرة واسروا ملكهسا غرسيه ثم أطلقوا 
سراحه نظير فدية كبيرة . لم يكد يفسرغ الأمير محمد من كل تلك 
المشاكل حتى قام بعدة حمسلات متتابعة على نبرة ولم تكن فد أفاقت 
بهد من ضربة النورمان ٤»‏ فضزا بمبلونة عام ۲٣١‏ هھ / ۸1١‏ م )> وخرب 
حصونها » وافتتح منها حصون فيروس وفالحسن والتشتل ٠‏ وأسر 
فرتون بن عرسيه أمير نبرة »> وسجله فى قرطبة لمدة عشرين عاما ثم أطلقه 
الى بلده » وكان غرسية فى ذلك الوشت متحالفا مع الملك' أردون ملك 
جليتية ٠‏ بينما كان موسى بن موسى القسوى فى طاعة قرطبة(") . 


لم تكن طاعة موسى لترطبة الا طاعة اسمية » اذ كان هو وأولاده 
يسيطرون على الثفر الأعلى وكانت له علاقات مع ملك نبرة كما أشرنا › 
وكانت علاقاته مع أردون ملك ليون > جاره من الفرب ٠‏ تنردد بين 
الخصومة والتحالف ونقا للظروف . كما كانت علاقات ثيرة بمملكة ليون 
يشوبها التوتر والخسوف وعدم الئقة » اذ كانت مملكة ثبرة الصغيرة 
تخشى على نفسها من مطامع جارتها القبية فى ليون › ولذلك حدث أن قام 


موسی بن موسی ببناء حصن يسمى حصن البلدة جنوبى لوجرونيو 
Logrono ) : 0‏ ( 


7( ابن مذاری » المصدر نفسه ؛ ج ۲ ؛ ص ١: ۱٤١‏ أبن الأشي » الكامل › ج ۷ »ص ٠. ٣١‏ 


سے ت سے 


أحسد فروع فهر أبرة من الجنوب » فتقدم أردون ملك ليون 
عام ۲۲۸ ه / ۸0۹ م وهدم هذا الحصن وتقابل مع قوات موسى وصهره 
غرىسية فى معركة حامية » هزم فيها موسى وجحرح > وسقط صهره 
فرسسية قتیلا »› ثم توفی موسی متأثرا بجراحه عام ۲۵۱ ھ ر ۸٩1۲‏ م( . 


وكانت هذه الهزيمة ضربة شديدة اأصابت بنى تسى فى الشمال ؛ 
و آدت الى قيام ( لب بن موسى ١‏ بمهسادنة أردون ومحالفته على قتسال 
المسلمين ١ء‏ كما كانت ضربة شاسية لامارة نبرة » اذ نها عاشت فثرة ضياع 
لمدة حوالى عشر سنوات › لم يظهر لها فیها ای نشاط سياسى 
آو مسسکری . 


شغلت حكومة قرطبة بعد ذلك بثورة أولاد موسى بن موسى القسوى 
و استيلائهم على الثغر الأعلى كله واستعائتهم بنصارى الشمال وخاصة نبرة 
ونصارى سرطائية . فكان على قوات الأمير محمد أن تتضى على قوات 
هؤلاء المتمردين ثم تواصل سرها لثتال نصارى الشمال » فكانت ضزوة 
عام ۲۵۹ ه حيث تام الأمير محمد بئفسه وحاصر بنى موسى وأخضعهم > 
ثم سار الى بلاد نبرة فخربها وأذل أهلها وعاد الى قرطبة . وتتابعت 
حملاث الأمر محمد على سرقسطة ومنها الى نبرة فى عامى ۲٠١‏ ه٣۸۷م‏ + / 
f‏ ه س ۸۷۸ م »> واستطاعت حكومة قرطبة أن تسرد مدينة سرتسطة 
بعد أن اشترتها بالمال من بنى شى عام .۲۷ ه وأعطت لكبيرهم محمد 
ابن لب بن موسي ولاية أرنيط وطرسونة »› فاسنقامت طاعته وقام بدور 
بارز فى مجاهدة نبرة بهد ذلك(" , 


توف الأمیر محمد وتولی ابنه الأمیر المنذر ( ۲۷۳ ۲۷١‏ ه / 
- ۸۸۸ م ) الحكم فى قرطبة » لكن لا تذكر لنا المراجح شيا 


| »ا٤ عنان » المرحے ناسه › غ ١۲د ۲ :ص‎ )٩۱( 
Livermore, Op. cit., p. 83. - 
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عن جهسأده ضدة نبرة » ولمل ذلك مود الى قصر مدة حكمه > والى 
انسفاله بحركة ابن حفصون حيث مات محاصرا له عند قلمة بيشت 
فى الجنسوب . 


اما الآمر عہد اللہ ( ٠۰١ ٣۷١‏ ھ / ۸۸۸ س ۹۱۳ م ) الذى تولى 
الحكم بعد أخيه الأمير المنسذر ) كان أميرا على قرطبة نقط > اذ « لم 
ببق له الا الاسم فوق ظهر منبر ثرطبة والقليل من غيرها » كما قال 
بذلك ابن الخطيب . وكانث هناك محساولات أشرنا اليها عند حديئنا 
عن أحوال الأندلس فى الفصل الأول من هذا الباب » لتوجيد جهود مولدى 
الشمال والجنوب ضد امارة بنى أمية . وكانت رسل محمد بن لب قد 
وصلت الى جيان لقابلة ابن حنصون للاتفاق على ذلك » لكن محمد بن 
لب نفسه سقط فى ذلك الوقت قنيلا أمام أسوار سرقسطة التى اراد أن 
وحصن مولة » وقتسل وسبى(") . 


ولاية مدينة تطيلة وطرسونة الى ( لب ) بعد مقثل والده محمد بن اب 
الفونش الثالث .وجيوشس نبرة المنحالفة معه عند وادى برجة() > وهزمهم 
وشتل منهم الكثير » وهاجم منطقة ألبة فى عام ۱ ھ۵ / ٩۰٤‏ م وفتح حصن 
بابش ٠‏ وفر ألفونشس هاربا بعد أن سمع بشرب قدومه . ثم صعد 
لب بن محمد نشاطه فى ناحية بلنارش شمال الثفر الأعلى فى نفس 
العام ¢ وفتح هناك حصن لحروئنة و حصن ايلاس وحصن فشثیل شنت 
وحصن مولة > وقتل وسىبى(*) , 
a‏ 

. ابن الخطيب » اعمال الاعلام » + ۲ » ص إل‎ “Y) 

() وادی برجة حصن يقع الى غربى مدينة طرسونة ومسو غي مدينة 66۲40 
التى تقع فى شمال شرمى الثغر › آنظر الخريطة رقم ۽ ۰ 
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ويبدو أن 'هذه الائتصارات قد شجعت لب بن محمد على مواصلة 
النضال ضد نبرة التى دخلت فى عمد ملك جديد هو شانجة غرسية 
الأول ( ۲۹۴ س ۳۱۲ د / ٩۰۵‏ س ٩١‏ م ) . فواضل لب بن 
محمد نشاطه وأخذ فى بناء حصن هرين بالفشرب من نبرة » فجمسع 
له ملك نبرة الجموع واستعان بالسرطانيين ونصبوا له الكمائن واستدرجوه 
الیھا حتی شتلوہ عام ۲۹۲ ھ / ۹:۷ م( . 


. وقد ظن ملك ندرة أنه تخلص من مقاومة الثغر الأعلى بعد قضائه 
على لب بن محمد » لكنه لم يعلم أن هناك من پبستطیع رده على اعقابه > 
اذ أن محمد بن عيد الك الطويل, » زعيم أسرة بنى الطويل الولدين 
أيضا مال الى الثعاون مع أسرة بنى قسى ٠‏ وشام فى المام النالى بفزو؛ 
بریطانیة › تم غزا منطقة بلیارش نی عامی ۲۹٦‏ ہ ۲۹۷ ه » وهسدم. 
حصونها وقتل وسبی أکثر حتى كان ميلغ الفىء ١۴‏ ألفار") . 


ونی عام ۲۹۸ ه / ٩1١‏ م ظهر التعاون المشسترك بين بئى تسى وبنى 
الطويل ضد نبرة ٠‏ اذ خرج محمد بن عبد الملك الطويل الى أرغونة 
فى طريقه الى بمبلونة حيث يلتثى هناك مع قوات عبد الله بن محمد بن لب 
الذى کان ثد خلف أخاه لب بن محمد فى حكم تطيلة عام ۲٠۲‏ ه ء ولا 
اأحس ابن الطويل بتحرك قوات ملك نبرة تخاذل وعساد أدراجه ء ولا 
بلغ عبد الله بن لب ذلك عاد هو الآخر من حيث اتی ٤١‏ بعد أن كان قد 
حصن لوازة من حصون شسانجه ملك نبرة . وبذلك لم يتمكن ابن الطويل 
وابن قسى من القبام بعمسل ناجح ضد نبرة فى تلك الغزوة » لكنهما 
استمرا بعد ذلك فى النضال ضد نبرة مؤيدين من حاكم قرطبة الجديد 
الأمير عبد الرجمن(") » الذى نلقب فيما بعد بالخليفة عبد الرحمن , 
الناصر . ٠‏ 


(7) العذرى » المصدر نفسه ۰ ص ۲۷ + ۳۸ ١‏ اين عذارى ١‏ المصدر نفسه ء ج ١ء‏ 
ص ١‏ ه 
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بعد سقوط برشلونة فى يد لويس التقى بن الامبراطور شرلان 
عام ۱۸١‏ ھ / ۸۰۱ م »> قامت امارة جديدة تصرائية فى الشمال الشرقى 
لشبه الجزيرة وسميت هذه الامارة باسسم قطلونية وعاصمتهسا 
برشلونة » وأصبحت مدخلا للنفسوذ الفرتسى الى البلاد من ناحية 
الشرق ٤ء‏ كما كانت غسقونية مدخلا للنفوذ الفرئسى من ناحبة خلبسج 
بسكاية عد اطراف جبال البرنات الغربية . وكانت هذه الامارة الصغيرة 
شوكة فى ظهر الثفر الأعلى ٤‏ كما أنها أصبحت عائقا للشسورات 
الاسلامية ذا ما حاولت الال الى جوب بلاد الفرنجة . ولم تنس هذه 
الامارة الصفيرة دورها فى مسائدة نصارى الشمال الأسبانى ضسد 
المسلمين > فأصبحت تفير بقواتهسا على أطراف الثغر الأعلى › وتتصل 
بنصاري سرطانبة بريطائية » وتشجعهم على غزو أراضى المسلمين ف 
تلكا المنطةة(") . 


وعبثا حاول الأمير الحكم الربضى أن يسنرجع برشلونة وتبادل 
الهجمات عام 1۸۹ ه / ۸.٥١‏ م مع قوات الفرنجة » وانثهى الأمر بعشد 
الصلح بين لويس بن شرلسان الذى کان قد خلف أباه على عرش فرنسا 
( 1۹۹ س ٣٢۹‏ ھ / ۸۱6 س ۸1١‏ م ) » وبين الحكم الريضى عام 
٠١‏ ه / ۸١‏ م » ولم يدم هذا الصلح الا أعواما قليلة . ذلك ان الفرنج 
فى قطلونئية أو الشغر القوحلى كما يسميه البعض أغاروا بعد ذلك بحوالى 
مشر سذاوت وفى عهد الأمير عبد الرحمن الثائى » على أطراف الثفر 
الأعلى بليسادة أميرهم برنارد بن جيوم دوق تولوز » بعسد أن ثار ضسده 
أيسزون A50١‏ وهو أحد التبلاء المتحدربن من سلالة القوط ‏ 
فى اقليم برشلونة سنة سنه ۹ء١۲‏ ه / ۸۲١‏ م واستولى على عدد من 
ادن والحصون مثل أوسوتة ٠‏ واسننجد بالآمير عبد الرحمن الشسائى 
ضد الفرنحة( '") , 


(۹) رينو ٠‏ الرجع نغسه ٠‏ ص ٠۴۲‏ ؛ الفصل الثانى » الباب الأول 
)٠۰۰(‏ عناں ء تاریخ العرب فی آسبانیا ۰ ص ۸4 ؛ ۸1 ۰ 
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انتهزت قرطبة الفرصة ؛ وارسل الأمير عبد الرحمن قريبه عبيد الله 
ابن عبد الله البلنسی على راس جبش الى برشلونة عام ۲۱۲ ھ | ۸۲۷ م » 
فاستمات حاکمها برنارد فى الدفاع عنها ولم يمكن المسلمين من فنحها › 
فاضطر عبيد الله الى رفع الحصار عنها › واجتاح ولابة قطلوئية حتى 
وصل الى جرندة فى أفقصى الشسمال » وأقام هناك شهرين » ثم عاد الى 
قرطبة بعد أن فرق شمل النصارى فى تلك الأنحاء . لكن لم ينتج 
عن حملته هذه فتوحات ثابثة > ولم يعاود الأمير عبد الرحمن مهاجمة 
برشلونة الا سنة ٠۴۲‏ ه / ۸١‏ م بعد وناة اللك لويس التقى بن 
شرلان بحوالی ٦‏ سنوات(' ) . 


کان الصراع دائرا بین شارل الأصلع (۲ ۲۹۲۲ ھ | £۰ AYY—A‏ م( 
الذى تولى العرش بعد وفساة والده لويس التقى ء وبين ابن أخيه ببين 
الثانى ملك اكستانية على عرش البلاد » وطلب ببين مساعدة المسلمين › 
وأرسل كونت طولوزة ( تولوز ١‏ المسمى غليوم الى قرطبة »> فأرسل الأمير 
عبد الرحمن جيشا بتيادة حاجبه عبد الكريم بن مغيث الى برشلونة تمكن 
من اخراج عمال شارل الأصلع من معظم مدن قطلونية » وعين غليوم 
حاكما لبرشلونة ٠‏ واجتاز المسلمون جبال البرنات وحاصروا مديلة جسرندة 
الواقعة على مدخل تلك الجبال وعائوا فى تواحبها » ثم عادوا الى 
قرطبة() ٠‏ 


ويبدو أن شارل الأصلع تمكن من انزال الهزيمة بمعارضيه »› اذ آنه 
,استطاع ان يثتل غليوم كونت برشلونة لمساعدته المسلمين وفتح أبواب 
برشلونة لهم > فأرسل الأمير عبد الرحمن فى أواخر سنى حكمه جيشا لماقبة 
أهل مديئة برشلونة لعدم وقوفهم بجائب غلبوم ومنمه من القتل ٠‏ ومع 
ذلك اخذت برشلونة تنهج خطا معاديا لحكومة شرطبة + مما جعمل الأمير 


› ^ الكامل + ج‎ ٠ ابن الأآثير‎ » ١۲٤١ ابن عسطاارى ء المصدر لفسه › ج ۲ » ص‎ (1١( 
السید عبد العزیز سالم › امرجم فسه ۰ ص ۲۴۹ ؛‎ ۰ ٠٠۰ ص‎ 

(Ne)‏ المثری » نفع الطیب » + ۱ ۰ ص ۱۹۲ / ابن خلدون › العبر » ج ؟ ٠‏ ص ٠١١‏ ؛ 
ريشو اازجع نفسه ۰ ص ٠١۹١‏ ؛ 
Murphy, op. cit, p. 93,‏ 


س ۷وا ~~ 


محمد الذى تولى الحكم فى قرطبة بعسد عبد الرحمن الشانى يكتب الى 
موسى بن موسي القتسوى عامله على الثغر الأعلى بأن يحشسد جيشه 
ويشزو برشلونة . فدخلهاموسی عام ۲٤۲‏ ھ / ۸0٦‏ م وحارب قلاعها ٤‏ 
وتجاوزها الى ما وراءها حثى انتنح حصن طراحة وهو آخر حصسون 
برشلوئة » ثم عاد الى سرقسطة غانما مئتصرا( ) . 


wa’ FF ny} 


وييدو أن فرنجة برشملونة عادوا للاغسارة على ابلسراف الثغر الأعلى 
مما أجبر الآمیر محمد آن يرسل جبشا, خر هام ۲٤۷‏ ده / ۸11 م تمكن 
من دخسول برشلونة » فارسل اهلها الى ملك النرنجة يطلبون الغشوث 
فاد هم بجبشس جرار ء وكذلك طلب المسلمون السدد من قرطبة فوصلهم › 
اقتال العلرفان وائهسزم النرئنجة واستولى امسلمون على أرياض المدينة 
وعلى .برجين من أبراجهسا وقتلوا كثيرا من الفرنجة وعسادوا الى قرطبة 
غانمین( ') . 


وازاء هذه الحملات المتكررة على برشلونة > اضطر الملك شارل 
الأصلع ملك فرنسا أن يوقع الصلح مع الأمير محمد عام ١١٠أه‏ / ۸٤‏ م > 
والنزم شارل فى هذا الصلح بالا يعود ,الى مساعدة من يخرج عن الطاعة 
من فصاری اسپائيا “ وتنازل الاأمسر محمد عن يرشلوثة وغسرها من مدن 
قطلونية ؛ ولم يعد المسلمون يتصدون لمحاربة ملوك فرنسا مثذ ذلك 
الؤشت محاربة مستمرة أو منتظمة . ذلك أئهم كانوا يضطرون أحيانا 
للاغارة على هذه النطفة »› وأحيانا يصلون الى جبال البرئاث > حتى ائه 
هاجر بعض الأساتفة من هثاك خوفا على انفسهم من هجمات المسلمين(*٠.‏ 


ت 


(۰۲) ابن الائیر » الکامل ج ۷ ۰ ص ۲۰ ۰ الزرابی ٠‏ قرة لشوس › ج ۲ »› ص ۱۹۷ » 
آپن عسذاری ؛ المصدر نتسه > ج ۴ ء ص :٤١ء‏ أبن الأش ء آلکامل e‏ ج ۷ »ص ۲۸ ء 


1 )¥( ابن الأئر » الکامل ›» + ۷ » ص ٣۷‏ ء 


۵7ء( الزر ابي ؛ء المرچع تفسه > ج ۲ » ص ۱۹۷ ٠‏ 


س 0۸ سس 


وشد حدث ما توفمه امسلمون اذ أن اسماعيل بن موسى الشہءوى 
صاحب تطيلة كان قد شرع فى بناء مدينة لاردة أو زيادة تحصبنها وذلك 
ئی عام .۲۷ هھ / ۸۸۲ م ١‏ فحاول صاحب برشلونة الفرنجى أن يمنهسه 
من ذلك وتفدذم على رأس جيشه لتحثيق هذا المسدف ء٤‏ لكن اسماعيل 
هزمه وتنل آكثر رجاله » ومعسروق أن لاردة على مسائة قريبة من برشلونة 
فخاف كونت برشلونة من هجمسات مسلمى لاردة اذا ىم لهم تحصسين 
مدينتهم(' ")| . 


وكانت أمارة بئى أمبة نصانى أشد العاناة فى تلك الفترة من حیاتها 
بسبب الثورات الداخلية الى أشرنا البها من قبل > مما أطمع أمراء 
تلك الامارة الصغيرة فى بلاد المسلمين > حتى أنهم تجرءوا وأرسلوا حملة 
بحصرية من خمسة عشر سفينة حربية »› أغارت على ساحل المسرية 
عام ۲۷١‏ ه واحرقت كثيرا من السفن الاسلامية الراسية هنساك » فخرج 
اهل بجسائة من رجال البحر وقاوموا الغفزاة ؛ حتى تم الصلح 
على ان يثلع هؤلاء الغفزاة وآلا يعسودوا مرة اخرى(" . 


ويبدو أن قائد الأسطول الفرنجى كان ابنا لكونث برشلونة » ذلك 
أن لب بن محمد القسوى صاحب الثفر الأعلى كان قد افار بعد ذلك 
فی عام ۲۸٤‏ هھ / ۸٩۷‏ م على حصن أورة من أحواز برشلونة ١‏ والنقى 
هناك بکونت برشلونة عنقدید والد شنیر فهزمه وله . وتولی شنير 
حكم برشلونة . وكان شير هذا هو صاحب الحبلة البحرية السالفة 
الذك ر(" , 


به 


ا ابن خلدون » العبر + = ٤‏ »+ ص ۱۲۲ 0 
(۱۰۷) الرازى برراية ابن حیان » المنتہس › + ۴ ۰ ص ۸۸ ۰ ٠ ۸٩‏ 


(۱۰۸) الرازى برواية ابن حيا ء المقتبس ۰ چ ۲ » ص١۴١ ٠‏ 


سب 0۹ل س 


ظل شتی "° حاکما لبرشلوئة حتی عام ۲۹۹ ھ / ٩۱۲‏ م 
حينما اغار عليه محمد بن عبد الملك الطلويل » ولا وصل ابن الطويل 
الى وادى طراحة قرب برشلونة کان شنیر قد سبقه وکمن له فی صیاصی 
الجبال ٤‏ لكن ابن الطويل تمكن من هزيمته وقثل كثيرا من رجاله › ثم دارت 
الدائرة بعد ذلك على ابن الطويل حيث تئل فى العام التالى خلال 
غزوة آخرى قام بها فى قطلونية »› فخلفه اولاده فی حم اراضیه ٠‏ 
وهكذا بثيت برشلونة وما يليها من قطلونية خارجة عن حكم المسلمين > 
حتى فى زمن عبد الرحمن الناصر برغم كثرة غزواته وعظم دولته كما 
سذری فیما بعد(" * 


)4۰۹ أبن عذارى ء المصدر نفسه › + ۲ ١‏ ص ۲۲۲ » شكيب أرسبلان » الحلل 
السندسية » ج ۲ » ص ۲١١‏ ء عنلان ء دولة الاسلام ف الأنحلس * Teil E‏ ¢ ص ٤٩‏ + 


س ١‏ س 


التباب السشافئيب 


العلاقات السياسية بين الأندلس الإسلامصسية 
وأسبانا النصرانية ق عص رخافاء بى آمسيسة 


الفصل الأول : الظروف والعوامل التى آثرت فى العملاقات بين 
الأندلس الاسسلامية واسبانيا النصرائية 
فى عصر خلفاء بني آمية . 


الفصل الثاني : مظاهسر العسسلافات السياسية بين الأندلس 
الاسلامية واسبانيا لائصرائية فى عصسر خلفاء 
نی امیس * 


۱ س 
( م ١١‏ ى الآئدلس الاسلامية ) 


الفتصل الأول 


الطروف والعوامل الت أثربت ق العا قاس باس 
,الاندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية ن عسل 
خلفاء بی سیت 


اولا ‏ ظروف الأندلس الاسلامية واحوالها الؤثرة فى علاقتها 
باسسبانيا النصرانية 


انٹهى عصر الأمر عبد الله عام .. n‏ 1۳ م ٤‏ وکانت الأندلس 
الاسلامية يطبق عليها ملوك جليقية ونبرة وبرشلونة من الشمال ٠‏ وابن 
حفصون من الجنوب ٠‏ وابن مروان الجليتى من الغرب » وقام الشوار 
الآخرون من المولدين والعرب والبربر بالسيطرة على أجزائها البائية ؛ حتى 
كان الأمير الأموى فى بعض الاحيان لا نفوذ له الا على قرطبة وحدها . 
ومع ذلك حاهد أمرأء بئی أمية الأواخر 4ا وسفهم الجهاد ¢ وصيدوا 
حتى نناح لهم الفرصة لصد هذه الموجة العاتية من التمزق والسةوط 
والضياع » وتوج كفاحهم بما تام به عبد الرخمن الناصر من لسم 
هذا الشتات واعادة الوحدة الى البلاد مرة أخرى . 


لقد انقذ الناصر الأئدلس من نها > كما آنتذها من براشن 
السيطرة النصرائية من ملوك جليفية وثبرة » ورفعها الى مرنبة الدولة 
العظمى الثى يخطب ودها الشرق والغرب ؛ وحقق لها السلام والازدهسار 
والرفاهية فى الداخل › والانتصار والاحترام فى الخارج . وكان النامر 
مد توليسه الحكم يحارب بعركتين فى وثث وأحد ¿١‏ معركة مع لساري 
الشسمال الأسبانى الذين راوا أن يجهضوا قوة هذا الأمير الشاب وينالوا 
منه قبل ان يستكمل ثوته » وبتخلص من مشاكله الداخاية ويستدير لهم › 
ومعركة مع ثوار الأئدلس الذين ورثهم من عهود من سبته من الأمراء . 
وانتصر الامير عبد الرحمن فى المعركتين ؛ وأعلن قيام الخلافة الأموية فى 
الأندلس فى ذى الحجة عام ۴۱١‏ ه . () 


(0 ابن عذاری » البیان المغرب > = ۲ ۰ ص ۲۲١‏ ء' 


سم 1 مسا 


اليه ما نال الخلافة العباسية بالمشرق من ححر الموالى و انید اد هم بالخلفاء 
وقیامهم بعزلهم وقثلهم ¢ کہا لاحظ ایشا شیام الخلافة الفاطمية فى المخرب ٠‏ 
وثشسرب دعوتها الى الآندلس ذاٹھا ٤‏ مما جعله بعلن قبام الخلامة الأموبة 
فى قرطبة » وأمر بالدعاء له على اناير بأسم « الاملم الناصر لدين الله 
عبد الرحمن أمير المؤمنين » وضرب النقود بهذه الآلقاب (") . 


وكما فعلنا فى الباب السايق ؛ وألقبنا نظرة معامة على أحوال بلاد 
الأندالس والشمال الأسبائى لنعرف عوامل القوة والضعف الئی آثرت ف 
العلاقات بينهما ومكنت أولئك او هؤلاء من احراز تقدم أو كسب انتصار “ 
ملينا ان نفعل الآن نفس الشىء بالنسبة لهذا العصر »› عصر الخلامة 
الأموية » لنعرف كيف تحولت الهزائم فى عصر الامارة الاخير الى انتصارات 
فى عصر الخلافة » وكيف تحولت الأندلس > من أندلس ابن حنصون وابن 
مروان الجليقى وبثى شى وغيرهم ممن قطعوا أوصالها » الى الأندلس 
الوحبدة القوية » الى آندلس مبد الرحمن الناصر . 


: س سمات عص الخلائة‎ ١ 


١‏ وقد اتسم هذا العصر بسما تمعينة بالئسبة لملاقاث مسلمى 
الأضدلس بممالك أسبائيا النصرائية . فقد كان العصر عصر شوة فى 
عهد عبد الرحمن الناصر ( ۲۵۰ ۳٣۷‏ ه ) . وقد استخدم الناصر 
قوة الدولة فى ارهاب ممالك أسبانيا النصرانية وفى اجبارها على الخضوع 
وطلب السلام ٤‏ لكنه لم يعمل على القضاء عليها آو تدميرها تدميرا تاما . 
نقد کان معت دلا فى استخدام فوته ٠‏ مدركا أنه لا يمكن الثضاء على تلك 
امالك التى نشا بمضها منذ أن تواجد المسلمون أننسهم على أرض تلك البلادء 
ومن ثم متسد ساد السلام بين الآندلس وأسبائيا النصرانية طوال السنواث 
الاخيرة من حكمه وطوال عهد أبته الحسكم المسثتصر , 


رک) این خلدون › مشدمته › چ ۲ ۲ ص ۵۸۰ + ۸1 + 


س ٤‏ س 


وقد اسثمر عصر القوة في مهد الدوله العامرية ٩(‏ ۲۹۹۳ ه) 
رغم ما انتاب الخلافة نتفسها من ضعف بسبب استبداد المنصور محمد بن آبى 
عامر بشسئون الحكم وحجره على الخاينة الطنل هشام الؤيد بن الحسكم 
المستنصر ( ۲۹۹-١‏ ه) . لكن المنصور وابنه عبد الماك المظفر ارفا 
فى استضدام قوة الدولة ووجهاها لتحطيم ممالك اسبانيا النصرائية › 
ووصلت توات المنصور الى أماكن لم تصل اليها جيوش اسلامية من قبل › 
ودك عواصم ممالك نبرة وليون وبرشلونة * وخرب كثيرا من بلدانهم و مدنهم 
وقراهم ؛ وصار سيد الجزيرة كلها بالسيف والقهر وسفك الدماء . 


وقد تفس نصارى الشمال الأسبانى الصعداء عند سماعهم ثبا 
موثه ٤‏ وانتڌهزوا فرصة سقوط دولة بنى عامر عام ۳۹۹ ه > وقيام الصراع 
بين خلفاء بنى أمية الأواخر ٠‏ وتدخلوا فيما بينهم » وأعانوا فريشا ضد فريق»› 
الليونية أو البرشلونية . واتسمت هذه الفترة بتلك الظاهرة »> حتى استقر 
الأمر لبنى حمود ٠‏ واعلنوا قيام الخلافة الملوية فى قرطبة عام ۷ء ه› 
حتى صار الخليفة الأموى لا يصل الى كرسى. الخلافة الا ملى أسنة الحراب 
فترك نصارى الأسبان مسلمى الاأندلس يأكل بعضهم بعضا > ويقئئل .بو 
حمود مع بنى أمية » ويقتتل بنو آمية مع بعضهم البعض للوصول الى كرسى 
الخلامة » حتى سقطت خلامة بتى آمية نهائیا عام ۲۲ ھ | ۰ م وظهر 
عصر جدبد يعرف بعصر ممالك الطوائف . 


وعصر الخلافة الأموية كما رأينا بدأ قوبا فيما يتعلق بالملاشساك مع 
سانيا النصرانية > واستمر كذلك طوال القرن الرابع الهجرى /٠‏ الماقر 
الميلادى ٤‏ ومع بداية الترن الخامس الهجرى / الحادى عشر اليلادى > 
تغيرت الاخوال بسقوط دولة بنى عامر > وقيام الفتنة البربرية » وبدء الصراع 
على كرسي الخلافة › والتماس المساعدة من ممالك اسبانيا النصرائية التى 
رات أن الفرصة مواتية لكى تأخذ بثارها من أحفاد الفساصر والمستنمر 
والملصور “ وشسطت للقضاء عليهم “٠‏ وتقدمت حركة الاسبترداد خطوات 
واسمة للأمام , 


مس 0 سس 


وقد كائت هناك عوامل ممينة ادت الى موقف القوة فى الملاقات 
مع تصارى الشمال طوال القترن الرابع المجرى > وعوامل اخرى آدیت 
الى موتف الضعف فى العلاتات مع هؤلاء النصارى بدا من القرن الخامس 
المجرى وحتى سقوط الخلاقة عام ؟!) هھ . 


س عوامل القوة وائرها فى الملاقات مسع أسبانيا النصرنية : 


أا عوامل القوة » نقد كان اهمها هو وحدة الجبهة الداخلية التى 
تحققت لأرل مرة على يد عبد الرحمن الناصر بعد فترة من التفكك والانقسام 
آشرنا اليها ف حديلنا عن آحوال الائدلس فى أواخر عصر الأمارة . وكان 
الناصر e:‏ ورث بلاد! ممزقة الاوصال مفتقة التوى ٠‏ فالفف ر الاعلى 
ل سرشسطة ) تقاسمه بتو تجيب العرب ٠‏ وبنو تسى وبنو الطوبل من 
امولدين » وماردة وبطليوس والغرب الأندلسى كله كان تحت سيطرة ابن 
مروان الحليةى > وجنوب الأندلس كان فى ثبضة عمر بن حفصون . وكانت 
البغضاء بين عناصر السكان من عرب وبربر ومولدين وبين المسلمين 
والنصارى ؛ شد هزت كيان الدولة وزعزعت حكم بنى أمية حتى أوشك 
على الزوال (") . 


وشد ثوافرت تلك الصفات قى عبد الرحمن الناصر الذى اثبع تجاه آعدائثه 
فى الداخل سياسة تنسم بالاعتدال والمداراة واللين حينا > وبالقوة والحزم 
و الحسم حا آخر ۾ فکان يحاریهم و يحأصر هم ودجبرهم علی التسليم ثم 
يعفو عنهم ؛ ويسكنهم بجواره فى ثرطبة ويجزل لهم العطاء ٤‏ ويوفر لهم 
الحياة الكريمة » حتى لا يفكروا ف التمرد والعصيان مرة أخرى . لم يكن 
يقتلهم أو يستل عيونهم أو يلتيهم قى غياهب السجون كما كان يفعل ملوك 
ليون وتبرة » ولکنه کان رحیما حتی بأعدائه » ولذلك احبوه واحترموه ولم 
نفکرو | فی تقض تعهداتهم معه 4 ولو ح دت ذلك لم كن الا بثاثر أسبانيا 


() ابن دزم » جمهرة اتساب اعردب > ص € Ae So ce‏ ° 


س ٩٩‏ سس 


وقد ساعد النامصر أيضا فى توحيد الجبهة الداخلية » ما اتبعسه 
من سباسة حكيمة تجاه الشعب والجيش . فلم يثبع اسلوب الارهساب 
والاسستبداد المطلق فى حكمه للبلاد . صحيح أنه حثق للدولة منتهى الأبهة 
والفخامة والقوة والسلطان » وأصبحث مرهوبة الجانب شديدة البأاس > 
لكن ذلك لم يكن الا على أعدائها من نصارى الشمال الأسبانى الذين بلغت 
رهبة الخلافنة فى نفوسهم أن ملوكهم كانوا يقبلون الارض فى مجلس الخليغة 
عندما کانوا پندون عليه طلبا للسلام () . 


اما أقراد الشعب > ملم يكونوا يحملون فى لوبهم الا شسمورا بالحب 
والهيبة والتقدير نحو خلفائهم الذين حققوا لهم الرفاهية فى الداخل ٤‏ 
والئصر على الاعداء فى الخارج > واتبعوا المدالة فى حكمهم حتى أن بعض 
الفقهاء اشستط ف نشدهم وتأنيبهم ؛ لأنهم فالوا فى آقامة العمائر والتصور» 
وق الاإسراف فى تزيينها ٤‏ فلم يقسدم هؤلاء الخلفاء على ايذائهم او عرلهم › 
ليس خوفا منهم كما قال البعض » ولكنها سسنة أخذ بها بنو آمية أنفسهي» 
لعلمهم بان هذه البلاد التنوعة المشارب التصددة العثاصر السكائية › 
لا تجمعها الثوة فثط ٠‏ ولكن العصدل وأحترام الشرع والعمل باقسوال 
الأئمة والفقهاء واحترامهم هو الذى يحتق وحدتها ٤‏ وهو السبيل لقيادتها() , 


وقد أدت تلك السياسة الى امتزاج عناصر السنكان تدريجيا » ووجد 
ما يسمى بالشمب الأندلسى الذى اصبحت له خصائصه الثى تميزه عن شره 
من الشسعوب الآخرى ؛» والذى وتشر فى قلبه حب بنى أمية » وأصبحو فى 
نظطره هم الحكام الشرعيون ٠‏ وکل من حاول أن ينال منهم كان يضع هسذه 
الحقيقة فى الحسبان . وحدث ان حاول النصور بن أبى عابر س ذلك 
الزعيم القوى الذى فرض سلطانه على سكان شبه الجزيرة جميما ٤‏ 


٠ ازاز" الرياش‎ ١ ۲١۸ ص‎ + ۲ + ۰ ٩٩ القرى فع الطیب ۰ + ۱ ۰ ص‎ )8( 
NNN ece Ya 


(ه) ابن الخطيب › اعمال الاعلام » ج ۲ » ص ۱١١‏ ۰ الحرى ١‏ فح الطب » + ١ء‏ 
ص ۹٩‏ آڑهاں, الریپاض ۲ + ۲ ۰ ص ۲۷۸ ۰ کامل کیلانی فظرلت ف تاریخ الأدب الأندلس > 
س ۱۷ » f‏ 


ست ۹۷ س 


مسلمين ونصارى-أن يقصى بنى امية عن كرسى الخلافة ٬لكنه‏ لم يستطع 
ذلك » لآنه خشى غضبة الشعب وتأيبد طبنى أمية . وكان هذا هو السر 
فى انه أوصى أولاده الا يمتهئوا الخلينة وأن يصونوا حقوقه فى الخلانة حثى 
لايصطدهوا بالشعب . وللا خالف تلك الوصية ابنه عبد الرحمن شنجول ؛ 
وأجبر الخلينة هشام المؤيد على مبايعته بولاية عهده » تفجرت الثورة ضده 
واطاحت برآسه وبدولة بى عامر معا(" > 


لم یکن بو مامر اذن طفاة مستبدين كما وصفهم البعض مسستدلين 
على ذلك بقتل الناصر لابنه عبد الله الذی تاآمر عليه عام ۴۲۹ ه (") 
أو بموققه من المرب الذين اسثراب منهم » واستعائته بالعناصر الأجنبية 
من الصقالبة الذين وثق بهم وولاهم أهم الوظائف فى الجيش والحكومة . 
لکن فات هؤلاء جیما أن يعرفوا طببعة العصر وطبيعة الشعب › ووضع 
الدولة الأندلسية التى كان يحيط بها الأعداء من شمالها وجنوبها » وفاتهم 
ایضا ماذا کان يحدث للاندلس لو نجح عبدالله ئى مؤامرته وقتل اباه “ ذلك 
الخليفة العظيم الذى رأب الصدع وأعلى كلمة الاسلام > حتى قال اليعض 
آن هذا العاهل أولى به أن يكون من حكام هذا العصر بدلا من أن يكون 
من حكام العصور الوسطى( , 


وكان الناصر مضطرا للاستمانة بالعئاصر الاجنبية فى الجحيش لكى 
بوازن, بهم العرب من ناحية وأهل الاندلس من ناحية اخرى »› حتى يضمن 
ولاء الجميع له ٤‏ وحتی لا يطغی عنصر على الآخر > ولم يخص آی حزب من 


»( ابن الخطيب » محر قفسه ۰ ج ۲ » ص ۸۱ ۰ 


(۷) كر ابن الأبار أن تل عبد الله كان عام ۲۲۸ ھ ء پيفما فكر بن سعد المغرنى أنه 
گان عام ۲۴۹ د » وهو التساربخ الذي أحفا به » لأن أبن مسعيد يتل عن ابراحيم بن القاسم 
العروى الحروف بالرغيق » وهو من مؤرخي المرن الراسع الهجرى ؛ مهر معاصر لعسد الرحمسن 
الناصر ۰ آنطر ء اہن الابار » الحطة للسیراء ۰ ج ۱ ۲ ص ۲۰۳۸ »۰ ۲١۸‏ » اين سعد » المخرب ى 
لی الغرب ء ج ۱ ص ۱۸71 ۰ ۹۸۸ »۰ 


(A)‏ أن سعيد » الممسدر نقسه ¿ ج ١‏ » ص ١۸۵ا ٠‏ 1١1۸ء‏ ۱۸۸ ء ابن الأيار » الاصسخر 
دفسمه ؛ د ۱ » ص ۲١۸ ١ ۲١١۹‏ » النصولى » الدولة الأموية فى قرطبة »> ص ١۲١‏ . 


e A n 


هذه الاحزاب بميزة ؛ أو رفعه درن غرہ كما قال البعض لكنه شدد الضعط 
على العرب بسبب ماكانوا يشرونه من عصبية . والحثيشة أن العصبيات 
كائت سر بلوى الاندلس ومصببته » وكائت السبب فى اشسعال تار النثة 
بين عناصر السكان فى عصر الامارة ؛ وثبله فى عصر الولاة كما سسبق 
القسول() . 


لم يقض الناصر على نفوذ العرب فى الحيشس قضاء تما »> وانہا 
اقام الى جانبهم عنصر الصتالبة حتى يضمن نجاح السياسة التى 
أشرنا اليا > ولم يقض الناصر على النظام القبلى فى الجيشء٠‏ ولكنه 
أوجد نظام الجيش الدائم »> الذى كان يرابط دائما فى العاصمة.» 
والذى كان ينكون اساسا من الصقالبة . أما فى الولاياتث والثفور » فهناك 
الجبوش الثبلية التى تهب وقت الحاجة عند اسينفار الخليفة لها ء 
نحت قبادة قوادها ونتجمع عند نثطة معيئه ٠‏ وننطلق جميعها للغزو 
أو لرد اعتداءات النصارى . وبذلك كان لدى الناصر الجبش الئابت الدائم 
الذى يأخذ عطاءه روائب شهرية » والجيشس القبلى الذى عطاءه ,من ريع 
ما تحث يده من أرض ؛ ويهب فط عند استدعاء الخليفة("') . 


وأدى هذا النظام الذى أوجده النئاصر الغرض منه تماما . اذ لم 
بستطع العرب ائارة المشاكل أمام الناصر » ومشوا فى ركابه مسنفيدين مما 
بتيحه لهم من المشائم والاسلاب > وما يحققه لهم من الانتصارات والفتوحات» 
يسئطع الصقالبة ان يثوموا بای تحركات تد تثير الناصر أو تدفعه الى 
التخلص منهم أو استبدالهم بشيرهم > بل أقاموا على انطامة واخلصوا الطوية 
ونالوا أرفع المناصب وأعلاها » مما أثار عليهم حقد العرب » وجعلهم يتخلون 
للهزيمة » لانه جمل تقيادة الجيش فى يد نجدة الصقلبى . وكان هذا 


)0( لین بول امرجم تفسه ۲ ص ٩۷‏ ۰ حسن محمود » المرجع نفسه » ص ٠ ٠۳١‏ 


٠ ۱١۳ أبن حوثل » صسورة الآرض + ص‎ )٠١( 


س ۹ س 


مؤشرا يدل على الحقد الدفين بين هذين العنصرين > ولولا قو شخصية 
کا حدث فى بداية الترن الخامس الهجرى ابان الفتئة البربرية وأطاح 
بالدولة وبالخلافة فى التهماية . 


بهذه السياسة التى اتبمها الناصر فى مماملة أعدائه داخل الاندلس 
ونڪسو الشعب و الجیشس ¢ اسنطاع أن لو حك الجبهة الداخلية ر ¢ وأصبح 


)١(‏ أشتضى توحيد الجبهة الداخلية آن يتوم الناصر بالتضاء على حيوب المقاومة 
الداخلية والحرکات الادفصسالية التى شملت معظم ناء الأذدلس ق عصر الامأرة ء 

وکان من أشهر هذه الحركنات شورة ڊئيی حفصون › وقد غضى لبها الدامر عام ۵ ھ۰ 

cM e Ne e foc Yê cE :ص‎ ١ آثظر » اين عسدذارى ء اليبان الغرب > ج‎ 


>» ابن عبد ريه » العقد الفريد » د۲ » ص 1۹ل‎ ١ ۲۲ ۲۷۹ ۰ ۷ ۰ ۲۷۵ ہہ‎ ١ 
» Vo e VE 


كما قضى الناصر على ثررة اهل طليطلة التى كائت قد استفلت بشئونها وحاولت الثورة 
ف عهد الناصر بتشحيم ملوك ليون ؛ء لكن الناصر ثضى على ثورشها عام ۲۲١‏ ه ٠‏ أنظر » بن 
عڈاری » المصدر نفسه › ج ۷ > ص ۲١۴۳‏ ہہ ۳۰۷ ۲ ۲۱۰ » ١ ٩۱۱‏ ابن عبد ريه »> المصسدر 
قفسه : ج ۲ » صر د۴۷ » ۴۷١‏ ١ء‏ أبن الأثر »> الكامل » ج۸ » صا ۰ء 


كما مضى الناصر على ثورة اين مروان الجليمى بغربي الآنحلس عام ۳۱۸ د ۰ وكان الجليقى 
قد استمل بمباردة وبطليوس ١»‏ واستعان فى ذلك بملوك لبون ء أنظر » أبن عبد ربه ء المصسدر 
تسه » ج ١‏ » ص ۷١‏ + إين عذاري ١ء‏ المصبدر نفسة : ج ١‏ :ص ٠٠١ > ١‏ :ءل ه 


فيما بيتهم » وتحالفوا مع ملوك نبرة وليون أحيانا » ودانوا بالطاعة للامارة الأموية ثم 
للخلافة احيانا أخرى » ملم يتركيم النلاصر الا بعد أن أخصعهم ٠‏ 


لاخضاع ينی کسی » آنظر › ابن حزم » چمهرة اساب العرب » ص ٤٤:‏ » 83۸ »ء 
المدری » صوص عن الآندلس ص ٤4 » ؟٣ ١ ٤١ » ۴٩‏ » أبن عذارى ؛ المصدر نفسسه »؛ 
٦١ ٦‏ ولاخضاع بنى تجيب المرب ؛› أنظر » ابن حزم ء المصدر لفسه » ص 4١ » ٤١٤‏ 
ج ۲ » ص ١ ۲١۷‏ ۲۹۸ ولاخضاع بني الطريل ١‏ ائظر » المكرى » المصسدر تفسه » ص ١٤ء‏ 
ألصنرى ۲ المص حر نفسه ۲ ص ٤۴‏ س اه ٠‏ 


سس +۷ سد 


ف سمه من أن يتفرغ لجهاده ضد ممالك أسبائيا الثصرانية الذين لم يتيحوا 
له فرصة لإلتقاط انشاسه وظل يصارعهم حتى صرعهم » وآملی ارادته علیهم 
وأتوا اليه خاضعين مستسلمين » يعلئون العامة والولاء > وصار النامر 
بذلك سيد شبه الجزيرة كلها » شمالها وجنوبها ؛ مساميها وتصاراها 
وصارت الاندلس فى عهسده قبلة الانظار » ومحط السفراء من جميسع 
انحاء العمالم . 


ومن عوامل ثوة الأندلس فى عمد الخلافة آيضا اخضاع مناطق 
الشغور للخلافسة » واستخدامها كثواهد لضرب ممالك أسبانيا النصرانية 
حتى لا توجه الاسرات الحساكمة فى تلك النغور > نشساطها ضد قرطبة 
کا حدث ق عهد الامارة » وحتى لاتكون سوطا ف يد تنصارى الشمال › 
يلهبون به طهر قرطبة متى آرادوا . 


وكانت مناطق الشغور الاسلامية نقطة ضعف فى كيان دولة الاندلس . 
نفى عصور الضعف » كان حكام تلك الثغور يستقلون بها ٤‏ كما حدث 
فأواخر عصر الامارة » وق بداية عصر الخلافة ٠‏ وكمها حدث عقب أنهيار 
دولة بنى عامر ف الترن الخامس الهجرى فيما يسمى بممالك الطوائف , 
وف عصور القوة كان حكام تلك الثغور يقفون بين حكام قرطبة وبين حكام 
ليون وتبرة وبرشلونة » يستعينون بأحدهما ضد الاخر » ويضربون هذا 
بذاك > ويتحالفون مع طرف ضد الطرق الاخر »> حفاظا على مصالحهم كما 
سبق الشول » ومن هنا كانت سياسة الناصر الحكيمة فى مجاهدتهم 
واخضاعهم بالقتوة ٠‏ ثم مداراتهم واسترضائهم بتعبينهم حكاما على اقاليمهم 
بهد أن يعلنوا له الطاعة والخضوع , 


وقد جحت تلك السياسة أيما نجاح فى تفليم أظافرهم؛ ٤‏ ولحهاً 
التاصر فى بعض الاحيان الى اسلوب ضربهم ببعض »> وهو أسلوب اتبعسه 
اجداده فى عصر الامارة . وبذلك تضى الناصر على أسرة بئى قسى الذين 
کانوا يحكهون فى تطيلة › بضربهم ببنى تجيب من العرب » وساعده على 
ذللكہ ما تعرض له بئو قسى من هجمات ملك نبرة وملك ليون عام ۲۱١‏ هھ 


س إ۷ س 


على ممتلكانهم » وأسرهم لزعيم تلاك الاسرة محمد بن ميد الله ين لب ٠‏ وشتله 
ئى سجن بميلونة ("') . 


وكذلك فعل الناصر مع بنى الطويل الذين كانوا يحكمون فى وشقة 
وبريشتر ٤٠‏ اذ ضربهم ببنى تجيب أيضا »> وخاصة بعد مقتل زعيمهم محمد 
ابن عبد الك الطوبل عام ۳۰۱ هھ / ٩1۳‏ م ١‏ أثناء قتاله ضد جنود 
برشلوئه من الفرنجة . وتام بنو تجيب بمحاولة السيطرة على أملاك 
بئى الطويل فى لاردة وحصن منت شون . وكذلك ضرب الناصر بنى 
الطويل ببنى قسى أيضا ؛ فولى عمرو بن الطوبل مدينة لاردة التى كانت ف 
حوزة محمد بن لب القسوى › فقام الصراع بين الاسرتین عام ٠۰۹‏ هھ 
ولیس عام ۹ ھ کہا قال العذري » لآن محمد بن لب كان غد مات 
عام ۴۳۱۷ ه ٠‏ وانهزم عمروس ف ذلك الصراع » واسنولى محمد بن لب 
على لاردة عام ۴٠١‏ ه وأسر عمروسا وأخاه موسى وأرسلهما الى الناصر 
حبث صفح عنهما ٠‏ والتزم عمروس بالطاعة ء فأعاده الناصر الى وشقة 
حآکما لھا ٤‏ وظل بها حتی توفی عام ۲۲۴ھ / ٩۳١‏ م (") 


وبعسد أخضاع الناصر لحكام الثغر الاعلى ٠‏ أصبحو' أدأة فى يده > 
يذسرب بهم ملوك أسبانيا النصرائية » ويتخذ بلادهم قواعد ينطلق منها 
لغزو هؤلاء الوك , فقد ساعده بنو تسى فى غزوة مويش عام ۲.۷ ه / 
۹ م ٠‏ وهزموا معا ملوك ثبرة وليون وحلفساءهم من بئى الطويل . 
ولا تم اخضاع بنى الطويل اشستركوا مع الناصر فى غزوة الخندق ف 
عام ۳۲۷ هھ / ۹۳۸ ضد ملك ليون > واشترك بنو تجيب العرب مع جيشل 


)0١(‏ ابن حزم ١‏ اللصدر نقسه » ص ٤1١‏ » العطشرى المصدر تفه » ص ٤‏ » أبن 
مهذاری U‏ المصدر شه ؛ ج ؟ › ص ۲۷ > ۹۸ ° 


ماث مسموما عام ٠١١‏ م » بينما العسذرئ يجعل الئتول حسو محمد بن عبد الله بن لب > وحسو 
الصحيح ء لأند معاصر لالاحدات ٠‏ انظر ء الصجريں الآأخرين ونفس الصفحات ؛ 


+ ۸ س‎ ۷١ العمذرى » المصسدر تفه : ص‎ )١( 


س ۷¥ س 


الناصر لقتال يميلونة عاصهة ذيرة عام 1۲ شف 4 وکافأهم التاصر وولاهم 
حكاما لسرشسطة وتطيلة بالاضافة الى ثلمة أيوب ودروقة » وصدوا 
هجوما لجند ثبرة عام ۴٠٠١‏ ه / ۹1۷ .م ؛ وشل الكثي منهم(") . 


من هذا يتبين لنا أن عبد الرحمن الناصر صارع امراء الشفر الاعلى 
من المولدين والعرب ٠‏ واتبع معهم ومع غيرهم من الثوار الاخرين فى جلوبى 
الاندلس وغربها » اسلوب القوة والحزم »> واسلوب المداراة والاصطناع 
والمفسو والمصالحة > فنكان يزحق عليهم بجيوشه اذا ما اظهروا العصيان 
تم يعفوا عنهم بعد آن يتعوا ف يده » فيخلصون له الود » ويصبحون 
اداة يضرب بها أعدا۶ه من ممالك أسباشا النصرائية . وبذلك أمن 
الناصر الهبهة الداخلبة » وانطلق يغالب نصارى الشمال الاسبانى 
ويصارعهم حتى صرعهم > وآقبلوا علبه خاضعين مستسلمين يطلبون الصفح 
ويلتمسون سلام الناصر ورضاه > وحقق الناصر ماكان يصبو اليه من توفيز 
الهدوء والامن والامان لسكان شبه الجزيرة كلها » واتاحة الفرصة 
للجميع كى يعيشوا فى سلام ٠‏ ويحققوا الرخاء والرفاهية الانفسهم 
وبلادهم ٠‏ 


ومن عوامل ثوة الدولة الادلسية فى عصر الخلائة ¿ ما قام به 

املصور محمد بن أبى عامر من اصلاحات عسكرية “٠‏ كانت لها .نتائجيا 
الخطيرة على الصراع مع ممالك أسبائيا النصرانية »> وعلى كيان الدولة 
الاندالسية نفسها بعد زوال حكم بنى عامر عام ۹ هھ . وكان اللصور 
يهدف بتاك الإصلاحات الى احكام السيطرة على مقاليد الأمور بهد أن 
حجر على الخليفة هشام اليد » واستبد بشثون الدولة ولقب نفسه 
بالك الكريم (") 
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وكان اهل الاندلس تد رأوا فيه د الشخص القوى الذى راب الصدع 
ودافع عن البلاد ووفغر لها الامن والسكينة » فوانقوا على كفالته لهشام 
اليد حتى يكير . لكن المنصور لم نكن مستعدا للتنازل عن سلطانه . 
ولذلك بنى قواته على نظام جسديد › يكل له احكسام السيطرة عليها 
من جائب »4 ويضمن له حسن استخدامها لارهاب اعدائه فی الداخل ولضرب 
آعداء البلاد فی شما آسبانیا من جانب آخر () 


ذلك انه أحس بخطر صقالبة الخلفاء منذ البداية واحس بالتنانس 
الموجود بينهم وبين العنصر العربى » وعرف أن هذين العنصرين لن يفيداه 
كئيرأ فى تنفيذ مشروماته السياسية والحربية > فالصقالبة عددهم قليل › 
ولن يغنروا له قط حجره على ابن خلیفنهم . كما أن العرب کانوا منتسمين 
على أنفسهم » فاذا أيده المضريون نخلى عنه اليمنيون » آما المسلمون من 
أهل البلاد » فلم يكونواأ مهتمين بغير أعمالهم فى الزراعة والتجارة . ولذلك 
عول المنصور على استخدام عنصر جديد » ينفذ أوامره دون مناقشة(") 


كان هذا العنصر الجديد هم البربر الذين استفدمهم المنصسور ثم 
ابئه من بعده عبد اللك المظغر من شمال افريقية » واغدقا عليهم وبالغا 
فی اکرامھم » فأخلصوا لبئی عامر » ودافعوا عن دولتهم وحفثوا لھا کثیرا 
من الانتصارات على ممالك أسبانيا النصرآنية لدرجة أن النصور والمظفر 
لم تهزم لهما راية قط . 


وبجانب استخدام البربر فى الجيش »> قخى المنصور على العصبيات 
فيه ووزع الأجناد من العرب والبربر والصقالبة على نرق الجيش بحيث 
كانت تحتوى كل فرغشة على جند من هذه العناصر الثباينة “ ووزع جند 
الشبيلة الواحدة على الفرق الختلفة حتى أصبححم الجندى لايعرف القبيلة 
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التى كان يننسب اليها ويشاتل معها » وأصبح ولاژه للتسائد غثط › ولیس 
لرئيس قبيلته كما كان الوضع ايام خلفاء وامراء بنى أمية » وبذلك صار 
جيشه أشبه بالجيش القومى الذى بدين بالطاعة لرئيسه الاعلى وهو 
المنصور بن أبى عامر 4 . 

وكان هذا الاصلاح العسكرى ذا اثر فعال فى تحقيق جميسع 
أهدا ف المنصور بن أبى عامر ؛ سواء فى الداځل آم فى الخارج ٠‏ وثد ضمن 
له السيطرة على البلاد ٠‏ فحكمها بيد من حديد > فكائت دولة استبدادية 
عسكرية من الطراز الاول > حققت المدوء فى الداخل والانتصارات التى 
تشبه الخيسال قى الضارج > سواء فى الشمال ضد ممالك أسبانبا النمرانية 
أم فى الجئوب ضد الفاطميين وغيرهم ممن كانوا يقاومون نفوذه فى شسمالى 
انريقية » ولولا هذا الجيش النظم الذى كان لايعرف له قائدا سواه » 
مها استطاع امنصور بن أبى عامر أن يصل الى أقامى جليقية ونبرة (نامار) 
وبرشلونة ٠ء‏ وآن يدك عواصم تلك امالك دكا لم يدث ف أى عصر من 
العصور التى سبقته . 


كان المنصور فائدا عسسكريا من العطراز الاول » وكانت له هة 
لاتضارعها هة أخرى فى الجهاد . وربما خرج الى صلاة العيد فحدثت له 
نية فى الجهاد » ملا يعود الى قصره » بل يخرج توا الى معسكره » ويأخذ 
فی الزحف شمالا ولاینتظلر حتی تکتمل قواته › بل یأمر قواده أن یواوه تباعا 
عند مكان معين . وكان هذا سببا من أسباب كثرة غزواته ضد ممسالك 
أسبانيا النصرانية »> حتى قيل أنها بلغت اكثر من خماقين غزوة . ذلك 
أنه كان يخرج للغزو فى العام مرتين ٤‏ أحداهما فى الصيف فيما يعرف 
دالصائفة »> والاخرى فى الشناء فيما يعرف بالشائية » وربما خرج للعُزو 
فى العام الواحد أكثر من ذلك( . 
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QA)‏ الصضدى ؛ الوافى بالوفیات » ج ۳ ؛ ص ۳١۲‏ ؛ ١ ۴٠١‏ التصولى ء الرجسسع 
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(۹) الضبى ء بغية الختمس › ص ٠ ٠١١‏ 
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ولم تقنصر عوامل التوة على النواحى السياسية أو العسكرية > بل 
كان ازدهار الحباة فى الآندلس وبلوغها الةمة بمقاييس ذلك العصر > من 
عوامل الثفوة التى أثرت على العلاثات بين الأندلس الاسلامبة وممالك 
اسبانيا النصرانية “ وخاصة فى النواحى الحضارية . ذلك أن الناصر 
خصص ثلث مبزانية الدولة ‏ على عظم الجباية فى ذلك الوشت س للبتاء 
والمشروعاث العمرانبة ٠‏ وكنب التاربخ تفيض بذكر ما انفقه الناصر على 
بناء مديئة الزهراء التى اسنمر العمل بها منذ عام ٠٠۵١‏ ه حثى وناة 
انه الحكم المستنصر عام ۳۹٩‏ هھ ٤‏ علمسا بانه كان ينفق على عمارنهسا 
مب ثلاثمأئة الف دبنار كل عام من هذه الأعوام الطوال . كما قام المنصور 
بيتساء مدبنة أخرى نسمى الزاهرة لانتل بهاء وشأنا عن زهراء الناصر() 

وما ذلك الا مجرد امثلة نذكرها للدلالة على ونرة الدخل ومتانة 
الوضع الاقنصادى الذى كان التقامدة الصلبة النى بثى عليها حكام 
القرن الرابع الهجرى مشاريعهم العمرانية والعسكرية . وبصنة عامة 
بلغت الاندلس ى ذلك الثرن ذروة الرخاء والاذدهار »+ وتشدمت فيها 
الزراعة والنجسارة والصناعة ٠‏ وازدهرت فيها العلوم والاداب والفنون 
حتى أصبحت قرطبة قبلة لطلاب العلم وتجار ممالك أسبانيا النصرائية 
الذين وفدوا اليها لشراء ما فاضت به حضتارة الاندلس من تحف وروائع 
فنية وملابس قيمة » كاثت نسساء الطبقة الارستقراطية فى الشمال الاسباتى 
تلح فی طلبهسا » وتجد سرورا لا حد له فی افتنائها . ولم يقتصر هذا 
الامر على تصارى الشمال »> بل وصل تأثير الحضارة الاندلسية الى شتى 
أنعهاء أوربا » حتى أنها وردث .ضمن أشعار الراهبة السسكسونئية 
هبروسوئيتا النى أشادت بها فى قصائدها وأشمارها ٠‏ ووصفت ترطبة 
بأنهسا زينة الدنيار") . 

ومن ثم وغدت على الاندلس سثارات عديدة من أمبراطور الشسطنطيئية 
وامبراطور المسائيا وملوك ليون ونبرة وبرشلونة تعقد المعاهداث وتوطد 
العملاقات الدلماسبة والتجارية ببنها وبين قرطبة . والجدر بالذكر 
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أن رسل البابا يوحشا الثائى عشر » وندت على الناصر تطلب السلم 
والمودة بين الاسلام والائصرائية . ولم يرسل البابا سسفارته تلك »> الا 
لاعتقاده بان الناصر يمثل الزعامة الاإسلامية فى ذلك الوقت . فقد كانت 
الخسلافة المباسية تسير فى طريق الضعف »› والخلافة الفاطمية لم تبلغ 
بعد توة ازدهارها وتشدمها السياسى والحضارى ) . 


وما من شك فى أن هذه الاحوال المستقرة وتثلك السياسة الحكيمة 
التى اتبعهسا حكام قرطبة فى القرن الرابع الهجرى > والتى وضحاما 
خلال دراستنا لعوامل القوة الثى توفرت للاندلس فى علاقاتها مع ممالك 
اسبانيا النصرائية » والتى أشرنا اليها حى الآن » كان لها آثارها على 
الصراع بين مسلمى الاندلس وبين نصارى الشمال الاسسباني ٠‏ فانقلبت 
الهزاثم التى منيت بها البلاد اواخر عصر الامارة الى انتصارات رائمة > 
وتحصول تقهتر المسلمين الى الجثوب »> الى تقدم صاعد لهم نحو الشمال 
حٿی أصبحت جمیح ممالك أسبانيا النصرائية مجرد أمارات تابعة لحكسام 
قرطبة . 


ورغم هذه الصورة الجميلة المشرقة للاندلس فى الترن الرابع الهجرى 
الا أنه كان هناك مايشير الى حدوث انقلاب أو ثورة سسوف تحسدث 
بمجرد أن ينتثضى عصر هؤلاء الحكام الآقوياء من بنى أمية وبنى عامر ٠‏ 
فشد كان لسياستهم بعض الجوائب السلبية التى لم تظهر فى عهدهم ٠‏ 
نظرا لقوة شخصيتهم ولقدرتهم الناقة على التيادة والسيطرة على 
مقشاليد الامور . وما انهارت دولة بنى عامر عام ٩‏ هھ ٠‏ وتام المراع 
بين خلفاء بنى أمية الاواخر على كرسى الخلافة أثناء مايعرف بالفثنة 
البربرية عام ..) ه » ظهرت ثلك الجوانب السلبية ء وقادت البلاد الى 
ذلك المصير المحزن الذى انتهت اليه فى عصر ملوك الطوائف ١‏ بعد ان 
تسببت في سقوط الخلائة نفسها . 


(TY)‏ ابن خلدون » العبر > ج ٤‏ ء ص ١٣2١ء‏ ١٤ا‏ ء ا4 ٤‏ المقسرى » المحسسر 


تسه » ج ۲ » ص ٠١۸‏ ء عنان ١‏ المرحع نتسه + ج ؟ ص ٠١۷‏ س ٤اا e‏ 
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۴٢‏ ا عوامل العف وأثرها ف العلاتات مع ممالك سانيا النصرائية 


وتاك اجوانب السابية يمكن آن تقول متها نها كانت عوامل شمف 
س حقا س تشبه الزلزآل س وشد وقف بعض الؤرخبن طويلا عند حدومث 
ذلك الزلزال الذى اقتلع دولة بنى عامر + وقضى فى النهاية على الخلامة 
الاموية وخلع على الاندلس عصرا جديدا يعرف بعصر ممالك الطوائف . 


وكان هذا الزلزال مراة انعكس عليها كل سلبيات ونقائص الحسكم 
"الأموى والعامرى فى الاندلس > وقاد البلاد الى طريق الضعمف والانحلال 
والمزق والانقسام والستوط » واعطى الفرصة كاملة لحركة الاسترداد أن 
تقفز خطوات وخطوات الى الامام ٤‏ وجعل مصر البلاد رهن مشيئة ملوك 
اسبانبا النصرائية الذين اصبحت لهم السيطرة الفعلية على شسه الجزيرة 
كلها بمسلميها ونصاراها » وضاعت وحدة الجبهة الداخلية وضاع 
بَا مثات من المعساقل والحصون والمدن الثغرية الت اضاع خلفاء 
القرن الرابع الهجرى عمرهم فى بنائها والحفاظ عليها > وانقسمٌ ألؤطن 
الواحد الى اوطان متعددة > وانقسم الشعب الواحد الى شعوب 
أو طوائف > تناخرت فيما بينها والتمست اللمون ضد بعضهاامن عدو 
نلادها > وکانت فرصة لاتعوض لنصاری الشسمال »> ناغشموها على الفور “٤‏ 
وتدخلوا بين الفرق المتناحرة حتى انهم وضموا بعض أحفاد الناصر على 
کرسی الخلانة فى قرطبة . 


هكذا بين عشية وضحاها » تحول الغالب الى مغلوب وتحولت 
الانتصارات الى هزائم > والسيطرة الاسلامية والعزة القومية' الى سيطرة 
نصرانية فى عمد هذه الدمى من خلفاء بتى امية الاواخر › كل ذلك فى 
بضلع شهور من عام 1.١‏ ه وهى مأساة لانجد لهسا تفسيرا الا أن نقول 
ان اسبابها لم تبرز فجاة »> وانما كانت كامنة فى جسد الامة الأئدلبسية قبل 
ذلك بزمن طويل . ومن أهم تلك الاسباب وقوع الصراع بين بني أمية 
وتنازعهم على الخلافة , 


س ¥۸ س ر 


وكان الناصر قد اثبع سسياسة اسلافه من أمراء بى أمية ف تنحيسة 
المنصر العربى عن ميدان الزعامة والفيادة » وجعل البارزين منهم مجرد 
عمال او ولاة لأطراف الدولة وثغورها » مثل بئو تجيب الذين ولاهم على 
الفغر الأعلى . وسار على نفس الخط أيضا فى الاستعانة بالعناصر الاجنبية 
فى الجيش والادارة لسهولة السيطرة علبها وعدم تمردها > وادى ذلك الى 
حرمان الدولة من ذوى الكفايات من المرب والبربر »> والى زرع الحقد 
والضغينة ببنهم وبين الصقالبة الذين أصبحوا قوة يخشى بأسها . وكانت 
هزيمة الناصر الوحسدة عام ۷ هم بؤشرا يدل على ذلك ابلغ ألدلالة(") 


وقد طهر خطر الاسنمانة بهذه المنثصر الاجنبية آثنا* فثرات 'الأاضطراب 
وقد برز هذا واضحا أثناء الفثنة البربرية . فقد أخذ الصقالبة والبرير 
ينحكمون فى تواية الخلفساء وعزلهم »> وقاموا بالاعتداء عليهم وقتلهم وتشريدهم 
واسنبدوا دونهم بالحكم والسلطان › وتحالئوا مع ممالك أسسبانيا 
النصرائية لنحقيق أهدافهم > وساعدوا بذلك على قيام عصر ممسالك 
الطوائف والتضاء على الخلافة الأموية (") .. 


كما وثع الاأمويون فى خطا آخر عندما قام الحكم المستئمر وولى 
انه الطفل هشسام ولاية عهده » ولمسا مات المستنصر ثولى هشاأم إلذى 
لقب بالؤيد الخلائة وهو فى سن العاشرة » مع أنه كان فى بنى أمية 
الكثير من الشخصيات البارزة الفادرة على قيسادة البلاد فى حزم وكفاية 
لكن الحكم المستنصر نظر الى مصلحته الشخصية » وارتكب هذا الخطا 
السياسى مع انه كان يعيبه على المباسيين ف المشرق . وربہا كانت نظرية 
توريث الحكم فى عقب الخليفة أو الامير الحساگم وحده دون غيره من 
أخوته أو بنى عمومته أو أشاربه » وهى النظرية التى سار عليهابئنو 
أمبسة فى عصرى الامارة والضلافة هى المسئولة عن فلك » وريما استندوا. 
(۲۴۳) کلبلیا سارئبللى » مجاهمد المامرى » ص ١‏ ؛ ١ ٠١‏ آنظر ء النصل الثالث ؛ 
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فى تلك النظطرية الى تلك النبوءة التى تقول « لايزال ملك بنى أمبة ق اشبسال 
ودوام > ما توارثه الأبناء عن الآباء . فاذا انتقل الى الاخوة وتوارثوه 
فیھا بینهم ۾ ققد ددر وتولۍ « )°( 


ورغم ما حققته تلك السياسة فى استقرار أداة الحكم الا انه كان 
لهسا أيضا آثارها فى زرع الضغينة والحشد ف نفوس باقى أفراد البيت 
الأموى » وقد تعرض الكثير من أمراء وخلفاء بنى امية الى مؤامرات 
شام بها آخوتهم أو بنو عمومتهم بسبب الجلوس على العرش . وربما كان 
اخطرها ثورة بنى اسحاق الأمويين الذين انضموا الى ملك ليون وساعدوه 
على هزيمة الناصر فى موقمة الخندق عام ۲۲۷ ه ء كما اعطت هذه 
السياسة الفرصة لرجل مثل المنصور بن أبى عامر لان يستبد بالدولة 
ويحجر على الخليفة الطفل » ويعمل فى الأمويين سيف التشربد والقتل("") 


اما الخطا الثالث الذى ارتكبه خلفاء بنى أمية هو آنه عندما سقطت 
دولة بنی عامر عام ۳۹۹ ه ١‏ تهافتوا على السلطان وانقشسموا فريثين > 
كل منهما يحاول هزيمة الآخر ويستعين فى ذلك بنصارى الشمال الأسبانی 
ليساعدوه على اعتلاء كرسى الخلائة > نظير التنازل لهم عن كثر من 
المدن والحصون الاسلامية وفى غمرة هذا الصراع المقيث على الحكم 
تعرضت البلاد للخراب > والقرى والمزارع للدمار “ وقتل العلماء ونهبت 
المساجد والدور والقصور » وهدمت مدن باكملها وأزيلىت وكأنها لم تكن ؛› 
وادى ذلك فى النهاية الى سقوط الخلافة وزوال حكم بنى أمية وقيام 
عصر بالك الطوائف ر") 
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ومن عوامل العف التى الث بالائدلس الاسلامية وأثرت فى مستشل 
البلاد وفى علاقتها بنصارى الشمال ٤‏ سياسة بنى عامر فى اضسعاف 
الخضلامة والاستبداد بالدولة . وكانت سياسة المنصسور بن أبى عامر 
تضوم حسبما أشرتا من قبل على مبدا الاستبداد بحكم الاندلس وائساع 
ح.بع الوسسالل والسبل لتحقيق تلك الغاية »> وقضى بذلك على جميسع 
العناصر الناوئة له من الصقالبة والعرب » ومن الثيادات السياسية 
والعسكرية مثل المصحفى الحاجب » وغالب الناصرى ؛ فارس الأندلس 
وبطلھا . کما تضی ایضا على من یخشی باسه من بنی أمية . وکان یوهی 
ابنه حين حضرته الوناة ٠‏ بألا ينوائى عن هذه الفئة » وأن يأخذها 
بالشدة والعنف ٠‏ مما أدى الى سقوط هيبة بئى أمية فى تفوس الناس والى 
ضياع مجدهم وئسيان الناس لهم (") . 


وكان لهذه السياسة من اضطهاد بنى أمية وتشريدهم والاستبداد 
بهم أئر شديد على من جاء بعد ذلك من خلفائهم ٤‏ اذ لم يحسنوا السياسة 
ونسوا اساليب آبائهم فى الحكم واصطناع الانصار والاعوان . فقد 
تعصب سليمان المستعين البربر ٤‏ واستعان المؤيد بالصقالبة » واستمان 
كلاهما بنصارى الشمال ؛ وبذلك تكرس انقسام الدولة الى حزبين متصارعين 
وهو الانقسام الذى ساعدت عليه سياسة بني أمية فى الاستعانة بالصقالبة 
وسياسة المامريين فى الاستعانة بعتصر البربر (“) . 


ومن الأخطاء الفادحة النى ارتكبها بنو عامر وآدت الى وقوع الكارثة 
هو تطلعهم الى منصبا الخلائة ذأته . وقد راود هذه الشكرة الملصور 
بن ابی عامر » لكن مستشاريه نصحوه بالعدول عنها لانها سوف تشر 
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بنى أمية وتثير الشسعب ضده كما سبق القول . لكن ابه عبد الرحمن 
شنچول أقدم على تلك الخطوة وأخذ البيمة لنقفسه بولاية عهمد هشام 
اميد . وكانت غلطة العمر > اذ تخلى عنه الجميع عندما قام محمسد 
ادى الاموي بالثورة ضده عام هھ . ذلك لأآن هذا الامر کان یعنی 
تحسويل الخلانة من المضرية ١‏ بنى امية ) الى البمنىة ( بنى عامر ) () 


وهذا يدل على ان الصراع التبلى لم يكن تد اننهى بعد من الائدلس 
رغم ما قام به الناصر والمنصور من توجيه ضربات قاسية للمنصر العربى 
بالذات » مما يدل على أن المجتمع القبلى القديم لم يكن قد اختفى تماما 
کا يقول دوزى » وما تيسام دول الطوائف الا تعبير من هذا المجتمع الى 
حلد كبر . فقلد قامت تلك الدول ملتفة حول أسرات عربية أو بربرية هنا 
وهناك »> وعادت تلك الأسرات الى سياستها الاولى فى الصراع بای 
ضد بعضها البعض > بعد إن زالت القوة المسيطرة النى كانت تتمة 
فی بنی أمية » مما اعطى الفرصة لنصارى الشمال الاسبانى ا ۴ 

شئون الأنداس والسيطرة على ممالكها (") , 


ومن عوامل الضعف أيضا انقسام جند الاندلس وصراعهم على السلطان 
وشسد وضع الامويون والمامريون بذور هذا الانتسام عئدما استمانوا 
باوالى والصقالبة والبرير فى الجيش والادارة . واصبحت هذه المناصر 
تترقب فرصة ضعف أو اضطراب حتى تعمل لصلحتها الخاصة وتصبح لها 
السيادة على البلاد . وفيما يبدو لم تكن هذه المناصر مخلصة تماما للامويين 
أي العامريين › فكثيرا ما, تمر الصقالبة ضد بنى امية فى عصرى الامارة 
والخسلافة » كما ثاآمروا أيضا ضد بتى عامر وانتهزوا فرصة موش 


ا 
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امنصور بن ابی عامر وتال قائلھم « ھل کتب علینا آن نہقی فی حجر آل ابی 
عامر الدهر الداهر ؟ » وكان واضحا أن الفتى الصقلبى أسبق الجميعم 

فى التخلى عن عبد الرحمن شنجول بن أبى عامر عندما ثار ضده بنو أمية 
عام ۳۹۹ هھ (") 


أما البربر فقد كانوا أسرع من غيرهم فى التخلى عن عبد الرحمن 
شنجول » وقال له زعیمهم محمد بن يملی الزناتى « اياك أن تغتر ٤‏ فليس 
والله يقائل عنك احد من زناته ٠‏ والناس تبع لهم » . وادى ذلك الى ان 
ظفر به محمد الهدى الاموى وفتله وتضى على دولة بنى عامر . وکان ثخلى 
البربر عن العامريين بهذا الشكل من الأشباء المفتة للنظر »> فالعامريون 
هم الذين استقدموا البربر من المغرب الاقتصى أو شجعوهم على النزوح 
الى الاندلس ورفعوا من شأنهم حتى صاروا أكثر أجناد الائدلس وأظهرهم 
نعمة وأعلاهم منزلة » واصبحوا قوة رئيسية تعثمد مليها الدولة ؤا 
حروبھا وبشائها › فما الذی اغری هؤلاء البربر بالتخلی من ہنی مامر ؟(") 


ن البربن كانوا مثل الصقالبة غير مخلصين تماما لبثى عامر »› 
تستهاجة کات من الد مداه شی ایا ویش ما ا > ولم تلجا الى 
الأندلس الا بسبب الصراع بين زعمائها على أرض المغرب الأتصى . وكانت 
نضمر الحقد للمنصور بن ابي عامر ٤‏ لانه أخذهم بالشدة وطبق أحکام 
الشرع على من يستحق العقوبة منهم . آما زناتة فكان ولاؤها للعامريين 
لکن سياس بئی عامر فى قثل بعض زعمائهم قلاث من اخلاصهم لهم . هذ 
بالاضافة الى أن البربر جند مرتزقة » وهذا النوع من الجند لايدافعون 
عن وطن ينتمون اليه » بل يدافعون س اذا دافعوا س عن جاكم. يضمن 
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وهذا ما حدث فعلا » فمندما رأوا عبد الرحمن شثجول يتخبط 
قى سباسته ٠‏ ورأوا قيام أهل قرطبة مع اممدى ضده » تحول ولاۋهم 
عنه وأسلموه الى حتفه خونا على أموالهم وأهليهم الذين يميشون فى قرطبة 
وبذلك تم القضاء على دولة بئى عامر ء وانقسم جند الاندالس الى حزبين 
متصارعين على السلطان » الاندلسيون وعلى رأسهم الصقالبة فى جانب > 
والبرہر ف جانب آخر » وحاول كل فريق أن يصل الى السلطة مسئترا وراء 
أحد الخلفاء من بنى أمية ء مما أوقع البلاد فى أتون حرب أهلية جرت 
عليها الخراب والدمار (") . 


من هذا يتضح لنا مبلغ ما ارتكبه بثو أمية وبنو عامر من خطا > 
مندما امتمدوا اعتهادا كليا على تلك العناصر الاجنبية »> وأهملوا المنصر 
العربى وأهل البلاد الاصليين من المولدين وغيرهم . وكانت ثلك العئاصر 
الأجنبية تلتزم الهمدوء والطاعة طالما كان الحاكم ثويا » وعند الضعف 
او نى فترات الاضطراب كانت تقوم بدورها المخرب وتستبد بالبلاد ٠‏ مما 
هيا الفرصة للاستعائة بملوك اسبانيا النصرانية كى يتدخلوا فى شون 
الأندلس الداخلية ويبسطوا سلطانهم عليها . 


وكان استغلال ملوك اسبانيا النصرائية للصراعات الداخلية فى الاندلس 
من العوامل التى أضعفت الجبهة الداخلية فى تلك البلاد الى حد كبر . 
وقد حدث ذلك منذ وقت ميكر عندما غضب التناصر على أقربائه من بنى 
اسحاق بن أمية ٤»‏ وقام بقتل زعيمهم أحمد بن .اسحاق بسبب تآمره عليه ٤‏ 
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واتصاله بالفاطميين وتحريضه لبنى نجيب على الثورة ضد الناصر . ولا 
تخلص الناصر من ذلك الئائر » فر أخوه آمية بن اسحاق الى شنثرين 
فى غرب الاندلس ء ورفع لواء الثورة ضد الناصر ؛ وانتهز ردمير ( راميرو ) 
الثانى ملك ليون الفرصة ؛ واتصل به وأستقدمه وعينه وزيرا ٠‏ وأشركه 
فى حربه ضد الناصر > وأعطاه أمية معلومات ثمينة عن قوات الناصر قبل 
امعركة » ودله على عورات المسلمين » مما سهل له التمر على الناصر 
فى موقعمة الخندق الشهرة عام ۳۲۷ د / ٩۳۸‏ م () 


ولم تكن ثورات طليطلة المنكررة ضد الخلانة الأموية الا بتشجيع من 
نصاری الشبمال ؛ كما حاول كونت قشستالة أن يستغل العداء الذى نشب 
بين المنصور بن أبي عامر وايثه عبد الله . وماتتامر هذا الاين الاق 
علي آبيه » وانكشنت مؤامرته وخاف على حياته » فر الى كونت قشتالة 
وفى مصر وة الخلانة الاموية لجا نصارى الشمال الاسبائى الى اسلوب 
آخر للنيل من قو ة الجيهة الداخلية ق الاندلس » وذلك عن طريق امصاهرات 
التى عشدوها مع الاسرات الحاكمة فى الثغور الاسلامية من الولدين من 
بنى قسى وبنى الطويل . وعلى سبيل الثال' نقد صاهر فرتون الطويل 
صاحب وشقة من اعمال الثغر الاعلى » شانجة بن غريسية ملك نبرة › 
واشترك معه فى غزوة مطونية عام ۲۰٠‏ ه ضد جيش الناصر (") . 


وطبيمى أن هذا الرجل وامثاله كان يتمرد على قرطبة لعلمه أن 
هناك من يحميه ويمد له يد العون والمساعدة من أصهاره ملوك الشال؛ 
وأن هناك من يستقبله لاجئا اليه من هؤلاء الملوك عند الضرورة . وقد تكرر 
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هذا كثرا حتى أن نهابة آخر أمراء بئى سى حكام تطيلة فى الثغر الاعلى » 
كانت مند أصهاره من أمراء أسبائيا النصرانية . وكان الامير القسوى قد 
لجا الى صهره النصرأنى مقب اعتداءات بنى تجيب على أملاك أسرته ٠‏ لكن 
صهره هذا طمع فما كان مهمه ومع أصحابه القسويين من أموال وسلاح 
وحلی ٤)‏ فغدر بهم وتتلهم عام ۴۱۷ ھ / ۹۲۹م . () 


وكان تدخل ملوك أسبانيا النصرانية ويا وأكثر فعالية اثناء الفتنة 
البربرية فى مطلع القرن الخامس الهجرى . فةد انتهزوا فرصة الصراع 
بين أمراء بئى امية الأواخر على تولى منصب الخلافة وساعدوا فرشا ضد 
الآخر . واستمائة ملوك نى آمية الأواخر بملوك أسبانيا النصرانية لا يدل 
الا على مدى ما وصلوا اليه من ضعف وهوان وفقدان للحمية الدينية والعزة 
القومية . وكان ندخل ملوك اسبانيا الثصرانية على هذا النحو فى شتو 
الأندلس الداخلبة ٠‏ مما اأضعف الجبهة الداخلنة وجعل مسلمى الأئدلس 
يضرب بعضهم بعضا وأدى الى تعميق الانفصال والأحفاد بينهم » حتى اأصبحوا 
لقمة سهلة بستطبع نصارى الشمال التهامها فى أى وشت يريدون . () 


ومن عوامل الضعف التى أثرت فى الجبهة الداخلية وكانت لها "ثارها 
ملسى العلاقة بين مسلمى الأندلس ونصازى الشمال الأسبائى » طبيعسة 
الأندلسيين انفسهم وتبابن احوالهم الاجتماعية والاثتصادية . فقد كان هناك 
ما بشسيه الصراع الطنقى بسبب التفاوت اللحاد فى الدخول مهناك طبةة 
ارستاتراطية حاكمة مسيطرة »> لها الغنى والثروة والنفوذ ٠‏ تلتف حولها 
بعص الأسرات الثرية امشال أسرة بنى عبدة وبنى شهيد وجهور وفطيس . 

وهناك طبقة متوسطة أغتنت بغضل نشساطها فى الزراعة والتجارة والصناعة» 
و هناك طبقة الخرفيين والعمال والعامة » وکانت تعيش فى مستوى منخفض. 
فالعامل كان يكره صاحب العمل > والطبقة الوسطى كانت تحسد طبقتة 


a aera 
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)۴٩(‏ اتن عداری ١‏ المصدر نشسه › ج ۴ ١‏ ص ۸۲ ۸1 ۹٤ ۰ ۷۸ ١‏ ب ۹٩‏ ۰ این 
يسام » للذخرة » ق ١‏ + د ۱ :+ ص ١‏ ۲ :)۰ 
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الآفغنياء والجميع كانوا يكرهون القواد البرابرة والصقالبة . لكن هؤلاء 
همیعا کانوا لا بظهرون مشساعرهم ویعبشون نى هدوء طالملا كان الحاكم 
قوبا » لما ضعف الحكام وتنازعوا على السلطة > لم يكن امام هذه الفثات 
الا الانضمام لأى ثورة نثوم حسبما يتفق مع مصالحها )“١(‏ . 


من هنا بمكن الول بأن القوى الاجتماعة التى استند اليها الأمويون 
والمامريون كانت غير منماسكة » ومن ثم انهارت وانهار معها بنو أمية عند 
أول صدمة » وكانت هذه الصدمة داخلية ٤‏ ولم نكن نتبجة غزو خارجى > 
بل انها نبعت من ننافضات ونقائض وعيوب الئظام الذى انبعه بنو أمية 
وبنو عامر فى حكم البلاد والتى أشرنا اليما »> تلك التناقضات النی كانت 
كامنة ولم تظهر الا مندما تراخت قبضة الحكام . فعبد الرحمن شنجول 
الم يكن فى قدرة ابيه أو أخيه » وهام المؤيسد استطاب الحياة الهادئة 
وعزف عن توجيه الأمور وترکها لبنى عامر ٤)‏ لذا ظهرت عيوب النظام وادت 
الى انهياره ويام نظام دول الطوائف . 


ومما جسم تلك العيوب الاجتماعبه طبيعة الشعب الأندلسى وتكوينه 
المنصرى وطبيعة البلاد الجغرافية . نقد کان هذا الشعب يحتوى على 
عناصر مخثلفة » من عرب وبربر وصتالبة وأهل البلاد الاصليين سواء كانوا 
مسلمين م نصارى . صحيح أن المصاهرة والمجاورة قربت بين تلك العناصر؛ 
الا انه بقى من مظاهر الناقض ما يكف لقيام الصراع فیما بينها اذا ما حانت 
الفرصة » ساعدها على ذلك الطبمة الجقرافية وتفتت البلاد الى اودية 
نهجز بينها جبال تزخر بالعمديد من الحصون والتلاع ٤‏ تحمى الثوار 
وتساعدهم ضبد الحكومة المركزية (“) 


اذا أضفنا الى ذلكطببعة الناس أنفسهم » لأصبح الأمر » شد 
و سق اليعضس عامة شرطبة بالذاث بأئهم أكثر الذااس فضولا واشدهم غا 4 


+ ص ۷ء4‎ ٤ اہں کلگاں  ادر نفسه » ج‎ )٤*( 
Dozy, op. cit., pp. 534-535, 538. 


)٤١(‏ ل بول » المرجع نفسه ؛ ص ۱8۷ ؛ 
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حتی ائم کانوا یقاتلون مع هذا » ثم بقتتلون معه وربما فی نفس اليوم ٤‏ 
معرضين انفسهم للهلاك » ولذلك وصفهم بعض الؤرخين بصشر الإحسلام 
ونقتص العتول . ويهال امترى ذلك بان اهل الاندلس يميلون الى مساندة 
کل شخص #وى أراد الوصول الى السلطان وانهم كانوا يجرون وراء كل 
ناعق » وان أهل المشرق أصوب رأيا منهم فى مراعاة نظام الك ٠‏ حتى لاأيحدث 
الخال الذى بؤدى الى اختلال الاوضاع وفساد الامور ١‏ . 


وشد أصاب المثرى عين الحتيقة › فيذكر المؤرخون امعاصرون لتلك 
الأحهداث أن الئاس عندما علموا بنباً الثورة ضد بنى عامر « تهانتوا على 
الممدى ‏ زعي ماللورة ‏ تهافت الفراش على النار ٤‏ ولم بتوقف عن بيعته 
احد » ولم يتخلف عن اخذ ماله واستحلال نهبه والدخول ف فته فقبه 
ولا عالم ولا مدل ولا أمام ولا حاج ولا تاجر > وقام هؤلاء جميعا لنصرته ۶ 
رغم أئهم ليسوا جندا ولا يحسنون الدفاع عن أئفسهم غضلا عن غيرهم » 
ولا راى الودى تلك الجموع اأزاخرة أثبث مئهم خمسين ألفا فى ديوان المطاءء 
وحركهم للقضاء على ما بقى من بنى عامر وشيمتهم وترك لهم نهب مدينة 
الراهرة » بما فيها من مال ومتاع ء ()ء 


ومما يلغت النظر فى هذا ء هو موشف العلماء والفقهاء » فهم آلذين 
كانوا قد أفتوا بطببمة الحال بجواز ولاية عبد الرحمن شنجول العهد > 
وحضروا البيعة وأيدوها › واذاعوا حديثا نسبوه ظلما الى الرسول عليه 
الصلاة والسلام »> قالوا فيه « لاتقوم الساعة حتى يخرج رجل من فحطان 
يسوق الناس بعصاء » . وكان عبد الرحمن شنجول قحطانيا > وعندما رأى 


)٤١(‏ ایں حزم ؛ مداواة الشوس »ء ص ١X‏ ؛ أبن حومل »> صورة الأرص › ص ٠١١‏ ؛ 
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(١؟)‏ ابن حبان برواية امن الأيار › المصدر نفسه » د ١‏ ص ۱۷۰ ۲۷۲ » للرقيق 
عرواية أبن عذارى ء المصسدر نفسة + ١‏ » ص ١‏ :۲ :قله ° 
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ھۇلاء الفشهاء انهیار دی عامر سرعان 4ا ائتهزو! الثرصة وأعلنوا تاد 
النظام الجديد . اذن الهدف هو المصلحة الشخصية لاغير ا 


يقناونه اليوم يصيرون ف خدمة ابنه غدا وامتلأث حياتهم بتصص الغدر والغش 
والجبن والبخل والانحلال الخلقى > كما تسلطت عليهم روح الأنائية والفردية 
حتی أن الواحد منهم کان يتخذ ازاء داره مسجدا وحماما خاما داه دون 
غيره من الناس . وقد لاحظ تلاك الصفات السيئة قائد الجيش النصرانى 
الذى ساعد سليمان المستعين فى دخول ترطبة > وهزيمة المهدى فى ربيع 
الاول ..) ه ٠‏ وفال آنه كان يظن أن الدين والشجاعة والعتل عند أهل 
شرطبة ١‏ فاذا هم خلو من هذه الصغات (“) 


ومجتمع هذه صفاته لا يمكن أن يستمر فى المقاومة › فقد تفتث 
وحدته أثئاء الفتنة البربرية أو الحرب الاهلية التى استمرث منذ مطلع 
القرن الخامس الهمجرى حتى سقطت الخلانة الاموية فى عأم ۲؟] ه . 
وأثاحت تلك الفثنة الفرصة )موك أسبانيا النصرانية من أن يحتقوا أهدافهم 
فى السبطرة على الاندلس الاسلامية » مما لون العلاقة بينهم وبين الخلفاء 
الأمويين الأو اخر بلون جديد لم تألفه الأندلس من ثبل » وقلب موازين التوى 
لصالح النصارى › بطريثة لم تحدث منذ أن دخل الاسلام تلك البلاد . 


» ابن حيان براوية ابن الأبار » المصسدر نفسه ج ۰۱ ص ۲۷۰ - ۲۷۲ » ابن عڈارى‎ )٤٤( 
٠ ١ ء‎ 7١ ادر نمسه » ج ۴ »> ص‎ 

(ه٤)‏ این حزم » طرق الحمامة » ص ۸۰ »> ٠١۶‏ ء ٠٠١‏ »> مفكرات الأمير عبد الله › 
ص ۱۸ ۰ ۱۹ » ابن الخطبب » معیار الاختیار » ۲۱ » ۲۲ ء ابن عذارى » الممسدر نفسه > 
= ۲ ۰ ص ٩۰١ ۲ ۸٩‏ ۰ الضبى > المصسدر نفسه » ص ۱۸۹٩۹‏ - ۱۹۱ ء المخرى ء نقح للطيب ؛ 
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ثانيا ‏ ظروف اسبانيا النصرانية واحوالها المؤثرة ف علاقتها 
بالآندلس الاسسلامية فى عصر الخلائة 


تسدنا فى الباب الأول والقينا ثظرة عامة على اأحوال بلاد الأثدلس 
وشمالى اسبائيا النصراثى ومرننا عوامل التوة والضعف فى كل منهما ووصلتا 
الى انه هناك حكومة واحدة نسيطر على الأندلس ختى نهاية عصر عبد الرحمن 
الثائى ( الأوسط ) » وفى الجانب الآخر كانت هناك أيضاً دولة واحدة وهى 
مملكة جليقبة واشتربس ( ليون ) . 


وغى اواخر عصر الامارة الأموية نهاوت سلطة أمراء بنى أمية و انقسمت 
الأندلس الى اماراث مستتلة فيمايشبه ‏ عصر ملوك الطوائف» وقام الصراع 
بين هذه الاماراتبمضها البعض » وبينها وبين حكومة قرطبة . كذلك انقسمت 
دولة جليقية واستقل عنها الباسك أو النافيون وكونوا دولة نبرة ( نافار )» 
كما ظهرت امارة قطلونية ف الشمال الشرقى لأسبانيا » وقام الصراع ايضا 
بين هذه الدويلات الصفيرة واستعان بعضها بالمسلمين ؛ واستعان البعض 
الآخر بالفرنجة فى صراعهم ضد بعضهم اليعضس . 


ولهذا التمائل فى الأوضاع السياسية لكل من الأندلس الأسلامية وشمال 
أسيانيا النصرانى فى عصر الأمارة » نستطيع أن نقول أنه كان هناك توازن 
سياسى وعسكرى طوال هذا العصر » عدا التصف الثانى من القرن الثالث 
المجري / التاسع الميلادى ؛ حيث اختل التوازن ومال ميزان الثوة فى جانب 
أسبانبا النمسرانية » وحفق نصارى الشمال تقدما ف أرض المسلمين ووصلت 
حدودهم الى ثهر دويرة . 


کل هذا رأيناه فى عصر الامارة » أما فى عصر الخلافة فقد مال الميزان 


السياسى والعمسكرى طوال القرن الرابع الهمجرى / العاشر اليلادى » فى 
جاثب الأندلس الاسلامية »> وذلك لعدة أسباب . أولها : أن الأندلس 


س +۹ سس 


كانت دولة واحده » وكان لايسبطر على أراضيهأ الا حكومة خلفاء بنى أمية . 
اما فى الشمال النصرانى » فكانت هناك مملكتان » هما مملكة ليون ومملكة نبرة 
وامارتان هما امارة قطلونية ( برشلونية ) وامارة فشتالة التى لم يكن لها 
وجود فى العصر السابق . 


وثانيها : أن الخلافة سيطرت على أشراف الئاس ورؤساثهم ٠‏ وقضت 
على نغوذهم سوا* كانو! من المرب آم من المولدين أم من البربر > وخعلمت 
من بثى منهم مجرد ولاه أو عمال » لا تحفل كتب الناريخ بمجرد الاشسارة 
اليهم وخاصة مثذ عهسد الحكم المستنصر ٠‏ ( .٥٠١٣ا‏ / ۹۷141 
اما فی الشمال النصرانى نكان النبلاء والاشراف ل يزالون يثومون بدورهم 
المعتاد الذى كانوا بتومون به فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى» 
من مساعدة ملك او امبر ضد آخر ٤‏ حتی یضمنوا سیطرتهم » ویطمثنوا على 
مصالحهم ونفوذهم تجاه ملوكهم . 


وبذلك کاڼوا عاملا من عوامل. الاضطراب السياسى وخاصة ف مملكة 
ليون . وبلغ الأمر بأحدهم وهو كونت قشستالة فرنان جونشالث 
Gonz‏ ۴0 ان يقيم دولة أو امارة جديدة وهى امارة قشتالة › وظل 
يصارع مملكة ليون 'ومملكة نبرة مرة أخرى طوال الترن الرابع الهجرى › 
حى أجهدهم الصراع جميما وخضموا لسلطان الخلافة . 


وثالها : ئى الأندلس ٠‏ اثتهت الحروب الأهلية بقضاء الخلفاء على 

الثوار » بينما بدأت تلك الحروب بشدة وعنف فى الشمال النصرائى“وماكائت 

تدا الا لكى تعود اكثر استعالا من جديد » اما بسبب العرش أو بسبب 

التنازع على الحدود بين دول الشمال » أو الطمع فى ضم امارة الى اخرى 

بالقوة » أو انفصال امارة عن اخرى . وكانت المصاهرات عاملا قوبا فى 

تحتيق هذه الأطماع وفى سمقيد الوقف السياسى » واضطراب العلاقات بين 
دول الشمال النصرانى بعضها اليعض . 
س ۹ سس 


تنص على ألا يتدخل آى منهما فى شئون الآخر > وألا يساعد الفرنجة 
تصارى الشمال نظر أن بتخلى المسلمون عن برشلونة › وكذلك انتطع 
تحالف أمراء الثفر الأعلى الأندلسى من بنى قسى وغيرهم من نبلاء المسلمين 
وأمرائهم مع نصاری الشمال ؛ يسيب قضساعء الخلافة على نفوذهم ء وبذلك 
فقسد مسيحيو الشمال العون الخارجى سواء من المولدين أم من الفرنجة› 
مما ساعد على ازدياد ضعفهم وازدياد ثوة الخلامة ("“) . 


كل هذه الأسباب آدت الى سيطرة الخلافة على شبه جزيرة أيبيريا 
كلها »> وصارت كلمة الخلناء هى العليا »> سواء فى الاندلس او فى دول 
الشمال النصرانية حتى أن كلمة من خليفة قرطبة كانت تعزل ملكا وتعين 
خر ٤‏ وکان هناك وجود اسلامی فی شکل حاميات أئدلسية داخل هذه 
الممالك لتحميها من بعضها البعض ولتراثبها فى نفس الوقت ولثضمن السيطرة 
ملیها أولا وقبل کل شىء . 


وف الفصل السابق وضعنا أيدينا على عوامل الشوة ف اندلس 
الخلفاء 4 وعرفنا أسباب تفوقهم . وعلينا الآن أن نتعرف على أحوال 
ممالك أسبائيا النصرائىة فى هذا العصر آى فى عصر الخلامة الأموية . 
وسوف نتعرض الى الأسرات الحاكمة فى كل دولة أو امارة » لنتعرف على 
مدى استقرارها فى الحكم » وعلاقتها بالقوى الداخلية وبخاصة النبسلاء 
او الطبقة الأرستقراطية وما ثار فيها من حروب اهلية » وكذلك علافاتها 
بجيرانها من دول الشمال الاسبائى الاخرى » واثر هذا کله فى علاقات 
هذه الدول بخلفاء بنى أمية » باحئين عن عوامل الضعف والقوة التى آشرنا 
اليها فى بداية هذا الحديث . 


)٦(‏ انظر » القصل الثالت » الباب الأرل » ص 
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 : س أحوال مملكة ليون‎ ١ 


کان حاکم لیوں هو الشونشس التالت هاي القرن الثالث. اليجرى 1 
التاسع اليلادى ٠‏ وكما رأينا استفادت المملكة النصرانية مما أصاب المسلمين 
ق الاندسس من الفتن والانقسامات »¢ ولسم يات القرن الهجرى / الماشر. 

اميلادى الا وكانت هذه الدولة تهسدد وجود الملكة الاسلامية ذايه › 
مدينة سمورة أو يميسد بتاءها ويسكنها بالنصارى لتصبح مركز تهمديد 
شلب الملكة الاسلاهية ر 


لكن هذا اللك القوي تعرض عام ۲۹۸ه/ء٠٠م‏ لثوره أبنائه 
وزوجنه اللكة خمينا النافارية ٠‏ وأجبروه على التذازل عن العرش > وأيدهم 
فى ذلك كثير من النبلاء > فاضطر لنقسبم مملكثه بين أبنائه الذلاثة » وتفازل 
م الك لابثه الأكرر غرسية ( ۹۷اءإه / ١١‏ 44١م)‏ وأخذ ايله 
النائى أردون حايشة ( غاليسيا ) ٠‏ وأخذ الئالث فرولا ولابة اشنريس 
( أستوريا ) »> وقنع أبوهم الفونش بمدينة سمورة . وما ليث أن توف ف 
نفس المام » ولم بمكث ابنه غرسية فى الملك طويلا » اذ توف بعده بضع 
سنوات ٤‏ فتولی عرش ليون من بعده أخوه آردون الئانی ( ۲۳۰۱٠٣ه/‏ 
4 ~~ ۹£ م 7 . 


کاں آردون الثاني مكا نشيطا » اذ أنه انتهز فرصة الاضطراب الذى. 
كان لايزال يسود الأندلس فى بداية عهمد الناصر »> وأشار على .الشفور 
الاسلامة » متحالغا مسح نبرة عدة مرات > وما ليث أن توفي وخلفه اخوه 
فرویلا الثائی ( ۱۲ ۳۱۳۳ھ / ٥۹-۹۲٤‏ ۹۲م ) الذی توف بعد عام من تولږه 
العرش بسبب مرضه . وبوفاته نشست نيران الحرب الاهلية الإولى بين 
شائجة والذونش ابنى أردون الثائى بسبب المراع على المرش ..وانتصر 


Chapman, Qp. cil,, p, 57 & Livermora- Op, cif, p 83. ۷9 
» ۴۲٤ أعماال الاعلام + ج ۲ ۲ ص‎ ١ ابن الخطبب‎ )5۸( 
Livermore, op. cit., p. 92 
س‎ ۳ 


( ۾ ١١‏ س الأندلس الاسلامة ) 


الفونش على أخيه وتوج ملكا على ليون باسم الفونش الرابع ( ۲۱٢‏ س 
۰۰ھ / ٩۲۰‏ س ۳٣م‏ ) . ويرجع اننضار 'الفوؤنش الرابع الى المساعدة 
التى أتته من صهره شانجه غرسية الاول فلك نبرة + الذى كان تد زوج 
ابنتة لالفوئس الرابع . كما تلقى مساعدة من يعض أعضاء الاسرة اللالكة 
الآخرين . ر“ 


ومهما يكن من مر » فان شسانجة أخو الك الجديد > والذى كان ينازغه 
على المرش » لم بياس وجمع جيشا جديدا وف الى أطراف جليتية 
الشمالية ۵ وهناك توح دة ولا ف سسنتیاجو دی کو مدو ستیلا 
Santiage de compostela‏ ثم زحف على ليون وحاصرها واستولی 
علیها 6 واقصی أځاه عن العرش ٬فعاد‏ ماك ندرة الى مساعدة صهر ۵ الغونة 
'الرابح الذى استطاع بعد سنتين أن يسترجع ليون (عام ١٠٣د‏ / ۹۲۸م) 
الكن أآخاه شسانجة ظل محتفظا بولابة جليقية (") 


ويذلك التقسمت مملكة ليون بين الاخوين شانجة والفونش الرابسح 
دة أريع سسئوات, ۰ ولم ينته هڌا الانشسام وما صحيهة من خرب هليه 
الا بوفاة شانجة عام ۷١٣ه‏ / ۹۹م ء وكان هذا المراع فرصة اذهبية 
استغلها مبد الرحمن الناصر فى تحطيم الئوار المهارقين 'عليه' فى الأندلس › 
وفى القضساء على دعوة الفاطميين فى المغرب الأقصى . 


ولكن الحرب الأهلبة عادت من جديد وبصورة شد عنفا مما سبق . 
فلك أن الفونش الرابع غلبة الحزن الشديد على فتد زوجتة › وتنازلعن 
المرش لاخیة ردمیر (رامیرو) الٹانی (۳۲۰ ۳۳۹ھ / ۹۴٢‏ س ادم ) 
ودخل الدير واعتنق الرهبانية . له عانها بمد قليل وترك الدير 


٠ ٠۹۷ ص‎ » ٩ امن حيان برواية اين خلدون » العبر › ج‎ )5٩( 
Dozy, op. cit., pp. 422-423, Livermore, op. cjt., p, 92, (9 


را طان ۰ تاریے المرب ف اسبانیا ص ٣وا ٠‏ 


4 س 


{my 


كيرا وهددوه بعقاب الله اذا لم يعد الى الدير من جديد » فاستسلم لهم لاه 
کان ضسعيف الشخصبة 4 و غاد الى الدىر مرة أخریي C'),‏ 


ما لبث الفونش أن حن الى العرش مرة أخرى » وانتهز فرصة غياب 
اخيه ردمبر الثانى لذهابه الى طليطلة ومساعدتها ف ثورنها ضد عبد الرحمن 
الناصر ؛ واسئولى على ليون ٠‏ وما أن سمع ردمبر بذلك ٠‏ حتى عاد على 
'الفور ١ء‏ ويذدورهة حاصر ليون ¿ واسىولى علىها * لکی يضع حدا لمحاولات 
أخيه الفونش فقد تام بسمل عبنيه » هو وئلائة من أبئاء عمه فرويلا 
الئانی ٠‏ الذي كانوا تقد ساعدوه فى الثورة ضده . وبذاك خلص الحسكم 
المردمير الثانى الذى كان ملكا شجاعا »> استطاع أن ينتصر على ميد الرحمن 
الناصر فى موقمة الخندق الشهيرة عام ۲۷٣د‏ / ١۹۳م‏ .9 


لكن ردمير لم يستمع بهذا النصر طويلا » لآن الحر بالاهلية نشبث 
من جديد » ليس بسبب المرش هذه الرة » ولكن بسبب حركة انفصالية 
قادها كوئت قشستالة فرنان جونتالث فى عام ١۴۴ه/١٤۹م‏ . وكان أهل 
قشستالة يتحرقون شسوقا للاستقلال عن ليون ٠‏ وللانتقام لقتل زعمائهم الذي 
قام به والد الك ردمير الثانى من قبل . لكن هذا الك انتصر أيضا على 
قشستالة وأسر زعيمها فرنان جونثالث »› وعين لها حاکما آخر . وما آبث 
٠هل‏ قشستالة أن قاموا بالثورة من جديد وزحفوا على ليون ء فاضطر ردمير 
الى فك أسر زعيمهم › وأن يصاهره توثيقا للعلاقات والروابط بينهما . وقد 
'ادت الاحداث الى ضعف حكومة ليون ١‏ اذ أن ردمير فشد معاونة أهم 


4 ۷٤١ ابن خلسدون ؛ العبر » = ؟ ص‎ (oY) 


٠ یتول ابن خلسدون آن ردمیر سمل عیون اخوته ولیس ابتاء عمه فرویلا الثائی‎ )٥۴( 
لكن الصحيح حسو ما أشرنا اليه فى المتن ؛ لأن الرواية النصرائية لم تشر الى ذلك » ولان ردمين‎ 
الم يكن له أخسوة الا شبانجة ء وقد مات من قبل فی عام ۳۱۷ ه/۹۲۹ مكما تقدم » والاخ الثاني‎ 
أنظر | اين‎ ٠ وهللو الشوئش الراب 'الذى قام أخسوه ردمير بسمل عينيه مسح إہئاء عمه الثلاثة‎ ٠ 
DOZy, op ait., p. 424, ص ٣٤ا ء‎ ١ ٤ -خىلدون » العبر » ج‎ 

Livermore, op, cit,, pp. 94-95 


س 4۵ س 


واأشجع اابعيه ١‏ ولذلك شددت الخلامة الأموية 'الضغط عليه » ولم لبشه 
ان مات فی عام ١٤۲ھ‏ / ١٥م C9‏ 


وما اں توفی ردمی التائی حتى نشبت الحر بالاهلية من جديد بسببه 
وراثة المرش . ذلك ا ردمير الثانى كان قند أنجب من زوجته الغاليسية. 
( الجليقية ) ابنه أردون ٠‏ ومن زوجته النافارىة اوراكة > أخت غرسية 
ملك نبرة ٤ء‏ ولدا خر هو شانحة .)7 


ادعى أردون أحقينه فى العرش بامتباره أكبر الأخوين () ولكن. 
شانجة نازعه معتمدا على مساعدة اخواله الناماربين > وعلى القشسناليين 
الذين وعدهم بالاسنقلال . وقام هؤلاء جمما بالزحف على ليون » لكن أردون 
هزمهم وتولی العرش ( ۲۴۳۳۹)٣هھ‏ / ۰٥۹٦هام‏ ) » وفسر شانجه 
الى جدته طوطة ( تبودا ) ملكة نبرة »> كما اضطر أردون أمام هجمات الناصر 
الشرسة أن يعشد معه معاهدة اعترف له فبها بالطاعة عام )٤ه‏ / 
٥م ٠‏ وما لبث أن مات فى العام النالى .ر( 


ولا كان أردون الثالث قد ترك ملفلا رضيما » فقد استطاع فأنجة 


آن يلى العرش بعد وفاة اخبه اردون > لكن النبلاء كرهوه لأنه كان طاغية 
مستىدا لا نهمدف الا لتحطيم نفوذهم . ونغض الهدنة النى كان شد عقدها 


(4ه) آبن عذاری » آلممسدر نفسه ۰ + ۴ ۰ ص ٠١‏ س ۴۲١‏ ء ابن الخطيب » أعماأل. 
الالام » ج ۲ ۰ ص Dozy, op. cit., pp. 435-436 » ٠۲١‏ 


)٥(‏ پخطیء این عسذاری وبتول أن اسمه غرسبة ٤‏ وها غر صحح ٤‏ أنظر 6 آبن. 
عذاری » المصدر نفسنه ء ج ۲ + ص ٠ ٠۲١‏ 
)٥(‏ یقول فوزی 'اثه'لم یکن له حق ف 'المرش لاه ابن غبر شرعی » آثظر » 
Dozer, p. clt., p. 436‏ 
ر۷ اتن عذاری » اللصسشدر شفسه ۲ = ۲ » س u . Yo‏ ٭ آي حلدون > العير + 
ج £ ۲ ص ۱8۳ › 
Dozy, p. cit. pp. 436, 437 & Livermore, Op. cit., p. 95.‏ 


س ۹ ت 


مرنان جونثالت الفرحسة ٠‏ ونآمر مع التبلاء الآخربن وعزلوہ ع العرش + 
واقاموا اس عه اردون الرانع ( ۴٤۷‏ ۹۸٤۳ھ‏ / ۹10۸م ) ایں الفونش 
الرابع ٠‏ ملكا على لبون . وفر شائجه الى جدته ملوطة فى نبرة مرة أخرى(“*) 


انم أردون الأرابع سباسه سسئة فى معاملة الرعبة والنبلاء حتى 
آنه سی ی وار ايه باس مم أردون الشربر ٠‏ وقد احير للعرش لانه 
آم يكن هناك في الاسرة امال من يمکن اخنپاره بدلا منه ٤‏ وغد دعم مرکزه 
ہمصاهرہ کونٹ فتساله ہاں نزوج من ابنته اوراکة ۲۴۵١١۵‏ » آرلة 
اردون الثالت . الت أمسحت ملكة على لبون للمرة النائبة . لكن أردون 
الرابم ام سه «انعرنس لوبلا ٠‏ اذ أن غربمه شسانجة الذى لجا الى جدته 
لودل ا ل و ٠‏ وعد هه وجدنه هذه واينها غرسية بن شانجة الأول 
ملك يره ار رنه لنقديم فروهي الولاء والطاعة > وليطلبوا مساعدة 
الخليفه الا الث مر ن امادة تانجة الى عرشه نظ التخلى الخلبغة 
عن اشد الحف ون عام ۳۷ فش أ ۹5۹ م ٤‏ وشرا أردون الرابع الى 
اريس . 

وكانت هذه التطورات مدعاه لكى بعلن كوئت قشتالة استقلاله 
جن ليون ٠‏ واسبحت اة منذ بدانة النسف الانى من الفرن الرابع 
اأيجرى / العش المبلادي دولة مستقلة . وكان لذلك اثره فى مبلكة لبون ٠‏ 
اذ جاو ل حا جلبشة الكونت جترالو 9800 ان يقاده واتار 
الال ارات هتاك ٠‏ انمت الله لاحو وفبزوى وةوامبرة . ونجح اللك 
شسانجه فى السسلرة على الثورة فى النعلقة النى تقع شمال الدويرة » لكن 
عونت حاشة حللب مقابلته وأعطاه فاكهة مسبومة » ما أن نذوفها شانحة 


٠ ٣٠١ الملفشند الاعثي » ج ۵ ۲ ص‎ 
0 ی هسر‎ 4¢ NA £ لشو 4 امیر 8 د‎ 1 to, 
Dozy, op, cit., p. 440 & Livermore, op. cit, Pp. 96. 


۹و )اسن لتر لمر ۲ ج ٤‏ :ص٨4‏ ؛ 
Dozy, Op. cit., p. 440, 444 & Livermore, op. clt., Pp. 88. 0‏ 


۷ ست 


حتى احس بالموت وطلب العودة الى ليون حيث مات س اليوم الثالث مز 
وصوله الیها عام ١١٠۴ھ‏ / ٩1٦1‏ م . (") 


ترك شانجة على عرس ليون طفلا لم يتسد عمره الخبس سنو ات» 
حکم باسم ردمير الثالث ( ١١۴۷.۳ه‏ / ۸٣۹1١‏ ) نحت وصاية 
عمته البرة ۵ ۷۲ا۴۳ راهبة دير سان سلفادور فى ليون . واقبلت 
هذه المراة مثل طوطة من قبل الى قرطبة لطلب السلام مع الحكم المستنصر. 
ويبدو أن الشروط كائت مجحفة بالنسبة للك ليون > مما أثار نبلاء ولاية 
جليثية » وخاصة انهم لم يودوا الخضوع لامرأة وطفل › فأعلنوا استقلالهم. 
وانقسمت الملكة بين عدد من النبلاء الصغار > وضاعت هيبتها ر“ 

a 

ومسا كبر ردمير الثالث حاول غزو الثغور الاسلامية فى عهد المنصور 
اہن 'آبی عامر لكنه هزم عدة مرات ٠‏ فتمرد أهل ولايه جلبقبة وعزلوا 
ردمير عن العرش > اذ اعتقدوا أن سوء الحظ ملازم له » كما أنه جرح 
كبرياءهم بادعائه سلطة أوتوقراطية غنشت الثوره ضده »> وولى النبلاء 
ابن عمه برمنسد ( برمودو ) الئانی الذی کان مٹیما عندھم فی شنت يلقب 
« سفتیاجو » ۲ ¢ ( .۴۷ ۳٩۷‏ ھ | A۲‏ س ۹۹۹ م0 . )9 


وقامت الحرب بین الملکيں ء وزحف ردمير على برمند الثائر ٠‏ 
85 48 ١ااأأ٣٥"‏ وعلى الحدود بين ليون وجليثية » نشبت الممركة 
وحالف الحظ قواد برمند الذ ی‌استطاع فی عام ۳۷۲ ھ / ۹۸٤6‏ م أن يستولى 


على مدينة ليون من اللك السابق ردمير “وهرب‌الاخر الى مرنفعات استورتة 


)٠۰(‏ ابن الخطیب » اعمال الاعلام » < ۲٣‏ › ص ۲۲۰١‏ ء عتان ٠‏ تاریج العرب ف اسباتھا ۾۔ 


٠ ۷١١ س‎ 
' Dozy, Op. cıt., p. 453 & Livermore, op. cit., p. 96. 


Dozy, op. cit., pp. 453, 454 & Livermore, Op. cit., pp. 96,97. Av) 


Dozy, op. cit. p. 500. av 


س AA‏ س 


0 وطلب المساعدة من المنصور › واعثرف به کسید اعلی له » 
,لكنه مات بعد ذلك بقلیل فی عام ۳۷۲ ھ / ۹۸1 م . (") 

بعد وفاة ردمم حاولت أمه أن تحكم بواسطة مساعدة اسلامية » 
لكن الحامية الاسلامية انسحبت وتركتها دون تاييسد أمام ازدياد قوة برمند 
اذى أدرك أنه اذا لم يحسڌ حذو ردمير ٤‏ فانه سوف يجد صعوبة 
كبيرة فى اجبار النبلاء المنانسمين على احترامه والاعتراف بسلطانه › ومن ثم 
فقد أعلن خضوعه للمنصور بن أبى عامر ء لكنه مالبث أن تمرد عليه 
ومات مهزوما عام ۵۳۸۹ھ / ۹۹٩‏ م ء وخلف طغلا صغيراا ارتقى العرشس 
باسم الفونشس الخامس ( ۱۹-۳۸۹ ھ / ٩٩۹٩‏ س ۱١۲۸‏ م ) ٠‏ ویسیب 
الوصاية على هذا الطفل »> قام النزاع بين شانجه غرسية كوئت قشتالة 
وخال الفوئش الطفل » وبين منتدو جونثالث Menando Gonzalez‏ 
والتى تسميه ,الرواية الاسلامية مسد بن عبد شلب أو منتد بن غندشلب 9) 


احتكم الرجلان التنازعان على الوصاية الى عبد الك المظفر بن 
المنصور بن أبى عامر والذى خلف أباه فى حجابة الخلينة هشام المؤيد فى 
الفترة ( ۳۹۲ س ۳۹۹ هھ ) 4 فأوفد اليهما المظغر بعض نصارى قرطية 
فحكموا بالوصاية لنتدو جونثالث الذى ظل يقوم بها حتى مصرعه عام 
۸ه / ٠١.۸‏ م > فباشر الفونش الخامس شئون الحكم بنفسه وطلب 
من الثبلاء اعلان الطاعة له » فاطاعوه واستتب له الامر > وامتد بسه 
الأجل حثى سقطت دولة بتى عامر وتهاوت الخلائة الاموية » وتوحدتث 
ممالك الشمال الأسبانى ونشطت حركة الاسترداد نشاطا كبيرا ٠.‏ () 
Dozy, op. cit., p. 500 a‏ 

5 اين خلدون » السر ۰ + ؟ ٠‏ ص ١۸١‏ ء الللتشندى + صب آلاعثى + ا ۴ 


ص ۲۱١‏ » ابن الخطيب » الممسدر سه › ج ۲ ۰ ص ۴۲۸ ء 
Dozy, op. cit., p. 500 & Livermore, pp. cit., pp. 97, 98,‏ 


7 آين لون ؛ العبر > < ۶ ص ۸۲ 7 ۲ » القلشتدى » ممست تقسه‎ (êy 


7 ص‎ a 
Dozy, OP. cit., p. 500 & Livermore, op. cit., pp. 97,98. ٤ 


۹ 


وى هذا الحدييك الذى سغناه حتى الآن عن مملكة ليون راينا جميع 
الظواهر النى اوردناها فى بدايهة حديثنا من قبل » من صراع على العرشس 
,وعلى الأرض » وندخل النبسلاء بين هذا وذاك من اللوك والآمراء › 
والمصاهرات وأترها فى العلاقات بين مملكه ليون وغيرها من ممالك الشسال 
الاسبانى ٠‏ وما أدى اليه كل ذلك من ضعف ووهن فى جسم دولة ليون + 
حى أن معظم ملوكها لم بحكموا الا بعد اذعانهم لخلفساء بنى أمية ودضع 
الجزية لهم » وسحكيمهم فبما نشب بيهم من خلاف ٤‏ مما جعل كلمة الخلاف 
ھی العلیا فی شئوں تسه الجزبرة ٠‏ وسوف ينضح هذا كثررا عند حديثنا عن 
العلاقات بين مملكة ليون ودولة الخلافة . 


: ) س اهسوال مملكة نبرة ( تافسار‎ ٣ 


بدأ عصر عبد الرحمن الناصر › وكان ى حكم نبرة اللك شائجة بن 
غرسية الاول ( ۴۳۲۹۲١٣ه‏ / .٥‏ 1٥۹۲م‏ ) » وهو أول من أعلن آنه 
« ملك > من أمراء نبرة > وبه نبدا مملكة ثيرة الحقبقية » ومته خرجت 
'الاسرة اللكية التى حكمت تلك البلاد ء ثم ضمت اليها ليون وقشتالة فى 
الثلىث الاول من القرن الخامس الهحرى/الحادي عشر اليلادى ١‏ نتيجة 
للمصاهرات والحروب الاهلية . 


وتثميز هذه المملكه باستقرار الحسكم فيها “ وعجم قيام نبلاثها 
بالترد ضد ملوكها خلانا ما رأيناه ى مملكة ليون » وهذا يرجع الى 
حلببمة نظام الخكم الذى كان بتوم على مبداً الاختيار أو الاتتخاب . وكا 
ارببطت الأسرة المللكية النافارية بملاقات المصاهرة مع ملوك ليون 
وکونتات مشتالة 4 فانیا آیضا اهرت أمراء بی قسی المسسلمين حکام 
«#لشغر الأغلى الأئدلسی ( رة ) منڏ عصر الامارة ¢ وساعد عا ذلك على 
الوقوف امام أطماع جيانها س ملؤك ليسون وأمراء بلى آمية . 


٠‏ وكانت ميلكة نبرة غالا ما حالف مح ملوك ليون اذا 'اشستد 
الخطر عليها من جانب قوات الخلامة » لذلك هاننا ثري ستلسلة من 
المحالفات بين الجائيين »> دات منذ بدابه القسرں الرابع الهمجرى / الماشر 


e e # 


البلادى صد المسلمين ٠.‏ ولم يكن نشاط شانجةء الأول تاصرا على 
. مهاجمة مناطق النغفور الاسلامية » فقد ندخل فى الشئون الذاخلنة املكة 
ليون عندما قام الصراع على المرشس ہین اہئی حلیغه اآردوں الئانی ہن 
الفوثس التالث »> وكان أحد الأخوين وهو الفوتس الرابع زوجا لإبنة 
شانحة ملك نبره .. ورغم هزيمة الفونس الرابع ف البدانه الا أن جبوشن 
رة ساعدنه على الصمود أمام أحيه الذى لم بلبت أن مات عام 
IY‏ ھ5 / De A‏ 


کان شانجة ملك نبرة قد مات اتناء الصراع بین ہمذیں الأخوين 
الليونيين ونركت على المرش طفلا صفيرا يدعى غرسية شانحة 60۲٥١‏ 
Sanchez‏ ر 1 ۵۹ ھ / ٩ ۲٦‏ - 1۹ م ١ ١‏ وقامت أمه اللكة 
طوطة بالوصابة عليه 0" وتصرفت كنائب للملك . وقد حاربت هذه 
الللكة المنيدة الخلامة حوالى ٠.‏ عاما » تحالفت أثناءها مع ليسون 
وزوجت ابنتها أوراكة من ملك ليون ردمير الثشانى ٤١‏ واشنركت ممه 
فی هزیمته للنامر فى معمركة الخندق عام ۳۲۷ ھ ٩۳۸/‏ م( . 


.من مره ف ذرحس ارك الذين ينىسىيون الها بالمصاهرة 4 ومساعدنهم 
فى الجلوس على عرش اأيون ١‏ اذ أنه بعد وفاة ردمي الثانى عسام 
Î‏ ھ۵ / 3 م ٤‏ شامىت الصسرب الأهلدة بان ولدیه حیث کان أكیرهہا 
وهو أردون من أم من جلدثية ٠‏ والثانى شانجة من أوراكة النافارية ٠‏ 
ابنة المللكة طوطة . الا أن الاين الأكبر أردون هزم قوات اخبه 
(OY‏ اتن عدار » المصسدر نفسه » ج ؟ ص ۵۵ ٤‏ 3 »> ابن خلحون ۲ العدر ء 
س > س ۲٤ا‏ ۰ 

Livermore, op. cit., p. 94.‏ 
(0۷ بضرل Livermore,‏ أنها حدثه وهدا جطا والصجيح 
ها أفبتناه * ويقول ابن شلدون العبر ج 1 »> ص ۱١١‏ ) أئها اخشه ثم بعود الى تصصبح 

. سه وقول ادها آمه ۰ 


Lıvermorê, op. cit., p. 95, ا‎ A۸) 


e‏ س 


فيرة() ! 


. 


ولا عاد شانجة الى حكم ليون بعد وناة أخيه أردون الثالث. 
مام ۲۲۲ هھ / ٥٩‏ م تازعه العرش ابن عمه أردون الرابع » وطرده من 
ليون بمساعدة القشتالين فلجا شانجة الى جدته مرة اخرى . ولا كائت. 
ثبرة لاتستطيع مواجهة ليون وقشتالة بمفردها فد بحثت طوطة عن حليف. 
قوى »> ولم يكن آماامها الا الخليفة عبد الرحمن التاصر . وكائت هذه 
الملكة تحكم مملكة نبرة باسم ابتها شانجة بن غرسيه الاول » مع أنه 
بلغ ن العمر ما یمکنه من آن یحکم بہفرده( ") . 

وقد كان حبها لحفيدها شائجه الليوئى مسيطرا عليها بالدرجة 
أنها نسيت أحقادها وعداءها لامسلمين الذى يزيد عمره عن ثلاثين عاما > 
ووفدت على الخليفة عبد الرحمن الناصسر ٠‏ وتماقدث ممه على أن يعيد. 
حفيدها الى عرشه قى ليون . وتم ذلك عام ۳۲۷ ھ / ٩۵٩‏ م بعد أن 
امت قوات نبرة بمهاجمة قشتالة المتحمالفة مع ملك ليون مغفتصبه. 
العرش »› واستطاعت أن تأخذ أميرها الكونت فرئان حونثالث أسيرا ١ء‏ ويمد 
ان نمت هزيمة أردون الرابع فر الى جبال أشتريس (") . 


خلف شانچة الثانی ( ۴٥۹‏ س ۳۸۲ ھ / ٩0٩‏ س ۹٩۹6‏ م ) وألده 
فرسيه بن شانجة الاول وصاهر المنصور بن أبى عامر ٤‏ لكنه مات وخلفه. 
ابنا یسمی غرسیة ( ۳۸٤‏ س ۳۹۰ ھ / ۹۹€ ٠.۰۰‏ م ) علی عرش 
ٽير ة ٬‏ لکن پيدو انه كان ضعيف الشخصية ء لآن المراجع النصرائية تشير 
اليه وتسمبه غرسية المرنجف أو المرتعش > كما آنه هزم أمام قوات المنصور 
الذى دمر عاصمته وخرب مملكته (؟) 


Livermore, OP. Cit,, Pp. 95. ۹) 
i: 
: ٠ ۱٤۴ ابن خللدون › العبل + ج »+ ص‎ JV 
` Dozy, op. cit. p. 444, & Livermore, op. cit., p. 96. 
٠ 6 این الخطیب ۰ اعمال الاعلام ء چ ۳ + ص ۲ہ‎ )۷۲۷( 
!Dozy, op. cit., p. 497 & Livermore, op. cit., p, 98, 


س + س 


على أنة حال فشد مات غرسية فى سن مبكرة وترك ابنا صغرا! 
يسمى شانجة كان يميش نى بلاط قشتالة لأن أمه اللكة خبينة ×1١0۳۸۹0‏ 
كانت من أصلك قشتالى » وبذلك وضع تحت رعاية كونت قشتالة الثالثء 
شانجه ىن غرسیه ہس فرنان جونثالث مؤسس الامارة القشتالية ؛ وزوجهء 
كونت قشنالة هذا من ابعته الكبرى الثى تسمى ألبيرة > وتولى شانجة هذا 
عرش نبرہ باسم شانجھ الثالٹ ( ۳۹۰ ۲۹ ھا/ ۱۰۰۰ س 1۳۹ م) 


وعد اعتلاء شانجة عرش بره بقليل دخلت البلاد النصرانية والاسلامية. 
فی اسبانيا فى عصر جديد » هو عصر ملوك الطوائف مما سنتحدث عنه فى. 
الاب الثالك . لكن ما يهمنا الان هو أن نقول ان الاسرة الملالكة فى. 
نیرة كما وشح من هذه الدراسىة السريعة كانت فعلا متمىزة عن الأسرة 
الالكة فى لبون > اذ لم يحمدث فيها اطلاقا صراع على العرش ؛ ولهذا 
بفرغت نلك الملكة اما لجاهدة المسلمين أو مجاهدة ملوك لون أو أمراء. 
فنستالة . ولكن الصراع الذى دار بين هذه الثوى أضعفها آمام مجماثه. 
النامصر والمنسصور ولم سستطع نبرة أن تتبوا مكانتها الا بعد أن انهسارت. 
الدولة المامربة والخلافة الاموبة فى مطلع القرن الخامس الهجرى / الحادى. 
عشر اميبلادى . 


أهسوال امارة قشتالة : 


كانت قشتالة احدى ولايات مملكنه ليون الشرقية » فهى بذلك تقع, 
بينها وبين نبرة كا تطل على الثغور الاسلامبة من ناحبة الشمال الاوسط. 
ونضم شنستالة مدبنة برغشس 810۲908 وابله Avila‏ وشثوبية 8890۷10 , 
وصورية Soria‏ » ولوکرونی ٠‏ وسائت آندر Santander‏ 
او شنت أروم . وهى مديثة نواجه من الشفور الاسلامية قلعة أبوب ومدينةة 
سالم والشغر الاوسط . وبسبب هذا الموقع كانت منطقة فشتالة معبسرا' 
لجنود الامارة والخلامة عند مهاجمتها لملكة ليون أو لملكة نبرة . 


ıLivermore, op. cit., p. 98 (e) 


کو۷ س 


وكانت منطضقه قشساله نسمى قى الروايات الاسلاوية يمنطقه اليه 
.والقلاع ٠‏ وقد سمیت بهذا الاسم نظرا لهذا العدد من الغلاع Castles‏ 
الذى انشاه الفشناليون اتتاء لهجمات القوات الاسلامية » ومنها جاء ابيسم 
ا لنطقة تفسسها مسمبت قش بالك Castilia‏ » وظلهرت فشساله نتيجة 
لتوسع مملكة ليون جنوبا وترقا على عد ال لك الفونس التالث ( ت ۲۹٩‏ 
١١ /‏ م ) الذى وصل بحدود مملكته جنوبا الى نهر الدويرة مستردا 
زامورة وسيمنقاس فى السنوات الأولى من القرن الناسع الميلادى .ء(“") 


:شسكلا مجحددا تحت فيادة أحد زعمائها القتنالين الذى وأرتث السلطة 
لايناشهك وهو الكوتت فرنان جونثالت + وقد أمتدث حدود ششنالة ق 
عهده من حدود الناسك فى الشمال الى اللعر الأسلامى عند وادى الرملة 

Guadarrama‏ فى الجنوب ء وعمرت بهؤلاء الابطلال المحاريين 
ءيأقسهم على امل احراز المحد والنصر ضبد الان ر"( 


ولدت قشناله فى خطر من حيث الزمان والمكان ٠‏ فبسيب موقعها بين 
«ليون ونبرة كان ١‏ يمكن لقشنالة ان تسسنمر طويلا كامارة مسنقلة ٤‏ نقد 
كانت مسرحا للصراع بين هائين الملكتين > وعرضة لهجماتهم ضد بعضهم 
البعض ٠‏ كسا كائث عرضة ليجات الحبوش الاسلامية ف نفس الوقت . 
ولذلك اتبع أمراء قشتالة اسلوب المصاهرات وخاصة مع نبرة »> حتى تضمن 
حليفنا يشد آزرها فى صراعها مح ليون ف معركة نىل الاستقلال منها . 
كما تسللت قشستالة داخل الإسرة المسالكة اللبونبة نغسها عن ملريق المصاهرات 
ايضسا وضبهنت بلك الحفاظ على هذا الاستقلال . وأدث هذه المصاهرات فى 
التهابة الى اتحاد مشنالة ولبون وثرة » وأصبحت هذه النطقة كلها 


مس سس 


Crow, op. cit., p. 81. (¥53 
Livermore, Op. Ict., Pp. 93. 
Orow, Op. cit,, p. 81, Livermore, op. cit., p. 93, (¥4) 
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وقد 'تمبز الحكم فى امارة قفنتالة فى القرن الرابع الهمجرى / العاشر 
اليلادى عنه فى ميلكة ليون . اذ آن الحكم فى شئالة كان وراثيا لايتخلله 
سراع على الحكم كما حدث فى ليون ٠‏ فلم بكن هناك نبلاء يتصارعون 
مع الأر غلى السلطة . لأن تلك ألفئرة التى كانت تعيشها قشالة كانت 
مترة نحقيق الاستفلال » وغدرة الصراع مع لبون ونبرة لتثبيت هذا الاستقلال. 
والدفاع عنه »> وفترة المراع فى نفس الوقت مع الخلافة الاسلامية الصاعدة 
وکان أہر ها ا سس فرئان جوننالث هو الذی کان يتودها ى هذا المراع 
الطوبل امرير » لذلك كان التشناليون يعتبرونه بطلا قوسا »> الدرجة آنهم. 
ځلدوا اده فی اشعارهم واساطرهم .ر( 


وهكذا کان إمراء تشنالة متفرغين نماما لتحقيق هدفهم آو أملهم ف 
الاسنتلال عن ليون ٠‏ وفى مجاهدة المسلمين ف نفس الوقت . ساعدسها على 
ذلك متها الجنرافشه وما يها من عدد هائل من التلاع والحصون > 
وموتعها المنوسط الذى بجملها تلجا الى جارها الشرقى او الغربى اذا 
اعمتدی عایها وأحد منهما (۷۷) . 


وكائت بدانة الاحتكاك بين شعب فشثالة وبين ملوك لبون عندما 
وزع اللاك الفونس الثالث الملكة بين اولاده الثلاثة فی عام ٤ )ه۲۹٩( ٩۱۰‏ 
وشد نضاق أهل قشنالة من ملوك لبون الذين كانوا يعتبرونهم من سسلالة 
القوط » ولان مؤلاء الوك كانوا يفرضون اتفسهم كحكام على اساس 
الورائة » بنا الحنود الاحرار من اهل قشتالة والمرابطون دائما على 
الحدود كانو! نخارون عادة قضاتهم كحكام لهم وکانوا يحاافظون على 
عاداتهم وحبهم الحربة . وشد حاول الفوئس التالث أن يكر من شوكثهم 
وحبهم للاسنقلال بنشسيم منطثة تشستالة بين عدد من القوامس أو "الكوئتات 
کا احتال ابنه اردون الثانی ( ۴۳۰۱ ۴۲۱۲ ھ / ٩۱٤‏ ۹۲۲م ) على, 


Crow, op. cit., p. 81 0 


“Chapman, Op. cit. p. 57. (۷۷( 
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«عدد كبر مننبلاء قشتالة وزعمائها وتبض عليه وأعدەەم فهدأت فشتالة 
«حيذا لموت زعمائها »> لكنها كانت تنحين الفرصة للانتقام من ليون(*) 


وقد حانت هذه الفرصة ووجدت فشستالة بطلها المنتقم فى شخص 
الکونت فرنان جونشالت Count Fernan Gonzalez‏ 
الذى كانت حياته مصدرا لالههاب خيال شمراء القرون الوسطى . وقد 
انتهز هذا الكونت فرصة الحرب الاهلية التى نشبت فى ليون بين ابنساء 
أردون الئانى على العرش ٠‏ وقام بنوحيد قشتالة فی عام ٠٠۹‏ د / الم 
.وجعل منها امارة لها كيانها وحدودها (") 


اننهت الحرب الاهلية الليونية بموت أبنى أردون أحدهما بعد الاخر 
..وبقی ردمیر الابن النالث الذى اعتلى العرش عام ۳۱۹ د / ٩٣١‏ م ووجد 
أمامه امارة قشتالية لها أميرها وهو الكونت فرنان جونثالث . لم يقدر 
ردمير النانى على تجاهل هذا الوضكع واسنفاد مئه » اذ اسسنعان 
بالفشتاليين فى مسد هجمات الناصر ٠‏ ثم ف الهجوم عليه وهزيمنه فى موقعة 
'الخندق عام ۳۲۷ ھ / ٩۳٩‏ م . وى نفس الوقت لم يغكر الكونت فى 
الثمرد ضد ليون طالملا أن جيوش الخلافة كانه تميث ف بلاد التصارى 
وتفهب الاديرة ونحرقها . ولكن عشب موقمة الخندق › رأى الكونت أنه 
"لم يمد هناك ما يخشاه من المسلمين » فأعان تمرده ضد ملك ليون (") 


قامت حرب الأستقلال بين ليون وفشتالة ٠ء‏ لكن ردمير الثانى ملك 
ليون انتصر وأسر عدوه فرنان جونثالث »> وسجنه فى ليون » ومنح ولاية 
#ثستالة لاحد رجاله > ثم ارسل ابنه شانجه للاتامة هناك فى عأاصمتها برغش 


Dozy, op. cit., p. 432 & Livermore, Op. cit., p. B2. VA) 
٠ ٣٢۵ س‎ + Y= ابن للخطيب »اعمال الاعلام‎ (۹) 
Dozy, op, cit., p. 432 & Livermore, Op. cil, p. 92. 


Dozy, Op. cıt., p. 432 & Livermore, op. cit., p. 95 ۰ A“-( 
Chapman, op. cit., p. 57. 
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مورغم انه احسس مماملة القشتاليين الا أنهم ظلوا مخلصين لاميرهم المأسور 
.ولم #حمسد فى ننوسهم نيران الوطنية . ولا طال أسر زعيمهم ثاروا 
وزحفت قواتهم على ليون » فخشى ردم عاقبة هذا الامر » واطلق سراح 
فرنان حونفالث بشروط فادحة > ھی آن یشسم یمین الطاعة » وأن يتنازل 
من کل آملاکھ ٠‏ وآن یزوج ابنتھ اوراکھ باردوں ابن ردمیر ۔ قبل الکوٹت 
ذلك مکرها > وظل أهل فشستالة ناقمين على ليون ۰ ففقد ردمیر بذلك مساعده 
أمهر قواده وأشجع جنوده > واضمحلت قواه العسكرية واضطر لالتزام 
خطة الدفاع أمام هجمات المسلمين » وهو النتصر علهم فى موقعة الخندق 
المشهورة (") 


وكان للكونت فرنان امير قشتالة دور خطير فى الصراع الذى نشب 
بین ابنی غرىمه ردمسر ملك ليون ۰ آردون وشائجه . ورغم آن اردون کان 
روجا لابنة الكونث الا ان الكونت كان لايميل الى مساعدنه لان المصاهرة 
کسانت قھریة کہا تقسدم ٤‏ کما آن آردون رنض مطالبه قی آں یکون مرکزہ 
فى قلستالة أمرا وراثيا > وان يعترف بوحدة قشتالة بحيث لائجزأ مسرة 
اخرى . ولذللت مضل الکكونت مساعدة شانهه الذی وعده برد أملاکه 
اليه »> وكذلك الامتراف باستقلال #فستالة . فحشد الكوتت جنده وتقدم 
,مسساعدة شانجة . الا آن آردون هزم اعداءه وتولی حکم لیون ( ۲۴۲۹ س 
Cp Aol o, a E‏ 


وتدخل أمر قشتالة مرة أخرى فى ليون عندما مات أردون الثالث »> وتام 
الصراع بين أخنه شانجة الاول وبين ابن عمه اردون الرابع »> ذلك أن أردرن 
الرابم كان قد تزوج ارملة اردون الثالث ملك ليون السابق » وهی کا 
ققدم ابنة لأمبر تسئالة الكونت فرنان جونثالث » الذى انتهز فرصة الصراع 
بين انراد الأسرة المالكة الليوئية وحتق استقلال قشستالة بحيث لم يعد 


Dozy, op. cit., pp. 45 & Livermore, op. cit., p. 95 (A\) 
Dozy, op. cit., p. 436 & Livermore, op. cit., p. 95 AY 


ل س 


للك ليون آى سلطة عليها ٤‏ بل ان قشناله انث بڻوتها ومصاهرتها هي 
التي تقرر من يحكم ليون (") 


قرر أمير قشتالة التدخل على الفور فى أحدات ليون > ووقف الى جانب 
اللكة طوطة ملكة نبرة الى صحبنه ووفدت على الخليفة عبد الرحسن 
النأصر » وعقدت معه مماهدة اعثرفت له فبهسا بالطاعة ودنع الجزية 
على أن يساعد حفيسدها شانجة على العودة الى عرشه . وقامت قوات 
بر۵ ° بەھاجە دشنالة ء ر القوات | الاسلامية بمھاجمة اڍون ففر اردون 
النافاريين وحمل الى بشبلونة 0 ا اتخدذ هر ٥‏ ره المخلوع آردون الرابع 
طريقه الى قرطبة لطلب المساعدةرة 


اطلق النفاريون سراح آمير فقشتالة بعد دلك بثليل ء لكنه لم يليث. 
أن مات وخلفه فی حکمها » ابنه الآمیر غرسیة ( ٣۸ ۲٦۰‏ ھ / ۹۷۰ 
٥‏ م ) والذى تسمبه الروايات الاسلامية غرسيه بن فرذلند أو غرسيه بن 
فرانه بن عبد شلب . ظل هذا الامر بميش فى هدوء حتى قام الصراع بين 
القائد غالب والنصور بن أبى عامر على السلطة فى عصر الخليفة هشام 
٠‏ المؤيسد الطفلل » وحاول غرسيه التدخل فى جائب غالب »> له مثى 
بالهزيمة بم اشترك بعد ذلك فى نحالف مع راميرو التالث ملك لبون 
۳۵٦۷ (‏ س ۷۲ ھ / ۹٦٦‏ س ۹۸۲ م ) ۰ لکنهم هزموا » ومات غړیسیه اسیا 
فى ترطبة على تول احدى الروايات النصرانبة »> وان كانت الرواية 
الاسلامية لم تشر الى ذلك (*) 


٠ ٢١ إبن الطب » اعمال الأعمال ء ج٣ ء ص‎ )۸١( 


(۸) ابن خلدون › الحیر ۲ ج ٤‏ ص ا۸ ء 
Dozy- Op. cit., p. 444, Livermore, op. cit., p. 96.‏ 


(۸۵) این خلدون › العبر › ج 2 :ص 1۸۱ ۰ عنان 4 المرجع فعسبه ؛ س o8‏ 107 4 
Livermore, op. cit, pp. B7, 88.‏ 


س ۸ء س 


ترك غریسیه ابنه شانجة ف حکم قشتالة ( ۴۸۵ س ٤.‏ ھ / ٥۹س‏ 
۷ م ) ٠‏ وشسد احنفظ مع سميه غريسية شانجة ملك نبرہ ( ۳۸٤‏ س 
۹۰ هھ / ۹€ س ٠٠٠١‏ م ) بعلاتات حميمة ٤‏ وقد فتح غريسية 
القشتالى باب قصره لكى ينشاً فيه شانجة ابن صديقه غريسية ملك ثبرة ؛ 
لأن امه كانت من اصل قشتالى » ولان والده ملك نبرة کان قد مات ف 
سن مبكرة . وعمل غربسية امير قشتالة على ربط قشتالة بنبرة ٤‏ فزوج 
شانجة الذى صار فيا بعد ملكا على ثبرة باسم شانجة الشالك 
( ۳۹۰ س ۹ هھ / ۱۰۰۰ س ۱.۳۹ م ) من ابنته الكرى المسماة 
البيرة » كمسا زوج ابنته الأخرى المسماه طريجة من ملك لبون برمئسد 
أوكان من نتيجة هذه المصاهرات أن ارتبطت البلاد الثلاثة فى وحدة واحدة 
فى مطلع القرن الخامس الهجری / الحسادی عشر المیلادی بینہسا كائث 
الأندلس تعيش عصر التفرق والانقسام والصراع فى عمد ملوك الطوائف(") 


وهكذا نرى أن الاوضاع الداخلية فى الدولة النصرائية فى شمالى 
أسبانيا كانت نساعد خلفساء بنى أمية على الئيام بدورهم فى شرضس 
السلام على جميع أجزاء شبه جزيرة أيبيريا . فنتد شغلت مملكة ليون 
بالحسروب الاهلية الداخلية المنتالية بسبب الصراع على العرش » وقد 
أعاتها ذلك بالتاكيد عن التيام بدور نشمط ضد خلفاء بنى امية 
كمسا شفلت هذه الدولة من ناحية أخرى بالصراعات الثى أثارتها امارة 
قشتالة فى سبل تحقيق استقلالها عنها »> وشغلت قشتالة وليون وثبرة 
بالصراع ضد بعضها البعض تأييدا لهذا الامير أو ذاك ممن تربطه علاقة 
مصاهرة بأحسد ملوك هذه الدولة أو نلك . 


وکان من نثيحة ذلك أن شل التعساون ین ملوك وأمراء هذه 
الدول » وكان التعاون لايظهر الا اذا أحستث احداها بخطر الفناء 
نثيجة لهجمة شرسة من هجمات المسلمين التتالية » وعندئد تتحد ونتحالف 


(۸) ابن الحطب »ء أعمال الاعلام ء ج ۲ > س ۳۲۸ ۰ 
Livşrmore, op. cit., p. 98.‏ 


س ۹ء س 
)9 م ت الأٹدشس الاسلامية ( 


وما أن 'ینتهی الخطسر جس تعود تلك الدول الى محارىة پمضها البمشضش ٠‏ 
بل وتستعين بالخلافة للانتصسار على خصومها وتحثبق أهدافها . 


كانت الكراهية بينهم موجودة لدرجة أنه عندما غزا المنصور ليون 
امتا القشستاليون سرورا »> وعندما عات قشتالة بدررها من نفس المصير 
كان الليونيون شامتين . وكانت هاتان الملكتان تتبهان فرحا وسرورا 
عندما اكتسح المسلمون ثبرة . وف تلك الايام كان تعبير أو لفظ أسبانيا 
(Spain) Espana‏ يستعمل نفقط للاشارة الى ذلك الجزء من 
شبه الجزيرة الذى أقام فيه المسلمون دولتهم وعندما كان نصارى الشمال 
يشيرون الى وطنهم الخضاص »۰ كائوا يقولون اسماء ممالكهم التي يعيشون 
فيها مئل ليون »> ششستالة ١ء‏ ثبرة ٠,‏ أشثريس ٠...‏ الخ > وكانث هذه الروح 
إلاننجالية هى النى هزمتهم أمام الأندلس الموحدة فى عصر الخلافة في 
ألقرن الرابع المحرىی / الماشر اليلادى() » وسوف نرى آثر هذه 
الأوضاع الداخلية واثر عوامل القوة والضعف فى كل من الأندالس وشمال 
استبانيا واضها فى تطور العلاقات بينهما > ؤذلك فى حديثنا عن تلك 
العلاقات ومظاهزها وطبيمتها فى الفصل الثائى من هذا الباب . 


1 


Crow, Op. cit, p. 82. (AV) 


سس *+إ m~‏ 


مظاهر الحلا قات السياسبة بين الاد لس الإسلامية 
وأسبانياالنصبرانية عص رأمرام بنى أمية 
١‏ س دلبيعسة العسااقات بین مسلمی الادشي ونساری الشمال السباتي 


قلنسا فی حدیششسا عن العلاثة بين أمراء بنى أمية وٹصارى الشمال' 
الأسبانى أن هؤلاء الأمراء لم يكن مدفهم من الصراع مع نصارى الشمال 
هو ابادتهم أو تحطيم دولتهم ٠‏ بل كان مدنهم هو التعايشس السلمن معهم > 
ولم يكن ذلك ممتنا الا عن طريق سلسلة من الغزوات او الحروب »> قد 
تون رد فمل لهجہساث نصرانية ٤‏ وهذا هو الاغلبا الاعم أو قدأ تكون 
حربا بداها المسامون للنخويف والارهساب > أو درءا لخطر محتمل وهی 
ما تسمى بالحسرب الوشائية فى عصرنا الحسديث 


سا ماكان فى عصر الامارة ٤‏ وكان لذلك دواعيه النابعة من الظروف 
والأوضاع الداخلبة للرفى الصراع ؛ لكن هذه الأوضاع نغيرت فى عصر الخلافة 
وتعاورت لدسالعح المسلمين + ومال ميزان القوة السياسى والمسكرى' 
الى جانبه. ٠‏ وحفق خلفاء بئى أمية من امشال الناصر والمسثنصر وحجابهم 
من امك سال انسور بن ابى مامر وابنه المظفر عبد اللك تفوقشا ساحقا 
على دول الشمال التمرانى مجتمعة »> حنى انها اثت راكمة تطلب 
السلم والموادعه . نهل تبرت اهداف الصراع عند خلفاء بنى أمية عثها 
فى سهد الابارة ؟ راذا كانت أهدافه أيضا عند تصارى الشمال ؟ وما هى 
متجه هذا الءراع وطبيعنهة بالنسبة للطرفين ؟ 
ام سعي جد الصراع سواء عند نصارى الشمال » أو عتد مسلمى 


1 


الاندلسس * مالاو لون و يعوا هدا أعينوم استرداد پااډهم' الى استولی 


سب إ١‏ سس 


علیھا المسلمون . والمسلمون كانوا يريدون ردع هؤلاء النصارى وكبح 
جماحهم وتحقيق هيبة الدولة الاسلامية > وسحق أى محاولة نصرانية 
تنال من اراضيها . لم يكن فى ذهن خلقاء بنى امية التوسع فى اراضى 
الشمال فذلك شىء لايریدونه رغم آنه کائنت لديهم الشسدرة عليه » فشست 
احتل الناصر بنبلونة مثلا > وكان يستطيع الاستمرار فى ذلك والقضاء 
على مملكة نبرة » ولكن مندما تقدم ملكها يطلب الصاح » أخلى الناصر 
عأاصمته وقيل محالفته ء ركذلك فعل مح أمارة فشستالة وکانت ناشتة اذ 
ذأك > وکان یستطیح القضسساء علیها ف پهد ها ۰ ولکن نظرية الناصر 
کات الاعتراف بحقوق امالك الاخرى لتعترف هى بحسق الخلافة 


وگان lL‏ 4م خلفاء بی اميس الاشوياء هو حقو تحثيق الامن والامان 
للمواطنين ولديار الاسلام »> هذا كان منتهى املهم “٤‏ فهل ترکهم مسیحیو 
الشمال يحتثون هذا الهسدف ؟ ر" 


الواقع آنهم تصدوا للخلائة وهى ما ثزال فى مهدها وحاولوا القضساء 
عليها ٤‏ واشار ة مشساعر المسلمين بان الخليفنة غير ثادر على تحشيق شیف الأمان 
للرعية وهو المسئول هنها دينيا وسياسيا » حتى أنه فى احدى المجمات 
التى شنها نصارى الشمال وثالوا فيها من المسلمين وشتلوا عددا كير من 
زعماء الثفور هاجت الاندلس على الناصر ورموه بالتفريط فى تأمين حباة 
رعيته من المسلمين () . 


شمال اسبانیا النصرانی اجبارا »> وسوف نری آنه فى معظم حروبه لم 


»0 
(۲) این عسذاری › البيان المغرب › + ۲ ۲ ص ٠ ۲۷١‏ 


سس ۳ س 


الشمال » أو كانت بسبب نقضهم لما أبرموه معه من معاهدات . هذه 
هي طبيعة العلاقات بينهم وبين الناصر . واستمر ابنه الحكم المستنصر 
( ۰ س ۳٣١‏ ھ / ۹٩۱‏ س ٩۸٩‏ م ) سي على سياسة آبيه ٠‏ الإ أذا 
نقضص هؤلاء النصارى عهدا كان لهم معه أو مع ابيه الناصر . واستمرت 
بذلك فترة السسلام من أواخر حياة الناصر حتى وناة الحكم المستنصر 
نيما يقرب من حوالى عشرين عاما . 


ولا تولى ابنه هشام المؤید الخلافة ( ۲۹۹ ۳۹۹ هھ / ۹۷1س 
۹ م ) کان لایزال طلا فاستحجب رجل الدولة التوى محمد بن آبى 
عامر الذى اننهز الفرصة وحجر على الخليفة واستبد بالسلطة ٠‏ وتغير 
هدف الصراع وطبيعة العلاتات مع نصارى الشمال . فقد كان هدف 
هذا الرجل ذى القبضة الحديدية والعزيمة الوثابة والرغبة المتوهجة فى 
الجهماد هو تحطيم دول الشمال النصرائية > وتطهير أسبائيا كلها من 
النصارى ودولهم لو قدر على ذلك () 


قرر المنصور اذن أن يتضى على دول الشمال » وان يخضها جميعا 
لسلطة الخلامة وقد خالف فى ذلك خطه من تقدمه من خلقاء بثى 
أمية آو أمرائهم » اذ كان ھؤلاء جميعا يحاريون للدفاع ورد الغزوات 
أما هو فكان يبد بالحرب دائما » تحصدوه فى ذلك روح توية فى الجهاد حتى 
انه كان يتوق الى الوت ف ميدان المعركة » وكان دائما يحمل معه 
أكفمانه كلما خرج يغزو الشسمال » فهو دائما مستعمد للشهادة » وفعلا 
مانت وهو عائد من احدى غزواته ودفن فى مدينة سالم ٤‏ وهى أبعمد 
ما تكون عن قرطبة » فهى من ثغور المسلمين التى تطل على قشتالة ٤‏ وكأنه 
أراد آن يذکر النصاری بوجودہ تریہا منهم حتی وهو میت () 


1 +» 1 


9( دء حسيل مئس » مسور مل البطولة ۲ س ۱٩ا‏ ء 
(5) حنى ء تاريخ العرب ( المطول ) = ١‏ ء ص ٠۴١‏ ), 


۳ 


حطم النصور كثيرا من بلاد الشمال ودمر عواصمهم الثلاث ء ليون ء 
وبنبلونة وبرشلونة › وآنزل الخراب والدمار بزراعتهم وبيوتهم وكنائسسيم 
وأدیرتهم »> حتی آنه دمر فی احدى غزواته قدس أقدأاسهم » وهى مدينة 
انت ياقب > ذلك الزار الدينى الكي الذى بحيطونه بكل تقديس واجسلال 
واراد امنصور من وراء ذلك أن يقضى على الرمز الذى بلنفون حوله والذى 
جعلوه حامى حمى المسيحية فى أسبائيا (*) 


وهكذا تغبرت طبيعهة المهارك بين أسبائيا الاسلامية واسسبائيا 
النصرانية »> وبدأت الحرب تأخذ صفة الحرب الدينية » فالنصارى 
يحرقون امساجد ويمنلون بجثث القتلى . والمسلمون يدمرون الكنائسس 
وياتلون التسس والرهبسان ؛ ويشنرك هؤلاء فى المعارك لاشارة 
الحماس الدينى فى نفوس بنى جلدتهم من النصارى » وبقوم الفقهاء 
بنفس الشىء فى جيوش المسلمين . ويحاول النصارى سواء فى الاندلس 
أم فى الشمال فتنة الناسس واغراءهم بالارنداد عن دين الاسلام » ويشسوم 
امسلمون بقتل من يعرفون عنه ذلك ء ويند على الائدلس من يغد 
من المسلمين الراغبين فى الجهماد » وكذلك يفد على شمال أسسبانيا 
من يفد لمجاهدة الاسلام أو لجمع عظام الشسهداء المسيحيين () 


حدث كل ذلك طوال القرن الرابع الهجرى / العاشر اليلادى › 
وحسدث ما هو أكثر منه › نشد أخذت العوامل الدينية والقومية يظهر 
تاثيرها على العلاقات بين ممالك الشمال النصراننة » ورأت هذه الدول 
أنه لأبد من وحدة الكلمة حتى تستطيع مشاومة الخطر الاسلامى والقضاء 
عليه . اتحصدت ليون وتبرة وقشتالة > وأحيانا برشلونة » فى كثير من 


المعمازك »> وأحرزوا نصرا ف بعضها »> واصابتهم الهزيسة فى معظمها ؛ 
(۵) اين عذارى ء النيان المرب + د £٤١ ص٠١ ٣‏ ء 


4 أبن حزم ۽ جمهرة اتسا العرب ۲ ص A ٠٩۹٤‏ ء الحميري » صفة حزدرة الأنيلس ؛ 
س ۷١‏ > » السلاريء؛ الاستیصا : ج ١‏ » ص ٥۸ء‏ ۸ء _ : 


۱ س 


لكدهم احسوا بفسائدة الكفاح المشترك ضد العدو المشسترك » وكان هذا 
ار هاما لسا تم فى الفسرن التالى' حبث اأصبحوا وحدة وأاحدة ١‏ ينما 
تفرق شسملى المسامين » وبذلك ظهرت بوادر الوحسدة القومية الاسبانية منذ 
ذلك الحين » وكانت أسبق من غيرها فى دول أوربا بسبب الحركة الفريدة 
التى تميزت بها أسبانيا »> وهى حركة الاسترداد (") . 


هكذا تغيرت أهسداف الصراع وتغيرث طبيعته فى أوائل القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى » ولم يكن الا بتاثير المنصور بن أبى عام 
الذى يعمد من طراز المجاهدين الاوائل أمسال موسى بن نصير ١‏ وعبدالرحمن 
الغانقى » وكانه اراد أن يحبى سنة الجماد التى كانت قد فثرت الى 
حسد بعيد بعسد اننهاء عصر الولاة . لكن الغريب أن النصور رضم 
غ واته الى بلغت ما ينيف عن الخمسين لم يستطح ازالة هذه .الدول من 
الوجود › ولم يقم بحركة استيطان اسلامية لهذه الدول . فهل كائت تنقصه 
الامكائيات ؟ أم ان .الأوضاع الداخلية كانت لاتساعده على ذلك ؟ أم أن 
هنساك من الأخطار الخارجية ماشسل يده عن تحقيق هذا الهدف ؟ 


يجب أن نضع فى الحسبان أن الوضع الداخلى كان فى غير مصلحة نى 
بخراب مدينته الزاهرة التى بناها ونجشم فى بنائها الكثير ¡ وكان فى 
وصاياه لأولاده ومواليه يحذرهم من بنى أآمية ويشول لهم « لا تغرنكم 
دوارق بني امية فانى اعرف فتبى اليهم » » فهو اذن كان لديه الاحساس 
بسا نسو قا تۋول اليه الأمور بعك وفاته + سدق احساس الرجل ۰ 
أذ لم دەس ملی وفساثه آأکثر من سبع سنو امت ئی زلزلیت الارضس زلزالهسا 
وصلب ابنه عبد الرحمن وقضى على دولته > وازيلت مدينته الزاهرة من 
الوصسود فى عدة ساعات > وقامت دولة اخرى على راسها البربر الذين 
کان یقیم ملکه على سوامدهم (") . 

(۷) عنان » نهاية الآندلس › ص ٣ه ٠‏ 


٠ أبن بسام ۽ الذحيرة,» ق ؟ ۲ ج ۱ :هن۸‎ (A) 


س 0 س 


ان كان هناك انقسام فى الجبهسة الداخلية ايام بنى عامر لكئسه 
کان انقساما مستتر! كالنار نسرى تحت الرماد » كان هناك حزب بنى 
أمية وحزب بنى عامر . ورغم أن السيطرة السياسية كانت للحسزب الاخير 
الا أن الحزبين كانا يتربص كل منهما بالاخر . لذلك كان اعتماد بذى عامر 
على البربر والمرتزقة فى جيوشهم التى كائت تطيعهم طاعة عمياء والتى 
حتثوا بها تلك الائتصارات الرائعة . كانت شخصية المنصور طاغية › 
وكان لايمكن لحزب بنى أمية الذى أضناه التشريد والةتل والمصسادرة 
على يد بني عامر أن يرفع رأسه فى عهمد هذا الرجل القاهر . تركوا 
له ايدان یسرح ویمرح فيه بمفرده ٤‏ ترکوه ينبح لهم بدل آن ينبح عليهم 
كا قال بذلك هشام اليد () 


,نجانب ذلك یجب الا ننسی أيضا ان الخطر الخارجی الذی کان يتمثل 
فى دولة الناطميين فى شمال افريقيا قد استنزف الكثير من جهود بنى أمية 
وينى عامر »> ولو أمن الفاطميون الجبهة الجنوبية لبنى أمية لكان لصراعهم 
مع نصارى الشمال شأن آخر . هذا من تأحية »ء ومن ناحية أخرى › فان 
الاندلس كانت ثغرا نائيا من شغور المسلمين ٠‏ ويالينها كانت لها صلة ببقية 
الاقطار الإاسلامية فى المشرق > انما استقلت بنفسها وأقامت على أرضها 
خلافة تنافس خلافسة بنى المباس فى المشرق وانفاطميين فى المرب . 


فالأندلس كانت عضوا صغرا بتر من جسد الأمة الاسلامية المنرامية 
الأطراف ٠‏ وكان عليه أن ينزف دماء الحياة » وأن يقف وحيدا فى هذا 
الكان التصى يجاهد النصارى ويجالد الثائرين » معتمدا على قواه 
الذاتية حتى نضب معين هذه القشوى > ونالهما الإاعياء ٠‏ فاسترخت 
واستسلمت بدءا من القرن الخامس الهحرى / الحادى عشر الميلادى › 
حينما بدآت الخلافة الاموية تدخل مرحلة الضعف والسقوط . وتفرت 
طبيعة العلاقات ومظاهرها مع نصارى الشمال » ذلك أن خلفاء 
بنى أبية فى تلك الفترة انقسسموا على أنفسهم ودخلوا فى صراع داخلى 
عنيف على الفوز بكرسى الخلافة » واسنمانوا فى ذلك بنصارى الشمال 


۲۱۹ س 


لتحشيق هذا الهسدف ودخلت قوات النصارى قرطبة تقهر فريشا لصلهة 
الآخر وبذلك تغيرت اهداف الصراع وائقلبت الحال وصار الفلالب 
مغلوبسا » وائمكست الاوضاع بالنسبة للملاقسات مع نصارى الشمال 
عمسا كان عليه فى عصر قوة الخلفساء فى القرن الرابع الهمجرى / الماشر 
اميلادى + 


الخلافة أم فى عصر ضعفها » لكن هل كانت الملاقة بين الجائبين 
الاسلامى والمسيحى فى شبه الحسزيرة لوال عصر الخلافة جربا وصراعا 
عسکریا لایخمد اواره ولا يستقر قراره ؟ وهل استبد المسلمون بنصارى 
الشمال واستخدموا قواهم المسكرية الفاثقة فى فرض:الحرب عليهم وخاصة 
ق عبر وة الخلافة ؟ 


لم يضعل المسلمون ذلك » لأنه كان يتناف مع أهداف الصراع ومع 
طبيعة العسلاقات ويمكننا أن نقسم صر الخلافة الى أربع فتراث › 
فترة الصراع المتوازن وتبدأً من يداية عمد عبد الرحمن الناصر فى عام 
۰ هھ / ٩۱۲‏ م وتنتهی بعمام ۳۲۲ ھ / ٩٥۵‏ م » وهو عام السلام 
الذى تم فيه عقد معاهداث السسلام بين الناصر وجرانه من نصارى الشمال 
والفنرة الثانية » وهى فثرة السلام وتبدا من هذا العام وتنتهى بوفاة 
الحكم المستئصر عام ۳١١‏ ه / ۹۷١‏ م » وفيهسا استخدم الناصر وابنه 
المسنئصر الأسالیب الدبلوماسية فی معظم الآحیاں »› لفض تحالف نصارى 
الشمال » حتى اصبح هو السيد الغعلى لشبه الجزيرة كلها . والنترة 
الثالثة وهى فترة الصراع المتطرف الذى قاده المنصور بن آبى عامر فى عنف 
وشراسة ضد نصارى الشسمال > وحطم فيه دولهم وأذل كبرياءهم . وتاأتى 
بعسد ذلك فترة سقوط الخلافة بدءا من القرن الخامس الهجرى / الحادى؛ 
عشر الميلادى ؛ وفيها انقلب ميزان الةوى لمصالح نصارى الشمال' 
وأصبحوا بثدخلون فى تولية الخلفاء وعزلهم . وسوف ننناول علاقة خلفاء 
بنى آمية بنصارى الشمال فى عصر قوة الخلافة وف عصر ضعفها كل على 
حك . 


۷ س 


۲ س علاقات خلفساء بنی امي بنصاری الشمال الأسبانی ی ععر الاو 
۲ ) علاقات خلفاء بنى امية بمملكة ليون : : 


حكم ليون فى القرن الرابع الهجرى / الماشر اليلادى عشرة من الوك 
عاصر الناصر منهم سيمة » وقد سيتت دراسة أحوال كل من البلدين › 
تلك الآحموال التى أثرت كثيرا على الملافة بينهما > ومكذت الناصر وخلفاأءه 
من ان يقودوا حركة الصراع مع ملوك ن باقتدار وكفاية وشجاعة منقطعة 
النظي > جملتهم سادة شبه الجزيرة كلها + 


وتبدا امرحلة الأآولى فى العلاقات بين ليون وترطبة بهجوم شسنه 
املك اردون ( اردونيو ) الثانى بن الفونش ( الفونسو ) الثالث ( ٠.١‏ س 
۲ هھ / ۹۱€ - ۹۲2 م ) ٤‏ عام ۲۰۲ هھ / ۴۱۲ م على ماردة واستولی 
على حصنن الحنش ووضع السيف فى رقاب مدافعبه > وأمند 
الرعب الى أهل بطليوس الذين افتدوا آنفشسهم بالال > وقدموا شكواهم 
لى النامصر . ورغم ان ماردة كانت من المناطق التائرة ضد الناصر الا أنه 
اراد أن يكسب ثلوب القوار هناك > فجرد ضد ملك ليون جيشا بتيادة 
أحمد بن محمد بن ابی عبدة عام ۴۰۲ ھ / ٩۱٩‏ م ٤‏ وکانث هذه هى 
الحملة الأولى ضد ليون فى عهد الناصر وكانت ردا على عدوان أردون 
وسوف بتكرر ذلك نیما سیاتی من حملات ز١‏ 


ولم يمضى على اغارة أردون الثانى على ماردة كثر حتى فاجاً أهل 
الثغور بهجموم خاطف عام ۴۰۵ هھ / ٩1۷‏ م > أحرق فيه أرباض طلبيرة 
( على نهر الناجة ) . فأمر الناصر قائده ابن ابى عبدة أن يخرج لاغساتة 
اهل هذه الناحية » وحاصر #لعة شنت اشتبين أو قاشتر مورش حسب 
الرواية العربية واشرف المسلمون على الظفر لولا أن أردون أقبل لانقاذها > 
فغر البرىر والجند المرئزقة وتركوا ابن أبى عبدة الذى صمم على الدفاع 


(*) ابن عنذاری ۰ الممسدر نفسه » ج ۲ ۲ ص ۲۰۳ » نن خلدون » العیر ۲ ج 4 » 1 4 


س (A‏ س 


حى الوت هو وكثير من جنوده وضباطه . وانئهت المعركة باستشهاده 
وغر البافئون وعادوا سالين حسب الرواية الاسلامية . أما الرواية 
النصرائية فتقول ان الهزيمة كانت ساحقة لدرجة أن المرنفعات والقلاع 
والسهول والفابات من الدويرة حنى أتبنسة كانت مغطاة بجثف 
المسلمين () . 


ازدادت شجاعة اردون الثانى ملك ليون وتحالف مع ملك نبرة شانجة 
ابن غرسية » وهاجم ناجرة وتطيلة بالثهر الاعلى > فأرسل النامر حاجبه 
بدرا عام ۴.٦‏ ه / ٩۱۸‏ م الى منطشة ليون للانتقام لقنل ابن أبى عبدة 
وحدشت معركتان على مقربة من مكان يسم مطونية والذى سميت الغزوة 
باسمه , كسب المسلمون اجدى المعركنين حسب رواية دوزى بينما الروايه 
الاسلامية تقول ان النصر كان تاما ؛ وأن بدرا هزم ملكى ليون ونبرة “ وأئه 
ارسل الى الناصر الف رأس من تتلاهم مع كتاب الفثح الذى قرىء على 
جميع منابر الأندلس ("') . 


کان بنو تجيب وبنو طويل من أمراء الثفر الاعلى الاندلسى يتحالفنون 
مع نصارى الشمال فى ذلك الوقت ويحاربون الى جانبهم › ولذلك رای 
النساصر أنه لابد من الخروج بنفسه لثأديبهم وللائتشام بنفسه لقتل قائده 
ابن أبى عبدة »> خاصة وان ملك ليون تد أغار على حصن القلعة قرب 
مدينة الفرج ( وادى الحجارة ) فى المحرم ۲۰۸ هھ / ٩۲۰‏ م ء فأسرع 
الناصر فى سيره حتى وصل الى طلبطلة ومنها الى مدينة سالم » واظهر 
أنه يربد التوجه الى النفر الأعلى » لكده مال ناحية البة والقلاع 
( #شتالة ) من مملكة لبون واستولى على قلعمة أوسمة التى تسميها 


(۱۱) این عذاری »۰ المصدر سه : ج ۲ : ص ۲۵۵ ۲٣٦١‏ > 


٠ المصسدر نعسا‎ ٠ أبن عدارى‎ ١ ١۸ ص‎ ٠ ۲ + ۰ اہن عبد ربه » العسد الفرید‎ ١(٠ 


= ۲ + ص ٣o۸‏ » ۹ه ۰ 


۹ م 


الروايات العربية وخشمة ؛ وأحرقها ؛ ثم تشدم الى قلمة شنت أشتبين 
( قاشترمورش ) > وهى التى كانت مسرحا لهزيمة المسلمين المروعة عام 
٥‏ ها ففرت حاميتها واستولى عليها الناصر وهدمها واجتاح مدينة 
قلوتية وخربها »> ثم ولى وجهه شطر الثغر الاعلى ونبرة") 


اسرع ملك ليون الى نجدة ملك نبرة والحق اللكسان بعض الخسائر 
بالمسلمين اثناء مرورهم بين ممرات الجبال ومضايقها » لكن النامر 
استسدرجهم الى سهول جنكيرة وسسحق جيوشسهم مجتمعة وقتل 
اشر من ألف مسيحى كائوا قد لجأروا الى قلعة مويش » وهى 
القلعة التى اعطت اسمها لتلك المعركة . ويعد هذه الهزيمة القاسية 
لم يجرؤ ملك ليون على التعرض للثغور الاسلامية مرة أخرى » وما ليث 
أن مات عام ۴۱۲ ھ / ۹۲٤‏ م () 


قامت الحرب الأهلية فى ليون بسبب وراثة العرش بعد موث أردون 
الثانی حتی استقر الأمر للملك ردمیر ( رامیرو ) الٹانی ( ۳۱۹ ہے ۲۴۹ ه/ 
٩٩۱ — ۲۱‏ م ) . وکان هذ؟ املك من أشجع ملوك ليون واقدرھم وکاں 
أكثهم بغضا للمسلمين » فقد استطاع أن يحرض طليطلة على الثورة 
ضد الناصر حتى يشفله عن غزو ليون » فجرد الناصر عليها جيوشه 
عام ٣۲۰‏ مھ | ۲ م وحاصرها ٤‏ وعبشا حاول ردم انقاذها لکن 
چیوشس النأصر صدته وهزمته قبل الوصول اليها » فعاد الى بلاده نارکا 


المدينة لمصررها المحتومر") 


TV e YY: أن عبد رهه » اأصدر نة » < ۲ » ص‎ OY 


A 8(‏ ابن عذاری » المصحر نفسه » = ۲ ۲ ص ۲۱۷ - ۲١۹‏ » أبن خلنحون » العبر . 
= £ ۰ ص ۱4١‏ »> 


(e)‏ اس عدارى » الممسدر مفسه » ۽ ۲ ؛ ص ۳۰۳ ۴١١‏ ء اين عبد ريه ء العقد 
المرید » ج ۲ . ص ١بت‏ 


—- Ye سس‎ 


وکان ردمیر اکثر. حلا فی العام التالی ( ۲۲۱ ھ / ۴۴ م ) ) اف 
اس-تطاع تابعه فرنان جونثالث كونت قشتالة أن يهزم 
قو ات المسسلمين الئى كائث فهدد أوسمة . وأخذ الناصر ثأره ف 
العام التالی ( ۲۲۲ هھ / ۹۳٤‏ م ) > وكانت رغبته أن تشهد السهول 
الحيطة بأوسمة انتصار جسوشه كا شهدت هزمثها » وعبثا حاول اخراج 
ردمير من حصونها التى تحصن فيها » فترك الناصر قوة لمحاصرته › وتقدم 
نحو الشمال ووصل الى برغش ودمرها تدمیرا رهبا »> وثئل کل رهبسان 
دیر سان بیدرو دی کاردیئیہا البالع عددھم مائناں ٤‏ وواجھت کثیر 
من القلاع نفس المصير(") . 


لجا ردمير الى اسلوبه فى اثارة الشقاق بين المسلمين » وحرض بش 
هاشم التجيبيين حكام سرقسطة وقلعة آيوب شق عصا الطاعة على 
الناصر ؛ فقشام هؤلاء باعلان تمردهم وتحالفوا مع ردمير › وائضہت اليم 
اللكة هموطة ( تيودا ) ملكة ثبرة ء وبذلك اتحد الشمال كله ضد الناصر . 
واستطاع الئاصر فی عام ۲۲۵ ھ / ۹۳۷ م أن یهزم بنی تجیب ویتثضی على 
ثورتهم › وأن یهزم أیضا جیوش نبرة ویځرب کئیرا من حصونهم ۰ فاعلئت 
اللكة طاعنها للناصر ودضعت له الجزية (") 


وبذلك اخضع الناصر الشمال الشرقى ولم يبق أمامه الا خصمه العتيد 
ردمير الثانى ملك ليون » وهو محور النضال الحقيقى » فاعسد لغزوه 'جيشا 
ضخما يبلغ عدده زهاء مائة ألف > وعهمد بقيادته الى نتاه نجدة الصقلبى 
وهنا تختلف الروايات الاسلامية فيما بينها بخصوص زمان المعركة ومكانيا 


سسس 


%( أبن عبد ربه »› المصسدر تغسه ۲ چ ۲ » ص ۲۷۷ ء 


(إ) السذرى ء تصرص الأندلس » ص ٤۵‏ »> ابن عبد ریه » ج ۲ » ص ۴۷۷ ١‏ القری ۰ 
ضح لاطیب ۲ ج ۱ ۰ ص ۱۹۹ ؛ ' 


٢۱‏ س 


فالمقشرى ينفل عن المسعودى بانها كانت عند مدينة سمورة فى شوال 
عام ۲۲۷ ه ويتابعه فى ذلك الحمرى + . 


أما بقية الروايات الاسلامية فتشر الى أنها كانت عند مدبنة شسانت 
مانكة أو شسانت مانكش أو شانت ماكس »› وهي أسماء متشابهة لسديئة 
سلمنقة ( سمممانقاس ) التى تقشع على نهر دويرة حيث حدثت 
المهركة هناك بين ۱۱ و ۱۷ من شوال ۲۲۷ ھ » ويها هزم 
المسلمون بسبب خيانة الضباط المرب الذين أرادوا الائثقام من الناصر 
الذى اسند التيادة الملا لنجدة الصقلبى ٠‏ فتقهقروا وارتدوا الى مكان 
بسمى الخندى جنوب سيمنقه »> حيث هزمهم اللضلارى هزيمة ساحقة > 
قتل فيها آأربعون آو خمسون الفا من جند الناصر . ولا عاد 
الناصر الى قرطبة بض على ثلاثمائة من' الفرسان. وصلبهم ٠ونادى‏ عليهم 
«هذا جزاء من غش.الاسلام وكاد لأهله ٠‏ وأخل بمصاف الجهاد » ر" 


1 1 ' 


وييدو أن رواية المسعودى والحميرى غير صحيحة » لأن 'المسهودى 
وان كان معاصرا للمعركة الا آنه کان یعیش بعیدا عن مکانها ٤‏ فهو من مژرخی 
امشرق > وربا نقل ممن لايعرف مكان المعركة الصحيح . اما الحميرى 
فهو مصدر متأخر لإانه عاش فى القرن الثامن الهجرى › كما أن روايشه 
يبدو عليها الاضطراب > فهو يذكر مللا أن جش الناصر كان مائتى الف 
ثم بعود وف نفس الروابة ويقول آنه كان مائة آلف . 


8 
1 


أما الروايات الأخرى التى أوردئاها فهي صحيحة ونتنق فى ذلك مع 
الروايات ‏ الفصرائية المتمددة » كما اتيا صدرت من مؤرخين اندلسيين 
قورینی المهد بالأحداث ونقلوا ! عمن ' شاهدو! . ویلفت ألنظر ف رواية 


a n a e r mm 


¢ ١ المقرى » تفسح الطيب » ج‎ » ٩١ صفة جزيرة الانحلس » ص ۹4 ؛‎  ىريمحلا‎ (A) 
+ 1٩ + ۱۹٥ ص‎ 


۔ 0 اہن حیاں ر المقتبس + ۷ » ص ١‏ + ۲۸ ء العسثرى ١‏ الممسدر نضسنه » ص ٤1‏ ء 
ابن الخطيب ؛ أعمال الاعلام ۰ = ۲ ۰ ص ٠ ۴۷ » ۳١‏ أن خلحون » للعبر » ج ۶ + ص ۸۶ ۰ 


س ۷ س 


ابن هيسان انها تذكر المعركة مرة ابم الخندق ومرة تقول أثها « غزوة 
شات مانكشس وهى الغزوة المعروفة بالخندق » ويقول ابن خلسدون 
انها وقمة الخدق الغريية من «دينة شنت ماكس ( سيمنقة ) . وهو 
تحدبد دقبق جدا لكان الممركة (") . 


و#د عرض الاسناذ محمد عبد الله عنان الرواية الاولى التى أثبتئا 
خطاها وقال عنها انها تشترب من الرواية النصرانية » وهذا أيضا خطا 
ولا بقنرب مثها الا الروايات التى اوردناها والتى تتفق معها فى اكان 
والزمان الذی تجمله فى شوال عام ۲۲۷ ه / يولية ۹۳۹ م ء ولاغبرة فى 
هذا بيعض الروايات الاسلامية التاخرة الت جملت العركة ف زمن غير 
زمانهسا بنحو عشم سنوات أو أکثر اد قل ('") 


وربما تى الخلط عند بعض الكتاب. المسلمين بالنسبة لاسم المعركة 
وقالوا انها كانت عند سمورة » بسبب إن تلك المديلة يحيط بها سيعة 
اسوار بين كل سور والآخسر خندق ملىء بالماء زبادة فى تحصين المدينة > 
ومسا كانت معركة سيمنقة' الشستهرمت باشم' معسركة الخندق » فغسد ظن 
هؤلاء أنه خندق مدينة سمورة . وهتا يقول الدكتور حسين مؤنس بأن 
المسلمين كانوا قد حفاروا خندقا تحت أسوار سبينقة ٠‏ حتى يحصروا 
عنده قوات المد الهاربة فى حالة الهزيمة . لكننا لا ندري كيف وقع 
المسلمون فى ختدق حفروه بأنفشهم ¿ وهل لم يدر بخلدهم آنهم ریسا 
وقعوا فيه اذا جرت عليهم المزيمة ؟(") , ' 


)۰( ابن یسان ١‏ الممتبس » ج ۴۳ »> ص ۱٩‏ : ۲۸ ؛ » ابن خللدون » للعبو ء 
ج٤‏ :ص ۱۸۰ ۰ ِ 

)۸1 ء۸١ محمد عبد الله عثان ( اريخ الاسلام فى الأئدلس ع ۱ ۰ + ۲ + ص‎ .)۲١( 
يجعلان المعركة ی عام ۴۴۷ م ۽ ابن خلسدون‎ ) ۲٠٤ ص‎ » ٥ + والنلشندی ( مبع الآعشی ؛‎ 
صاحي اخبار‎ ٠ ٠١۷ ص‎ ۲ ٤ <» للعبر‎ ٠ م » أنطر › > العبر‎ ٠۲۲۳ نحل المعركة فی عام‎ 
: ٠ ٠١١ ه » أنظل » ص‎ ۲۲٩ محموعة يحعل العركة عام‎ 


(۲۲) د٠‏ حسي مؤنس ١‏ الحلة السيراء لانن الآبار > + ١ء‏ حاشبة ص ۲۷۲ ٠‏ 


YY‏ س 


يبدو أن هذا القول مغالى فيه »> فالصحيح هو أن الخندق كان اسما 
لمحلة قريبة من سيمنقة ربما كان فيها خندق سبق للمسلمين أو النصارى 
حفره من قبل وسمبت البلدة باسمه »> وهو أمر محنمل لأن المنطقة ثغرية 
تقسع على الحدود بين المسلمين والنصارى وهى معرضة للهجوم 
علیها فی آى وقت . ونصسديد المكان بهذا الشكل هو ما اتفقت عليه 
- الروايات الاسلامية المعتمدة وكذلك الروايات النصرانية أيضا . 


ولا تخطف الروايتان الا فى نتيجة المعركة فبينما تذكر الرواية الاسلامية 
بان المسلمين انسحبوا وعادوا الى قرطبة سالين بعد أن قتل منهم 
الكثير > تقول الرواية النصرائية ان الهزيمة كانت ساحقة وان الخليةدة 
هرب من سيوف المسيحيين وتكدست الطرق بالقتلى من المسلمين »› 
وكانت الهزيمة كارثة لدرجة آن الناصر قرر ألا يغزو بنفسه بعد ذلك . 
ورای 'المسيحيون فى نصرهم هذا نصرا لعتيدتهم المسيحية » مما يشي الى 
هور الروح الصليبية بين جنود الممالك الشمالية منذ ذلك الحين(") . 
ولم يكن غريبا أن يهزم الناصر هذه الهزيمة الساحقة » فقد كانت 
الجبهة الداخلية الاسلامية مفككة ف ذلك الوشت »› فقد كانت ثورة التحيسين 
مشستعلة قبيسل المعركة > ولم يمر وقت طويل على اخمادها بالسيف والنار > 
ورغم اشتراك محمد بن هاشم التجيبى مع الناصر فى المعركة » الا أنه 
فیما يبدو كان غير مخلص له ؛ فقد قتل الناصر أبن عمه صاحب تقلمة 
أيوب قبل المعركة بعامين ٠‏ ونحن نعرف مدى عمق غريزة الشأر فى نفوس 
المرسبر) 


ولم تكن ثورة بنى تجيب هى الثورة الوحيدة التى شسغلت الناصر فى ` 
ذلك ,الوشت » .فقيد كانت . هناك ثورة أقربائه من بنى اسحاق المروانيين 


۰ ۸ ۹ اين حيان » المقتبس + ج ۷ + ص‎ (YT) 
المذري › ادر مضه » فس إن » اة ء‎ f3 


س 4 س 


الناء حصارهم لسرقسطة عام ۲۴۵ ه > وقام الناصر بتتل زعيمهم » ففسر 
اخوه أمية بن اسحا وانضم الى الملك ردمير ملك ليون وقدم له 
التى يمكن منها مهاجمة البسلاد الاسلامية(") . 


وهناك ما أشرنا اليه عند حدبثنا عن الآحوال الداخلية فى قرطبسة 
عندما استعان الناصر بالصقالبة فى الادارة والجيش » وأهمل العسرب 
وأبعسدهم عن المناصب المليا » فكان تواطؤهم عليه فى هذه المعركة . 
ناذا أضفنا الى هنذا كله »> ذلك التحالف الذى كان قد تم قبيل المعركة بين 
ملك ليون ردمير الثانى » وبين ملكة ثبرة الملكة طوطة التى نقضت عهدها 
مع الناصر > وبين كونت فشتالة وجنوده الشجمان » لآدركنا على الفور 
امكانية هزيمة الناصر فى هذه المعركة الثى لم يهزم فى غيرها قط(") . 


ولم تكن هذه الهزبمه بالغة الأثر تى قوة الأندلس » اذ سرعان 
ما أعاد الناصر تفظيم ثوانه ؛ وحالفه الحظ بقيام الحرب الأهلية بين ليون 
وقشثاله » فاننهز تلك الفرصة الثميئنة وأرسل ثواته لهاجمة اراشى ليون 
فى الأعوام التالية حتى وفاة ردمیر عام ۴۳۹ ه > واستولى قواده على كثير' 
من الحصون والأسرى والسبى > وقام الناصر باعادة بثاء مدينة سالم 
وشحنها بادا توالرجال فى عام ٠۲۵‏ ه لتكون مركزا للدفاع عما يليها 
من اراضى المسلمين › واضطر ردمر النتصر آن ياخذ موقف الدشاع 
وحتی وفاته (") 


(ه)) العسكري ١‏ المسدر فسا ص ١ء٠ ١‏ الحميرى ١‏ المصسكر نفسه ؛ س ٩٩۸‏ › ابن 
الاثیر ۰ الکامل ۰ ج ۸ ۰ ص ۱۳۱ » ابن خلدون ۰ لمیر » ج 5 ٠‏ ص4 م و 


() محیول ء أخبار مجموعة › ص ۱۵۴ ۔ ۱۵۹ ؛ حش > تاریخ العرب د ؟ ؛ س ٣اا‏ ؛ 
Dozy, op. cit., p. 431‏ 


(۷) ایں عڈاری »۽ المصسدر تسه » ج ١‏ » ص o‏ 0 
Livarriûre, Op. cit., p. 85.‏ 


۵ س 
ر م ٠١‏ الأنداس الاسلامية ) 


ائزلغت ليون بعد ذلك فى مهاوى الحرب الأهلية بسبب الصراع 
على المرش بين ولدى ردمير الثانى ٠‏ وانتهز المسلمون الفرصة وأغاروا 
ملى جليقية وطلبرة فی عامی ۲۲۱ ھ » ۲۲۴ م . وف العام التالى ارسل 
الناصر عددا کبيرا من قواده البارزين على راس جيش ضخم فهاجموا 
ولاية قشتالة » وخربوا نواحيها وشتلوا ما يقرب من عشرة الافة من أهلها » 
وكانت الهزيمة مادحة حتى أن ملك ليون اردون الثالث ارسل بطلب 
الصلح والسلام من عبد الرحمن الشاصر *) . 


وكان الئاصر يرغب هو الآخر فى السلام حتى يتفرغ للجبهة الجنوبية 
حيث ازدادت توة الفاطمين فى ذلك الوشت » وأيضا لكى يوسع الهوة بدن 
أعضاء الأسرة المسالكة الليوئية التى كانت شد انشسمت على نفسها فى ذلك 
الوقت ٠‏ وكان هناك صراع على العرش بين أردون الثالث وبين اخيه شانجه 
الذى نسانده نبرة »> فرأى النااصر ان يدعم اردون الثالث » ومن ثم 
وافق الناصر على ما طلبه اردون وارسل رسوله محمد بن حسین والطبیب 
الیهودي حسدای بسن شبروط الى ليون عام ۳)١‏ ه/ ۹٥٥‏ م ٤‏ وانثهت 
المغاوضات بأن تنازل أردون عن حصون معينة للخليفة نظير السسلام ء 
وف العام التالى طلب آردون الثالث من الخليفة ادخال كونت قشتالة 
فى اتفافية السلام »> فرحب الخليفة بذلك وأخذ يستعد بكل قوته لارسال 
حملة ضخمة الى المفرب لواجهة الفاطميين فى معركة حاسمة » لكن موث 
أردون الثالث مفجأة أوقف كل خططه . ر") 


فشد رفض شانجة الك الجديد ٤٥(‏ ١٥هد‏ / 0 الم 
تفنفيذ المماهدة التى كان أخوه أردون الثالث شد آبرمها مع الئاصر ى العام 
السابق > بأن رفض نليم الحصون المتفق عليها فى تلك المعاهدة . 
م 
(۲۹) ابن عسذاری ء المصسدر نفسه :ء د ١‏ ص ٥‏ ب ۳۴۰ ١‏ لن بول » قصة العرب 
;£ آسسبانيا فس م ۰ 

Ye س‎ E ابن عذاری > ا لصسدر تشسد‎ ۹( 
Dozy, op. cit., pp. 437-439, Nurphy, op. cit., p. 101. 
Livermore, Op. cit, p. 95. 


س ۹ س 


فاضطر النامر لاستخدام قوانه التى كان قد اأعدها لأنريتية ضد 
مملکة لیون › حیث سحق جیوشھا فی عام ١٤۳ھ‏ / ۷٥م ٤‏ وما لبث کونت 
ششستالة أن نغلب على شانجة وقام مع النبلاء الآخرين وعزلوه وأقاموا 
مکانه ابن عمه آردون الرابع الذى كان صهرا لكونت فشتالة ء وشر 
شانجه الى بلاط جدته اإلكهة طوطه فى نبرة (") . 


قدمت اللكة طوطة مع حفيدها شانجة الى قرطبة عام ٣٤۷‏ ها/1١٥٠م‏ 
ومعها ابنها غرسية بن شسانجه الاول ملك نبرة » تطلب المساعدة من الخليفة 
الناصر لاعادة حفيدها الى عرش ليون »> ولعالجته من السمنة المغرطة على 
يد اطباء قرطبة الملاهرين » وذلك ئظير التخلى عن عشرة حصون . 
وافق الناصر وأرسل ثوة اسلامية أعادت شانجة الى عرش مملكته > وهرب 
أردون الرابع الى أشتريس > وقامت نبرة بمهاجمة قشتالة وأسرت حاكمها 
الكونت فرئان جونثالث صهر آردون . ر(“ 


وبذلك آصبح الخليفة عبد الرحمن الئاصر السيد الفعلى للمجتمع 
الأيييرى كله 4مسلميه ومسيحيه » فالبلاد الخارحة عن طاعته أخضعها › 
والمالك المسيحية حالف بعضها وكسب صدافتهم ٠‏ وأجبر الباشين على 
احترامه » وجعلهم لا يلجأون آليه كعدو > بل كصديق »> وتخطى صيته 
حدود شبه الجزبرة وترامى الى بلاد غفالة »> بل وصل الى امانيا 
والقسطنطينية »+ وتوافد الئاس من كل أنحاء أوربا على تثرطبة التى 
أاصبحت ليست عاصمة للاسلام فى الغرب الاسلامى كله فقط » بل انيا 
عاصمة للتمدن والحضارة فى وربا كلها (") 


ln rana maar 


1 


(8۰) ابن عذاری ء المصسدر نفسه » ج ۲ ؛ ص ١ ۲۴١‏ القلقشندى ؛ صبح الأعشى ؛ 
ج ۵ : صس م > ۱ 
Dozy, Op. cit., p. 439, Livermore, op, cit., p, 96‏ 


» ۱۸۰٩ لابن عدار »› المصیدر نفسه › ج £ : ص‎ )١( 
Dozy, Op. cil, Pp. 443,444 


(۷) د حسن محمود » الرچسځ قفسه » ص ۱۲١‏ د ۱۴8 
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وف النأاصر عام ۴٠.‏ ه / ٩٦١‏ م ١‏ وخلفه اينه الحكم امستنصر 
( ۳۳۵۰ / 1٦۹۷م ١‏ الذى تابع سباسة أبيه ازاء نصارى 
الشنماك »> فعمسل على الوتوف أمام سسياستهم الذوسسعية > واستعمل 
الاساليب الدبلوماسية والسيف معا . انتظر أولا حنى يعرف نوابا جيرانه. 
أما شائجة ملك ليون › فشد قدم كثيرا من الاعتذارات لتأخر نليم 
الحصون النى نصت علبها الائفاقية بينه وبين الخليفة الراحل وشام غرسية 
ملك نبرة باطلاق كوئت فشتالة من أسره خلاما للاتفاقية أيضا > وانضم 
هسذا .الكونت الى صهره أردون الرابع الللك المخلوع > وأخذا يعبشان 
فى الاراضى الاسلامية ء (") 


أعد الخليفة الحكم حمله كبرى للفضاء على أردون وكوئت قشنالة؛ 
عاف أردون على مصيره »› ووفد الى قرطبة عام إ٥اه‏ س الم 
ملقيا بتفسه الى ( الحكم ) ضارعا اليه أن بعبده الى عرشه »> وأثه 
ليس مثل ابن عمه شانجه الذى خالف شروط الاتفاقية + وأئه يضسع 
فسبه وأرضه وشعيه ثحت مر الخليفة . فأكرمه امسثنصر ووعده باعادته 
الى عرشه على ثشرط أن يتمهمد بحفظ السلام بينه وبين الخلامة وآلا 
يخالف كونت فشثالة وان يترك ابئه رهينة . وبمجرد أن وقسع أردون 
الاتفاقية » وضع المستنصر تحت أمرته جيشا على رأسه شائده غالب( . 


وبسدا مركز شسانجة ملك ليون حرجا الفاية » وعرف النهاية 
المتوشعة . فجليثية رفضت أن تعترف به حتى الآن ٤»‏ وبدا أنها سسوف 
تيد اردون لو عاد بقوة اسلامية . وحتى الامارات الاخرى التى تتبسع 
شائجة نفسه كانت لا تحبه » ومن المحثمل أن تعلن تمردها عليه حت 
لا تمرض نفسها للغفزو الاسلامى » ومن ثم فقد اتخذ شانجة شرارا . 


(۳۴) السید عبد العزیژ سالم ء المرچع نفسه ء ص ۲۹۰ ء 
Dozy, Op. cif., Dp. 448 3‏ 


أتظر الوصف الرائم لاستقبال اردون ف ترطبة > الماری » زمار الریاض + ۲ » ص ۲۸۸ - 
۲ »۰ فسح الطیب ۰ + ۱ ١‏ ص ۱۸۹ ۱۸٤‏ ۰ 
Dozy, op. cit, pp. 449-452,‏ 
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ذللك آنه أسرع على النو بالذهاب الى فرطبة وقابل الخليفة الحكم وثعهد 
'بتنفسذ كل بنود الاتفاقية . فوجد ( الحكم ) أنه حصل على کل ما ريده 
وألا فائدة من الوعود النى بذلها أردون الرابع اذا مأ عاد الى العرش . 
وقد حلت المشكلة بأن مات أردون نفسه بعد ذلك بقلبل (") 


لکن موت .أردون خلق موتفا جدیدا » فقد بدد مخاوف شانچه › 
وجعله يطمئن على عرشه ٠‏ ففسد مات مثافسه . وترر شانجه الاستعانة 
بحلفائه. القدامى من أخواله ملوك نبره »+ ومن يليهم من كونتات تطلونية 
بوریل Mir01 mag Borrell‏ ء وكذلك كوئت تشتالة المدو 
اللدود للخلافة ء وأعلن عدم الدزامه مرة أخرى بالائفاقية » فاضطر الحكم 
لقنالهم »> وبداً آولا بقشتاله » واستولى على قلعة شنت اشتبين مام 
۲ هھ / ٩٩۲‏ م ٠‏ وأجبر حاكم قشتالة فرنان جونثالت على طلب السلام؛ 
واستطاع القائد غالب أن بهزم جبوش ليون ونبرة فى موقعة أتين. ۸118۸204 
وكذلك هزمهم قائد النغر يحبى بن محمد التجببى حاكم سرقسطة واستولى 
على مدينه فلهره الهامه ٠‏ وقام قائد وشقة واسنولى على مطونية »> وعائت 
فوات السغور ف برشلونة . وغنم المسلمون فى هذه الغزوات من الاموال 
والسلاح والدواب والاطعمة والسبي مالا يحصى ١‏ وبهذا أجبر المستنصر 
أعداءه على طلب السلام را : 


حالف الحظ الهكم المستنصر بوفاة شانجة ملك ليون .عام ه٠٣‏ ه/۹1م»؛ 
وخلفه اہنه الطفل ردمير الثالث ( ۴٥١‏ ه۴۷۲ ه/ ۹۸11م ) ٠‏ وتولت 
مته البړه ۷۲١‏ الوصاية عليه . وكان لتولى هذا الطفل الصفير 
عرش ليون اثر فى انتشار الفوضى وانقسام الدولة١الى‏ امارات صغية > 
وآخذ كل أمير من أمرائها يثوجه الى فرطبة للاستعائة بخليفتها ضد خصومه 


>» ذ١ ص‎ >» ١ اہن عسذاری » المصسدر نفسه + ج‎ (Toe) 
Dozy, OP. cll, p. 452. 


(۳) ابن غسطاارى » المصسدر نفنسه » ج ۲ + ص ۴۵۲ ٠٠۹‏ ء أبن خلندون.» العبر ء 


چ ٤‏ : ص ٠١5‏ ء ٠٤١‏ ء المقرى » النفع » + ١‏ ص ۱۷۸ : ۱۷۹ ء 
Dozy, op. cit., p. 463, ‘Murphy, Op. cil., pp. 105,106.‏ 


س ۲۲۹ سس 


فيما يشبه عصر ملوك الطوائف الذى ظهر فى الاندلس بعد أنهيار الخلافةء 
وتوالت السغارات المسيحية من جميع دول الشمال الاسبائى على بلاط 
الحكم المستئصر ۰ تطلب السلام وتجدد معاهدات الصلح منذ عام nf oo‏ 
7 م )™( 


امتد ا٬لسلام‏ حتى توف الحكم المستنصر ف عام ۹٣۳ھ‏ / ٩۷٩1‏ م 
وكانت وفائه ايذانا ببدء مرحلة جديدة من الصراع غير التكافىء بين نصارى 
الشمال وبين المنصور بن ابی عامر »› حاجب هشام المؤید ( ٩٦۴۹۹-۲د/‏ 
٦۸ء‏ ١١م ١‏ الذى خلف أباه المستنصر فى الخلافة . ولا كان هشام 
لايزال طفلا فشسد استيد ابن أبى عامر بالسلطة وحجر على الخليفة » وقفى 
على كل ممارضيه > وصار هو الحاكم بأمره » ودخل مح نصارى الشمال 
فى صراع رهيب ١‏ أجبرهم فيه على طلب السلام وجعلهم مجرد حكام تابعين 
لسلطانه (*) 


ورغم ذلك لم يكن المنصور بن آبى عامر ذلك الرجل الجبار العنيسد 
الذى حطم بلاد العسدو وخربها » وائما كانت تحصدوه روح اصلاحية غلبت 
على ئفسه فى ذلك الوقت > استمع الى حراره مع جاجيه عندما شعر بدنو 
اجله حبث قال عن نفسه ٠‏ أنه يستحق الثتل والاحراق بالنار من المسلمين ؛ 
لآنه عندما فتح بلاد الأسبان فى الشمال عمرها بالأقوات من كل مكان › 
ووفر لها الؤن ووصلها ببلاد المسلمين وحصنتها غاية التحصين » فاتصلت 
العمارة بين الآندلس الاسلامية وبين أسبانيا النصرائية »> ثم اخذ يندم 
على ذلك ويتمنى لو أنه كان قد خرب من تلك البلاد مشدار مسيرة عشرة 
ايام وجعلها فياف ثفارا حتى لا يصل النصارى الى بلاد امسلمين الا بمشقة 
كبيرة » ومن ثم يمكن الدفاع وائقاذ البلاد من خطرهم(") . 


+ 18" » ا٤0 ص‎ “E آین خلسدون ¢ العبر > ج‎ (fv) 
Dozy, op. cit., p. 453, Liverınore, Op. cit., Pp. 97. 


(۴۸) اہن سعید ٠‏ اقرب فی لی ا لغرب ج ۱ء ض ۲۱۰ 
۴۹ این للکرد بوس ۽ الاجتقاء ي أخبار للخلغاء » ص ٠٥.١ 1٤‏ ء٠‏ 


سس + سی 


وهذا بالطبع شىء جديد لايعرفه احد عن المنصور من قبل › واذا كان 
امنصور ثد لجأ فى كئير من حروبه الى الندمير ء فلم يكن ذلك يقارن 
با كان يفعله نصارى الشمال عندما يتفلبون على مدينة أو قرية أو حصن 
ولم يكن التخريب والتغتيل الا أسلوبهم المفضل ٠‏ ولم يكن المنصور ليماملهم 
الا بأسلوبهم » حنى يتحثق السلام الذى لا يمكن أن يتحثق الا بالقوة . 
وسلك المنصور هذا السبيل فى شدة وعنف ٠‏ وأكثر من الغزوات حتى بلغت 
ما يزيد عن الخمسين غزوة . 


وقد قام الأستاذ خالد الصوفانى الأستاد بكلية الآداب بدمشق بعمل 
دراسة على هذه الغزواتث ولاحظ أذها تثفاوت من يسن أو من فترة الى 
أخرى خلال حكم المنصور واورد الجدول الآئى للتدليل على صحة كلاه : 


التساريخ آرقام الفزوات مجموع الغزوات 
من سنة ۴۷١  ھ ۳۹٣۹‏ ھ ( ۹۷1 س ۹۸۱م ) من ٤١‏ )۲ غزوات 
من سنة ۳۷۹ ۳۸۷ ھ ( ۹۸٩‏ ۹۹۷ م ) من 1 ٤۸‏ ۲ غزوات 


من سنة ۳۸۷ ھ س ۳۹۲ ھ ( ۹۹۷ ۱۰۰۲ م ) من ٤۸‏ ٢ه‏ او آکثر 
۽ غزوات 


4 


ثم 
من نة ۴۷۱ س ۳۷۹ ھ ( ۹۸۱ ب ۹۸٩‏ م) من ٤‏ ه) )١‏ غزوة 


ويملل الأسناذ خالد الصونانى هذا التفاوت فى مدد الغزوات من فترة 
الى آخرى ٠‏ بانه ربا عمد المؤرخون إلى ذكر الهم من الغزوات + واهملوا 
الغزوات الثانوية »> وريما حسب.بمض.المؤرخين الغزوات الصفررة الجانبية 
التى كانت تتفرع أحيانا عن غزوة كبرى ضمن الغزوات الخمسين > 
ثم يخنم مقاله بأن ذلك من « باب التخمين ٠‏ ولايزيد كونه عن .فرضية ليس 
لها ما يدمعها أو يثبتها سوي جهلنا بعدد نلك الغزواث الأساسية ( ي 


meer mirya owen 


٠ ۱۹ ۱۹۷ خالد الصوفاني ء عصر المنصور الآندلسی ۰ ص‎ )٠( 


سس إ۳ س 


ويبدو أن الأستاذ الصونائى لم تتوافر لديه المصادر الكافية ٠‏ فأضنى 
لآخرى اثنساء حكمه . والواقع أنه ليس هناك تفاوت فى عدد الغزوات ء 
علي ثبت کامل بأسماء الغزو ات بدءأً من عام ۳٦‏ ھ الى ۲۷۹ ه فقط » فكان 
عددها خلال تلك السثوات العشر فقط أريعا وعشرىن غزوة(") . 


وی الفترة الأرلی التی اشسار الیها الأسنا ذالصونانی من ۳۹۹ ه الى 

۷٣٠‏ مھ والتى جعل فيها ٠‏ فزوات فقط › قام المنصور فى هذه الفتبره 
بالذات باربع عشرة غزوة وليس باربع فقط . ذلك أن النصور كان قوم 

آحيانا بأكثر من غزوتين فى العام ٤‏ وق عام .۲۷ ه قام بأربع غزوات › 

وف عام ۳۷۱ هھ قام بثلاث غزوات » وی عام ۴۷۲ ھ قام بأربع غزوأت > 


وف هذا المقام نقول أن غزوات المنصور لم تكن موجهة كلما الى 
قصارى الشمال ؛ اذ ريما يمنقد البعض ذلك ٠‏ وانما يدخل فيها ماقام 
به المنصور من غزوات فى الأندلس نفسها ضد بعض النمردبن ٠‏ ومن 
غزوات فى شال افريقية ضد الفاطميين . ويحتمل أن يكون المؤرخورن 
قد أسقطوا بعضا من هذه الغزوات . ومما يؤيد ذلك أن العذرى يذكر 
خمس غزوات للمنصور حتی عام ٣٣۸‏ ھ »۰ بينما يقول ابن حيان وهو 
معاصر للعذرى أن المثصور خرج فى غزوته الثامنة مام ٠٠۸‏ ه لضبط 
شئون حنوب الجزيرة تجاه نشال الفاطميين هنات ر(" . 


)£1( المكرى » المصحر تفسه + المصسدر نفسه ؛ ص ۷2ب ۷۸ ٠‏ 


(4۲) العذرى »› ادر لفسه ء» ص ۷٤‏ » ۷5 › محهول تملا عن ابن حبسسان » 
مفاخر البریر ص ۴ ٠‏ 


سس ا س 


كسا نلاحظ أيضا أن المذرى جينما يتصدث معن غزوات النصور 
بول عن بمضها انها كانت شانبة مفردة أو صائفة مفرده . ويقول عن 
اخرى أنها كانت صائفة ذات بلاث دخلات »> جمع ها بين بمبلونة وبسيط 
برشلونة » وهذا يويد الفرض الدى فقدمه الدكنور الصوفانى من أن الغزوه 
الواحده ربمسا تفرع عنها غزوه آخرى ثائوبة لم تذكرها كنب التاريخ › 
ومن ثم أصبح الفرض يفينسا لديشا › وأصبحنا فى غنى عن البحث مره 
أخرى فى عدد غزوات النصور ونوفيتانها . وحسبها نفدم فقد قسام 
المنصور بآربع وعشرين غزوه فى العشر سنوات الأولى من حكمه » وعلى 
ذلك فانه قام بغزواته الباقية وهى حوالى ست وعشرين ى السسنوات 
الباتقية س حکمه ؛ وهی سنه عشر ماما على اساس غزوتين كل عام 
كحد أقصى حسبما اشار الى ذلك معظم المؤرخين › نلا داعى اذن 
للنشسكي كف عدد الفزوات بححة التفاوت فى حدونها على النحو الذى 
أشار اليه الأستاذ الصوفانى (أ) . 


وقد قام المنصور بأولى غزواته عام ۳٦٩‏ هھ / ٩۷1‏ م ضسد 
مملکة لیون بعد آن انتھز ملکھا ردمیر الثالث ( ٠۵۵‏ س ۴۷۲ ھ / ۹٩٦‏ س 
) فرصة موت الحكم المستنصر ٠‏ وأغار على الثغر الجوق أو الثغضر 
الأوسط »> واسسفاث هناك بالحاجب جعفر الصحفى الذى جبن عن اتخاذ 
الثرار المناسب . حينئذ اعلن امنصور ثيامه لقارعة ردمير بعد أن زوده 
المسئولون فى قرطبه بالجنود والمال والعتاد اللازم ٠‏ وخرج الى الحدود 
وحاصر حصن الحامة فى جليقية » ثم عاد اليها مرة أخرى فى الصائفة 
من نفس العام » وافتنح حصن موله ٤‏ واستولی على سبی کثیر ومغائم 
كثيرة » وعاد الى قرطبة › فبعد صيته واشتهر ذكره بين الخاصة 
والعامة › ونضاعءل ثأن المصحفى منذ ذلك الوقتر”*“) 
a ri Haire,‏ 

)) السذرى » المصدر نفسه » ص ۷١‏ ۷۸ ء الحميدى » جذوة المفتبس » ص ٠١‏ ء 
ابن سعيد » المصسدر نفسه » < ٠ ١‏ ص ٠۹١۹‏ ء الضبى ء بغية المتمس ؛ ص ٠١١‏ ابن الآثر › 
الکامل ۲ ج ۸ » ص ١٤ل ٠‏ 

£8( المذرى › المصدر تفسه » ص :۷ » أبن يسام ؛ الذخرة ¡ ق ٤‏ ج ٠ ٤‏ ص 4ة 4 
٥‏ » ابن مذاری » المصسدر نفسه › + ۲ ۰ ص ۲۹۶ ۲۹١‏ ء ابن الخطيب » أعمال الاعلام » 


Dozy, op. tct., pp. 476 - 477. ۰٩۱ چ ۴ ص‎ 


۳ س 


وشام ابن بی عامر بغزوتین نی عام ۳۹۷ ھ / ٩۷۷‏ م ٤‏ افتتح ف 
الأولى حصن أرنيق وخرب مدينة سلمنقة من أعمال مملكة ليون »› فكافأه 
الخليفة بأن رفع راثبه وفلده متصب ذی الوزارتین . واراد ابن آبی عامر 
أن يثبت للجميع جدارته »› فقام فى نفس العام بغزوته الثائية الى 
نبرة وبرشلونة » وتوالت غزوانه بعد ذلك حتى اصطدم بصهره غالب 
الناصرى قائد الثغر الأوسط > والذى استعان بنصارى الشمال فى صراعه 
ضد اين أبى عامر > وتقابل الطرفان عند انتيسة قرب مدينة سالم »> 
وانتصر ابن أبى عامر عام .۳۷ ه ٠‏ وقرر معاقبة ليون على مساعدتها 
لخصمه غالب (اّ) . 


نشدمت وات النصور بن أبى عامر ؛ وعلى مشدمتها عيد الله بن 
عبد المزيز الذى استطاع أن يحاصر سمورة ( زامورة ١0۲ص2‏ ( 
ق پولية عام ٩۸۱‏ م / صفر ۴۷۱ ه . ورغم أن المسلمين لم يستطيموا 
الاستيلاء على القلعة > الا انهم أخذوا ثأرهم تماما . نقد أحرقوا أرياف 
المدينة وثتلو أريعهة آلاف مسيحى ء وآخذوا مثل هذا المدد أسرى »> 
وف احدی جچھاتھا دمروا عددا کبیا من القتری بسا فيها من بيع وديارات 
وكنائس وعادو! الي قرطبة ظافرين (') , 

وعلى الفور دخل ملك ليون ردمير الئالث الذى لم يبلخ العشرين بعد 
فى تحالف مع غرسية فرناندوز كونتث قشتالة »> ومع ملك نبرة شانجة بن 
شرسية المھروف Sancho Abartko I&رlıÎ gil‏ ء ولذلك 
يسمى العذرى هذه الغزوة بأنها غزوة الئلاث أمم ٤‏ وزحف الحلفاء الثلاتة 
على أبن آبي عامر الذى قابلهم عند روطة R۵44‏ الى الجنوب 
من سيمنقة Sımancas‏ شرب آحد مروع نهر دویرة » ف صفر 


)&٥(‏ للسذرى » المصسدر تقسة » ص ۷١‏ ب ۷۷ ء اين عسذارى » المصحر سه » ج ۲ء 
ص ۹۸4 ء ابن الخطيب > الصدر تسه : چ ١‏ ء ص ١ے‏ ها ٠ء‏ 
Dozy, Op. cit, p. 497.‏ 
4) السخرى » المصدر نفسه ء ص ۷۷ › ء أبن الآبار » المصسدر نفسه » ج ١‏ » 
س 1ا 497 op. cit, p.‏ 02¥ اویلاحظ أن السنرى يجعل المعركة فى شهر صفر عام 
۹ ^ ۲ بينملا يچطلها این الأيار ق الحرم ٠‏ والآول صحيح لانه اقرب للأحداث ' 


س ۽۳ س 


من عام ۲۷۲ ھ / یونیه ۹۸۲ م . وانتصر ابن ابی عامر واستولی المسلمون 
على سيمنقة واستورقة » وعاد المنصور ومعه أحد عشر الفا من الأسرى 
حيث احتفل به الخليفة وخلع عليه لقثب المنصور ) . 


وف ربيع الأول من نفس العسام ( ۲۷۲ هھ / سبتمبر ۹۸۲ م ) زحف 
المنصور على مدينة ليون نفسها واستطاع ردمير أن يمنع تشدمه . وعنديا 
رأى المنصور تقهقر قوانه » أعلن غضبه والقى بنفسه على الأرض من فوق 
منصته التی کان یجلس علیها ٠‏ وأثار هذا النظر حماس جنده › فألقوا 
بأنفسهم على الأعداء الذين أخذوا فى المرب » وطاردهم المسلمون حتى 
أبواب مدينة ليون . لكن عاصفة لجية شسديدة هبت فى ذلك الحين ومنعت 
امسلمين من الاستيلاء عليها ٠‏ وعادوا الى قرطبة ظافرين (“) , 


ازاء هذه الهزائم المتكرره > سامت الأحوال فى ليون وثار النبلاء 
وعزلوا ردمير الثالث عن المرشس ٤‏ وتوجوا ابن عمه برمند الثائی ( ۷۲س 
۹ ھل ۲ - ۹۹٩4‏ م ) على العرش ٠‏ وئشبت الحرب الأهلية بين 
الملكين ٤‏ ولم توقف الا بوفاة ردمیر فی عام ۲۷۲ ه / 4۸6 م > وحاولت أمه 
أن تحكم بمساعدة من المنصور لكنه رفض ذلك > وتقسدم برمند نفسه تحث 
حماية المنصور الذى ساعده على مقاومة بعض النبلاء الذين لم يعترفوا 
بسلطته » وعقد له المنصور على سمورة وليون »> وبذنك أصبح نابما 
للمنصور وأصبحت ليون امارة تابعة له أيضا (') 


(8V)‏ العذرى »ء ادر ففسه » ص ۷۸ > أبن الخطيب ء ادر نفسه ۽ ج ۲ ص ٣۷‏ ؛ 
Dozy, op. cit, 497.‏ 


» ۷۸ السخذرى ؛ الصسدر تفه »+ س‎ (A) 
Dozy, op. cit, p. 488. 


(EY‏ اپڻ خلحون ؛ العبر » ج ١ ١‏ ص ۹۸۷ ء القشندى »ء الممسدر فة › ج ۵ء 


> ٦٥ س‎ 
Dozy, op. cit, p. 500, Livermore, op. cit, p. 88 


سس ۳0 س 


واننهز المنصور فرصة الحرب الأهلية فى ليون » وقام بعدة حملات 
على سيمنقة ( شنت مانكش ) > وعلى سلمنقة »> وعلى احدى نواحى 
شىقوبية النى نسمى ( شقرمنية ) » وعلى زاهور ( سمورة ) . وكان البربر 
من صنهاجة قد وصلوا الى الأندلس ووجبيم المنصور الغزو فى جليقية “ 
مذهبوا وخربوا كثيرا من التواحى نم عادوا الى رطبة » ئم عادوا مع جوش 
المنصور للاغارة على ليون من جدبد »> وهزموا جيوشها وأصابوا من السبى 
ثلاثين الفا . ويبدو آن هذا النشاط الحربى الكنف هو الذى دفسع 
ملك ليون الجدبد الى وضع تفسه تحت حمابة المنصور كما تقدم (أ) . 


لم يدم السلم طويلا بين ليو نوقرطبة » اذ سرعان ماتجددت الحرب 
بین الجانبي »> فيذكر المذرى أن النصور تام بحملتين ضد ليون عام 
۳۷۹ ھ + صالح فى احداها سمورة > وهاجم فى الأخرى قلنبرية 60i٣5۲٩‏ 
وهى الئى تسمى عادة قلمرية . وف نفس الوقت فتقد عامل جدود 
الحامية الاسلامية فى ليون أهلها على أنها مدينة محتلة > واشتكى برمند 
الثانى من ذلك للمنصور . لكنه لم يهتم بشكواه » فنفد صبر اللمك وطرد 
الحصامية الاسلامية واعشر المنصور ذلك اعلانا بالحرب من جائب ملك 
ليون > وأراد أن يعطيه درسا فى الطاعة » فهاجم قلمرية عام ۷ هھ 
۷ م واستولی علبھا ودمرها تدمیرا شدیدا لدرجة آنا ظلث مهجورة 
يع سنوات("') . 


وفى العام التالى ( ۴۷۸ د / ۹۸۸ م ) تقدم المنصور وعبر نهر 
دويره ( الدورو ) واستولت جنوده على اسثرفة > ثم أفتحموا العاصمة 
ليون كاعصار > حاملين معهم الموت والدمأر . حطموا المدن والقلاع والأديرة 
والكنائس والبيع . وباخنصار لم يبقوا على شىء ما » وكان ردمير الشالث 
شد فذف بنفسه الى سموره نمشد كان لايشك فى أن المسلمين سيبدأونها 
)#٠(‏ العذرى » الصسدر ففسه » ص ۷٩‏ » آنن الأثير ١‏ الکامل » ج٩‏ » ص ٠ ١١۲‏ 
(١ه)‏ العذرى > المصدر ففسه ٠‏ ص ١ ۸١‏ اين الفرضى » تاريخ علماء الأندلس ؛› 
چ ۲ ۲ص ۱٤5۹٩‏ › 
Dozy, Op. cit, p. 505‏ 


— ۳ 


بالهجوم لأآنها فى طريتهم »> لكن المنصور مر بها وحطم ليون أولا »> 
وافشنحمتها قواته بعد مقاومة دامت أربعة یام دسیتب حصانسها » وجرت 
منبحصة قتل فبهسا الكونت الجليقى جونزالفو جونفااك »> الذى كان يثولى 
الدفاع عن المدبنة ٠‏ وانئهت الإأبحة لبيد الثدمير . باخنصار لم ببق 
حجر على حجر فى الدينة . نم انسحت النصور راجما الى سمورة 
فهرب متها اللك وقام السكان بتسلم المدبنة للمنصور الذى سلمها بدوره 
للنهب والسلب ١‏ واعنرف جمبع كونثات ١ملكة‏ لبون بالمتصور سيدا لهمر(") 


ظل السلام قائما على الجبهة الليونية الأندلسىة حنى قام عبد الله 
بالنامر على أببه المنصور عام ۲۸۵ ه / ٩1١‏ م ٤‏ ولما اأكتشفت المؤامرة 
فر عبد الله الى أمبر ششستالة » وفر زمبله عبد الله بن عبد العزيز المروائنى 
هاربا الى برمند الثالث ملك ليون . وى هذا الوقت كانت سلطة السك 
اسمية . اذ آن النبلاء كائوا ثد استقلوا بمشاطمائهم » وآقام الملك فى مدبنة 
أستورقة Astorga‏ بعد تخريب ليون فى الغزوة الاسلامبة 
السابقة »> وكان المنصور قد خرج على رأس ثواته لهاجمة فشتالة وليون 
حتى تسلم البه المتآمرين > وما أن شعر برمند باقتراب جيوش النصور 
حتى انهار وتخلى عن الدبنة وطلب السلام الذى حصل' عليه نظبر أن 
سسلم عبد الله الروائنى »> وأآن بدفع الجزبة() . 


أما آشهر غزوات النصور بن أبى عامر على الاطلاق ء فهى غزوة 
شنت باشب عام ۳۸۷ ۷٩۹م‏ وكائت شنت باقب يمتابة الكمبة 
عند المسلمين » فبها يحلفون والبها بحجون من جميع أنحاء 
أسبانيا وأوروبا »> بل ومن شط النوبسة ومصر . وخرج المنصور 
اليها فى غزوته الثامئة والأربعين › ووصل الى ولاية حليقية حيث ومد 
اليه عدد كببر من الشوامس ( الكونتات ) المتمسكين بطاعته ء ويبدو أن 

› الضبى ء الصسدل ففسه‎ UX ٠١ این الفرضى » المصسدر نفسه ؛ ج ۲ ؛ ص‎ )۵١( 
۽‎ ۷٤ ۷۳ ص‎ 


Dozy, op. cit., pp. 505, 506 


ء٣٢ ص ۸ ن‎ ۲ ١ این الأنار » المصدر لقسة ج‎ )٥( 
Dozy, op. cit., p. 509. 


س ۳۷ س 


واننهز المنصور فرصة الحرب الأهلية فى ليون »› وقام بعدة حملات 
على سيمئقة ( شنت مانکش ) »› وعلى سلمنقه ٤‏ وعلی احدی نواحی 
شقوبية الى نسمى ( شقرمنبة ) ٠‏ وعلى زأمور ( سموره ) . وكان اليرير 
من صنهاجة تقد وصلوا الى الأندلس ووجبيهم المنصور الغزو فى جليشة ؛› 
فڎهبوا وخربوا كثيرا من النواحى ئم عادوا الى قرطبة »› ئم عادوا مع جيوشس 
المنصور للاغارة على لبون من جديد » وهزموا جيوشها وأصابوا من السبى 
ثلائين الفا . ويبدو آن هذا الئشاط الحربى المكنف هو الذى دفسع 
ملك لىون الجديد الى وضع نفسه نحت حماية المنصور كما نقدم (') . 


لم يدم السلم طوبلا بين ليو نوقرطبة ٠‏ اذ سرعان مانجددت الحرب 
بين الجانبين » فيذكر العذرى ان المنصور تام بحبلتين ضد ليون عام 
۷٦‏ هھ » صالح فى احداها سمورة » وهاجم ف الآخرى قلنبرية ٥01۳5۲١‏ 
وهى التى تسمى عادة قلمرية . وق نفس الوقت فتقسد عامل جود 
الحامية الاسلامية فى ليون أهلها على أنها مدينة محثلة » واشتكى برمند 
الشائى من ذلك للمنصور . لكنه لم يهتم بشكواه > فنفد صبر اللك وطرد 
الحامية الاسلامية واعتبر المنصور ذلك اعلانا بالحرب من جانب ملك 
ليون » واراد أن يعطيه درسا فى الطاعة » فهاجم قلمرية عام ۳۷۷ د / 
۷ م واستولی علبھا ودمرها تدمیرا شديدا لدرجة أئها طللت مهجورة 
سسيع يسنواىت() . 


وف العام التالى ( ۴۷۸ ه / ۹۸۸ م ) تقسدم النصور وعبر نهر 
دویره ( الدورو ) وأستولیت جنوده على أسترقة ٠‏ م افتحمو! العامة 
ليون كاعصار »> حاملين معهم الموت والدمأر . حطموا المدن والقلاع والأديرة 
والكنائس والبيع . وباخنصار لم يبثوا على شىء ما . وكان ردمير الشالت 
قسد فذف بنفسه الى سمورة فقد كان لايشك قى أن المسلمين سيبدأونها 


|i rit 


(*9) المذرى › المصسدر ئقسه »> ص ١ ۷٩‏ ابن الأئير > الکامل : جه + ص ۲إ ۰ 
)9۱( اڏه ڏری, 1 المحسدر ششدسه ف f Ae‏ این الفرضى f‏ تاریخ علماء الأفدالس 4 
+ + س ۶۸ »› 
Dozy, op. cit, Pp. 505‏ 


س ۳ س 


بالهجوم لأنها فى طربقهم ء لكن المنصور مر بها وحطم ليون أولا ٤»‏ 
واقتحمتها قوانه بعد مقاومة دامت أربعة آيام بسہب حصائنها ٤‏ وجرت 
مذبحصة فتل فيا الكونت الجلىقى جونزالفو جونثالث ٠‏ الذى كان يتولى 
الدفساع عن المدبنة > وانتهت المذبحة ليدأ التدمير . باختصار لم يبق 
حجر على حجر فى المدينة . تم انسحب النصور راجها الى سمورة 
هريب منها الك وقام السكان بنسليم المدينة للمنصور الذى سلمها بدوره 
للنهب والسلب ٠‏ واعترف جميع كونتات مملكة ليون بامنصور سسدا لهم(") 


ظل السلام قائما على الجبيمة الليونية الأندلسبة حتى ثام عبد الله 
بالتامر علي أبيه المنصور عام ۲۸۵ ه / ٩۹١‏ م »> ولا اكنشفت المؤامرة 
فر عبد الله الى أمر قشتالة ء وغر زمبله عبد الله بن عبد العزيز المروانى 
هاربا الى برمند الثالث ملك لبون . وفى هذا الوقت كانت سلطة الك 
اسمبة . اذ أن البلاء كائوا قد اسنقلوا بمشاطماتهم ٠‏ وأقام الك فى مدبنة 
أسثورقة Astorga‏ بعد تخريب لبون ف الغزوة الاسلامية 
السابقة » وكان المنصور قد خرج على رأس ثوائه لهاجمة فشتالة وليون 
حتى تسلم اليه المتآمرين » وما أن شعر برمند باقثراب جيوش النصور 
حتى انهار وتخلى عن المدبنة وطلب السلام الذى حصل عليه نظر أن 
نلم عبد الله المروانى › وان بدفع الجزية() . 


اما أشسهر غزوات النصور بن أبى عامر على الاطلاق »> فهى غزوة 
شنت باشب عام AY‏ — 4۹۷ وكائت سنت باشب بمشابة الكمية 
عند المسلمين » فبهاأ بحلفون واليها يحجون من جمبع آنحاء 
أسبانيا وأوروبا ؛ بل ومن قبط الثوبة ومصر . وخرج المنصسور 
اليها فى غزوئه الثامنة والأربعين » ووصل الى ولابة جللقية حيث وفد 
اليه عدد كير من الفوامس ( الكونتات ١‏ التمسكين بطاعته ء ويبدو أن 

)٠١(‏ ابن المرض › المصدر نفسه ۲ = ۲ + ص ٩۰١‏ ؛ الضبى ؛ المصدار هسه ؛ 


4 Vê + VY ھی‎ 
Dozy, op, cit., pp. 505, 506 


(۴ه) ابن الآبار » المصدر شمسه چ ۱ ۲ ص ۱۸ س ٣٣١‏ » 
Dozy, Op, cit, p. 509.‏ 


YY‏ س 


سبب الغزوة هو أن برمند انتهز فرصة تمرد زيرى بن عطية فى بلاد المغرب 
وأعلن المصيان » فاراد المنصور أن يعاةبه عقابا رهيبا بأن يدك تلك المدينة 
امشدسة وأن يصل الى أثصى مكان لم يصل اليه مسلم من قبل » وأن 
يبرهن لآعدائه فی آفریغیا أيضا آنه قادر على القتال فى جبهئين فى وشت 
واحد () , 
و يوم السبت لست بثين من جمادى الآخرة من عام ۳۸۷ د / 
۳ بوئية ٩٩۷‏ م أقلع المنصور من قرطبة سسالكا طريق ثورية وبيزو اه۷ 
دم الى أوبوردو 0 حت وجد أسلطلوله الذى كان شد 
إبحر من قصر أبى دائس على ساحل الأندلس الغربى » وعبر المنصور 
المنطقة بين دويرة والنهو Minho‏ دون صعوبات 4 لانھا كانت تخفص 
الكونتسات الموالين له . وقد اكتشف المنصور وجود بعض الجواسيس بين 
النصارى الذين شد وفدوا اليه من قبل كمرثزقة ٠‏ فأعدمهم وائطلق وعبر 
نهر المنهو وحطم بعض المدن التى لاقاها فى طريقه > حتى وصل الى 
مدينة شنت یاقب والتی یعرف اسمها بسنتیاجودی کومبو ستیلا 
Santiago de Compostela‏ فوجدها خالية من السكان 
وأعمل المسلمون فيها يد الهسدم وتركوها شاعا صفصفا » لكنهم لم 
يمسوا قبر القديس يعثوب بسوء » بل ان المنصور عين من يحرسه (*). 


اتسحب المنصور من مدينة شنت ياشب ( سنتياجو ) ومال فى طريته 
الى بعفكى الاراهى التى تخص اللك برمنسد ء فعاث فيها حتى وصل ال 
حصن ملية آو لا ميجو 90٠۵ا‏ + حي شخلع على الكونت ات الوا 
له ٠‏ والسحب مادا الى قرطبة ومعه عدد ضخم من المسيحيين يحملون على 


و وی سے 


() ابن عذارى ٠‏ المصدر تفه » ج ۲ ء ص ٤4١‏ » القرى » نضح اليب » 
٩ ۳‏ + ص ۹۲ ۰ ۱۹ء 
Dozy, Op. cit., p. 516.‏ 
(eo)‏ امن الخطب U‏ الصسدر نفسه » ج ۲ » ص ۷ ٠‏ المقرى » المصدر ففسه » 
ج ۷ › ص ۱۹٤‏ ؛ اہن مذارى ١‏ المصسحر نفسة ۲ ج ۲ » ص ٤٤١‏ ب ٤٤٣‏ , 
Dozy, OP. Clt., PP. 517-519.‏ 


n YA — 


أكنسافهم بوابات سئنياجو واجراس الكنيسة التى عملت مشساعل لافاءة 
المسجد الجامع بقرطبة » وقام المنصور وأسكن المسلمين مدبنة سمورة 
بعد ذلك بمامين ؛ وولى عليها ابا الأحوص معن بن عبد العزيز النجيبى 
صار أهل جليفية جميعا فى طاعته ٤»‏ وكان حكامهم كالعمال لديه ١‏ . 


ولم يلبث أن مات برمند ملك ليون عام ۳۸۹ ه / ٩٩١‏ م ٤‏ وترك 
لفلا صغيرا يسمى الفونش حيث قام الصراع بين النبلاء على الوصاية 
عليه ٠‏ وائتقل مركز النقل السياسى الى قشتالة التى أصبح بلاطها اتوى 
بلاط فى شمال أسبانا النصرانية فى ذلك الوقت . ولم لبث أن مات المنصور 
ایشا عام ۲۹۲ د / ۲ م فنتفس ملوك النصار'“٠‏ جميعا الصعداء 
لآنهم کائوا يكرهونه من اعماق قلوبهم لدرجة ان أحد كهنتهم كتب فى حولياته 
د مات النصور ودفن فى الححيم » ° 


تولى الحجسابة بعد المنصور ابنه عبد املك المظفر ( ۳۹۲ ۴۹۹ ه) 
واستغل كراهية كونت قشتالة لكونت جليفبة الذى فاز بالوصاية على ملك 
ليسون وعقد معه صلحا عام ۳۹۳ ه ٠‏ وجرد عبد الك حملة فى نفس 
العام على لمرب المواجهة لأرض جليقية > وبعد ذلك بعامين اعد 
حملة كبرى وشام بالهجوم على جليقية من أعمال مملكة ليون > ومعه 
شسانجة امير قشتالة » يدله على قط الضعف التى يمكنه أن ينهذ مثها الى 
أمنع المععاقل ء فدله على مدينة ليوئة ر لکئہ لم یظلفر بھا لئمتھا 
الشديدة » واستطاع قائده « واضح » أن يحتل مدينة سمورة وأن يصرق 
ما یحیط بها » وعاد ومعه من السبى الفين عدا الأموال والغنائم ٠‏ وعاد 
لخر دون أن يفلفر بكوئت جليقية . (*) 

٠ > ۲ لمیر‎ ١ ابن خلدون‎ ١ ٤٤۳ ابن عذازى ۲ ادر تفس » ج ۲ء ص‎ (e 


e No « ۹8 ص‎ › ١ الممری + الدسدر تفه ۲ بد‎ › ۸١ سں‎ 
Dozy, op. cit., p. 520, Grow, Op. cit, p. 64. 


Murphy, op. cit, p 13. 

Crow, Op. cit., Pp. 68. ر۷‎ 

(oA)‏ ان ببسام ۲ اأدخره ؛ ق د :ج ١‏ > ص 4 ؛ ها )› آيئ عذاري »U‏ المصدر 
تفسنھ ۲ ج ¥ › ص ٤إا‏ + 


۳۹ س 


مات المظفر بعد ذلك ببضسع سلوات ( )4٩‏ هھ ) وتولي اأخسوه 
عبد الرحمن المساأمون المعروف بشنجول » نة الى جده سانجه ملك ثبره 
ولم يكن عبد الرحمن فى مثدرة أخيه أو كفاءة ابيه » وارتكب غلطة 
الممر اذ أجبر هشام المؤيد على تعيينه ولبا للممد ٠‏ فاثار بذلك 
الأمويبن والشعب جمبعا » ثم ذهب الى جلبقبة بغزوها وبوغل غنها » ولم 
مقسدم جيشها على لقائه وانہا أعتصم كونت جليقية بالجبال » ولم بنقذه 
من أبدى القو ات الاسلامبة الا نبا الثورة النى قامت فى قرطبة ضد عبدالرحمن 
شنحول وضد الخليفة هشام المؤسد معا . فعاد عبد الرحمن 
الى قرطبة حصث نم صابه على احد ابوابها ف رجب من عام ۳۹۹ ھ ء 
ولك انمث دولة بني عامر > وبدا انهيار الخلامة الأموبة ) 


بهدا نرى ابر الأوضاع الداخلية فى كل من الأندلس الاسلامية فى عهد 
الخلافة »> وف مملكة ليون النصرانية > على الصراع الذي دار بينهما 
وما انتهى البه ذلك الصراع ٠ں‏ اضماف لثلك الملكة وتدمر لمعظم مدنهسا 
حتى أن جل ملوكها طلبوا السلام والأمان من حكام قرطبة > ولم يثبت 
للخلانة فی عدائه الا ملیکان هما اردون الثانی ( ۱۔۳ س ۴١۲‏ ه/ ٤ا۹‏ 
٥6‏ م ) وردمبر الثائی ( ۳۱۹ ۲۳۹ ھ | سک ب ٦۵۱‏ م ) ٤‏ حيث 
استطاعا أن بحرزا بعض الانتصارات على الخلامة فى مسثهل قيامها . 
وقد تراجعت حدود ليون الى الوراء > واستولى المسلمون على 
سمورة وسلهئقة وأسكنوهما بالمسلمين › واحتلوا مدينة ليون نفسها عدة 


سفوات ٠‏ وبذلك كانت نتيجة الصراع فى صف الخلافة(") . 


ب س علاقسة خلفضساء بى أمية يمملكة نبرة ( نافار ) : 
عاصر الناصر اول خلفاء بنی آمیة ( ۳.١‏ س ٠٣۰‏ هھ / ۹۱۲س 
1 م ) ملكين من ملوك نبرة هما شائجة بن غرسية الأول ( ۹۰ 


(۹) أبن الخطيب ؛ء ادر نتسه » ج ۲ » ص ٩١‏ ء ۹۷ ء إبن قفشل الله العمري › 
مسالك الآہصار ج ٠١‏ ء سم ۲ ورقة ۲۲۸ » ۴۹ ١‏ الضبى > المصسدر نفسهة »> ص ٠ ١۹‏ 
Dozy, op. cif., Pp. B44.‏ 


0*9 أبن خلدون ء للعبر » ج ٤‏ ء ص ١ ۱۸١‏ الفلقشطدی » صبح الأعشی › + ٠ ٣٦١ >» ١‏ 


س ٭ ي س 


6۲ھ / ۰0۹ س ٩۱٩‏ م ) وابنه فربسیه بن شانجة ( ۳۱١‏ س ۹ھ / 
٩1٩۹ ~~‏ م ) ٠‏ وكان أولهما من أندر ملوك نبرة ٤‏ اذ اسستطاع 
بالصاهرات الى نشأت بينه وبين أمراء الثغر الأعلى ( سرطة ) من 
المولدبن من بثى سى وغيرهم > أن يضربب الخلانة بهؤلاء الأمراء وبحثق 
بعض الانتصسارات ٤‏ ولو حاول هڙلاء الأمراء أن يتهردوا عليه کان ف امکانه 
اخضاعهم لآن بلادهم تحت تدميه وقرىبة من بلاده ٤‏ وکان فى قدرته 
الاغشارة علبها فى أى وقت » لأنها من الناطق البميدة جدا عن مركسزا 
الخلامة ولذلك كائت ممائاتها شديدة من هجمات ملوك ثبرة . 


اسستغل ملك نبرة اتشغال الناصر فى ضرب قوي الثوار داخل الأندلس 
نفسها واغار على مدينة تطيلة عام ۲۰۴۳ د / ٩٠١‏ م ١‏ وثتل من اهلها 
الف فارس > وأسر أميرها عبد الله بن محمد بن لب التسوى فى أحسد 
الكمائن » فتولى حكم تطيلة أخوه مطرف »› وافتدى عبد الله تفسه 
بالتنازل للك نبرة عن حصن البراة بغالجش وقبروش ٠‏ وارتهن ابنته وولده 
فرتون ٤‏ لکنه مات بعد شهربن من اطلاق سراحه بتأثير السم الذى أطعمه 
له شانجة فى يمبلوئه آشلاء سره (") . 


وقد اشسثرك ملك نبرة شانجة بن غرسية الأول مع ملك ليون اردون 

ابن الفوٹس الثالث عام ٠.٠‏ ه / ٩1۷‏ م فى الهجوم على مدينة ناجرة 
Najerc‏ بالشغر الأعلى » ثم ائتقلا الى تطيلة » ووصلا الى 
راد کالش ووادی طرسونة جنوب نهر ابره » ثم انفصل شسانجه بثواته 
وعبر نهر آبره شمالا ٤‏ وقاتل حصن بلتيرة وحطم ربضه واحرق مسجده 
الجسامحع ١ء‏ مما أحفظ الناصر وجعله يرسل الحملة المعرونة بحملة 
مطوثية Mitonıa‏ بقيادة حاجبه بدر بن احمد عام ۲۰٦‏ ھ / 
۸ م ٠‏ وكتب الى أهل الثشور بضرورة الاشتراك فى هذه الحملة لآخسذ 


» ٣ العذری vء المصسدر نفسهة › ص ۹۸ ؛ اہں عسذارى » المصسدر تة › چ‎ MY) 
+ ۲٤٩ ص‎ 


سس إ )ا سس 
( م ١١‏ - الأندلس الاسلامية ) 


ثأر شائده أبن أبى معبده الذى أستشهد هو ورفاقه فى فشتالة فى العام 
السابق ؛ ولرد اعتسداء نصارى تبره ولمون على منطفقة الثغر الأعلىر") 


ولم يكن تطاول نصارى ثبرة بهذا الشكل الا استغلالا للظروف 
الداخلية التى كانت تمر بها الاندلس فى ذلك الوشت ٠‏ كما تحصالف معهم 
مولدو الشغر الأعلى من بنى الطويل »> وأعطوهم الفرصة لكى يستولوا على 
حصن منت شون عام ۲۰۷ ه . ويبدو أن حملة بدر السابقة لم تشسف 
ليله ٤‏ مقسام بنفسه على راس قواته عام ۲۰۸ هھ / ٩۲۰‏ م فی غزوة عرف 
بغزوة مويشس ٠‏ عن طريق مدينة الفرج ومدينة سالم »> نم عطف ملى البة 
والقلال ( قشتالة ) > ودمر المسلمون حصن آوسمه ( وخشمة ) وحصن 
شنت اشتبين ( قاشتر مورش ) ومدينة قلوئية » ئم زحف الناصر بعد ذلك 
الى الئغر الأعلى لنجسدة مدينة تطيلة من اعتداءات ملك ثبرة » وأرسل 
محمد بن لب القسوى على راس فرقة من الفرسان > فاستولى على 
حصن قلثرة ء ثم استولى الناصر على حصن قفلهرة » وفر شانحة معتصما 
بالجبسال يعسد أن هزم هزيمة ساحقة(") . 


استنجد ملك نبرة بأردون ملك ليون الذى هب لنجسدته لكنهما هزما معا 
ی سهور جونکرة Junquera‏ وقض المسلمون على مشاتلى حصن 
مويش › وساروا الى حصن "خر اتخذه شانجة لمضابقة أهل بثرة ١09۲]أ۷‏ 
وأستولوا عليه ٠‏ وأخذ الناصر فى تفقد حصون المسلمين على حدود ثبرة 
وزاد فى تحصينها > وهدم حصون‌النصارى المجاورة لها فى مساحة تبلغ عشرة 
أميسال مربعة » وحاز المسلمون غئائم وأموالا لايحصبها العسد » حتى أن 
القمح كا نيعرض ستة أقفزة بدرهم ٠‏ فلا يوجد من بشتريه ء“ وتخلص 
المسلمون من الاطممة بحرقها لكثرتها وعدم الحاجة اليها . وبذلك أعطى 
الناصر درسا تاسيا لملكة نبرة وعاد الى مديئة أنتيسة » حيث خلع على 


٠ء‎ ۲۵۸ ین عذاری ؛ المصسدر نفسه ؛ = ۴ » ص‎ )٩۲( 
٠ه‎ ۲۷١ >» ؟إ١ أبن عذارى »› المصسدر نفسه ء ج ۲ »> س‎ iY) 
Dozy, Op. cit., p0. 420, 


س ج س 


حماة الثغر ورجاله » وعاد الى قرطبة بعد أن بلغت غزواته تسسسعين 
بوما() . 


»رغم هذه الضربة الفاسية التى نزلت بالنافاريين فى حملة عام ۸ء 
هحرية / ٩۲١‏ م الا أنهم عادوا الى التحرش بحصون الشغسر الاعلي 
اإحاوره لهم . ففى عام ٠٠١‏ ه / ٩١‏ م هاجم ملك نبرة حصن بقرة 
فچرة ) Vigue4‏ ماسر محمد بن عبد الله بن محمد بن لب 
القسوى ومطرف بن موسى بن ذى النون وابن عمه محمد بن محمد »› 
ويحيي بن أبى الفتح وكثيرا من وجوه العرب والولدين والبربر ٠‏ وسجنهم 
ئی بمبلونة ثم ذبحهم عن آخرهم » وسقط حصن فچيرة فی بده(") 
وكان ثد لٍهؤلاء الزعماء وسقوط فجيرة مثيرا جدا لدرجة أنه فجسر 
فضب اهل الاندلس جميعا » ورموا عبد الرحمن الناصر بالتهاون فى الدثاع 
عن حمساة الثغور ¿ نصمم الناصر على الانتقام لهذه الكارئة ٤‏ وزحفة 
بجيوشه على بميلونة عاصمة مملكة ثبرة عام ۴ 114م » وهي الغزوة 
المعرونمة بغزوة بمبلونة » ومر الناصم فى طريته بكورة تدمير وبلئسية “ 
وقفى على الثوار الموجودين هفاك ٠‏ ثم دخل تطيلة ؛ وخرج اليه بنو 
تجيب وفيرهم من عمال الثغر فى جود وفيرة وعدة كاملة > وقصدوا 
چميها حصن قلقرة فاخلاه شانجه وائتقل الناصر الى 
حصن بېنلرة الته #۲011٩‏ وحصن فالکبهں ۴5 وقرقشتال 
0 مل وادی ارفون وحطہمها واحرق اریاضها 

وسبی آهلهار("") هم 


+ 


اخترق الناصر بعد ذلك فج المركوير قاصدا العاصمة بمبلونة واستولى 
فى طريقه على شرية بشكوئسهة مسقط راس شانجة وأسرته وأحرثهسا 


4 : f ابن عسذاری ء المصسدر ففسه + ج ۴ ص‎ A$ 
Dozy, op. cit, p. 421. 
» ١ العثرى » المصدر نفسه » ص ۹ ء ابن عهذاري » المصدر تسةه » ج‎ o) 
Dozy, Op. cit, p, 422. من ۳۷1 ۾‎ 
+ ۲۷۹ (اا) این عیڈاری » الممسدر دفسه › ج ۴ ۲ ص ۲۷۷ ہہ‎ 
Dozy, Op. cit, p. 422. 


) س 


واجثاز الناصر ممرات جبلية ضيئة ء حاول فيها شسائجة التصسدى 
للمسلمين > لكنه أصيب بهزيمة ثاسية ووصل المسلمون الى بمبلونة 
فوجدوها خالية مقتفرة ٤‏ قد فر عتا سكانها » فأمر الناصر بهسدم 
جمبع مبانيها وتخریب کنرستها . وتلشى شانجه عند ذاك مساعدة من 
قشتالة وهاجم الجيش الاسلامى أتنادء عودثه مرتين ؛ مرة عند شت 
اشتبين والأخرى عند غلهرة . الإ أن المسلمبن هزموهم واستولوا على 
حصن قلهرة وهدموه »> تم دكلوا الأراهى الاسلامبة عند حصن بلثيرة > 
وعاد التامر بصد أن دمر بمبلونة وسحق قواتها وأخضع حكامهار(") 


» 


لم يعمر ملك نبرة شسانجة بن غرسية الأول طويلا بعد هذه الهزيمة 
القاسية ٠‏ اذ مات بعسد عامين ء فثولى ابثه الطفل غرسيه ( ۲۱۲ س ۴٥۹‏ 
س ٩٩‏ م ) عرش نبرة تحت وصاية أمه اللكة تيودا 11800 التى 
تعرفها الروايات الاسلامبة باسم ططوطة »ء واستتب السلام بين الجائبين 
مسدة مشر سنوات ٠‏ انشةل الناصر فيها بمح التمردين فى الأندلنس > 
وانشغلت فيها ليون بحرب أهلية بسبب التنازع على المسرش + ولم 
يكن آمام اللكة طوطة الا أن تستكين حتى نحين الفرصة المناسبة للانتشام 
8( 


٠ 


من عبد الرحمن الناصر( 


وجاعت الفرصة عئدما برد بو نجيب على الخلافة ء٤‏ وثحالفوا مع ملك 
ليون ومع اللكة طوطة › واتحسد الشمال كله مسلموه ومسيحيوه شد 
الناصر منذ عام ۲۲۲ ه . فزحف الناصصس عليهم فى العسام التسالى وقضى 
على مرد بنی تجيب ٠‏ ثم زحف على بمبلوئة عام ۲۲٠‏ ه لعتابها > 
فحاصرها وخرب مبائيها ودمر حصونها وسحق كل مقساومة الملكة طوطة > 
فاضطرت الى تقديم ولائها للئاصر الذى أقر ولدها غرسية ملكا على 


(۷) اين عبد ره »> المصسدر تقسد + ج ۷۲ › دس ۷۲ ء أین عسذاری ١‏ المسدر شه ؛ 
ج ۲ » ص ۸۰ س ۲۸ »> اين الفرفى ؛ المصسدر نمسه › ص ١‏ ؛ 
Dozy, ‘Op, cit, p. 422, Murphy, Op. ctt,, p. 96,‏ 
(۸) انظر ء الفصل الثائی من الہاب الثائی + ص 


س € س 


نبرة . وباك انهارت الجبهة الشمالية الشرقية المتحالفة ضد الناصرر") 


وحانت فرصه أخرى انتهزتها بلك اللكة العنيدة عندما وقع الصدام 
بن عبد الرحمن الناصر وبين ردمير ملك ليون عام ۲۲۷ھ / ٩۳۹‏ م ٠‏ 
حبنئذ قررت اللكة طوطة اغتنام الفرصة وانسنركت بتواتها مع ملك ليون 
ناكتة لعهودها مع الناصر . وبذلك انحسدت قرى أسسبانيا النصرائيسة 
لقساتلة المسلمين مرة اخرى ١‏ واسطاعت الابقاع بجيش النامر عام 
۷ ه نى وافعة الخندق المشهورة » حيث منى التاصر فيا بهزيسة 
ساحقة جملنه پرکز كل جهوده ضد مملكة ليون خلال السنوات العمشر 
التالية . وظلت نبرة فى حالة سلام مع اللساصر حتى قامت الحرب الأهلية 
فى ليون بسبب التفازع على العرش عام ۲۲١‏ ده / ٤٥م‏ (") 


هنا تخرج الروايات الاسلامية عن صمتها الذى التزمته بالئسبة 
ملكة نيرة ٠‏ وذكرت نشاطها فى أعادة حفيدها شانحة ملك ليون المخلوع 
وثررت آن زل عن كبريائها وتأتى مع ابنها ملك برة وحفيدها ملك 
ليون الى ثرطبة عام ۴۲۷ هھ / ٠٥۸‏ م > لتلئسس من عاهلها مساعدته 
قى اعادة حنيدها شانجة الى عرشه › ولتمق د لنفسها عهدا بالصلح 
والسلام مع الثاصر . ذلك أن الخلامة كانت قد ارسلت فى العام السابق 
القائد غالب الى نبرة » حيث افتتع عددا من حصونها وخرب كثيرا من 
شراهسا ٠‏ وبذلك عادت نبرة للطاعة مرة أخريىر'") 


سعسد موت الناصر وجدت الاكة طوطة الفرصة سانحة لأن تشترك 
ق الثمرد الذى أعلنه حنيدها ملك ليون ضد الحكم المستنصر + فزحف اليها 
القسائد غالب واستطاع أن يدر حدشها وېسىتولى على خن فلهرة عام 
١‏ ه . فعصادت الاكة الى صوابها وعادت قطلب السلام من جسديد > 


rra rara 


)9( ابن عید ربه » الممسدر ففسه » ج ۲ ٠‏ ص ۲۷۷ › اہن خلدون ؛ الع ء چ 4ء 
ص ٠١١‏ ء المفرى » ادر فة › ج + ص 4إ .< .97 Murphy, Op. Cit, P.‏ 
)¥( أنتار 0 (لفصسل الثاني من الپادب الذانى 
(۷) اين خلدون ١‏ الممسدر نفس » چ ٤‏ » ص ۱٤١‏ » امقر ؛ للئفع » ج ١‏ ص ٠ ٠۷١‏ 
Hole, Spain under the Moslems, pp. 90-39,‏ 


~~ {O0 


وأرسل ابنها غرسسيه بن شسسانجة ماك نبرة بعثة من الاسافغة والقوامس 
يطلبون الصلح ويجددون معماهدة السلام » وظل غرسيه على ولائله 
للمستنصر حتی مات وخلفه ابنه شانجه علی عرش تبر ( ۲۵۹ س ٣۸٤‏ ھ 
٩۹‏ - ۹46 م ) وظل هو الآخر محافظا على عهد ابيه مع الخلامة 
حتى مات المستنصر عام د( 


تولى الخلافة بعسد المستنصر ابنه الطغل هشام المؤيد »> وقام 
الصراع بين الحاجب النصور بن آبى عامر وبين القائد غالب على 
السلطان »> وانتهز نصارى الشمال فى ليون الفرصة وأغاروا على الثغور 
فجرد اليهم المنصور حملة سماها غزوة الفابرة فی شوال من عام ۲٣۷‏ ه» 
مايو ٩۷۸‏ م ء وكانت هذه الغزوة موجهة لضرب ليون وبمبلونة وبرشلونة 
اذ تفرعت عنها حملات صغبرة لضرب كل جهة من هذه الجهات على 
حدة . ويبدو أن هذه الغزوة كانت السبب الذى دعا شانجه ملك نيرة 
لأن ينقض انفاقه مع الخليفة الراحل » وبنضم الى ملك ليو 
فى مساعدته للقائد غالب غريم المنصور بن أبى عامر . لكن المنصور 
استطاع أن يهزمهم فى ذىي القمدة عام .۲۷ ه عند أنتيسة قرب خلعة 
يوب وأن يشئل ابن ملك نبرة . فاضطر هذا اللك لأن يرسل رسله للصلح 
مع المنصور وآرسل معهم احدی بناته لتکون زوجا له (") 


ورغم هذا النصر فقد صمم المنصور على عقاب ليون ونبرة . أما 
ليون فقد حطم جیوشها واحرق اریاض سمورة وخرب عددا کيا من 
الترى بلغ الف قرية فى تلك الناحية “ فتحالف ملك ليون مع نبرة وقشتالة 
ضد المنصور عام ۴۳۷۲ ه وزحفت جیوشهم للف ائه > فهزمهم چمپها 
عنسد روطة جنوب غربا سيمنقه ٤‏ وعاد ملك نبرة الى بلاده يجهر 


(NY)‏ آبن خلندرن » المصسجر تسه » ج غ شس 0٤ا4‏ أ 
Livermore, Op. cit., Pp. 97.‏ 


(۷۴) المترى ؛ المصسدر نفسه > ص ۷۷ ء أبن الخطيب » المصسدر نفسه » ج ۲ء 
ص ۹۴ء ۹8 ' ' ,98 LivermOre, op. cit., p.‏ 


س ا س 


اذيال الخيبة والفشل » وكان عليه اخسيا ان يانى الى قرطبة ليقده 


لكن الأستاذ عنان يشر الى هزيمة للمنصور تمت على يد شائجة ملك 
نبرة عام ۳۷٩‏ هھ / ٩۸۷‏ م ء ولم نجد ف مصادرنا ما يشي الى ذلك > 
بل أن هناك من يقول بان المنصور غزا تبرة عام ۳۷۹ ه فى غزوة 
تسمى غزوة البياض . ويبدو أن الأستاذ عثئان يشر الى حملة لم يذكر 
أسمها الؤرخون ٠‏ وانما أتوا بوصف لها »> ويتولون بأن اللصور 
غزا ف باد الفرنج س وكان بعضهم يسمى الأسبان فرنجا ورؤما واعاچم ‏ 
وأخذ ينسف ویدمر ویخرب ویتوغل ف بلادهم » وعند عودته وجد الافرنج 


قد قطعوا عليه خط الرجمعة وكمنوا له منسد مضيق بين جيلين لايد اسه 
من اجثیازه (") . 


ولا راى النصور ذلك » احتال عديهم واظهر انه ينوى القاة 
ف هذا اكان » ففاوضوه حتى يرحل عنهم ٠‏ وانتهت الفاوضات بأن 
يحملوا على دوابهم ما معه من الغنائم والسبى » وأن يدوه باليرة 
حتى يصل الى بلاده » وأن يطهروا له الطريق من جثث قتلاهم » ففعلوا 
ذلك وعاد المنصور الى قرطبة . ويمكن أن يكون الأستاذ عثان ثد اعتير 
ذلك هزيمة للمنصور » لكن المنصور لم يخسر شبئا بل عاد وافر الكرامة 
بمسا معه من سي وغنائم(") , 


تولی عرش ببرة بعسد وفاه شسانجه ابنه غرسیه ( ۲٢۲‏ ہہ 


۰ هھ / ۹۹٤‏ س ١٠٠٠م‏ ) »> ولم يكن هذا الملك فى مقدرة أبيه » فشد 


Livermore, Op. eit, p, 98. (¥8) 


(۷۰) ابن عداری » المصسدر لفسه › ج ۲ ء ص 4۲١‏ ۰ ری ؛ نے الطیب : چ ١‏ .ء 
س ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ؛ محمد عد الله عفان › تاربخ العرب فی آسیانيا » ص ٠ ۱٩۷‏ 
)۷١(‏ نمس المصادر والصفحات في الحاشية السابقة ٠‏ 


mn YEY mw 


الك الف ہف أن يرشع صونه ضد القتصور وانما اكتفى بأن أقام معصه 
ره هس امه بى ايرام قشالة علاتات الصداقة . ويكنى ما تشير اليه الروان: 
مايه ن رعبه وفزعه عندما سمع بقدوم النصور لانقساذ أمراة 
اة ف احدی کنائس نبرة > لأن آسرها يمتبر اخلالا بانفاق السلام 
المتود بين الطلرفين » ساعنها انمار ملك نبرة وأقسم باغلظ الايسان 
نه لا عرف بوجود تلك الراة المسلمة ف البلاد »> وتام بهدم الكئيسة النى 
ت تحدم فبوا ٠‏ وأرسل للمنصور بذلك + فاستحيى المتصور وعاد 


۳ شر ده ۳49 + 


مات ذلك اللك الفسعيف وخلف انا صغير امسن يسمى شانجه 
ى عرشس تبرة . ولمسا كان شسانجة طقلا لم يتجاوز الرابمة من عمره > 
شد رحل مم أمه اللكة خبينا ذات الأصل القشتالى الى برغش عاصمة 
ساك ي حیت تربی مناك ؛ وزوجه الکوئت شانجه غرسية ابتته الكبرى 
رة : ونبو ضانجة عرش نبرة باسم شانجة الأول ( ۲۹۰ ))٩‏ | 
۰۰ س ۱۰۴۹ م ) ولم يلبٿث أن مات النصور بعسد ذلك بعامين 
وخغه فى الحجابة ابنه عبد الملك المظفر الذى اتبع سياسة آبيه فى القاء 
شر عب ى قلوب نسارى الشمال > حتى لايفسكروا فى مهاجة اللغور 
ال سللامية )"( 


وننغيذا ليذه السياسة قام المظفر بعدة حملات على برشلونة عام 
۳" ه ٠‏ وعلى جليقية عام ۴٣١‏ م ٤‏ وچاء دور ثبرة عام ۳۹۷ ھ ٤‏ فی 
شر اليا عبد اللك المغلفر غازيا الى بمبلونة عاصمة نبرة فى شوال 
من هذا المسام ؛ وعتسدما وصل الى أرض الملكة بدا بالاغارة الى أرياض 


حصن أبنيونش ٠‏ ففر هله مته و هده المظعر ورحل عنه الى حصن شت 
راتس وأحرق أرياقنه انشا ٤‏ لكنه لم تل الى بمبلونة و عاد الى شرطىةر“ 
ب حرق اریاش | : 


E (۷) 
, ٩۴٩ :ص‎ ۷ 


6 آذظر 1 الفصل انی من البآ الثانى‎ YA 
۰ إ١ ص‎ : ٣ يز عسداری »۲ اھ مدر تسه ۲ ج‎ (% 


(EA —‏ س 


وببدو ان المظفر لم يكن مونقا تماما فى هذه الغزوة اذ آن العامة 
قالت من فيمتها ٠‏ لأنه لم يصبهم من ورائها سبى كثر كما عودهم النصسور 
من شل » وصاحوا « مات الجلاب .. مات الجلاب » يقصدون والده امنصور 
ويعلل ابن عذارى سبب الاخضاق فى هذه الفزوة بظروف طبيعية تنعلق 
بسوء ال مناخ وما حدث من مواصف رعدية وثلجية . وقد سبق أن شسببت 
وعورة تلك النطةة فى نهدبد المنصور بالهزيمة > ولولا احثباله على 
النافاريين كما وضهنا لاننهى الى نفس النتيجة الى اننهى اليها أبنه 
عبد الك , 


وقد شجع هذا الاخفاق أهل نبرة فوشموا يدهم مع أمير فشتالة 
الذى استطاع أن بوحد جهد أهل الال جميعا عام ۷ هھ وندځل 
بهم فی صسراع ضد عبد الملك المظغر ٤‏ الذى استطاع أن تمر عليهم جميعا 
فى غزوته التى تسام بها ئى ذلك العام والنى تمرف بغزوة قلوئية > 
وعساد منها ليخلع علبه الخليغة لقب المظفر سيف الدولة (") . 


ولم يسفر هذا الصراع الطويل بين مملكة نبرة وبين أندلىس القرن 
الرابع الهجرى الا عن تدمير شامل العاصمة بمبلوئة ولكتير من ادن 
والحصون النانارية > وسقوط عدد من الحصون فى يد المسلمين مثل 
حصن تلهرة وغيره » وصارت نبرة مملكة تابعة لقرطبه معظم سلى 
القرن الرابع المجرى >٠‏ واذا كان هناك من يقول بقلة النتائج ٠‏ الا أن 
ذلك لم يكن تقصررا من حكسام الأندلس ١‏ وانما يبرره عمق المقساومة 
النصرانية التي كانت تتحطم وما تلبث أن تدب فيها الحياة من جديد 
وثرفع لواء الكشسام ٠‏ ذلك اللواء الذى نسلمته قشنالة شرب سوط 


دولة بنی عامر(ا) 


° 1 ص 11س‎ + ۴ = e ين عذاری ء الصسدر سه‎ (A) 


* ك * سسسل مجدوړد ۽ تاریخ الخرب الاساامی س دي‎ {A\) 


~~ ٩ 


= س علاقات خلفساء بني أميسة بامارة قشتالة : 


ظهرت قشناللة على مسر الحياة الملسياسية فى النصف الأخير من 
القرن الرابع المجرى / العامر اليلادى . وكانت تبل ذلك تجاهد لتحقيق 
استقلالها من مملكة ليون حسبما تشدم عند الحديث عن الأوضاع الداخلية 
لتشتالة . وقشرب تهاية عصر عبد الرحمن النساصر كانت فشتالة 
هی التى تقرر من يجلس على عرش ليون . وكانت قشتالة تؤيد أحد 
الطامعين من الأسرة المالكة الليونية ٠‏ بينما تؤيد نبرة أخاه أو ابن عمه ممن 
ارتبط معها غالبا برباط المصاهرة * وثسعى الى قرطبة لطلب المساعدة 
کہا حدث عندما تقدہت الأكة طوطة ملكة نبرة مع أبنها ومع حفيدها 
شانجة ملك ليون المخلوع على يد كونت قشتالة القوى("* . 


هنا فقط يثردد اسم كونت قشقالة مرنان جونئالث 

2 ۴8۴۵۸۴ فى الروايات الاسلامية > وتقول آنه بعد أن انتصر 
أردون الثالث على أخيه شانجة وتولی عرش لبون عام ۳۴۳۹ هھ ٠‏ تزوج 
من أبنة كونت فشتالة وعشد صلحا مع الناصر عام ٠۲٤‏ د ١‏ فطلب 
منه الكوئت أن يتوسط لدى الخليفة الناصر ليعشد مع قشستالة صلحا 
مماتلا لصلحه > ولكن موت أردون الئالت فجاة عام ۲۲٠١‏ هھ قلب خطط 
الكونت » اذ أن شسانجة ارتقي عرش لبون » ورفض تنفيد اتفاق أخيه 
أردون الثالث مع الناصر »> فاننهز كونت قشتالة أغوى التوامس فى المملكة 
الليونية وقام بانشلاب ضد شانجة » ووضع ابن عمه أردون الرابع على 
العرش وزوجه ابنته أرملة اردون الثالث(") . 


ووضدت الاكة طوطة ملكة نبرة مع حفيدها المخلوع شائحة ١‏ 
پر٥‏ مع ا : 
قرطبة وأمانته قوة اسلامية فى الرجوع الى عرشه عام ۲۲١‏ م / ۹٥م‏ 


(۸) انظر النصل الثائی من الباب آلکاتی ٠‏ ص 
(AY)‏ آٻڻ خلدون ؛› العير ء ج >»٤‏ ص ١5١‏ ء ۱۸١‏ » القلقشتدى ١‏ المصحر نفسه ء 


ج ١‏ » ص ١ا۴‏ > المقري ؛ المصسدر نقسه » ج ١‏ » ص ۱۷١‏ » انظر الفصل الثاني ء 
لناب الثائي ؛ ص 


وقامت قوات نبرة بالهجوم على فشتالة حساب الخطة الموضوعة وأسرت 
اميرها فرنان جوئثالث . ولا مات الناصر وتولى الحكم المستئصر عام 
۰٠۰‏ هھ / ٩1١‏ م حاولت ممالك الثغور أن تحرر نفسها من اسسسار 
الخلافة > فاطلقت نبرة سراح كونت قشتالة الذى أخذ يقوم بالهمجصوم 
على ما يجاوره من الثغور الاسلامية وتحالف مح ملك ليون ٠‏ لكن المستنصر 
وجه اليهم حملة عام ٠٣۲‏ هھ / ٩٩۳‏ م عائت فى قشتالة » واستولت على 
قلعة شنت أشتبين “١‏ وأجبرت الكونت على طلب السلام (“) . 


لم يلبث أن مات كونت تشتالة فرنان جونثالث عام ٠۵۹‏ ه / ۹۷١‏ م 
وقام ابنه غرسیة بحکم الامارة ( ٣۸۵١ ٣۵۹‏ ھ / ٩۹۷۰‏ س ۹٩٩‏ م ) + ولم 
تذكر عنه المصادر أى نشاط الا بعد وفاة المستنصر عام ۳٣١‏ ه وتيام 
الصراع بين المنصور بن أبى عامر وبين القائد غالب . هنا تدخل الكونت 
الجديد وقاد قواته لمساعدة غالب عام ۴۷١‏ ه / .۹۸ م ١‏ لكن المنصور, 
هزمهم كمسا تقدم وقرر عقاب قشتاله ء ولا أحس أآميرها بذلك 
دخل ف حلف مع ملك ليون وملك نبرة . لكن المنصور هزمهم عند روطة 
أثينسة Atienza‏ وسیبولفید Sepulveda‏ فالتزم 
غرسية امير قشتالة جانب الهدوء حتى واتته فرصة جديدة للنيل من 
امنصور بن أبى عامر(") . 


نقد نآمر عبد الله على أبيه المنصور بن أبى عاأمر ٠‏ وانتهز فرصة 
انشسغال والده فى حصار مدينة شت اشتبين بقشتالة عام ۳۷۹ ه »> وفر 
الى غريسيه بن فرئان ( غرسية بن فرزلند ) صاحب البة ( تقشتالة ) بعد 
انكشساف الؤامرة » وحاول امير فشتالة أن يستغل الموشف لصالحه ووعد 
عبد الله بالحماية من أبيه » وحافظ على وعده لدة عام + لكن المنصور 


(A&)‏ آہن څلسدون » الحبر » ج ٤‏ ء ص ١45‏ » أنظر الفصل الثاني ء الباب الثائى » ص 
Lıvermorê, op, cit., p,. 88. (A)‏ 


انطر ؛ الفصل للثاانى من الباب الثائى ٠‏ ص 


س إ0 ~~ 


حرد عليه الحمسلات وهزمه واسنولى منه على حصن أوسمة ( وخشمة ) 
وأسكنه بالمسلمين . عندئذ أعلن غرسيه فبوله لكل شروط المتنصور وسلم 
البه إبثه عبد الله »> حبث قام رال النصور بقله عام ۲۸۰ ھ / ۹۹۰م( 


ولم يصفح اانصور لكونت غشنالة اعانته لمبد الله »> وأراد أن 
يجله يشرب من نفس الكأاس »> وتام سحريض شانجه على التمرد ضد 
ابيه الكونت عام ۲۸۲ ده / ٩٩٤‏ م “ فأعلن هذا الاين الماق الثورة ضد 
أبيه » وأعلن المنصور مساندته على الفور وحاصر حصون سان ستيان 
( شنت أششين ) وكلونيا . ولم بحسم الموقف على الوجه الذى أرأده 
امنصور معاد الى قرطبة »> ولم يلبث أن آثاه الشير من صاحب مدينة 
سالم آنه تمکن من اسر غرسية كونت تشتالة فى کمین اعد له ٤‏ وأنه 
سساقه أسيرا الى مدينة سام حث مات پناأثرا بجراحه ۰ وآعطیت جثته 
لابنه عندما وفد على النصور يطلب الصلح بعد ذلك ر" 


مانت شرسية وتولی أده شسانحة أمارة لد ثالة ( Ao‏ س ل هھ 1 
٥9‏ س 1۱¥ م( * وقد كان لشانحة هذا سان عخلیم فیما بعد ْ 
وتلقب بلقب الامبراطور ٠‏ لكذه أمام المنصور كان مجرد حاكم يدقع الجزية 
فى هذه الأتناء قام المنصور بأضخم وأشهر حملة ضد نصارى الشمال »> 
مندما هاجم مدبنتهم المقدسة شائنت ياقب ( سنتياجو ) فى أقصى جليقية 
عام ۲۸۷ ھ / ٩٩۷‏ م ودمرها تدمیرا شدیدا ٤‏ وییدو أن هذا الاعنداء على 


army 


(۸1 انث عنذاری ۲ تقس المسدر چ ٢ ٢‏ ضس ٤٣٤‏ › 
Dozy, Op. cit, p, S08.‏ 
(۸۷) الصديدى » جخوة المقتيس » س ۷۷ › أبن بسام > اللخرة ء ت 2 ء ج ١۷‏ » 


نس ¥ : ۳١ ٠١‏ » القضيى ؛ المصسدر تسد ؛ ص ۰١ ١ YY.‏ ايو الضدا ء شاریشة 4 
ج ۱:ص Doazy, Op. cit., p. S08. ۰۱۲۶٤‏ 


س 0 س 


تشمل جميع ملوات النصرائية من بمبلونة فى الشرق ؛ حنى استرقة فى 
أقصى الغرب(") , 


كانت القبادة المليا فى يد أمير قشسالة » ذلك ان ملك نبرة كان 
لفلا يعيش فى بلاط فشستالة “ والفونش الخامس ملك ليون كان أيصسا 
ملفلا تحت وصاية أحد كونتسات حليفية . ولذلك كانت قشتالة هى محور 
المشاومة ومركز النثل فى الصدام العسكرى مع المسلمين منذ ذلك الحين 
وکان شانجة قائدا ممنازا الا آنه اختار للمعركة مكائا استرانيجيا هو جبل 
جربيرة الذى ينوسط امارة فشسالة ويتمتع بحصانة طبيعبة > فهو شسديد 
الاأحدار من ناحبه المسلمين ؛ ومتصل بسهول ونواح عاهرة > تسيل 
وول الميرة من الخلف لجنود قشتالة وحلفائها . ولا وصل المنصور 
ورأى منعة هذا الجسل > هاله الأمر وثشاور مع أصحابه ٠‏ فماختلفوا 
وعاجلهم شانجه بالهجوم »> وركز على الميمئة وأطاح بها > ثم على الميسرة 
وضربها > وأيقن الجميع بأنها الهزيمة(") . 


كان ابن أبى عامر ذاهل المقل حائر اللب ٠‏ لكن وطنيته كانت صادقةء 
اذ دفع بابته ميد الك الى اليمنة بعد أن قبله وهو يبكى > لانه موقن 
باستشهاده ٤‏ ثم وجه ابنه الإخر عبد الرحمن ناحية الميسرة » وتغي سير 
المعركة بعد أن رفع المنصور مركز قيادته الى ربوة عالية يشرف مها 
على أرض المعركة »> ولا رأى الأعداء شخصه ظذوا أن مددا جديدا آتى 
المسلمين » فانهمارت قواهم وأخذوا فى الهرب تجاه بأئئسهم > وطاردهم 
المسلمون تتلا وأسرا مسافة عشرة أميال > واستولوا على جميع ما معهم 
من سلاح ومتاع » وذلك فى شمبان سئة ۳۹۰ هر , 

كان النصارى قد امبلوا الى امعركة ومعهم الحبال ثد اعسدوها 
لىقرنوا بها أسرى المسلمين » لكن ثبات جأش النصور وصبره وقوة 


(۸۸ ابن الخطيب › الممسدر تسه ۲ + ۲ » ص 1۹ء 
Livermore, op, clit., p. 88.‏ 


(۸۹ اين الخطيب ١‏ المصسدر تسه + ج ١‏ » س ٠ ۷١ل: ٩‏ 
°( ابن الخطيب ١‏ المصسدر نفسه ۲ ج ١‏ ؛ س ١۷ے ٠ ۷٢‏ 


تا س 


أيمسانه ونفاذ بصررته وشجاعة المخلصين من حنده » ثلبث الهزيمة نصرا 
مۋزرا ء٤‏ ومع ذلك فان المنصور لم بواجه طوال حيانه حربا اشد وأشى 
على نفسه من هذه الحرب التى كاد يصاب فيها بالهزبمة › والتى اشئشهد 
فى بدايتها حوالى الثمائمائة من فرسائه ومن رؤساء الجند ووجوه الئاسء 
وقد آمر المنصور عثب عودته الى ثرطبة كاثب رسائله آن يكتب منشورا 
يتلى على كافة جشده الذين كائوا شد أخذوا فى الفرار والهرب فى بداية 
المعركة ٠‏ وكادوا يتسببون فى الهزيمة ٠‏ وفبه بلومهم ويؤنبهم ويهددهم 
باستبدالهم بغبرهم من المخاصين() 


وكان المنصور عقب احراز النصر فى الوقعة السابقة التى تسمى 
بموشمة جربيرة نسبة الى الجبل الذى حدثت عثده ٠‏ قد توغل فى أرض 
فشستالة وأخذ يدمر كل ما يجسده حثى وصل ألى سرشسطة » ثم عاد الى 
قثستالة مرة أخرى وصعد منها الى بمبلونة ؛ حيث فر الجند والسكان 
رهيبة وفزعا من المنصور ء وآخذ النصور يواصل هجمانه بعد ذلك 
على شائجة زعيم الشمال وأمير قشتالة حتى اذعن للطساعة واستاذن 
المنصور في القدوم بئفسه الى قرطبة » وسر المنصور لجيئه سرورا شديدا » 
واعسد له استقبالا عظيما اخذ بعقل شانجة > واظهر له قوة الاسلام 
حثى خفق لبه ذعرا ورهبة الى ان وصل الى مجلس النصور ٠‏ فقبل 
الأرض بين يديه > وماتبه المنصور وصفح عنه وخلع عليه () . 


ويبدوان المنصور ثد أدرك بشاقب فكره وبعد نظره مدى خطورة هذا 
الزعيم النصرائى شانجة أمير قشستالة »> فشام بآخر فزواته ضده ف صفر 
من عام ۳۹۲د / ٠٠١١‏ م > وهى الفزوة التى تعرغة بغراة فئالش والدير »“ 
لأن المنصور وصل فيها الى قنالش ف مقاطعة ريوجة ۴١|‏ على مقربة 
من تاحرة فى أرض فقشتالة » أا الدير فالمرجح أنه دير الفديس أمليسان 


() النباهى » تاريخ قضاة الأئدلس » ص ۷۲ » ۸£ » ابن الخطبف » المصسي نفسه 
چ ۲ » ص ۹ :۷ . 
١‏ ابن الخطبب » ادر سه » چ ۲ » ص ۷١‏ »> ص ۷4 : 


س ڄا س 


Emillan‏ ٠وقد‏ لازمه امرض فى نلك الغراة 4 واشسندت عليه الملة ؛ 
ومات فى طلربق العودة » ودغن ق مدبنة سالم (۳۹۲ه/أغسطس ۲١ء‏ إم)(") 
وما آن مات المنصور حئى اشسدث آمال نصارى الشمال فى غلبة 
اممسلمين ؛ وانتخلر عبد امك حتی تسب له الأمور و قرطبة وأرسل فتاه 
« واضحا » صساحب مدينة ساام ألى شانجة أمير مسثالة وعقد الصلح معه 
عام ۴۹۴ هھ . وى العام التالى احيكم اليه ملوك النصرانية بشان النزاع 
على الوصساية على الفوئش الخامس ملك ليون الذى كان لا يزال طفلا . 
وببدو أن حكم عبد الاك باسناد الوصانة الى كونث جليثية قد أغضب كوئث 
فشتالة الذى كان بطمع فى ذلك ١ء‏ فنقض الصلح الذى كان قد أبرمه معسه 
واضح الصالبى وأعلن عداءه لعبد الك( . 


لم يننظر عبد الك ملويلا حتى خرج الى فششنالة واوغل فى اراضيها ؛ 
وخاف شسائجه من الهزيمة ٠‏ ولم يواجه عبد اللك ف ميدان الفثال » وأخلى 
له القلاع والحصون » فعاد عبد اللك الى قرطبة “ واضطر شائجة 
ان یاتی وراءه طلبا للسلم واخذ على نفسه المهود بان یساعده فی غزو تومه 
فى جليقية . ومعلا سار مع عبد اللك فى العام التالی ( ١۹٣د‏ / ٠١٠.١‏ م ) 
لغزو بنى غومس الذين اخذوا الوصاية على ملك ليون والتى كان يطمع 
فيهسا امير قشتالة ‏ وبعسد انتهاء المعركة عاد كل منهما الى وطنه »> وأخذ 
شسانجة يستعد سرا ليحسارب عبد اللك (“) . 


و عندما احس عبد الاك دندسر شانحة ادر ه بالخرو ج شازیا ف عام 
٠١.۷ / ۷‏ م فى الغزوة الثى تعرف بغزوة #لونية أو غزاة النصر حيث 

(۸) ابن جسام ١‏ المصسدر ننسه » ق ا + چ ١ص‏ ده » ۵٥۵١‏ ؛ اہن سعد » 
المصسدر تسه » ج ١‏ » ص ٠۲١١‏ » اين للخطب > اللحاطة » ج ¥ :ص إ۷ ؛ 

» ؛ چ ۲۱ ص ۹5 › أبن عذارى » المهسدر نفسه‎ ٤ اين يسام › الدخره ۰ ق‎ )۹٤( 
Dozy, Op. alt, p. 522. ۰۱١ ج »ص‎ 

i)‏ ابن يسام » المصدر تسه : ت ؟ »> ج ۰۱ ص ٩۵‏ ۰ ۷ ۲ این عسذاري ؛ 
الصسدر نفسة » ج ١ ٣‏ س إأ هء 


ست 040 سس 


هزيمة شنيعة عند حصن قلونية » وأخذ الكثير من الغقائم والأسلاب والسبى ؛ 
وعاد الى قرطبة حيث خلع عليه الخليغة كل الوان الدكريم ولقبه بلقب المظفر . 
ولم تكن هذه آخر حروبه مع قشنالة > فد اضطر الى غزوها مرة اخرى 

فى العام السالى حيث هاجم حصن شنت مرتين على نهر دويرة > وافتتحه 
وحرق اأرياضه وقثل مدافعيه » ووزع السبى على أهل الرباط والجند » وشل 
عائدا الى قرطبةا . 


تام عبد الماك المظفر بغزوته الأخيرة وهى المعرومة بغزاة « الطة > 
ضد فشتالة ابضا » ولم يفصل لنا المؤرخون نتائج هذه الفزوة > وانما 
نحدثوا عن علة افر ومرضه ومونه ٤و‏ بثولون أنه قصد شانجة صاحب 
قشسالة » ولكن المرض لم يمكنه مں امام الغزوة » وأحس الجند بدو 
أجله » فنفرق عنه أكنر المتطوعين »> وعاد به الجيش الى قرطبة حيث مات 
بها فی صفر من عام ۳۹۹ / أكتوبر ۱١.۸‏ م ٤١‏ ونولى الحجابة بعده 
أخوه ميد الرحمن المعروف بشنجول > والذى انهدمت دولة بنى عامر على 
بدیه فی نفس العام ء 


د س علاقة خلفاء بنى آمية بامارة قطاونية ( برشلوئة ) : 


كانت امارة قلطوئية تتبع دولة الفرنجة » ولذلك لم تكن على خط 
واحد مع ممالك الشمال النصرانية فى جهادها ضد مسلمى الأندلس . 
اذ أن أمراء بئى أمبة الأواخر عقدوا مع أباطرة الفرنجة مماهدة تشضفى بعدم 
مساعدتهم لنصارى الشمال ضد المسلمين مقسابل اعتراف المسلمين بحمكم 
الفرنجة فى قطلوئية . وكانت هذه امعاهدة حجر الزاوية فى العسلاقة بين 
قرطبة وبرشىلونة عاصمة قطلونية(") . 


ذلك أننا لم نسمع عن معسارك حربية فى عثف وضرأوة المسارك الثى 
رأیشساها بین دول سانيا انر أئية وسین مسىلھى الآندلس 8 سواء ق عد 


٠ ا‎ ١١ س‎ : ٣ ابي عسذاری ء اهدر تسةه ء ج‎ (NY 
ر انظ الفصل الثالث من الباب الأول » س‎ 


س ث0 س 


الامارة أو فى عهد الخلافة . وكل ما هنالك هو أن أمراء الثغر الأعلى 
'الأندلسى من المسلمين كائوا يغرون أحيانا على برشلونة فى بدء عهد الخلائة 
فقد اغار مبد اللك بن عبد الله الطويل صاحب وشقة وبريشتر من أعمسال 
الشغر الأعلى » على برشلونة عام ١.١٣ه‏ / 1۲ م > وأستشهد في شثاله 
مع غرنجة برشلونة(") ولم تسمع شيئا بعد ذلك حتی عام ۳۲۸ ھ . 


ويبدون ان اهل برشلونة قد اطمعتهم هزيمة المسلمين عام ۲۷٣د‏ | 
أ ۴ ف موشعة الخندق آمام جیوشس ردمر الثانى ملك ليون 6 فاعتدوا 
على الثغر الأعلى ؛ ممادفع اللساصر الى ارسال حملة بحرية صغررة لضربب 
برشلونة من البحر . اقلعت هذه الحملة من ميتاء الرية وعلى رأسها محمد 
ابن رماحس قائشد البحرية ٠‏ ووصلت الى ميناء طرطوشة حيث تسم 
مبذاء برشلونة ٠‏ وهشاك وحدوا کرونیت درشلو نة قد آأعد بهتة للسفر 
الى قرطبة لعقد الصاح مع الناصر »> ومن ثم انتفى الغرض من الحملة > 
شعسسادت الى قواعدها » ووصلت الرسل الى قرطبة حيث تم عقسد 


کان امراء او كونتات برشلوئة فى هذا الوقت مستقلين عن دولة الفرئحة 
وكانت اسرة بوريل نشوم بشسئون الحكم فيها ٤‏ وکانت تعرف مدى بعدها 
عن فرنسا ٠‏ وتعرف أيضا انها ثريبة من بلاد المسلمين > وأن العصر كان 
عصر الخلافة الةوبة التى ل تالوا جهمدا فى اخضاع من يرفع رأاسه 
بالمداء او المصيان ضدها » ولذاك حافظ أمراء برشلونة على معاهدة 
الصلح ونفذوها بكل دقة > وعندما رأوا ملوك الأسبان يهرعون الى قرملبة 
عام ۷ / ۸٥م‏ بفرض تجدید صلح شدبم آر عقد صلح جديد ٥‏ 
جاء كونت برئلونة الى الناصر راغبا فى تجديد الصلح . لكن الآ نار ٠.018‏ 


a e mmm rn 


٩۸(‏ ان عار ١‏ امد سه مچ ۷ ص 4۸ انظر ء الفصل الشالتم س الباب 
ارول ۰١‏ ص 


(۹ ا ری ١‏ ااصسفر فسا ص ۰'۸۱ 


mm (ON 
) ر م ۷ س الآندلس الاءلا بة‎ 


يشول ان الناصر عامل البعذة القطلانبة يشسوة اسسننائية على خلاف العادة 
ولا ندري سببا لذلك ء وعادت اليعئة بعد أن وفعت السلام وقبلت كل 
اشرو طە(' ') . 


وبموت الشامر عام ١٠٠٠ه‏ / ۹1م تغير الموقف ١‏ اذ أن نصارى السمال 
تلكأوا فى تنفيذ معاهدات السلام التى كانوا تد عقدوها مع الخلائة . وقام 
ملك نبرة مخالغا شروط الصلح المعتودة معه وأطلق سراح كوئت قنسالة 
افرنان جونثالث الذى كان فد أسره عند ننفيذ عملية اعادة شسانجة الى 
عرش ليون عام ۲۲۹ هھ بمساعده توة اسلامية . ربادر هذا الكوئت ونهالف 
مع كونت برشلونة بوريل الئانى »> وانضم اليه ملك نبرة أيضسا ء ملك 
ليون المخلوع اردون الرابع . وظل شانجة ملك ليون بعيدا عن هذا 
التصالف محافظطا على عهده مع آلهکم امسنلصر(" ') ب 


لكن أردون الرابع خاف على مصير عاقبة هذا التحالف ووند على 
الخليغة الحكم » ووفد فى اثره شانجة »> فجدد الحكم الصلح مع شانجة ولم 
یأبه بما کان قو انق عليه مع أردون من قبل » ووعى الأسبان الدرس جيدا 
وهرع ملوكهم مرة أخرى الى ةرطبة بطلبون السلام وتجديد معاهدات الصلحء 
وكانمن بينهم وقد أمل قطلو:ية الذبن أرادوا أن يكفرو! عن خطئهم فأحضروا 
للمستنصر هدية تيمة »> عشرون صبيا من الخصيان الصقالبة وعشرين قنطارا 
من صوف السمور ؛ وخمسة قناطير من القصدير وعشرة أذرع صقلبية » 
ومائتا سيف أفرنجية . فقبل المستنصر هديتهم وجدد الصلح معهم على شرط 
أن يهدموا الحصون القريية من بلاد المسلمين >٠‏ وألا ينحالفوا عليه مع 
نصارى الشمال » وأن يحذروه منهم اذا عرفوا نيتهم فى الهجوم عليه(" ') , 


استمر السلام قائما بين فرنجة برشلونة وبين مسلمى الأندلس طوال 
عهسد الحكم المستنصر حتی مات عام jn ۳٣۹‏ ٩م‏ وتولی ابته هشام 


(۰۰) لبن خلدون › لسر > ج 4 ۰ س ٩۹۳‏ ؛ 
Hole, op. cit, p. 91.‏ 


(۰) عغان » تاريخ العرب فى اسبانيا » ص ١ه‏ ؛ 


س ۴0۸ سس 


اميد الخلافة ؛ وكأن لا يزال طغلا » فطلمعت الفرنجة ونصارى الشمال 
.. يصفة عامة فى اسنئناف النضال ضد الأندالس » ونقضوا معاهداث, الصلح 
النى كانوا قد أبرهوها مع المسشقصر فی بداية حكەه . وکان المسلەون ما 
فكرنا سهذر-ون أمدافرم مع أباطرة ,الفرنجة ولا يغيرون على برشلونة ,لانهسم 
اذا فو لوا فس وف «نرض الشوات الفرنجبة لقنالهم لأن برشضلونة كابت امارة 
ابع اوم  )(‏ 


لكن الماصور بن أبى عامر حاجب هشام اميد لم بأخذ بهذا انلق > 
و کان دغ ی أشضا ع دل دن يئس £ فما العزدرة أساطانه » سو اع 
کان وسملھا ام وها ا د فصا E‏ الشمال 1 م من کر تة فطللاو ذية ْ > وکان 
انحور اسر رشا ہ2 ی النوديى ال ئة 3 فى مملکة الفرنجة ف ذلك الأو شت سیب 
النلام الاثلاعى و تبان النبلاء باستقلاليم و ى فاليم + وون هنا 
فان راء دلاو دياه لن جد هم أحد اذا حللڊو! المساعدةو" 


مای ايه حال نان الءذری يدنا دون غيره من ساثر اأؤرخين الشدامى 
بغزوة م,كرة للمنصور بن أبى عابر فى اقليم شطلوئية » نعود الى السنة 
الأرلى من نول » الحجابة ٠‏ اذ لكر له غزوة تسبي بغزوة الغابرة قام 
دیا بی تیال عام ۷ 1 مارو ۱۷۸م » وييدو أن هذه الحملة كان مدفها 
الاساسی ببلونه ٤‏ بم تفرعت عنيا حملة صسغيرة الى برشلونة » اذ بقول 
م اھا صسائغة ذات دخات ٤‏ جمع بها بين بمبلونه وبسيط برشلونة . ٤‏ 
ولا يحدششا عن تساتج هذه الغزوة ولا عن غرها من الفزوات الأخرى 
بلاد نبرة وایون ٤‏ اذ آنه كان يكشى بذكر اسم الغزوة وتارىخها فثط ولا 
يذكر اسم الدولة النى تمت فييا ولا نتائجها » ومن هنا جات الصعوبة فى 

ف على الدولة التى وقعت فيها هذه الغزوة أو قللك. ر١‏ . 


(۰۲) اين شلسدون ؛ ادر نقسه بج ٤2‏ » ص ١٤١۵١‏ » القرى ٠‏ تفسح الطيبب ء 

Hole, op. cit, p. 92. ۰ ٣۷۹ ص‎ ۰ ۱ 
 \Af بد 0 کس‎ e العدر‎ ٤ آبن خلسدوں‎ ¥ ۳( 
Dozy, op, ocit., pp. 500-501 : 


Dozy, op, cit., pp. 500,501. (“8( 


۰ ۷+ الصسدر قشسه » جس‎ ١ اللسئری‎ )١۰۵( 


س 0۹ س 


وهكذا يذكر لنا العذرى قيام النصور بغروة تسمى « شنت بلق 
الثاتية وبسيط برشلونة » فى المحرم من عام ۷٤‏ / يونيه ۷۸٤‏ م ٠‏ 
آما « شنت بلبق الأولى » فكانت قبل ذلك بخمس سنوات اى فى المحرم, 
عام ۳۹۹ھ / يولية ۹۷۹م . وى هذه الفترة“ كان اإنصور مشغولا بصراعه. 
مع غالب تم مع نصاری الشمال الذین تحالفوا ضده وحاریوه عام ۲۷۲ هھ 
وائتصر عليهم فى موقعة سيمنقة ٠‏ ودانت.له ليون ونبرة بالطاعة ؛ ولم يبق. 
امامه الا برشلونة(') . 


ويىدو ان حملة شنت ببلبق الئانية ( ۲۷۲ هھ ) كاتنت لجس نېض توات 
الفرنجة فى برشلونة » اذ انه لم يتنه هذا العام حى قام المنصور فى ذى 
الحجة منه / مايو ٥4۸م‏ بحملة مدمرة على برشلونة . فقد اعد امنصور قوة 
ضخمة ومر بألبيرة وبسطة ومرسية » ثم اتجه شمالا وسار بحذاء الساحل. 
الشرقى حتى وصل برشلوئة بهد شهرين تقريبا ( اأحرم ۲۷١‏ ه ) »> وكانت 
هذه الغزوة الثالثة والعشرون للمنصور ؛ وكان يصحه فيها حوالى أربعون 
من الشعراء لسحيل انتصاراىه(' ') . 


اقحم المنصور اقليم قطلونية والتحم مع حاكمه بورىل الثانى فى موقعة 
عرفت باسم وقعة بيغش » وقعت فى الطريق الى مرشلونة » ويبدو أن حاكم 
قطلونية كان قد تقدم بثوانه إلاقاة المنصور ومنعه من التقدم داخل. 
الاقليم ٠‏ وىحكى بعض الؤرخين أن المنصور امر جنده بائخاذ قرامد هندية 
يضعونها على سواعدهم ليحموا بها رؤسهم من سيوف الفرنج البتازة 
وكانت النتنجة عدة هزائم منلاحقة لحاكم قطلونية » ونقدم المنصور وزحف 
على برشلونة العاصمة التى كان الفرنح قد استولوا عابها منذ عهد 
الحكم بن هشام عام ١۱۸١د‏ / ١٠۸م‏ ء وظلت فى حوزتهم حتى ذلك العهد 
مناستولى عليه ا المنصور ( ۳۷١‏ ه ) ودمرها ثم أضرم فيها'الثيزان > وقتل. 


)۱۰١(‏ المذرى ١‏ المصدر سنفقه »> ص ۷1 › ۷۹ ه 


٠ ۸۰ اعمحرى » المصدر نفسه » ص‎ )٠١۷( 
tDozy,«oOPp. cit., p. 500, Livermore, o0. cıt., 88, 


س ۰ س 


دمعظم السكان ٠و‏ الحذد 2 ,واخذ الباقين أسری وعاد الى قرطبة محملا 
«بالغنائم والأسلاب بسسد أن أخضع هذا الاقليم لسلطانه(”') . 


ولم تستمر برشلونة .طلويلا فى يد المسلمين »› اذ ان الفرنجة انتهزوا 
من الفرنجهة الى برشلونة تعاونه السفن من البحر واستولى عليها . لذلك 
هو الاستعداد لحملة كانت وجهتها قطلونية »> بعد أن عقد الصلح مع 
شانجة زعيم نصارى الشمال وأمر قشستالة فى ذلك الوقت فی عام ۳٣٣۴۹هر").‏ 


امد عبد اللك لحملة برشلونئة استعدادا هائلا » ووففد عليه 
المعلوعون والمجاهدون ون شمال افريةيا ومن سائر انحاء الأندالس حتى 
ضاقت بهم قرطبة وأرناضها > ووزع عبد الك عليهم المال والسلاح . 
ویعطینا ابن عذاری وصفا.رانغا جمیلا لخروجه على راس ټواده ووزرائه 
وغلمانه من قرطبة الى برشلونة . مةد انذذ عبد الك طريق الشغر 
الاوسط ثم الأعلى »› حتى وصل الى برشلونة مخالفا بذلك والده الذى 
انخذ طريق الساحل الشرقى » وعندما وصل عبد الملك الى مدينة سالم 
لحق به عدة زعماء من نتصسارى ليو نوقتتالة لمساعدته فى حرنه حسب 
الائفاق المبرم بينهم فى أول هدا العام ( ۳۹۳ھ )(") . 


و ىلك فو أت ا مسل واالنساری لی سر شس دلا وأخر ”م کرک الك فتاه 
y‏ و أضحا « السقلیی ق شيك من حذده وفرسانه لمقارعهك حصن مدئیشس 
ال#ر دب من حصن ممقصر ٤‏ فافنتحه « وأضح » وسار الجميع الى حصن 


(MN *°A)‏ این الكرد بوس ء الاكتغاء ف اخبار الخلفاء 4 ص ۳ 4 ابن الغرضى » المصسجو 
قفسه ۰ = ١‏ » ص٤٤۲‏ » ان .الخطيب » أعمال الاعلام ١‏ < ۲ » ص ۷٤‏ » الاحاطة » چ ٣ء‏ 


ص ۷۰ ۰ ۷۱ » ان خلدون ؛ المتر » د٤‏ » ص ۸ا » 
Dozvy, OD. tt., Pp O1‏ 


(۰۹) عنان »› تاریخ العرب فى الأندلس » ص ٠ ۱١۷‏ 
(۰ ۹( أبن عذارى » المصجر ففسه » < ٣‏ :ص ٤‏ ١ء‏ ه٠‏ » ابن الخطيب »ء اعمال 


,اعلام :> = ۲ :ص A۷‏ ۰ 


س إا نہ 


کانوا شحعانا فکرجوا الى المسلمن وغانلو هم ٠‏ وکانت صولانت وحولات 
یں الجانس ف کر ور حتى ححر الأدل ينهم . وعند الفحر اسنطاع 
المسلمرب دځرل الحص' د٣ك‏ أن انوا قد منوا ذه ثغر ۵ھ أثناء الايل م 
وأخُذوا من فبسه سیا ونإدوا أو اام ¢ محا تفعض مدافعی الخصن الى 
مکاں منسع » فأحدق نهم المسلمون وقلوهم عن آخرهم(ا') . 


وكان الحاحب عبد الاك غد اصدر اأوأمره انناء القال بالا يحسرق 
السلہون مزلا ولا یہدہوں بناء » عکس ما فعله ابوه فی حملنه الى دمر 
يها برسلونه وأحرغها عام ٥م‏ . ذاك أن عبد الممك کان يرمى أ ى 
استنطان هذا الحصس واس كانه دالمسلمين کی نکوں درملونه نحت سدطرنه . 
وبعد نمام الفح أحذ قى اصلاح الحصن ونادى في المسلمين « من اراد 
الائات فى الديواں ندينارين فى الشسهرىن على أن يسيوطان هذا الحصن وله 
مع ذلك الخزل والمحرث » مرغب فى دلك عدد كبير من المسلمين واسىةروا 
ميه منذ ذلك الحس('١)‏ . 


ولم يجالف عبد الاك نة ابه فى النسف والنخريب ء ويبدو أن 
اصلاح الحصن ذا الاهميه الكبرى فى السيطرة على برشلونه كان شيا ' 
استئنائیا حنی لا تصیع منه برشلونة کما ضاعت» من ید آبیه من قبل . 
فقد جال عبد المك وجنده فى انحاء اقليم قطلونية يخربون ويدمرون 
وینسغون حتی ترکوه بلقعا خرابا وقفرا یبابا علی حد تعبیر ابن حیان 
وقد ورد فى كتات الفنح الذى ارسله عسد اللك. الى ةرطبة > أن عدد. 
الحصون التى افتتحها عنوة وقتل جنودها وسبى ذرارنهم وغنم أموالهم 
ستة حصون ٠‏ وعدد الحصون التى اخلاها اهلها. فخرنها' ودمرها خمسة 
وثمانن حصتا »> وبلغ عدد السبى الذى وغد به عبد الك على قرطبة ٥0٥۷.‏ 
نفرا . وكان يومًا مشهودا احتفلت به الدولة والخسلافة وقام الشعراء؛ 


(111( آین اں بروایه ایں عسذرى, ٠‏ المعسحر تسه .ج ١‏ .س N ١‏ 
(۱۲) این حیان بروایة اپڻ عنذاری, > الجر نه FT ve‏ فس ۷ ۰. 


سہ )ا س 


والادياء ¢ وأنشدوا الأانسعار 4 وخلع الذليغة على عد الاك وبالع ف 
تکریمه("') 


كانت هذه الحملة درسا الفرتجة ولغيرهم من نصارى الشمال اذ انهم 
حهافظلوا على عهودهم مع عبد الك »> وأنى رسول برشلونة الى قرطة يمد 
يد الطلاعة وطلب السلام . وكالمادة استعد المظفر عبد اللك لاسنقباله 
استتالا رائها »> وكان هذا آخر بوم من ابام العظمة والمحد ف ناريخ 
بنی عامر ۰ اد ام دمض بضع سنو اث حى مات اأتلفر وخلفه أخسوه 
عبد الرحمن الذى كانت نهادة الدولة على يديه عام ۴۳۹۹ه.(' , 


٣‏ علاقات خلفاء ہنی آمية بنصاری الشمال الأسبانی 
ق عصر + e JÎ‏ لاغة 


وكما سبةت الاشارة عند الحديث عن أحوال الأندلس تى عصر 
الخلافة فى الغصل الأول من هذا الباب ء رأيتنا أن هناك عوامل ضعف 
المت بالنلاد وآنت أكلها بدءا من القرن الخامس اليجرى / الحادى عشر 
الميلادى فيسا يعرف بالفتنة البربرية . وكان ذلك عقب سقوط دولة بنى 
عامر عام ۳۹۹د »› ذلك السقوط الذى أخنتم عصر القوة وأسلم البلاد 
لحرب اهلية تلبت مولازين الصراع بين الأندلس ونصارى الشمال راسا على 
عشب >٠‏ وجعلت هؤلاء النصارى يتحكمون فى الخلانة والخلفاء الى حد 
کییر » حتی آتی بنو حمود وانقذوا كرسي الخلافة من هذا الهوان . 
لكن الصراع استمر بين خلفاء نى امية الأواخر بعضهم البعض حتى تم 
'التقضاء عليهم وعلى الخلافة نهائيا عام ۲۲٤ھ‏ ء 


وتفصيل ذلك أن الممدى محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبدالرحجمن 
الئاصر استطاع أن يقود الثورة ضد بنى عامر ويقتضى على دولتهم > وبويع 


)۵١۳(‏ اين حيان برواية ابڼ عذاري › المحر نله » = ۲ »> هن ۷ : ۸ء لين 
الیب » الجر نښبه + = ۳ ۲ ص ا۸ ٠‏ 
(NEF‏ ابن حبان برواية إبن يسام ء للذخرة ۰ ق ؟ ٠ج‏ ١١ص‏ غل ٠‏ 


س ۴ س 


نه بالخلافة فی جمادی الآخرة عام ۳۹۸۹ھ / ينایر ۹١٠٠م‏ » لكنه اساء 
السيرة وخاصة مع البربر الذين اعلن بعضه لهم واعرى الناس بهم » وفتج 

باب الفننة على مصراعيه » ففسر هؤلاء البربر الى التغر والتنوا حول 
سليمان نن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناسر وقدموه على انفسهم 
وبايعوه بالخلانة وتىمى بالمىسعين بالله ¢ وذلك فی شوال عام ۳۹۹ / 
مابو ۹ء٠٠‏ م . وبدلك انقسمت الأندلس الى حزىي أو فريقين »> حزب 
البرر ويؤيد سليمان المستعين ٠‏ وحزب الأندلسيين ويدعو محمد المهدىر*") 


بدات نذر الكارثة التى حاتت بالاندلس الاسلامية تلوح فى الأفق 

منذ ذلك الحين »› فقد قرر كل غريق أن یستعس على خصمه بنصاری 
الشسمال » وميدوا الطريق لهم لكى يشفوا غليلهم من أحفاد الذاصر 

والمنصور ٠‏ وان يتعرفوا على مواطن الضعف > وأن ينغذوا سياستهم 
فی ضرب كل فريق بالاخر » وأن يستولوا فى النهمايه على المماقل 
والحصون الى كان الناصر والمنصور قد قضيا حياتهما فى بنائها وشحنها 
بالسلاح والرجال ٠‏ وجعلها درعا يزود عن البلاد ومنطلقا لهجماتها 

ضد تنصارى الشمال . کل ذلك حسدث ولم یمض علی آخر غزو ة للمسلمن 

فى ارضس النصارى اكئر من عام واحد . 


ادراك الير بر منذ البداية انهم قلة قليلة المسدد بالنسببة للاندلسيين 
عانصلا بالكونت سانجه بن غرسية بن فمرنان ار قلتالة والذى كان 
یمد أتوی أسراء الشمال النصرانى فى ذلك الو#ت » وطلبوا منه محالنده 
خد المهمدى وضد حلشه و اضسح الصقلبى صاحب مدينة سالم. أالذى كان 
قد حرض أهالى الفغور على مقاطمة البرير. اقصاديا حت اضطروا 
الى اكل حشسائش الأرنس'١)‏ 


. الضنى » الممسدن بيه‎ ١ ۸١ ص‎ ٠ ۳ ابن مذارى » المهسمر نقسه ۰ ج‎ )۱٩( 
وبديهى أن حرت الأندليسي‎ ٠ ۱١۳ » ۱۱۲ ص ۲۰ » ابن الخطب » اعمال الاعلام ۰ د ۲ » ص‎ 
. ڃتکون من باقى سكان الاندلس » اى من المرب وموالى بنى عامر والولحين واأصقاليٰة‎ 

(۱۱) اس عذاری ٠‏ مدر نفسه »< ۴ء ۸۲ ٠‏ ۸ » ابن مسام ١‏ التخيرة ء. 


ق ١۰د‏ ۱ض 8 . 


س ا سے 


وکانت رسل المهدى وواض-ح الصقلبى تطلالب فى نفس الوقت 
محالفة شائجة دند البرير » على أن يعطساه ما أحب من مدن الثفر 
موحصونه » وارسلا اليه هدية قيمة » فيها من التحف والطرائف ما لا 
بحصى . لكن شانجة تحالف مع البربر حتى يزيد من شقة الخلاف بين 
هذين الفربقين من المسلمين › وأرسل لهم على الفور الفا عربة محملة 
مالدةيق والعقاقير والأطعمة وغير ذلك من المؤن الضرورية حتى الحبال 
والآوناد اللازمه لدوايهم »> فقوي البرير وانتمشت روحهم المعنوية("') . 


وقام سليمان وجنوده من البربر تؤازرهم وات شانجة امير قشتالة 
بوزحفوا حتى وصاوا مدينة سالم ٤‏ وهزموا واضج عند شرنبة ٠‏ فى ذى 
الحجة عا ۴۹۹ هھ / يولية ۱۰.۹ م ٤‏ وحازوا ما کان فى معسكره من 
مال وسلاح > وزحةوا الى ترطبة وهزموا جند ادى فى موقعة قنتيش 
نى رينم الأول عام ..] ه / أكتوبر 1..۹ م »> ووصع البربر والنصارى 
السيف فى رةاب أهل ترطبة فاأبادوا منهم ما بين عشرين الى ثلاثين 
الف رجل ء کان من بينهم عدد كبر من العلماء وائمة المساجد ¢ وهرب 
'الإهدى وواضح الى طليطلة » وبويع سليمان المستعين خليفة فى قرطبة ١‏ 


وهکذا بمكنا التول أن دولة سليمان الأولى تقد اتامها نصارى 
تالف » أما الخليفه المهزوم فقد لحا الى فرثجة برشلونه وأميرها 
رامون ( رآیموند ) وأرمتندة صاأحب أورجل ( ارتلة )(") لمله يجد 
عندهم ما یمینه على استرداد هره ٤‏ وکان رسوله اليهم حاجبه واضح 
الصتلبى الذى فاوضهم على أساس ان يسلمهم مدينة سالم قاء دة 
اللثغر الأوسط . ولا أخلاها من المسلمين ووضعو! يدهم عليها ٤‏ حولوا 
مسجدها الى گسسة - وشرطو! عليه أن يلنزم ندفع مائة دينار لتائد 

٠ ۸1 ادن عداري » المصدحر دمه :+< ۲ : ص‎ CMI? 

(۱۸) این حناں درواہة ۔ابن سام ۽ المعبدر ففسه » ق ١‏ › ج ١ء‏ ص ١‏ )»هال ؛ 
أبن عذاري > المصسدر تسه » = ٣‏ ص ۸۷ + الضبى » المصدر نفس »› ص ۲١‏ > المراگشی 
لمحب » ص ( > <١‏ » ان الخطيب .» المصدر ففسة » < ۲ + ص 1١۴١‏ ء٠‏ 

ر۵ اورجر ۲6ل احدی کونتیات قطلوية ۰ 


"a 


سد 10 سس 


الحمله النصرانية »¢ ودينارين لکل جچلدی م جنوده »ء علاوه علی. 
من مال وسىلاح و سلی ¢ الى غير ذلك من الشروط ألاچله النى دبل ھا 


¥\ 
واضسح والمدى( )۰ 


ام العرنج ی ستعه آلا رجحل وعلی رأسیم ارعادة کونف (آورجل) 
مع واضح المساىى ووصلوا الى طليطلة حرث انذموا الى وات الممدى > 
وسار الجبيع الى قرطبة وشابلوا مع جس سليمان الس ن علد وضع 
پسمی عقيه الر »> على تعد يضعه عسر مالا عر ترطبه قى شوال عام 
fmt.‏ مابو ٠.٠٠١‏ م . وكان التصر ف اليدانك لستلى أن والنردر » حييث 
عحوا! بعنف عاي الغرنح وقاوا أمرهم أرمتند ور من جنده ١‏ لكن 
سادا ظن أن الهزىمه حاقت بالبرر عندا راي الفرنح يخدرقسون 
هفش فيم »> وكان البرير شد أفسحرا لهم حتى تةدموا فضحيطون بهم 
وءقضون علىهم . لم نفهم سليمان تلك الخطة > وفر من مدان المعركة 
وانحه الى شاطبة » قعاد البرير الى الزهران راخذوا آموالهم وأولادهم 
وذهبوا جنوبا الى واأدى آرة » دن أحواز مرىله ناحية الجزيرة الخضراء('") 


دخل امهمدى قرطبة وبونع له بالخلانه للمرء الثانيه واعطى الفرتج 
اعطيانهم وصمم على ملاحقه البربر والقضاء عليهم نهائيا > والىقى هو 
وحلفاژہ من الفرنح بهم عند وادی آره › لکنهم هزموهم ی ذى القعمدة 
عام ..) ه / يونية ٠١٠١‏ م رغم كترتهم وقله عدد البربر . وقتل من 
الفرنج أكثر س ثلاثه آلاف وغرق منهم عدد كبر > وغتم البربر ما وجسدوه 
معهم من مال وسلاح ودواب ؛» وعاد المنهزمون الى قرطه ؛ حيث رحل 
الفرنح على الفور وعادوا الى بلادهم . وكان حزن القرطبيين على رحيلهم 


)۲١(‏ انن حيأان برواية أنن سام ١‏ المصير تسه ۰١‏ ق ۱ › ج ١ ۴١ ص١ ١‏ لين 
عذارى » ادر دقسه » د ۴ » ص ٩1‏ ء لبن للخطيب ١‏ الممسدر نه »> ج ۴ ٠»‏ ص ٣إا‏ . 
(TY)‏ ابن حیان ہرواية ابن سبلم ؛ الممسدر للسه , ص ۲۱ ١ ۲۲ ١‏ این عذاري ء 


ادر تسه ١‏ د ۳ » هن ١١ . ١٤‏ :۲ الفبى ١‏ المصدر يسه ء مس ٠١‏ > المراكثى 0 المسدو 
نلسه › ص ٤)‏ + 


س ٦‏ مس 


عخلیم ا حتی نهم کانوا يتبادلون فما دينهم عبارات العزاء ,افا 
على رحيلهم وجزعا من سيطرة البربر عليهم بعد مشادرة حمانهم من 
الفرنعم(""') .۰ 

ولم يلىث أن فام وأضح وفتل ادى دعن أن أحس بتحر جح »رکز ۵ 
و أظور ماما اأوسد و بايعهك مالخلافة اعمادا مله بان البردر ہہ و درن 
ای البلاأاعه » ولكنهم نمادوا ف مهاحمة قر داب 4 احا واضح الى 
ٹہ انحه امہ مذ قاله و عشتّد عك پاسم هئام اأؤيد اتفاقة ق دسفر 
عام 1.]) ھ / سبدمبر ٠‏ م ٤‏ يسلم له بمقنضاها جمدع الحصون 
الي کان د3 أسدولى علبها الحكم المسدنصر والمنصور دن ایی عامر وأشه 
عبد ااك ا)إخافر ْ وکانت 4 نل عن مائنی حصن ۰ وکان دں ينوا سان 


Osma وأسما‎ Gormez 


ايفان وجورەث وکرونیا 


. ( Crund del Conde دلکوندی‎ 

وكان شانجة امير قشتالة قد رأى أن يحالف واضحا وهشاما' 
ادد حنى يتمكن من اسناذم ما يريده من الحسون على الفور » ذلك 
أنهبا كانا حىنئذ فى السلطة > وتدين لهما منطقة الثغور بالطاعة . 
أما البربر فكانوا وقنها ينمركزون نى جنوب الانداس . وشد فعل 
سانجة ذلك ايشا حنى يمنع الأندلسيين من اللجوء الى فرنجة برشلونة 
مره آاخرى > وربما كان يعنفضد أن الغلبه سوف تكون فى النهاية للاندلسيين 
عاى اعبار أنهم تمكنوا من هزيمة البربر واخرجوهم من قرطبة ؛ بهد 
أن کان هؤلاء قد سيطروا عليبها عقب اننصارهم فى قنتيش . وكان 
شانجة يتبع أيضا فى ذلك سياسة خرب المسلمين بعضهم ببعض > فمرة 
يتحالف مع البربر واخرى مع الأندلسيين » حتى يطيل امد الصراع 
فيما بينهما » فتضعف الجبهة الاسلامية فى النهاية وتسشقطل صريعة 
تحت اأقدام النصارى . 


۲ ابن عندارى ٠‏ الممسدر ننه » ج ٠ ٣‏ ص هه ٩١ ٠‏ ء المراكشى » الممسحر 
ففسنه ؛ ص £٣‏ ء- 


OYIT)‏ ااين عسذاري ١‏ الجمسدر تفضسةه ۰ ج ٣‏ » ص ١٣١ا‏ › ين [[خطيب ٠‏ الممسحر 
ممه ج ۲ هن ۱۹۷ ۲٤۲,‏ ۔ ,557 Dozy, ap, clt., p.‏ 
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وبعد أن تسىلم شانحة ما أراده من المدن والحصون ترك المسلمين 
«يأكل بعضهم بعضا ولم ييقدم لنجدة هشام » وخاصة بعد أن 
فتك بحاجبه واشح الذى حاول أن يخونه وينضم لأعدائه من البربر ؛ 
- بعد أن رای تمىمیمهم علی مقاتلة أهل قرطبة الذیں رفنض فقهاؤها الصلح 
مع البربر » واستهانوا بواضح وخرح الجئد دن تحت سيطرته مما 
ساعد على الفنك به . وانتهى الصراع بين هشام وسليمان بأن دخل 
سلیمان قرطبة فی شوال عام ۳٠٤ھ‏ / ابریل ۱١۱۳‏ م ٭ واستمر فی حکمہا 
حتی قام عليه بنی حمود وقتلوه واقاموا الخلانة الحمودية الملوية فى 
قرطبة فى المحرم عام ۷.] هر" . 


وما ابث المراع أن نشب من جدىد بين بنى حمود وبين عبد الرحمن 
امرتفى الأموى الذى اقامه خران الصتلبى صاحب الرية خليفة فى 
شرق الأندلس » وفى هذه المرة لجا المرتضى الأموى الى فرنجة برشلوئة 
لآنه رأى ندر نصارى قثتالة بهشام المؤيد وتخليهم عنه رغم 
المسدد المائل من الحصون التی کان قد سلا لهم . فانى رايموند 
Reymond‏ كونت برشلونة بئفسه مع منذر بن يحيى التجببى 
صاحب سرقسطة لمساعدة المرتضى فى صراعه ضد بنى حمود وحاشائهم من 
االبربر("') . 


ولكن الأمر آنتهھی بغدر خران بالرتضی ونآمر عليه مع اعدائه 
ثم تله ٤‏ وعاد رایہوند الى بلاده دون أن يشترك قى المعركة » ولم نعد 
فسمع بعد ذلك عن تدخل لعرنجة برشلونة أو تصارى الشمال الأسبانى 
.ف شئون خلفاء بنى اة الأواخر ٤‏ حتی انسهت خلافنهم نهائيا عام 
۲ ھ | ٠‏ م ٠‏ ونشب الصراع بعد نلك بين نصارى الشمال 
الأسبانى وبين ممالك الطوائف التى خلفت بنى أمية فى حكم الأندلس(") 


س س 
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العلاقات السياسية بين الأسندلس الإاسلاميسة 
وأسبانا النصرانية ق عصر ملوك الطوائس 


الفصل الأرل : الثلروف والعوامل التى أثرت فى العلاقات بين الأئدلس. 
الاسلامية وأسبانيا النصرائية فى عصر ملوك الطوائف 


الفصل الشانى : مظساهر العلاقات السياسية بين الأندلس الاسلامية. 
وأسبانيا النصرائية فى عصر ملوك الطواثف 


: 
الفصل الوا ا 

الظروف والعرامل التى أثرت ف الملاقات بين الاأندالس 

الاسلامية وأسبانيا النصرآنية فى عصر ملوك الطوائف 


اول س اروف الزندئس الاسلامية وأحوآلها آمؤثرة فى علاقتها بأسبانيا 


ا - الفتنة البربرية وآئرها فى قيام عصر ملوك الإطوائف : 


رأدنا فبا سب من حديث عن الفننة البرىرية آو الحرب الأهدسة 
النى ننسبات بين خلفاء بنى أمية الأواخر »> انها تسببت فى انشام 
أهل الأندلس الى حزبين متصارعين “٠‏ استعان كل منها بأحد ملرل 
اسبائيا النعراذنة ضد الآخر » كى يعينه على بولى منصب الخلانة فى 
قرطبه واندمز ململ الأسسان الفرصة حتى يدسالء ا نصيبهم من النأمة 
وفعل نفس السىء . أولئك القواد اللموحون من الصقالبة والبربر “ 
ورؤساء الأسرات المرسة »> وكونوا لأئنسهم دولا انتشرت بطول البلاد 
وعرضها . وندلك تجزا الوطن الواحد الى أوطان متصددة > وأصبحث كل 
عشسرة او كل طائنةه من طوائف سكان الأندلس لها حكومنها » ولها كيانها 
السياسى الخفاص بها فيما يعرق بممالك الطوائف . 


وسرعان ما اعلن اصحاب هذه امالك عن حتهم فى الحكم »> وائتحلوا 
الأالةاب السلطانية » وانخدوا الحجاب والوزراء »> وصاروا ملوك . 
وساعدهم على ذلك خطان ارتكيهما بتو امسة اثناء الفتنة البريرىة »> 
اشرنا الى أحدهما وهو استعانتهم بملوك أسبانيا النصرانية فى الصراع 
على عرش الخلانة » مما قضى على هيبة الخلافة ٤‏ ودلل على ضعف 
'"احساس الدينى والعزة التومية لدى هؤلاء الخاقاء الضعاف » فاستهان 
بهم النانس واصبحوا لا ينظرون اليهم كما كانوا ينظرون من قىل الى 
الناصر او المستنصر . ومما زاد من هوانهم فى نظر الناس با اتك 
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به معظم خلفاء بنى امية الأواخر من استهتار بالفضائل والقيم الدينية 
والخلقية ء ومن سوء سياسة وتخبط فى شئون الحكم وادارة البلاد(') ,. 


أما الخطأ الثائى الذى ارتكبه بنو أمية فى فترة الفتنة فهو انهم تركوا 
اقاليم الدولة وولاياتها تقع فى أيدى عناصر الصقالبة واليربر » بل أن بعضهم, 
قام بتوزيعها عليهم كا فعل سليمان المستعين » ولم يلبث حكاي 
الولايات هؤلاء » أن اسسقلوا بها عقب مقتل سابمان المستعين على يد 
بنی حمود فی اوائل عام ۷.] ھ > وقال قائلهم « آقیم علی ما بیدی حنی 
يتعين من يستحق الخروج به اليه » ٤‏ واعلن آحرون استقلالهم عن كل 
سلطة وقالوا « أحق الناس بالك من استقل به » () . 


وكان من ننيجة هذا الأصرار العنبد على النمسىك بالحكم والسلطان 
ان انقسمت الدولة الاسلامية فى الأندلس الى دويلات عديدة » بلغت فى. 
مجموعها سنا وعشرین دوله وضاعت جهود قرن کامل فی توحيید بلك 
البلاد “ وعادت الى ما كانت عليه قبل الناصر لكنها فى هده المرة لن تنجد 
من يجمع ستاتها ويرأاب صدعها وينقذها من حالة الضياع الدى نعرضت له 
عقب سقوط الخلانة الأموية . وتكرست هذه الحاله نتيجة السساسة التى. 
اتبعها ملوك الطوائف » من استمرارهم فى الصراع ضد بعضهم البعص › 
واستعاننهم بملوك اسبانيا النصرائية » حتى اضطروا لدع الجزية لهم > 
وانتھی الاأمر بسقوط كثير من المعاقل والمدن الهمامة فى أيديهم مشل. 
بریشتر عام ٦ه‏ ؛ وطليطلة قاعدة الئغر الأوسمل عام ۸ هھ () .۰ 


(۱) این جیاں برواية ان بسام » الذخرۃ ١‏ ق ١‏ » < + ص ٠ ٣۲١٣۳۲۰١‏ 
ابن عذاری › الممسدر نمسه › ج ۳ › ص ۸۲ > %٤‏ 

نن خلدون » العبر »> ج ٤‏ »> ص ۱۸١‏ ء 

الصدى ١‏ المصدر تفسه » ص ١ء٠ ٠‏ 

(۲) اتن عداری ء اأصدر نفسه » = ۳ : ص ۷۷ » ۱۱۳ ۰ 

ان تسام » المصدر تسه ؛ ق ٤‏ »> د ١‏ :ص ااا ۲ ١٣‏ هه 

ادن الحطیت ١‏ اعمال الاعلام ۲ ج ۲ » ص ۲۲۸ . ٠‏ 

اس خلدون » ألعبر »> ج ١ ٤‏ ص ١۵ا‏ . 

(۴) اين الخطيب » المصدر نفسه › < ۲ ۰ ص ٠ ۷ ۱١٤‏ 
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وسوف بتضح ذلك كله من دراسسنا لسمات هذا العصر › ولأحوال 
تلك الممالك الصغيرة » وعلاقاتها بمضها بالبعض الآخر ٤‏ وما حدث 
فیها من صراع داخلی على الحكم ٠‏ وما أنصف به ملوك هذه اهمالك 
من فساد > وما تفشى بين سكانها من عيوب خلشية واجتماعية 
واقتصادية . 


ب س سمات عصر ملوك الطوائف ومظاهر الضعف فيه : 


ويتمثل مجتمع الطوائف فى تلك الدويلات والامارات التى بلغ عددها 
ستا وعشرين › وكان لكل مدينة أو منطقشة أميرها المستةل متخذا لقب 
املك أو الامير أو الوالى » أو القافى > او الحاجب ٤‏ تبما لحجم المدينة 
او المنطقة التى يحكمها . وكان لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر نظرا 
لا يجيش به الجميع من الأطماع » ولاختفاء الئل الأعلى الذى 
اوجده الأميون وهو المحافظة على وحدة البلاد . وبدا القوى يبط 
بالضعيف الذى حاول بدوره أن يتحالف مع جار أقوى ؛ ونتج عن هذا 
الصراع الدامى ان تكونت من هذه الدويلات › أربع دول رئيسية غلبت 
على جميع الدوبلات الأخرى أو تحالفت معها() . 


ففى جنوب الأندلس فى غرناطة ومالقة غلب الحزب الافريقى أو 
البربرى التمثل فى بنى حمود وحلفائهم من صنهاجة وزناتة من حكام 
غرناطة وقرمونة وبمض المدن الأخرى . وفى الجنوب الغربى » كان 
هناك بنو عباد العرب أمراء اشبيلية »> وكان هؤلاء يخوضون الحرب 
مع الحزب الأفريقى بلا انقطاع حتى نم لهم الظفر ٤‏ كما غلبوا بالحرب 
والخديعة على جميع الأآمراء والولاة فى جثوب غربى الأندلس » واضطر 
اميرا قرطبة وبطليوس الى الانضواء تحت لوائهم حلفاء أو مغلوبين() . 


أما فى وسط أسبانيا المسلمة ( الأندلس ) فكان هناك بنو ذى الثون 


٠ ۴١ يوسف أشساخ »› الرحع دفسه » ص‎ )٥( 
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( م ۸ - الاندلس الاسلامية ) 


على بلاد الأندلس » وان كان هذا على حساب استقلالهم قد دمعوا الجزية 
لوك قشتالة لىساعدوهم ضد خصوميم من بنى عباد . وكان الفريق 
الرابع بحكم فى لرق الأندلس منمثلا بى بقايا المأمريين وعبيدهم فى بلنسية 
ومرسية ودانية والمرية » وفى أسرة بنى تجبب وبنى هود المربية فى 
سرقسطة وتطيلة ووشتة . وكان هؤلاء يخوضو الصراع مع بنى ذى 
النون البرىر أمراء طليطلة ويسنمينون ايضسا بملوك شسمال أسبانيا 
النصرائية(') , 


وين اولى السمات الى انسم بها عصر دلوك الطوائف آن هذه 
النجمعات و الدوبلات » لم سسرشد سواء فى علاقاتها ببعضها البعض > 
أو فى علاقانها بشعوبها نسياسه اسلامية تقوم على رفع شان الاسلام 
ونوسيع نفوذه » ومحاربه المسيحيبن فى الشمال › والتضحية بالأهداف 
الثائوية تجاه هذا اإيدف السامى الذى عاش له أمراء وخلفاء بنذو أمىة . 
كما أن ملوك الطوائف لم يثيمو' سياستهم على اساس التمايش السلمى 
بين بعضهم البعض ٠»‏ والاحتفاظ بالأآمر الواقع والمحافظه عليه » كما قال 
بذلك البعض الذين علاوا هذه السياسة تضعف يعض الدويلات > وانه كان 
لهذه السياسة انصار عديدون بين حكام المقاطعات الصغيرة والحصون 
امسنتلهة(") . ذلك أن النفاول بين دول الطوائف من حيث القوة والضسعف 
وانىتداد الاترة والاآطماع الشخصبة › وحب الرناسه عند الجميسع ٠‏ 
واشتداد الخطر النحرانى المطل عليهم من الشمال ء كل ذلك جعسل 
الدويلات القوية ببطش بالضعيغة وتجىرها على الانضواء تحت سلطانها 
متحالغة أو متهورة حسسما تدم . دلك أنه لم تكن هناك الا سباسة 
واحدة ىنى عليها ملوك الطوائف سياستهم »> وهى سياسة الوسع على 
حساب القوى المجاورة بكل الوسسائل الممكنة »> سواء كان دلك عن طريق 
الحرب أو المؤامرات أو الشراء أو المعاهدات () . 


جت س مد نے ہے س ی 


(7) يوسف اشباح › الرڄجع مفسه ؛» ص ۲١‏ ۰ 

(۷) صلاح حالص ١‏ ای عمار الأئدلسى › ص ۷٤١‏ ۰ 
(۸) أنن الخطيب U‏ الممسدر تسه » ج ١‏ › ص ٤£‏ ٠ء‏ 
المخرى » سمح الطيب › + ۲ » ص ۷ه > ٠. ٦٠.١‏ 
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وكان لطبيعة دول العطلو'ئف اثر كبر قى اشاع تلك السياسة ٠‏ فهى 
فى الواقع لم شكن دولا بالمعنى المعروف ١‏ وانما كانت اقرب منهسا الى 
وحدات الاقطاع › والى عصبية الأسرة القوية ذات العصبية او الجماعة 
الةبلبة فى حالات الامارات البربرية ٤‏ ومن ثم فانه لم تكن بها حكومات 
منظمة بالمعنى الصحىح تكون مهمتها العمل لخير الشعوب التى تحكمها › 
وانما كانت اسرات او زعامات تعمل ثبل كل نيءء لصلحتها الخاصة ؛ 
ولرفعة شانها » وتنمية ثروانها » وتدعيم سلطانها وبذخها » ولا يهمها بعد 
ذلك أن يسعد الشعب او أن نعيش فى سقاء » ولا يهمها ان يسمو شسأن 
الدين أو يذل > وائما يهمها مصلصها فقط » ولو انيا رأت تلك المصلحة 
فى اعتئاق النصرانية لبادرت الى ذلك دون أدنى خوف او خجل . اذن فهو 
عصر الأطلماع والأنانية والمصالح والمؤامرات »> عصر كانت فيه الجارية 
نرفع الى عرش الملمكات ؛ ويهبط الاوك الى درك الموز والفناقة 
والىسول () . 


ولذلك لم يكن المراع صراعا حزبيا او قائما على اساس جنس > 
كالصراع بين العرب والبربر أو بين الاسبان المسلمين والبربر + كما قال 
بذلك هنرى بيربز وناقشه فيه البعض . ولم يكن صراعا بين فريقين 
أو حزبن كا قال بذلك ابن عدارى ء لأن الأحداث التاريخية لا تؤيد 
ذلك » بل انها تفول بأن البربر حاربوا بعضهم بعضسا وكان بربر زئاتة 
لا يثقون ى بربر صنهاجة > ولذلك انضم برىر قرہونة ورندة وتاكارنا الى 
بنى عاد العرب ى أحيان كتير»ء ضد بربر صتهاجة هى غرناطة . كما حارب 
العرب بعضھم بعصا کما حدب بين شى عاد فى اشبيلية وبين بنى جهور 
حكام قرطبة حيت حاربوهم حتى دضواأ علبهم وضموا قرطبة الى 
املاکهم ('') . 


٠ ۱1١ ص‎ > ٣ ابن حيان » برواية اتن عسدارى » المصسدر تسه » ج‎ )٩( 
٠ ١۷۷ اس حزم ء لارد على اتن التعربلة الببودى »> ص‎ 

عنان » دول اللطوائف » ص ٠ ٤۱۸‏ 

٠ ۴۹ ابن حيان برواية اس عدارى » المصسدر نفسه › ج ۳ » ص‎ )٠١( 
٠ ٠١١ المعتمد نن عباد » ص‎ ١» صلاح حالص‎ 
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ول كان الصراع شخصبا نقد أانبسع الجميع فيه مبدأ الفاية تبرر 
الوسيلة » وكان الأخ يغدر بأخيه ويستعين فى ذلك بالأمراء المجاورين وربما 
استعان بنصارى الشمال » وتاريخ ملوك الطواتف حامل بذلك . وعلى 
سبيل المثال لم يتورع المعتضد بن عباد ملك اشبيلية من دعوة جرانه من 
امراء البربر وأولم لهم وليمة » ثم دعاهم لدخول الحمام > ولا دخلوه سد 
عليهم ابوابه ٤‏ وظلوا فيه حتی ماتوا »› بل انه علق رءوس اعدائه الذين 
وصلت اليهم يده > سواء بالحرب ام بالختل والمدر على أشجار حديقة 
قصره » وسماها حديقة الموت »> وجملها رمزا لتوته وبطشه > وانذارا 
باوت لكل من نسول له نفسه من معارضيه بالخروج عن طاعته () . 


اما ابنه المعتمد فتد بلع فى ذلك شأوا بعيدا ؛ ويكفى ما فعله وزيره 
ابن عمار من الاستيلاء على مرسسية بالتآمر مع نبلائها » ثم الاستيلاء على 
قرطبة التى كان أهلها قد اس-تدعوه ليحميهم من عدوان المأمون ملك 
طليطلة ٠‏ ثم لم يلبث أن استولى عليها بعد أن هزم المأمون وآئزل بنى 
جهور من قصورهم ٠‏ وراحت كنمة آخر ملوکهم « نغص علینا کل شىء حتى 
الموت » دليلا وسمة لهذا العصر المضطرب 7( . 


وهذا هو عبد العزيز بن المنصور بن أبى عامر حاكم بلنسية الذى 
نزل الى المربة ليضبط أمورها » بعد قتل أميرها الفتى العامرى زهر 
عام ۹ ھ اثناء صراعه مع بنی ژیری أمراء غرناطة ؛ فحسده محاهد 
العامرى صاحب دائية ٤‏ وخاف من اتساع مملکته التى أصبحت تضم 
بلنسية والمرية »> واغار ملى بلنسية أثناء غياب عبد العزيز عنها > ولا شعر 
الأخر بذلك استخلف صهره ووزيره معن بن صادح النجيبى على اريه > 
وعاد الى مملكته فى بلئسية ليدفع عنها خطر مجاهد العامرى . لكن هذا 


)1( ابن الأبار » الحلة السيراء » < ١‏ :ص ١ه‏ اه 
دوری ء ملوك الطر ائ »> ص ۷۷١‏ ؛ )۳١‏ ۰ 


(1) المصسدرين السسابمين ٠‏ 


۷ س 


الصهر لم يلىث ان انتهز الفرصة واستولى على الحكم فى المرية واعلن 
اسىقلاله بها وخان الأمائة (") . 


والسمه الآأخرى التى أتسم بها هذا العصر هو عدم وجود اساس 
ضرعى معين لحكم هؤلاء الملوك والأمراء المتصارعين . فلم يكونوا من بيت 
امارة أو خلافة وانما هم متغلبون » ذهب كل منهم الى نأحية عقب انهيار 
نی عامر وبنی آمیه واستولی مليها وأقام ملكه فیها ٤‏ أو كان حاكما لتلك 
المنطقة قبل الفنة فاستقل بها »> وكل منهم يدعى انه حافظ لما تحت يده 
حتى يظهر الحاكم الشرعى فينزل له عثه طواعية »> وهم فى ذلك كاذبون » 
وحسبما تقدم كان يقول قائلهم د احق بالك من استقل به »› ولو ٹازعنى 
فيه كبار الصحابة والخلفاء الرائسدون لضربت عنئقهم » () . 


ولكى يصبغوا على حكمهم صفة الشرعية ٠‏ نقد اقاموا لأنفسهم 
خلفاء ٤‏ واستتر بعضهم وراء خلفاء بنى أمية الأواخر الضعاف > أو خلفاء 
بنى حمود الذين سماهم بعض ملوك الطوآئف بأنهم أدعياء ولا حق لهم فى 
الخلانة . ففى أثئاء الفتئة البربرية » هرب الموالى العامريون أمثال خران 
وزهير ومجاهد ومبارك ومظفر الى شرق الأندلس + واستولوا على بلنسية 
وشساطبة ودانية والمرية وغيرها . وقام أحدهم وهو مجاهد المامرى .١‏ 
وأقام أحد افراد أسرة بنى أمية ويدعى عبد الله بن عبد الله بن الوليد 
العروف بامعيطى خليفة فى دانيه “ وبايعه وسماه أمير المؤمنين.٠‏ واقلع معه 
غازيا الى سردانيا والجسزائر الشرقية فغتحوها »> ثم لم يلبث ان غضب 
عليه مجاهد وخلعه ٠‏ فغر المميطى الى أرض كنامة بالمغرب واستثر بها () 


وقام غير مجاهد من الموالى العامريين بالدعوة الى خلفاء بى حمود 
أو بنى اميه » مثال ذلك خان الصتلبى الذى أدت مساعدته لبنى حمود 


)۷ د ۲ »ص‎ ١ ١ ابن حيان نرواية ابن مسام ؛ للذخرة › ق‎ )١١( 

اس خلکاں › وفبات الأعیان ١‏ د ٤‏ > ص ١٣١‏ . 

٠ )٤£٤1 ص‎ ١ ۲ اين الخطيت » المصدر نفسه ۲ د‎ )١( 

)٠٠(‏ اين حزم » الحمهرة » ص v ٠١١‏ این عذاري » المصسسدر لشسه ؛ ج ٣‏ ء 
ص ١١ا‏ ء 1إ ۰ 
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الى قيام خلافتهم فى قرطبة عام ۷.) ھ ٤ء‏ ولا حاف حران على نتسه من 
بنى حمود فر الى شرق الأندلس واقام المرتفى الأموى خلبفة > ثم غدر به 
وقتله وقام بعد ذلك بالدعوة لهشام المعتمد آخر خلفاء ننى أمية بعد أن ساعد 
اهل قرملبة فی التضاء على حکم بنی حمود بها عام 1۷] ھ / ١۲١٠م("‏ . 


ولا سقطت الخلافة الأموبة نهائيا عام ۲۲> ه / ٠١۴١‏ م › قام 
بنو عباد ملوك اشبيلية وأظهروا رجلا بها بهشام المؤيد ٤‏ ودعوا له 
بالخلافة عام ٠٠٠‏ ه وبايعوه » وارسلوا الى الامارات والمالك الآخرى 
بالدخول فى دعوته وطاعنه › فاستجابت له وضربت النةود باسمه فى جميع 
امارات شرق الآندلس > مثل دائية وطرطوشة وبلنسية وسرقسطة وتطيلة 
والريه ولاردة ومسورقة ؛ وهناك قطعة نقود ضربت باسمه فى سرقسطة 
عام )) هھ فى عبد الحاحب عماد الدولة احبمد ؛ء كما أعترفت بخلافته 
بطليوس وطليطلة وقرمونه وما والاها من الأمراء الصسغار مثل ابن نوح 
وابن خزون ) . 


ونلاحظ أنه قد اعنرف بخلافة هذا الرجل الحصرى امشبه بهشام 
عرسا ودردر وصقالدة ¢ وکان لكل منهم هدفه الذى يسعى إليه هن وراأء 
هذا الاعتراف ؛ فان عباد مثلا كان يريد أن يناهض خلافة بنى حمود فى مالقة 
من بنى زيرى ملوك غرناطة . وکان هذا أیضا هو نفس هدف بنی جهور 
أمراء' قرطبة . وقد استغل البعض تلك الدعوة للاسينيلاء على الحكم › 
مثال ذلك ما فعله عبد الله بن حكيم أبن عم منذر بن يحيى صاأحب سرقسطة > 
حيثٿ قام عبد اله هذا بقتل ابن عمه منذر عام ۲۰) ھ وأخرج رأسه فوق 
عصا ونادی علبه « هذا جزاء من عصى آمير المؤمان هشاما ودافع حقه » 

٠ ٦۴ رجب محمد عبد الجليم » دولة بنى حمود »> ص‎ (TY 

(۱۷) ابن حزم ۰ نتط العروس ء» ص ۸۲ ؛ ابن عذارى › البيان المغرب ء ج ٣‏ 4 


۰ ۲۱۹۸ ص‎ 
Codera, Numısmatice, pp. 136, 168, 175, 182, 254. 
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حمبد اسماعیل بامامته عام ۳١‏ ھ ٩4%‏ . 


وقد أسى وقت على الأندلس وقد أصبح غدها أربعة خلناء فى وقت 
واحد ٤‏ کهم سسمی بامره الؤمنن ویخطب لهم نها فى زمن واحد » وهم 
خلف الحصرى المنسبه بوسام بأشبيلية ؛ ومحمد بن القاسم بن حمود فى 
الجزیرة الخضراء ٤‏ وہحمد ہیں ادریس ہں على بن حمود فى مالقة » وادریس 
اہں نحیی بن علی ہیں حمود فی پبشتر ونه . وان دل هذا علی شیء 
عانما دل على مدى الانتدال الذى وصل اليه هذا المنصب الخطير . لكنها 
مصلحة الامراء الشخصيه التى فرضت هذه الأوشاع ٠‏ وما ان بنتفى 
الغرض منها حتى تزول بأدنى اشارة ممن أقاموها > مثلما فعل المعتضد بن 
عباد عندما اعلن موت هشام المؤيد عام )٥١‏ ه / ٠٠١١‏ م وقطع الدعوة 
له بعد أن اسنتب له الأمر ومد سيطرته على جميع جيرانه » وبهد أن 
زالت خلافة بنى حمود شبل ذلك بعامین دای يد بنى زيرى أمراء 
غرناطة ("') , 

وقد لجا ملوك الطوائف لتدعيم نفوذهم الى الاستمانة بتوة روحية 
اخرى > بلك القوة التى تنمثل فى رجال الدين من الفقهاء والعلماء . وقد 
كان الفقهاء فى الواقع فى هذا العصر الذى ساد فيه الانحلال والفوفى 
الأخلافية والاجتماعية والسياسية أكبر عضد لأمراء الطوائف فى تبرير 
طغيانهم وظلمهم > وتزكية تصرفاتهم وابنزازهم لأموال الرعية ٠‏ وقد كانوا 
يأكلون على كل مائدة » ويخدمون هذا أو ذاك من الأمراء والملوك ليحوزوا 
النفوذ وال مال » ويضعون فتاوبهم الفتهية فى خدمه السسلاطين › تأييدا 
لظلمهم وجورهم باسم الشرع حنى ضج منهم كتاب ذلك العصر ٠‏ منهم أبن 
حزم وابن حيان وغيرهم ممن وصفوهم فى كتاباتهم بأبشع الصفات (") . 


(۸) ان حيان نرواية ابن عذاری ۰ المصدر هسه » < ۳ ۲ ص ۱۷۸ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹٩‏ . 
(۱۹) ایں حزم › نعط العروس ؛ ص ۸۴ › ۸٤‏ ٭ 

ابن عداری > الصسدر نتسه + < ۴ + ص ۲5٩ » ۲٤٤‏ ۰ 

٠ ١۷٤ اس حزم » الرد على اس النعريلة اليہودى » ص‎ )۲١( 

اس جیان بروانه اس :داري U‏ اصدر نمسهة › = ۴ ۲ ص ؟۵) ٠۰‏ 

المقرى ؛ المصدر نفسه > ج ۳ » ص ٣٤ا‏ ء ٠ ٤٤‏ 
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فهذا ابن حزم يقول عنهم د لا يغرنكم الغساق والمنتسبون الى الفقه 
واللابسون جلود الضأن على قلوب السساع » المزينون لأهل الشر شرهم ٠‏ 
الناصرون لھم على فسقھم > وداك اہں حیان قول عنھم ایضا انهم سکتوا 
عن ظلم الحكام « وأصبحوا ببن آكل من حلوائهم وخابط فى أهوائهم وبين 
مستشعر مخافتهم > آخذ بالتقية فى صدقهم » ٠‏ 'ما المقرى فيتابعهم بقوله 
ان شر العلماء علماء السلاطيں ويذكر أن علباء مذا العصر صاروا يسعون 
الى الحكام بعد أن كان الحكام هم الدين يسعون اليهم (") . 


لكن يبدو ان أسلوب ملوك الطوائف فى الحباة وطريةتهم فى الحكم لم 
تكن تعجب جميع رجال الدين ٠‏ فقد رأينا فريقا مهم من المخلصين لبادئهم 
الدينية ؛ يفضلون الميش فى عزلة عن الحكام حتى ولو ذاقوا طعم 
المسفبة » واعتيروا أن العملة المتداولة فى أيدى الئاس انما تبعت من 
سحت ٠»‏ ورفضوا تولى مناصب القضاء والناصب الأخرى احتجاجا على 
الفوضى السياسية والدينبة والآخلاقية التى كان دميشها الحكام منذ الفتنة 
البربرية فى مستهل القرن الخامس الهجرى . وكا أبن حزم وأسرته من 
هؤلاء الذين د داتوا مرارة الحرمان وهجر الأوطان وترك الخلان »> 3) , 


وقد عرض قسم من هؤلاء الفقهاء انفسهم لغضب الحكام وانتقامهم › 
كما حدث للغقبه أبى الحسس الهوزنى الذى قله المعتضد بيديه عندما تجرا 
مئيهه الى الخطر الذى يتهدد البلاد نتيجة خطاً سياسة ملوك الطوائف › 
كذلك قام حفده الفتح بن محمد بن عباد بقنل الفشه عمر بن حبان بن خلف 
ابن حبان بالمدور ومثل بجثته عام ]۷٤‏ ه . وكان هذا من عوامل الضعف 
التى المت بعصر ملوك الطوائف اذا قارناه بعصر خلفاء أو أمراء بنى امية 


. المصادر السابقة وتفس اصغحات‎ )۴١( 
. الحميندى » الممدر تقس‎ » ۸۹ ١ ۸۸ ص‎ ١ التباهى > المصدر تفسةه‎ )۴١( 
۰ ۵۵ > ۲٥٤ ص‎ 
۰ 4۹۱ ٤۸۰ ۲ ٤۷1 ص‎ ۲ =» ٤۳ ۲۵١ ص‎ ١ ١ + › اہن بشكوال › الصلة‎ 
٠ ص ه‎ ٠ اہن عند البر » القصد والأمم‎ 
. ۷١ » ٩۹ المرحع نهسةه »> ص‎ ١ صلاح خالص‎ 
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الذين كانوا يحترمون العلماء ولا يجرعون على عزلهم حى لو بالغفوا ف 
تقريعهم ونصحهم . وكان لعدم رضا هذا القسم من رجال الدين تأثيره 
المهم فى انهيار نظام ملوك الطوائف وتداعى دويلاتهم وق حمل العامة على 
الىنكر للوكهم وتأنيد المرابطبن الشديدى التعصب للدين ") . 


وبذلك انهارت الدعامة الروحية التى استند اليها ملوك الطواثف فى 
حكمهم لرعاياهم »› فلم يكن الخلفاء الذين أقأموهم سسوی دمی لم تنل احترام 
الاس وتقديرهم > وكدلك اولك الفقهاء الذين ظاهروهم وايدوهم فى 
سياستهم ٠‏ لم يكونوا أيضا محل ىقدير الناس أو رضاهم › وظهور ذلك 
واضىحا فى الأمثلة العامية التى اننشرت بين أفراد الشعب انتقادا لمسلكهم 
المشبن ٠‏ مثال ذلك بعد وضمه فى صيغه عربية سليمة « ابق الله العظيم 
ولا تشارك فى صفقه مع فقيه » (") . 


ولا كان ملوك الطوائف يعرفون حثيقة سياستهم وانها لا يمكن ان 
تنال رها الئاس مهما أقاموا من خلائف أو قربوا من فقهاء وعلماء . لذلك 
نراهم قد ركزوا اهتمامهم على اتخاذ قوة مادية عسكرية يسسطيعون بها 
أن يحققوا أهدافهم وتتمشل تلك القوة فى العبيد من جهة وفى الجنود 
المرتزقه من جهة اخرى . وكان الخلفاء يعتمدون اعتمادا كبيرا على أثر 
الدعوة للجهاد فى نفوس الناس » ولم يكن للوك الطوائف ان يملنوا الجهاد 
لآن جهادهم اأصبح ضد اخوانهم المسلمين قى الامارات المجاورة » كا أنه 
لم تكن لهم الصفة الشرعية لاعلان نلك الدعوة رغم ما لجاوا النه من اقامه 
خلافة هنا او هناك > ولذلك لجأوا الى استممال الجند المرتزقة على نطاق 
واسع بغض النظر ع أصلهم أو دينهم . وعلى هدا ندفقت عليهم أعداد 
غفیرة مس نصارى الشمال نظير اجور معينة › ولم بشذ ع ذلك أى مملكة 
مس ممالك الطوائف الرئيسيه » فكلها اسنمانت بهم كهأجورين أو حلفاء (), 


(۲۲) ایں بشکوال ۰ الصلة › < ١‏ » ص ۴۸۹ ۲ ۲۸۲ ۰ 
(١؟)‏ صلاح حالص » المرحع دفسه ٠‏ ص ؟١ ٠‏ 
)٠(‏ اس حیان ء بروایة اہن عدارى > الممسدر نغسه › چ ۴ ص ٠٠۴١‏ » 
(NY e 1°‏ °۰ 
ابن حيان برواية انن يسام » المصحر لفسه › ق ١‏ ۲ چ ۱ › ص ۴۹۷ › ص ۴۷۲ . 
اس حیان مرواية ابن نسام » المصدر نمسه ۰ ق ۱ ۰ ج ۲ » ص ۱۲۸ ٠ء‏ 
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ج س عوامل الضعف وأنرها ف علاقة ملوك الطوائف بأسبانيا النصرانية : 


تلك هى سمات عصر ملوك الملواتف وتعض مظاهر الضعف غيه . 
وهناك عواءل عدىدة آدت الى ذلك وساءدت عله ؛› منها صراع ملوك 
الطوائف ضد نعضهم النعض ء وصراع حكام كل مملكه على كرسي الءرشس 
بها ؛ وما صاحب ذلك من فساد هؤلاء اللوك وما أدى اليه من فساد طبقة 
الوزراء والموظفن » وما نع من ذلك كله من انتسار العيوب الخلقية 
والاجتماعية والاقتصادنه س أغراد الشعب الأئداسى نفسه فى مختلف 
ممالکه واماراته العديدة المناحرة . وكى نضح الصورة تماما ويظهر اتر 
تلك العوامل العديدة على مسسمبل الاسلام فى بلاد الاندلس لا بد أن نتحدث 
عں کل منها فى شىء من التفصال . 


: علاقة ملوك الطوائف بعضمم بالبمض الآخر وصراعهم على اأسلطان‎ - ١ 


خاض ملوك الطوائف حروبا مسنهره سعضيم ضد البعض بمساعدة 
الجند المرتزقة من نصارى الشسمال أو من البربر > وقد بذلت محاولات 
للصلح وجمع الشمل ٠‏ ولدينا عدة رسائل من الكات أبى عبد الله البزليانى 
الى صاحبى شاطبة والى غيرهما من آمراء شرق الأندلس »› يدعموهما فيا 
الى النعاون مع المظفر أبى محمد الذى لا يبعد أن بكون هو عبد العزيز بن 
أبى عامر صاحب بلنسية ؛ لأنه یدکر آنھما تحالعا مع الموفق أبى الجيشس 
وهو لقب مجاهد العامرى صاحب دانيه » وان كلا من الطرفين المتحاربين 
استعانا بالنصاری ٠‏ وکان مجاهد العامرى ف صراع مع ابن آبی عامر 
بسبب السباق على ملك المرنه بعد مقئل زهير العامرى حسبما ندم (") . 


والكاتب فى هذه الرسائل التى احتفظ لنا اس بسام ببعضها يعيب 
على هؤلاء الأمراء الاستعانه بالنصارى ونحذرهم من ذلك حتی لا يقف هؤلاء 
الأعداء على عورات المسلمين ولا يعرفون مواطن الضعف عندهم > اذ لو 
عرغوا دلك واستعانوا بملوك النصارى الآخرين سواء فى اسبائيا او فى 


. 4۹ £64) 1) ٤۲ ق‎ ۲) ۲ <» ١ ابن بسام » النخرة » ق‎ (TY) 
. ص و۲‎ » ٠ صح الأعشى » د‎ ٠ الملقشندى‎ 
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غيرها وآتوا لحارنه المسلمہن > حینذ لا یمک مفاومىپم » ولا ند أن ينتهی 
الآمر بناخلاء الحزيرة س السلمين . نيا كانتب القرن الحامس الهجرى 
بما حدث فعلا سعد عده فرون > ولم يكن هذا الإ سبدب بلك الأحقساد 
والصراعات العقيمه على السلطة » والاستمانة بتنصارى الشمال ضد 


نعضهم ال-عض )™( + 


آما عن الصراعات والحروب التى اندلعت بين ملوك الطوائف فاننا 
نذكر منها ذلك الصراع الذی نشب بین نی زیری آمراء غرناطه ونان حکام 
المرب وخاصۂ خیراں الصقلنی الذی اتی مع المرتضی وهرم عام ).٩۹‏ ھ > 
وزھیر الذی حکم الریة بعد موت خیراں عام ۱۹) ھ ٠‏ وکان زهیر قد 
طمع فى ملك غرناطة » لکن بادیس بى حبوس أمم. غرناطة هزمه وقتله 
عام ۲۹٩‏ ھ ۰ واسنولی على الریة معن بن صمادح غدرا مس يد صهره 
امنصور عبد العزيز بن عامر . وقام الأمير عبد الله بن بلقين أمير غرناطة 
ببناء بعض الحصون لحاصرة ابن صمادح » ولا تبين له ضعفه » هدم 
تلك الحصون وصالحه واستالفه » لأن جارا ضسعيفا خر من جار قوى 
لا يمكن الميش بجواره حسبما اعتقد مير غرناطة *) . 


وكان هناك صراع آخر بین بنى زيرى الصنهاجيين حكام غرناطة 
وبين بنی عباد حكام أشبيلية ٠‏ وکان بنو عباد فى حرب مستمرة مع هؤلاء 
البربر من صنهاجة وقاموا بالابقاع بين بربر زثأنة فى قرمونة وبين صنهاجة 
وذلك حتى يصمدوا لنلك القوة الكبرة التى شكلها بنو حمود وبنى زيرى 
فى جنوب الأندلس . واستطاع بنو عباد قتل خليفة بنى حمود يحيى المعتلى 
كمبن عام ۲۷ م ١‏ ولا حاول بنو عباد الاستلاء على قرمونة واشبونة 
واستحه »۰ آرسل حکاہپا من لاىرتر الى بنی حمود ونی زیری الذين اأسرعوا 
لنجدتھم ٤‏ ویمکدوا مس ھزیمھ جپوش نی عباد وتتل قائدہ اسہاعیل ہں 
عاد عام .۴ س (%) . 


(۴۷) نن سنام » آلممسدر تفه ؛ ق X١‏ د۲ ۲ ص ۷ه؟ ۲ ۸و٤‏ . 

(۲۸) ابن بلقین › مفگرات الأمبر عند الله > ص ۲۲ ۹٩۰ ۸٩ ۳٤ ۰ ۲٣ ١‏ 
(۴۹) امن حیاں مرواية ابن بسام › الدخرة › ق ۱ › < ۱ ص ۲۷۲ ٠‏ 
ابن الآثير » اللکامل »> ج ٠١١١۹‏ . 
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استمر الصراع ن الفريقبن حى استولى بنى زيرى على مالقة 
وقضوا علی بنی حمود عام ))٩‏ ھ / ۱۰۵۷ م ٤‏ ثم استطاع بتو عاد 
الاستيلاء منهم على جيان عام ]1١‏ مه / ۱.۷٤‏ م › فاضطر أمير غرناطة 
للاسسعانة بقوات الفونش السادس ملك قنستالة . لكن المعتمد بن عباد 
أرسل وزيره ابا بكر بن عمار الى الفونش السادس وعقد معه حلفا ضد 
غرناطة نظر خمسيس آلف ديتار . وكان اين ذى النون أمير طليطله قد 
توسط لدى الفونش حتى يرضى بمحالفه غرناطة > ويتمكن هو من الاستيلاء 
على قرطبة » وقد أراد الفونش أن يصعد الخلاف ونكرس المداوة بين 
المسلميں فحالف غرناطة > وترك ابن ذى النون يستولى على قرطبة عام 
۲ ه , وكانت قرطبة فى الواقع تحت سيطرة نى عياد (") . 


و لما أسرع بنو عياد لانقاذ قرطبة من يد ابن ذى النون وكان كلاهما 
يستعين بالنصارى المرتزقة » آدرك الأخير صعوبة بقائه على حصار 
قرطبه وعاد الى طليطلة › واننهز بنو عباد الفرصه واسنولوا على قرطبة 
من يد حلفائهم نی جهور ٤»‏ وان کان ابن عذاری يقول ان ذلك تم باتغفاق 
اهلها مع بنى عباد » يسبب سوء سرة عبد الرحمن الذى كان أبوه 
ابو الوليد بن جهور قد تذازل له عن حكم المدينة . وتم القبض على 
بنی جھور › آما شیخهم ابو الولید فقد اخبا فى متصورة هو وبناته ونساؤه 
فاقتحمها عليه قوم من النصارى وجردوهم ممأ معهم » وتم نفيهم الى جزيرة 
شلطیش . وھکذا انتهی ملك بنی جهور فی قرطبة على ید بنی عباڊ 
عام 7۷ ھ () . 


وكانت علاقة أشبيلية تجرانها من بنى الأفطس حكام بطليوس سيثة 
أيضا ٤‏ بسبب الصراع على مدينة لبله النى تقع بينهما »> وقامت الدروب: 

)۴١(‏ ادن لقي » المصدر تفسه » ص 1۹ - ۷١‏ > اتن يسام » اللصدر تسه ؛ 
ق ١‏ ۰ = ۲ »ص ۰)۲٤‏ 


۰.۱۲۸, ۱۲۵ ۱۲٤ ص‎ ۲ ۲ = ۲ ١ اس حیاں دروایة اسن مسام » الدخيرة ۲ ق‎ (TN) 
۰. ٦۱ ص ۲۵۸ ہے‎ UX ٢ د‎ ١ ابن عدارى » المصحر یفسه‎ 
. اتن سعد » المصدر نفسة » < ١ء ص لن »إن‎ 
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سیب ذلك . واستعاں پنو الأمطلس نى جلدنهم م البربر حكام قرمونة ؛ 
ولكن الهزىمة كانت من نصسبهم عام ١۲]ه‏ / ٠.۴١‏ م وقتل أمير قرموئة 
كما قتل عبيد الله الخراز صاحب بابرة وابن عم حاكم بطليوس > 
ونجا ابن الأفطلس نفسه بصعوبة بالغة » وبلغ عدد قتلاه ما لا يقل عن 
تلانة آلاف > وكانت الخسارة كبيرة لدرجة أن بطليوس بقيت مدة من الزمن 
خالية من سكانها الا من الشيوح والأطفال والتساء () . 

واننقم ابن الأفطس لنفسه من بنى عبساد بطريقة غير شرعية + لكنها 
تثدل على روح العصر وعلی ماساده من صراع لا یحکمه آی مبدا من مباديء 
الأخلاق . ذلك آنه فی عام ]۲٥‏ ھ / ٠,۳۲‏ م سمح عبد اله بن الأنطس 
أمير بطليوس لجيش بنى عباد أن يمر عبر أراضيه لقتال مملكة ليون » وائناء 
عودته هاجمه اىن الأفطس بغتة »ء وقتل من جثود أشبيلية عددا كيرا »> 
ور اسماعيل بن عباد ونجا من الموت بصعوبة » ومنذ ذلك الحبن تاصلت 
العداوة والبقضاء ببن بنى عباد وبنى الأفطس (") . 


وكان هناك صراع بہن بنی ذى النون الىربر حكام طليطله » وبين بئی‌هود 
الجذاميين العرب حكام سرقسطة » ودانية ( بعد أن اسستولوا عليها من على 
ابن مجاهد العامرى ) وطرطوشة ( بعد ان مات صاحبها لبيب ثم متاتل 
الفتى العامرى ) . وكان الصراع نين بى ذى النون وبنى هود يسبب 
تئافسهم على اءتلاك مدينة وادى الحجارة »› ولا استولى عليها سليمان س 
هود قامت قيامة المأمون بن ذى النون » واستعان بنصارى الشمال ؛ ودعته 
الضرورة ايضا الى محالفه المعتضد بن عباد والدخول فى دعوته لخلف 
الحصرى المشبه بهشام عام ٤٣١‏ هھ () . 
ازاء ذلك اسنعان ابن هود بملك آخر من نصارى الشمال › واستطاع 
ان يعسث ى طليطلة وأعمالها > وآن يدمر زرعها ؛ فارسل اليه أهلها يطلبون 


(۴۲) ابن جتان تروابة این تسام ء المصدر نمسة ء ق ١ء‏ < ١:ص‏ إلا .٠٦۲‏ 

(۲۴) اہں عداری » المص در نتسه › چ ۴ :ص ۲٠٣۳‏ .۰ 

دوزی › ملوك الطوائف › ص ۲۸ › ٩‏ ۰ 

ء٣ ایں بلقی ۰ مدکراته > ص ۷۷ ۰ این عداري » المصدر دسسسه ؛ ج‎ )٤( 
۰ ۷۷ ۰ ۲۲٤ ص‎ 
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الصلح ۰ فبظاھر اہی هود ہواعقتھم الى ہا طلبوا > تم لم يلبث أن سار 
هو وحلفاؤه من النسارى › واحتلوا مدينة الم النابعة لبنی دی النوں > 
وساعده على ذلك عبد الرحمن بن اسماعيل بن ذى النون الذى كان بنازع 
أخاه يحيى صاحب ملليطلة فى حكمها . ودامت الفشه بين ابن هود واين 
ذی النون مں عام ٤٤٥‏ ھ الى آخر عام ۴۸] ھ ولم تنته الا بوفاة سلیمان بن 
هود . ولا زال خر سرقسطة عن ملليطلة » بدا أميرها يسنعد لمنازعة 
ابن الأفعلس صاحب بطليوس وبنى جهور أصحاب قرطبة (") . 


وما أن أحس بنو جور بذلك حى عقدوا حلفا مع أمراء بطليوس 
و اقميليه .لګ دی ذی الن-ون آمراء دلايطلة 4 وبحالف ھۇلاء بدورهم مع 
بانس ەع تقشستالة النصرانى واستطلاعو! أن دوقعو ا بقوات ةرطىة ¢ 
لكن العباديين أئةذوها واسولوا عليها حسبما تقدم »› وعاد الطليطليون 
مهز وهن عام {ol‏ ھ / +11 (TY ٣‏ . 


وشام الدور الئانى مں الصراع بین بئى عاد فى عيد المعتمد بعد وفاة 
والده المعتضد عام 1۲] ه / ۱١۷١‏ م وبين المأمون بن ذى النون ٠‏ وكانا 
أقوى ملكبن ف الأندلس فى ذلك الوقت بعد أن حطمت الحروب الآهلية 
الدويلات الاسلاسه الآخرى . ولا راى المأمون أن اشبيلىة مشفولة بحروبها 
مع بنی حمود وبنی زیری ٥‏ وان بنی الأفطس یتتنلوں فیما بینھم علی کرسی 
الحكم عقب وفاة محمد بن عبد الله المظفر » وأن بني هود حكام سرقسطة 
يتنمنبكون مع جررانهم النصارى فى حروبا دموية مسنمرة ؛ رآى الفرصة 
سانحة للعمل ٠‏ وانقض على المامربين أصحاب بدمير ومرسية وانتزعها 
منهم ٤‏ وکان هؤلاء حلماء نى عباد (") . 


وما كاد المعنمد بن عباد بقف على فعله الأمون حتى أرسل وزيره 
اس عمار الى رموند برنجار أمير قطلوشه ( برضلونة ) » وحالفه على 


(۰) اہن عداری › المصسدر دخسه : = ۳ »ص ۸۰ A۳‏ ۰ 
(TT)‏ فۋسىف أشباح 6 اریخ الأندلس ص ۹ ¢ 01 ۰ 
و يوسف أشباح “ المرحع تفسهةه > ص Of‏ ¢ 00 »۰ 
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ملليطلة وبلمنسره وقونقه ودانبة ومربنطر وشاطبه وشنتمريه الشرق 
والسهلة » تعاونها فرقة من المرتزنة من قنتالة وجليتية “ فأدرك استحالة 
المجرم ء لكن قوات طايطلة وحلفاءها أجبرنه على دخول المعركة »> وهزمته 
هو وڪلضاءه الأشبيليىن هزيہة ساحظة ٤‏ واستولى المأموں على مرسسسية 
وأربولة روعدة مدن آخرى (*) . 

ولم يصيع المأمون وشه سدى › اذ وجه بعد دلك عدة جيوش تجاه 
سر ةسطله وبحلايوس وجبان حدي ١‏ يترك لھا فذرصه التحالف مع أشريلية ¢ 
وانقض جيشه عاى قرطبة بغبه » فسقطت دون مقاومة » ثم واصل جيشس 
المأ:ون زحفه الى أشبیایه ذانها واشتحمها عام )٩۸‏ د / ۱۰۷۰١‏ م » منتهزا 
فرصه غياب المعنمد فى حربه لش زيرى فى غرناطه . لكن المأمون أطال 
البطأء ف أشسيليه حنی اخنتم المعتمد حربه ق الحنوب بنجاح 4 وعاد الى 
عأاصمثه واسنردها منتهز ا عرصه وفاة الأمون عام CY‏ ھ | ۷ء م )( ٠‏ 


اسنمر الصراع ہیں ملوك الطوائف حتى سقطت طليطلة فى يد الفوئش 
السادس ملك فقشنالة عام ۷۸ هھ / ٠.۸١‏ م › فأتوا اليه مهنئين “ يحملون 
الهدايا ويملذون الطاعه ء وبلغ من سخريه القدر أن أحدهم كامأه المونش 
على هدینه بقرد ؛ شصار نفځر به على سائر زبلائه من ملوك الطوائف . 
وكان سقودل طلىطله بهذا الشكل الخدى دللا واضحا على فغشل حكم 
ملوك الطوائف وننيجة طسميه لذلك الصراع الذى أسسمر ينهم ولم يدا 
لحظه واحدة ('*) , 


۲ س الصراع الداخلى فى كل مملكة على الحكم : 


ولم يكن ملوك الطوائف موفتين أيضا فى علاقانهم مع شعوبهم أو ف 
اسهم الداخسة 8 و دلدو نهم کانوا يشضون علی السلطان بايد مرتعشة 4 


(۴۸) فوسف الساح » المرحم دنه » ص وه ٠‏ 
(۳۹) این الکرددوس » المصسدر نتسه ؛ صہ ۷۸ ۰ ۷۹ ٠‏ 
دوسف اشاح ١‏ الرحع تنه U»‏ ص له > ۷ه . 

٠ ۸٩۸ >» ٩۸۷ این الکردبوس » المصدر سنه »> ص‎ )٤۰( 
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اذ لم تنح اسرة واحدة م الأسرات الحاكمة من الصراع الداخلى بين أفرادها 
على كرسى الحكم ٠‏ ولذلك لم يكن هناك اسسترار سياسى يمكنهم من العمل 
لخير شعوبهم . وقد كان هناك آمل فى ان يتوم بنو حمود بصفتهم أدارسة 
حسنيون من آل البیت ۰ أن سدوا الفراغ السياسى الذى تجم عن تهاوى 
خلافة بنى امية ٠‏ الا ان الصراع الداخلى ين انراد الأسرة الحمودية لم 
يمكنها من تحقيق هذا الهدف . 


فمن البداية وعقب مقل اول خلفاء بنى حمود تنازع ولداه يحي 
وادريس مع عمهما على الخلافة » وتبادلا حكم ةرطبة عدة مرات ٠‏ وكان 
یحی بن على بن حمود مؤيدا من الىربر »> وعمه القاسم بن حمود مۋيدا من 
السودان . وتسبب هذا الصراع فى انفصال أشبيلية واستقلالها تحت حكم 
ئی عباد منذ عام ۱۲) ھ / ٠١۴١‏ م ٤‏ كما سقطت الخلافة الحمودية نفسها 
فى قرطبة » وعادت الخلافة الأموية الهزيلة ثم اختفت »> وقام فيها حكم بنى 
جهور مئذ عام ۲۲) د / ۰ م . واستمر الصراع داخل الأسرة الحمودية 
مما اضعنھا وجعلھا تسقط نی ایدی حلفائها من بنی ریری حكام غرناطة عام 
l.on | a <۹‏ م ٠‏ وى العام التالى قام المعتضد بن عباد باسقاط الفرع 
الحمودى ف الجزبرة الخضراء . وبذلك انتهت دولة بنى حمود نتيجة 
لانقسامهم على انفسهم ولضعف خلفائهم الأواخر (أ) . 


ولم ينج بنو زيرى أمراء غرناطة مں هذا ال)رض ایضا » اذ ظھر 
الانقسام ببن أفراد الأسرة الزيرية عقب وفاة حبوس بن ماكسن الذى كان 
قد تولى حكم غرناطة عقب رحیل زاوی بن زیری عنها فی عام )۱١‏ ھ . 
وکان حوس قد قسم اعمال غرناطة على اقاربه وبنی عمومته من بربر 
صنهاجة ٤‏ حتی أصبح کل منهم سلطانا على ما یلیه » له اجناده وحکومته > 
وکان حبوس یستشیرهم فی آموره ولا ینفرد بأمر دونهم . فلما توئی قام 
احدھم وھو یدیر ہیں حباسة وحاول الاستيلاء على مقاليد الحكم فى غرناطة 
من يد باديس الذى نولى الحكم بعد وفاة والده حبوس > وعرف الوزير 


)۴١(‏ رجب محمد عبد الحليم » دولة تسى حمود فى مالقة الأندلس » ص ۸١ » ۸٤‏ ؛ 
eof ce!‏ 


(AA — 


الھودى ای النغرالة بذلك ونصح باديس باخذ المتامرين بالميلة »> حتى 
لا ینهار حكم نى زيرى > ففبل النصيحة وضرب التآمربن بعضهم ببعض ؛ 
فخلصس له الحكم () . 


ورغم ذلك كان بادىس محتاطا لنفسه ولابنه بلقين فبنى له قصبة 
مالقة بعد آن اسنولی علیها من بئی حمود عام ٩‏ ه ٠)‏ بفبانا لم يقدر على 
مشله احد فی زمانه » وخا فیها أمواله وجمیع ما ورثه ٤‏ وجعله ذخرا لابنه 
اذا ما ساعت الأحوال فى غرتاطة »> سواء بنامر بنى عمومته أو بمحاربة 
ملوك الطوائف . كا أخذ أقاربه بالشدة والعنف » ناذا احس من أحدهم 
بما يریبه » حكم عليه بالنفى والمصادرة حتی لا یبقی لابنه بلقین من بنساوئه 
بعد وغاته () . 


وقد اتت سياسة باديس بثمارها »> وحكم بلقين غرناطة بعيدا عن 
الصراع الآسرى > وترك ولدين هما تميم وعبد الله > وحكم الأول مالقة ء٤‏ 
وتولی الثاني حكم غرناطة نفسها > وكالعادة قام الصراع بين الأخوين › 
وحاول تميم سلب مدينة امنكب مس أخيه ؛ وقام عبد الله بحربه وحصاره › 
لكنه لم يلبث أن عقد معه الصلح حتى لا تذهب به العداوة أن يفرط فى مدينته 
ونسلہھا لآعداء بنی زیری ٤‏ کما نعل عمه ماکسن من قبل بجیان ۰› واکتفی 
عبد الله نتأديبه واخلى له قلعة جطرون بدل المنكب » لأن رعبتها نصارى > 
فهم على الحباد بينه ونبن أخيه تميم . ورغم ذلك غقد قام ميم هذا بدور 
مخجل عند قدوم المرابطين » اذ انه شكا أخاه النهم وتسبب فى اضعاف مركز 
بى زيرى والقضاء علنهم فى اننهاية 9) . 


ولم یکن بنو ذی النون سعد حظا من بنی زبری » اذ أن یحبی 
المأمون بن اسماعيل بن ذى الذون ( )۴١‏ س 1۷ ھ | .1 1 1.4 ( 
خرح عله اخوه عبد الرحمن وعمه ( ارقم ) . اما اخوه فتد حاول الاستيلاء 

(۲) امن بلقي » مذكرات الأمیر عبد الله ۲ ص ٠ ٠١٠١ ٣1‏ 

٠ ؟٣‎ › ۴٩ ایں يلم > المسسدر ئفنسه ص‎ )٤۳( 

٠ ٩٤ ۰٩۰ اہن بلقي » المصدر تسه ص‎ )4٩( 


۲ سے 
م ۹ س الأندلس الاسلامية ) 


على السلطة من المأمون واتصل بأعداء البلاد من بنى هود حكام سرقسطة 
والغر الأعلى » ودلهم على عورات البلاد . أما عمه ا ارقم ) فقد كان 
ادبا لامعا > فحسده اين أخيه المامون على ذلك واظهر له البغض › فخاف 
الامير أرقم ومر الى الثغر الأعلى > ثم شد رحاله الى فردناند ملك جليتي: 
وحليف بنى هود » الذين كانو! أعداء ابن اخيه الأمون بن ذى الئون » واتى 
معه لمماقبة طليطلة والانتقام منها لما فعله حليفها شسانجة ملك قشتالة باراضى 
بنى هود » وليننقم أرقم لنفسه من ابن أخيه المأمون (*) . 

وكان الأمون غائبا عن طلبطلة ومقيما بمدينة سالم حتى يمنع عنها هجوم 
بنى هود المتوقع وأدى الأمر الى شراء اهل طليطلة حريتهم وحياتهم من 
فرديناند ( فرذلند حسب الرواية العربية ) بالأموال . واستطاع الأمون بعد 
ذلك آن يتخلص من عمه بالحيله والخديعة ٤‏ اذ أنه دس الى فردیناند من 
أوعز اليه بأن أرقم ما هو الا جاسوس لابن أخبه المأمون » فقتله » وغرم 
بذلك المأمون وقال « الحمد لله : هذه نعمة من جهسين » فقد عدو » ووجوب 
ثأر نطلب به » (*) . 

وكانت أسرة بنى هود ملوك سرقسطة والثغر الأعلى مثالا آخر للصراع 
الأسرى المقيت ٠‏ ولم تع هذه الأسرة الدرس الذى نالت به حكم سرقسطة 
من ید بنی تجیب عام ۴۲) ھ / ۹ م ٤‏ اذ ان صراعا نشب داخل الأسرة 
التجيبية عام ٤۴١‏ ھ ٭ انتھی بقنل آمیرها واسنیلاء سلیمان س هود حاکہ 
لاردة والاقب بالمسنعىن عليها . وارتكب سلبمان المستعبن خطا سياسيا 
عندما شسم بلاده على آولاده الخمسة قبل مونه . وما لیت الصراع أن نشب 
بين الاخوة بعد وماة والدهم واستطاع أحدهم وهو أحمد عماد الدولة 
المقتدر ( 1 — ٤۷٤‏ ھ / ۱۰٤۹‏ س ۱۰۸۱ م ) آں یسولی على املاك 
اخوته عدا يوسمف عماد الدولة المظفر صساحب لاردة () , 


(٩؟)‏ ابن عذارى » المصدر نفسه ۰ < ۲ » ص ۲۸۱ » اين سعد » المعرب » ج ۲ء 
ص ٩٤4‏ ۰ 

› ١ أبن سعيد المعرب ج‎ » A ابن عىداری > امصسدر فعسه ۰ د ۷ » ص‎ a) 
۰ ٤ ص‎ 

(8۷) ان عنذازی » امسر فقسا ج ۴ ۲ ص ۲۲۲ »د٤‏ :ص ؟ه »هه . 

آبو للفدا » تاربحه » ج ۲ . ص ٠١١‏ . 


س ۴١۰‏ س 


وقد تسبب اسلوب أحمد المشتدر فى اغنصاب أملاك اخوته » ان كرهه 
الناس ومالوا الى أخيه يوسف الظفر . فحالف المقتدر ملوك اسبائيا 
النصرائبة ضد اخيه حنى انه تواطا فى احدى المرات على قافلة تحمل الميرة 
والطعام نجدة لأهل نطيلة » الذين كانوا قد أصابهم الجهد والغلاء “ وراسلوا 
لأميرهم يوسف المظفر يسننجدون به . وكان يوسف قد دفع الأموال لابن ردمير 
حتى تمر القاملة عبر أراضيه الى تطيلة » لأنها لا يمكن أن تمر عبر اراضى 
اخيه المقتدر . لكن المقتدر بخسة ونذالة ارسل لابن ردمير من الال أضعاف 
ما أعطاه بوسف ٠4‏ على أن يسمح له بمهاجمة القائلة ومن يحمبها من جند 
يوسف . وانتهى الأمر بكارثة . اذ ضاعت القافلة واخذ النصارى اغلب 
رجالها وجنودها اسری وفتکوا بالآځرین ) . 


وازاء ذلك احس التاس بأنه لا فائدة من بتائهم على طاعة يوسفة » 
ورأوا أنه لا أمان لهم الا بالاعتراف بطاعة اخيه المتتدر > وائتهى الأمر 
بالقتبض على يوسف وسجنه قى قلعة روطة »› وظل بها سجبا حتى مات 
اخوه المقتدر وتولى الامارة ابثه يوسف المۇتمن ( ۷٤‏ = ۷۸) هھ / ١۸1‏ 
٠١۸١‏ م ) وتمكن بوسف المظفر من الفرار من سجنه »> ولجا الى الفوتش 
السادس ملك تشتالة عام ۷۷ م / ۱١۸٤‏ م واحتمى به وما لبث أن 
ماث عنده بعد قليل » وأتى الفوئش بجيوشه الى سرشىطة زاعما أن 
امظفر كان قد تنازل له عن حته المفتصب فيما كان يحكمه أثناء حباته “› 
لكن يوسف المؤتمن تمكن من هزىمة الفونش ٠‏ ونجا بامارته من هذا المأزق 
الخطر . 


احتدم الصراع بين بوسف المؤتمن وبين أخه الئذر › وكانا شد 
اقتسما المملكة »> ورغم هذا اسنمر المنذر ينازع أخاه يوسف المؤتمن › ثم 
ابن آخيه أحمد المستعين بن ىوسف المۇتىن (  ]۷۸‏ 0.۴ ھ | 1.۸ 
۱۰۹ م ) ٠‏ وکا كل من الملرئبن يستعبن ملوك النصارى فى صرأعه ضد 


(2۸) ای غذاری » المصدر نه › = ٣‏ ۰ ص ۳٣٣ا‏ › ۲۲٣‏ ۰ 
)٤۹(‏ ابن عذاری › المصدر دمسه » = ¥ »> ص ٠ ٣٣٣‏ 
3ه سین مۇدىس › الثغر الأعلى الأندلیى ١‏ ص ١ء١‏ .> ٠ا‏ ۰ 


س ۴١۱‏ س 


الطرف الآخر مما نبت في ضعف سكم بنى هود لهذه النطقة الهامة من 
الأئدلس والتى كانت حاجزا بين المسلمين وما يلبها من ممالك النصارى . 
وانتهز الفونش السادس فرصه الصراع بن المستعبن وعمه الئذر وحاصر 
سرقسطة ؛› وكادت تستط فى يده لولا مفاجأثه بنزول المرابطين بلاد 
الأتدلس عام ۷۹ ه ٠‏ فبقيث أسرة بنى مود فى الحكم مده أخرى حتى 
سقطت فی يد النصاری عام ۲اد هھ( , 


س فساد ملوك الطوائف : 


وى غمرة هذا الصراع الدامى على الحكم داخل كل أسرة من الأسرات 
الملكية النى توزعت الأندلس فيما بيئها ٠‏ وبين هذه الأسرات بعضها البعض > 
ازداد فساد الحكام والأمراء واللوك »> وقاسى الشعب الأندلسى فى ظل 
حکمهم کثيرا من ضرورب الاضہطهاد والظلم ٤‏ فقد كان هؤلاء الحكام يعتبرون 
ممالكهم ضياعا خاصة سستفلونها كينما يشاءون وبجعلون من شعوبهم عبيدا 
ليس عليهم الا الكد والكدح ودقع ما نطلب منهم من الضرائب الباهظة 
والغرامات الثقيلة » حتى ساءت حال الرعية وبلغ الحال بالناس أن اكلوا 
البقل والحشائش ولبسوا الجلود والحصر ٠‏ وف أكثرهم عن قراهم (") . 


وغد أدت هذه الحال الى أن قام الئاس يبتهلون الى اله بالخلاص من 
هؤلاء الحكام الظلمة > وسجلوا ذلك على لسان كتابهم المماصرين أمثال 
أبن حزم وابن حيان . هذا ابن حزم برقع يديه الى السماء وقول « اللهم 
انا نشكو اليك تشاغل اهل المالك من اهل ملننا بدتياهم عن اقامة دينهم > 
وبعمارة قصور بتركونها عما قربب عن عمارة شريمتهم اللازمة لهم فى معادهم 
ودار قرارهم ٤‏ وبجمع اموال ریما كانت سببا فى انقراض أعمارهم وعونا 
لآعداثنا عليهم عن حاطة ملتهم ... للخ » 6(7 . 


۰ اپو للفشدا › تاربخه » ج ۲ >¿ ۵إ ء 
الفلفشندى ١‏ صح الآعلى » ج + » ص ۲٠١‏ . 
ده حسيین مؤئس ؛ المرجم بقسه ؛ ص ۲ء + 
(۵۱) این خہان پروانة اتن عذاری ١‏ المصسدر شفسه > ج ۴ »> ص ۱٩۲‏ ۰ 
(۲) ابن حزم › الرد على ابن النشريلة اليهودى ء ص هة . 


س ۹١‏ س 


وقد وصسل اننال الحكام بأمورهم الخاصة عن الكوارث التى كانت 
تيت المسلمين على اندى نصارى الشمال درجة ندل على أنهم لسم 
یکونوا حكاما بالمعنى المعروف > بل زعماء أو رؤساء جماعات اعتبروا 
النسعب والأرض غنئمة لا تستجق حنى مجرد العناية بها والذب عنها . 
نند اغار فردناند ملك ليون على بطليوس ودمرها واستباح حريمها وفعل 
بها الأفاعيل » وورد الخبر على الأمون صاحب طليطلة »> ولا دخل عليه 
وزيره ابن مثنى وجده شديد الاطراق والضيق › فأخد يفرج عنه ممتقدا أن 
ذلك 0ا سهمه مما أصاب المسلمين فى بطلبوس ١‏ لكن آبن مثنى ذهل عندما 
التفت اليه المأمون وقال له « الا ترى هذا الصانع الحقير الذى يتولى بنيان 
قصری آنه لا یمتتل لأمری وینفس على لذتی ویستخف بامرتی » (") . 


هکذا کان الامون يهتم ببناء قصره ولا نهمه آن يذهب مسلہو بطليوس 
الى الجحيم . وقد أدى ذلك الى أن يثول ابن حزم عن هؤلاء الحكام « ان 
كل مدبر مدينة أو حصن قى ىء من أندلسنا هذه › أولها عن آخرها ٤‏ 
محارب لله تعالى ورسوله »› وساع فى الأرض بفساد > والذى ترونه عيانا 
من شسنهم الغارات على اموال المسلمين .. وشضربهم المكوس والجزية على 
رفاب المسلمين » وتسلبطهم اليهود لتحصيلها » كل ذلك بموافقة رجال من 
اهل الفقه والدبن النافقين الذىن لا بهمهم الا مصلحتهم الشخصية » ليدل 
دلالذ مؤكدة على ضروره التخلص من هؤلاء الحكام > وقد أتت الفرصة 
عنسدما قدم المرابطون فطالبت الرعبة قق صراحة ووضوح بضرورة عزلهم 
حتى يتخلصوا من هذا الظلم الذى عاشوا فيه مانبن عاما » (© . 


وقد ادى هدا الظلم فى جمع الأموال من الرعبةه ونحصيلها بغير الطريق 
اللرعى ٠‏ الى قول المعاصریں د أنه لبس ى الآندلس ف ذلك الوقت 
درهم حلال ولا دنار طیب یمک القطع بأنه حلال عدا ما پستخرج من وادی 
لارده سس ذهب » . وكان اسلوب الحكام فى جمع تلك الأموال من القسوة 


(۳) ابن يسام ١‏ الفخیرۃ ء ق ٤‏ ؛ = ۱ ۲ ص ۱۸ > ١إا‏ ء 
(۵5) أنن حرم › المصسدر نقسه » ص ۱۷۳ ۰ اس لدي » مدکراتهد » ص ۱۲۰ + ۲٠١‏ ۰ 
نئ خلدون » للعر › < ٤‏ :ص 10۸ ۰ 


سہ ۹۷ سہ 


والملف أن فر الناس وتركوا ديارهم وقراهم حسما دقدم . هذا فی الوشت 
الذى كان فيه ملوك نصارى الشمال الأسبانى يوزعون ما تمل اله يديم 
بن أموال »> سواء من الجزية المغروضة على المسلمين أو غر ذلك على 
رجالهم » فكانوا يدخلون الكنيسة ويقسمها سلطانهم على رجاله بالطاس > 
وبأخْذ مثلما يأخذون › وربما يتنازل عن نصيبه لهم › وبدلك کانوا بصطنعون 
الرجال ٠‏ بينما كان سلاطين الآندلس يخزنون الاموال ويضبعون الرجال ؛ 
فكان للتصارى بيوت رجال وللمسلمين بيوت أموال » وبذلك انتصروا وقهروا 
المسلمين واذلوهم(”) . 


وكما كان النناقض بين ملوك الطوائف على الحدود وحيازة المدن 
والقلاع › کان تنافىسهم شديدا فى بثاء القصور ٠‏ والمتنزهات وانخاذ الألقاب › 
نهذا نقش عثر عليه بمدينة قونكة سجل عليه ألقاب اإسماعيل بن ذى النون 
وصفه بانه « حسام الدولة ابو احمد اسماعيل بن ال أمون ذى المجدين بن 
الظافر ذى الرتاستين » ولم يقنصر الأمر على ذلك فقد تلتدوا بالقاب الخلغاء 
حتى فال فى ذلك بعض الشعراء : () 


مما یزهسدنی فى أرض أاندلس لقيب معتضد فيها ومعتمد 


وفى الحتيقة لم تكن لهذه الألقاب قيمة » وقد صرح بذلك المعاصرون 
وعابها عليهم ملوك الشمال » لكنها كانت لازمة لاسدال مظهر المزة 
السلطانية والأبهة اللوكية على بلاط هؤلاء الحكام الذين غرقوا فى النعيم 
حتى الثمالة » ويكفينا وصف حياة عبدين خصيين من عبيد آل عامر كانا 
يديران ساقية فى بلئسية » نم توليا اماره بلنسية وشاطبة زمان الفتنه › 
وبلفت جبايتهما لأول ولايتهما مائة وعشرين ألف دينار سنويا ٤‏ فاتخذا 


٠ ٠١۸ الطرطوشى ؛ سراج اللوك ص‎ ١ ٠۷١ أبن حزم » الممسدر نفسه » ص‎ )٠٠( 
۰ ١١۲ ص‎ >» ٣ اس حيان بروابة این عداري » المصدر سه › ج‎ 
٠ ٩٩ ص‎ » ١ + ›» (ه) المقرى » نفح الطيب‎ 

Levt - Provencal, Inscriptiones, pp. 190, 191. 


س ۲٣€‏ س 


السانين الزاهرة ٠‏ والروض الناضرة وأجريا بها الحياة التدفقه وبنيا 
القصور » وانغمسا فى النعدم الى قمم رأسبهما » واخلدا الى الدعة “ وسارعا 
فی انهاب اللذهہ حئی آربیا على من تقدم ونأخر . وکان موکبھما یوم خروجهما 
الى المسحد للصلاة نوم المجعا › يفوق موكب مولإهما المظفر عبد اللك بن 
آبی عامر () ٠‏ 


وكان ملوك الطوائف لا يترکون شبئًا يدعمون به ملكهم ويظهر هيبتهم › 
الا حرصوا عليه واغتنموه »› من ذلك بذلهم العطاء الوافر للشعراء والأدباء 
واسرافهم فى ذلك اسرانا لا مثيل له » وعلى سبيل الثال فقد منح المعتمد 
ابن عباد الشاعر عبد الجليل بن وهبون الفين من الدنانير على بيتين اثنين 
من الشعر ٠‏ بينما منح المعتصم بن صمادح قرية بأكملها للشاعر أبى الفضل 
جعفر بن ابی عبد آله بن شرف البرجی ٤‏ عندما آتی اليه يشتكى من عامل 
تلك القرية وانشده رائيته الشهيرة النى مطلمها : 


وا بلغ منها قوله : 
لم يبق للجور فى أيامهم أثر الا الذى فى عيون الغيد من حور 


قال له امعتصم ٠‏ « لقد أعطبتك هذه القرية نظر هذا الىيت الواحد › 
ووقع له بها وعزل متها نظر كل وال »> (*) . 


وكان كثير من ملوك الطوائف يتولون الشعر ويبرعون فيه . وقد 
شغلهم دلك وشفلهم حيانهم الخاصة عن سياسة ملكيم وادارة حكمهم على 
النهح السلىم ؛ حنى قال البعض من المسسشرقين آن عبتريه مسلمى أسبانيا 
(۵۷) ابن حیان نروایته این عذآری » السار نفسه » ج ۴ » ص ۱۹۸ ۔ ۱٩1‏ ۰ 
انن سعيد » المغرب » < ۲ > ص ٤۲٤ » ٤٤۳‏ › اين الکردبوس » الاکتفاء » ص ۸٩‏ . 
(۵۸) ایس دسام > القخرة : ق ٤‏ :+ = ۱ »ص ۱٩۹۲‏ ۰ 
بالىثيا » تاریخ الفکر الأآندلسی › ص ٠ ١١١ ٠» ٩۷‏ 


س ۹۵ س 


كانت من الطراز الأول ٠‏ لكن نبوغهم السساسى لم نبل الكمال . وماذا ييد 
الشسعر والآدب فى رد اعتداءات النصارى أو فى رد المظالم عن الرعية ؟ وبكمى 
ما قاله احد البدو حيئما سمع سعرأ وعرف آنه للمعنمد بن عباد فقال « أظن 
هذا اللك لم يكن له من المك الا حظ بسير ٠‏ ونصبب حقير » ممثل هذا 
الشعر لا نشوله من شغل بشىء دونه » (0 . 


اما المجون والخلاعة وشرب الخمر والاستغراق فى اللمذات الجسدبة 
والاكثار من الجوارى والنساء فكان قاسما مشتركا بين جميع ملوك الطوائف. 
فهذا هو المعتضد بن عباد »› يقولون عنه انه د کان له كلف بالنساء وخلط فى 
اجناسهن فانتهى فى ذلك الى مدى لم يبلغه أحد نظرائه » » وهذا ابنه الممتمد 
يقولون انه حلع ثمانمائة امراة من مهات الأولاد وجوارى المنعه واماء الخدمة 
بالاضائة الى ولوعه بالخمر وانغماسه فى اللذات . أما بثو زيرى حكام 
عرناطة مكان الوزراء لا يرون وسيلة يشغلونهم بها حتى يستبدوا هم بالحكم 
والسلطان الا باغراقھم ئی الملذات واشفالھم بالنسہاء اللائی کثرں وکون 
فرقا » كل فرقة متهن كانت تطمح ف ولاية من تربيه من أبناء السلطان حتى 
يكون لها الحظوة والغلبة » فكثرت مؤامرات البلاط لهذا السبب () . 


وهذا هو يحيى الأمون ملك طليطله الذى اشتغل بالخلاعة والمجون 
وأكثر مهادنة النصارى ومصانعتهم »› حتي يكون لدنه مع للهو وانلعب 
واقتناص أموال الرعية . أما على بن محاهد صاحب دانية فقد « طلب 
السلم وأغمد السيف وكانت همنه فى خرايج بجبيه ؛› ومتجر ينميه » وكان 
بعض خلفاء بنی حمود یسیون ایضا علی هدا النھج نلم یقع یحیی بن 
على بن حمود قتيلا عام ۲۷ ه الا لأنه نزل ميدان المعركة مخمورا لم بفق 
بعد من سكره . ولم يكن كل هذا التهتك إلا نبجه لضعف الوازع الدينى 


. ۲۹۰ لوبون ء حضارة للعرت » ص‎ » ٠۰۹ بالنثيا ء المرجع نفسه » ص‎ )٥۹( 


)°( أن الاآبار . الظه السرا »؛ ج ٣‏ :ص ا :02 »هه ؛ 
لبن بلقب » مذکرات الأمے عد للله › ص ٠ ۸۰ ) ۸٤ ) ٥۰6‏ 


سہ ۹٦‏ س 


وضساع القدم الآأخلاشة واسىتار أخلاق اللذة و ا لنضعه الئخصة یکل 


شىء )™( 


> س فساد طبقة الوزراء والموظفين : 

وقد اشرت البلوى بس الموظفين والحكام الصغار الذين اخذوا 
بدورهم بقلدون ملوكهم وأمراءهم > وبدلون بدلوهم ق نهب الرعية وظلم 
الناس . وكانت هذه الطبقة بن جامعى الضرائب ورجال الشرطة وغيرهم 
م الموظفين محل الشكوى > وکثرت اوصاانهم بأنهم « مرتشہون ارار 
ظالمون فجار ل امان لهم ولا دين ولا ورع ولا يقبن » ۰ وانه یجب على 
القاضى أن لا ركهم يظلمون الناس ويجب أن يكونوا تحت سلطانه ورقابته » 
وعليه ابضا أن يدبر أمور الرعية مع السلطان الذى لا يجب أن يغلق بابه 
ويكثر حجابه » الى آخر نلك الآمال التى كانت تداعب عقول الئاس فى هذا 
العصر > والتى لم تتحتق على الاطلاق (") . 


ولم يكن هذا الانحلال والفساد قاصرا على صغار الموظفين بل ائه كان 
ممثلا فى أعلى منصب بعد منصب الملك آو الأمير ٠‏ وهو متصب الوزير » وقد 
حفل هذا العصر بطائفسة من الوزراء الذين يمكن أن نسميهم بالوزراء 
المغامرين . انسهرهم الشاعر ابن عمار وزير المعتمد بن عباد الأشبيلى . 
ونكاد نجمع معظم الزرخين على أنه كانت له صلة خاصة بالك آلفونشس 
السادس ملك تشتالة وليون ٠‏ وأنه کان فيما يبدو صنيعة من صنائعه وأداة 
من ادوانه يحرکه لتسهيل مشروعانه ضد ملوك الطوائف . ود استمعان ه 
ف الايقاع بغرناطه » واعمد عليه ابن عمار فى حركته الانفصاليه فد 
المعنمد بن عباد () . 


. ٩٤١ ١ 1٤١ ورققة‎ ١١ < » السنى ء عقد الجمفن » ق ؟‎ )٦١( 
. ء١١ »ص‎ ١ ج‎ ۰ ٤ ابن دسام › الخخړه »› ق‎ 
٠ ۷۷ ص‎ ٠ الاكفاء فى أحتار الخلماء‎ ۰٠ اين الكردبوس‎ 
ء‎ ١١١ رحب عبد الطيم › دولة نن حمود ؛ ص‎ 
.۷ ص۔١ اس عندوں ۰ ثلاث رسائل أندليسية فى آداب الحسبة »> ص ۴ ء‎ )۹۲( 
ee NMA mY 
المعنمد س عباد »> ص ١۴ا ؛‎ ١: صلاح حالص‎ )١( 


س ۷ — 


کان این عمار لا يعمل الا مصلحته السخصيه «عدديا فى ذلك نحكام 
وسأاسهة عصره » وقد ظهر ذلك أتناء حملته على مرسنه » وبدل أن يخضعها 
لحساب مليكه المعتمد » اسنولى عليها لنفسه ٠‏ وأحذ بقول الشعر فى هجاء 
المعتمد وأسرته › وحلس للناس كما يحاس الاوك ١‏ وأخلهر الاستخفاف 
بالناس > ثم دخل طليطلة كرسول من تدل الفونش السادس ؛ وبآمر مع 
اشرافنها فی عام ۵ ھ / ٠١۸۲۳‏ م على التورة ضد ملكها القادر بن 
دى النون »> وحرضهم على أن يحكموا أنفسهم ويعطوا الجزيه لالمونش حتى 
يتثوا شره . ولا احس القادر بذلك قبض على المنامرين وفر بعضهم الى 
الفونش »> وغر ابن عمار وعاد الى سرقسطة (") . 


ولم يتمكن من العودة الى مرسيه » لأن مساعده ابن رسيق الذى كان 
قد ترکه فی حكمها » عامله بأسلوبه واغتصب حكم الدينة لنفسه ١‏ واستولى 
على ثروة ابن عمار وطرد اسرته من المدىنة . وبذلك فشل أبن عمار سواء 
فى طليطلة أو فى مرسية . فاتجه حينئذ لتقديم خدماته الى بنى هود حكام 
سرقسطة ٠‏ فأثار فيها الفتنة أيضا ؛ وتمكن من اخماد ثوره فى أحد الحصون 
التابعة لبنى هود » ولا حاول تكرار ذلك فى قلعة شتةورة فشل وأسره 
صاحيها وسلمه للمعتمد بن عباد ؛ وباع له القلعة أيضا »> وكان نصيب ابن 
عمار المغامر الحرىء ألقثل على يدى ابن عباد نفغسه (“") . 


وهناك من امثال ابن عمار › وزير یهودی يسمی اسماعيل بن نغرالة 
اليهودى ٠‏ وكان وزيرا لبنى زيرى الصنهاجيين حكام غرناطة . ولم يحدث 
فى دولة اسلامية أن صار أحد اليهود رئيسا للوزراء كما حدث فى غرناطة »ء 
ذلك لأن التقلند الاسلامى لا يقبل ذلك مطلقا . لكن الدينة كائت غاصة 
باليهود وكانوا كنرة حتى سبيت بأنها مدينة اليهود »> وكان هذا المنصر 
لا يشره الى الولانة ولا نطمع فى السلطان منلما عل العرب او البربر . 
زد على ذلك أن البرير أنفسهم لا تصلحون لنولى هذه المهمة فهم لا يفهمون 
الا فى الحرب وليسوا من أهل القلم أو من اهل الآدت » كما أن العرب كانوا 


(9 امن بلقن ۰ مفذكرآت الآمیر عد آلله ۰ ض ۷۹ . ۸٠‏ . 
)٦(‏ افن بلقس » المصدر ننه » ص ٩۱ > ٩۸۰‏ ۰ 


۸ س 


بأنفون من الخدم نحت رئاسة أمير بريرى . لذلك انخذه بنو زيرى وزيرا 
1 
و مسرا لهم ر + 


وف مهد هذا الوزير صارت لليهود صولة واشسستد نفذهم وكترت 
آمو الةم وا أحس بقرب تعر نفس بادیس بن حبوس ملك غرناطة عليه » 
للأخير غرناطة + ويكون لليهود دولة بالمرية ؛ لكن بنى زبرى عرفوا بالامرة 
وشتلوا الوزير اليهودى وأجروا مذبحة بشعة ضد بنی جلدته عام ۹ ھ ر(۷) 


وكانىت سياسة المغامرة هذه »> والاستئثار بالسلطة والعمل للمصلحه 
الشخصية ؛ وراء النهايات المنجمة النى انتهت بها حياة معظم وزراء ذلك 
العصر » مثال ذلك ابن الحديدى فى طليطلة وتتله على يد القادر ؛ وابن 
جحاف فی بلنسية وقنله للقادر ثم قتله هو نفسه على ید السيد القمبيطور > 
وابن السغا مدبر حکې آل جهور فی قرطبۀ ثم قتله ودفنه فی مسجده الذى 
نهب و عطللت فيه الصلاة . وسماحة وزير الأمبر عبد الله بن بلتين صاحب 
غرناطه وصاحب الذكرات الرائعة التى سجل فيها احداث عصره ٤)‏ وقد شكا 
هذا الوزير من شيام الأمير عبد الله بتسير دفة الأمور بنفسه › فنصحه أترانه 
باشغال الامير بالنساء + وانتهى الأمر بعزل هذا الوزير ونفيه الى المرية ) 


وهناك أيضا ابن الريولة وزير على بن مجاهد صاحب دانية » وقد تابر 
هذا الوزير على أميره وسلم المدينسة للمقتدر بن هود صاحب سرقسطة > 
فکافاه ابن هود بان عینه وزیرا له ٠‏ ولا مات المقتدر ( ۷٤‏ د / ۱١۸۱‏ م ) 
شسعر أبنه يوسف المؤتمن بتآمر هذا الوزير مع الفونش السادس متتديا فى 
ذلك پابن عمار ٤‏ حتی يصي له ما صار لابن عمار من ثفوذ وسلطان واموال » 
فعاجله المؤتمن بالقئل »> وهناك أيضا الوزير الصقلبى نجاء وزير بئى حمود 


Dozy, Op. cit, p. 608.‏ 
Av)‏ آبن عدآری » آلصسدر نفسه ؛ ج ۴ : ص ٤ا٣ ٩۹‏ . 
المقرى » نفع الطیب › + ۲ ٠‏ ص ۸ءء ٠‏ 
(CW‏ ابن حيان برواية ابن سام › الفخية : ق ؟ »ج ١‏ :ص ۷۰ : اء ۹ 
ابن دلقین » مذکراته > ص ۸٤‏ ۰ ۸۰ › اہن سعید › المثرف + ج ۲ »> ص ۳ . 


ہہ ۹٩‏ س 


الدى رام أن يثضى علنهم وسسنولى على الدولة ؛ وكان مصسيره اليل على ید 
البربر عام ٤۴٤‏ هد / 1١٤٣‏ م ( . 


ه س انتشار العيوب الخلقية والإحتماعية والاقتصادية بين أفراد الشسعب : 


واذا كانت هذه هى أخلاق الحكام واللوك والوزراء والموظفين فماذا 
ننوقع من جماهير اللسعب المغلوبة على آمرها ؟ لا بد أنه سشسود فيها تفس 
الأخلاق والعيسوب والرذائل ء والناس على دين ملوكهم كما يقولون › 
فانتشرت الاباحية وشرب الخمر بين أغراد الضمب »> حنى كانت الخمريات 
هى أكئر فنون الشعر ذيوعا بين شعراء الأندلس »› وقد آفحش أحدهم فى 
وصفها وذكرها حنى قطع الحاكم لسانه > وكان كتير من الئاس بقضون 
لياليهم أيقاظا يجتممون على الكئوس حتى الصباح لدرجة أن بعض من وغد 
على الأندلس من المشارقة اشتكى من عدم استطاعتهم النوم هناك . ورغم 
ما فى هذا القول من مبالغة واضحة الا انه يدل على سوء الحال (") . 


اما الاباحية والرزائل الخلقبة فقد انتشرت التشارا رهيبا حتى اننا 
رى ولادة القرطببة بنت المستكفى الأموى > والتى عاشت عصر ملوك 
الطوائف ٠‏ وكانت أديبة لها باع طويل فى الآدب والشعر ١‏ وتقيم ندوة 
يجنمع فيها مشاهير الأدب والشعراء » كتبث بالذهب على ردائها : ر") 


أنا وال أصلح لامعالى أمشى مشسيتى وأئبه قيسها 
وأمکن عاشقی من صص خدی ‏ وأعطی قبلتی من یش تھییا 


عشسق ابراهم س بار النظام راس المعتزلة ف الآندلس فی نح رانيا 


» منگراته » ص ۷۷ » ۷۸ » رجب عيسسد الطيم > المرچع نفسه‎ ١ ابن بلقن‎ O 
+ ۵ : ۹1 ص‎ 
» ٣۹ ص‎ » ١ < این عبدون » المهدر شه » ص ۲۹ » ابن سعید » المغرب ء‎ )۷١( 
٠ ٩۹۲ ۲ ۸٩ ۸۸ امیلیو قرسیه عومس »+ السعر الآمدلسی ۰ ص‎ 
. ٣ء‎ 1٣ سكل ؛ مارت من السعر الأمداسى » ص‎ )۷١( 


س ل س 


ووضع له كنابا فى تفضبل التثليث على التوحد تقربا اليه . وهناك من مات 
من التسعراء لأنه لم بنل محبوبه من الفضان . وكما تقول ابن خلدون « اذا 
بأذن الله بانثراض اممك من أمه › حملهم على ارنكاب المذمومات وانتحال 
الرذائل وسلوك طربثها » > وهذا ما حدث فى الاندلش وأدى فبا أدى الى 
ضياعه ("") . 


كما انتشر الربا بين الئاس الذبن تحايلوا على منع الزكاة » وقاموا 
باحنكار السلع والمواد الغذائية حتى يثروا على حساب الفر كما اثرى 
يرهم من الحكام »> وجرهم هذا الى اتقان تزييف العملة حتى أن بعض 
الئاس كان يشترط قبل الببع والشراء أن يكون التعامل بنةود طيبة غير 
مغشوشة ء مما يدل على انتشار هذا النوع من الجرائم الاقتصادية . 
أما الرشوة والسمسرة واكل أموال اليتامى “ والنجسس والجبن والجپل 
والكذب وغش الأطعمة والأغذبة > وانتشار السرقات واللصوصية وغير 
ذلك من الرذائل والعيوب الاجتماعية > فقد انتشرت بين الناس انتشارا 
واسما حتى قال بعض المماصرين « ان تلك الحال لا يصلحها الا ثبى » () . 


الشمال ورأينا النتيجة »> وهى أن زمام الموشف أصبح فى يد فشتالة وليون › 
وأن المسلمين أصبحوا مجرد سجناء فى شبه الجزبرة ولن يطلق سراحهم 


(۷۲) ابن حزم ء طوق الحمامة » ص ٠۳١‏ » ابن عبدون › المصدر تشه » ص ١ ٤٤۸‏ ۹٤ء‏ 
ابن يسام » المصسدر نفسه › ق ١‏ › د ١ء‏ ص ۹۸4١‏ ء السقطى » آداب الحسية ؛ 
س ۸ة › ٤٩‏ + 


اہن خاتقان ء مطمع الآنضس › ص ۸۰ ۰ اہن کلسدوں ء مقشحمقة › د ٢‏ ؛ ص ا٤٤‏ ۰ 
)۷١(‏ ابن حزم ؛ مداواة النشوس › ص ٤٣‏ ء ةي ٠‏ 
آين عبجون ١‏ المصسدر لفسه ؛ ص ۴۴ › Tec oA < 5% « f < $Y < ٤‏ * 


اہن پسام » المصسدر تسه › ق | + ج ۲ :ص 2۹۹ 1060 Vee 2١‏ 
این بشکوال . المصله » ج ۱ » ص ۲۹۸ ١‏ السشرطى » المصسدر نفسه ء ص ۳ ء ۷ ء 


س ءل س 


الا باوت او بالفرار منها الى ارض أخرى . وما كان هذا كله الا ثقيجة 
لتلك العوامل وتلك السمات التى اتسم بها عصر ملوك الطوائف » وهى 
سمات لا تنطوی الا على ضعف واضطراب سیاسی واجتماعی واقتصادی › 
شمل الأندلس من ادناها الى اتصاها ء وبذلك فشل ملوك الطوائف ف 
ثيادة الصراع ضد نصارى الشمال »> وكانت نتيجة فشلهم هذا هو ضياع 
بريشتر وطليطلة وغير ذلك من المدن والحصون الى الأبد » وضياعهم هم 
انفسهم بعد ذلك حينما قدم المرابطون عام ٤۷۹‏ ه وراوا بأعينهم مدى التفسخ 
الذى أصاب هذا النظام مقضوا عليه غير آسفين انقاذا للبلاد والاسلام من 
الضباع . 


سس ٥‏ س 


ثانيا س ظروف آسبانيا النصرانية واحوالها المؤثرة 


فى علاقتها بالاندلس الاسلامية فى عصر ملوك الطوائف 


شهد الثرن الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی انقلابا فى ميزان 
القوى السياسى والمسكرى لصالح المالك النصرانيه فى شمال أسبانيا . 
وى الفصل السابق وضحنا أحوال ممالك الطوائف فى الأندلس ربينا عوامل 
الضعف التى جعلت تلك المالك تدفع الجزية للوك الآأسبان »> وتستعين بهم 
فى صراعها ضد بعضها البعض » مما هيا الفرصة لكن سسيطر أسبانيا 
النصرانبة على الآندلس الاسلامية حتى وصول المرابطين عام ۷۹) ه / 
1م . 


ولا مد أن احوال ممالك أسبانئيا النصرائية كانت تسمح لها بذلك 
النفوق > ولا ند ن هناك عوامل أتاحت لها بلك السبطرة . وأن من يلقى 
نظرة عابرة على خريطة اسبانيا النصرانىة » يظن أنها كانت ممالك منقسمة 
على نفسها ٠‏ وآن قشتالة وليون ونبرة وأرغونة كانت تصارع فيما بينها 
طوال القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى . لكن الواقع أن 
الوحدة كانت تجمعها طوال معظم ذلك الترن . فملك قشتالة كان ينجح فى 
الغالب فى ضم ليون الى مملكته ‏ وربما يحدث العكس وتضم ليون مملكة 
قننالة م ثم ببسط سلطانه على نبرة وأرغونة . وبذلك أصبحث تلك 
الممالك الأرىعة جبهة واحدة أمام ممالك الطوائف المسعددة المتطاحنة . وكانت 
هناك مملكة قطلونبة ( برشلونة ) الفرنجية › وكانت تتنافىس أحيانا مع 
ملوك فشنالة لكنها كانت تسر فى نفس الخط فيما يعلق بالعلاقة مع ممالك 
الطوائف 4 فالكل كان هدفه خرب المسلمين واخراجهم من البلاد ٠‏ يتبين 
ذلك من دراستنا لأحوال ممالك أسبانيا النصرانبة ولعوامل التوة والضعف 
التی أثرت ى علاقانها بمسلمى الأندلس . 


۴ 


( ۲ ) أجوال ومالك اسیانا النصرانية : 
١‏ س مملكة فستالة وليون : 


كانت مملكة قشتالة من قوى دول شمال أسبانيا النصرانىة فى نهاية 
الترن الرابع الهمجری / العاشر الیلادی ۰> وکان یعیش ف بلاطها فی برغش 
شسائجة ( سانشو ) ملك نبرة ( نامار ) ۳۹۱ ٦‏ ه/ 1.٠٠۰‏ ءام 
لآثه کان طغلا وکانت امه من اصل تشتالى . ولا كبر ملك نبرة زوجه شانجه 
غرسيه آمير قشستالة مس ابنته ( البيرة ) . وعن طريق تلك المصاهرة ورك 
شانجه ملك نبرة امارة قشتالة بعد أن تم اغتيال آخر أمرائها غرسية بن 
شانجه بن غرسية عام )1٩‏ د / 1.۲۸ م دون أن يترك وريثا للعرش ؛ 
وعين شسانجه الكبير ملك نبرة ابنه فرديناند ( فرناندو ) حاكما لها وأسبخ 
عليه لقب ملك > فكان اول ملوك قشتالة ( 1۹ س ٤٥۸‏ ھ / ۱١۲۸‏ س 
مم . 


وبذلك ولدت مملكة فشتالة > لك الملكة التی کان لها دور کبیر ف 
الصراع مع الأندلس الاسلامية > لكنه لم بتهيا لها هذا الدور الا بسبب 
توتها وكناحها مع جاراتها من ممالك اسبانيا النصرانبة طلبا لوحدة الجبهة 
ملك تشتالة هو خم مملكة ليون بالثوة وتوحيد الملكتين فى مملكة واحدة . 
وکان فردبناند قد نزوج من اخت برمند ۲ برمودو ) الثالث آخر ملوك ليون 
وجليقية › لعله بصل الى عرشها عن طربق هذه المصاهرة كما حدث مع 
قش تالة > أك آنه لم یصبر حتی موث درمودو > وقام على راس قواته 
بمساعدة أآسه شائجه الكير ملك نبرة »> واشستحها وأعلن نفسه ملكا عليها “٤‏ 
وفر برمند التالث يننظر فرصة يعود فبها الى عرشه () . 


)١(‏ اشیاځ ؛ ثاریخ الأئدلس » س ١١‏ ء 

۰ ۲۷۷ عنان ؛ دول الطوائف » ص‎ )١( 

أنظر النصل الشانی من الاب الثانى › 

() عنان » المصسدر نفسه » ص ۴۷۷ > ۳۷۸ ٠‏ 


س E‏ س 


ولا توفی شسانجه الکبر فی عام )]۲٦‏ هھ / ٠۴١‏ م ٠‏ استطاع يرمنہد 
الثالث أن يسترد جزءا من آملاکه ؛› وان یقیم فی بلاطه » وثارت بینه وبين 
صهره فرديناند ملك قشنالة الحرب ء واستمرت مدى عامين .ء ثم تم اللقاء 
الحاسم بينهما فى موقعة تامارون عام ۲۸] ه / ۱١۳۷‏ م > وفيها لقي برمند 
مصرعه > ونظرا لوفاته دون عقب 4 فقد استولى فرديناند على مملكة لىون 
بحكم المصاهرة والوراثة ء٤‏ وغدا ملكا فى قشتاله ولون الموحدة > وأننهى 
بمقتل برمند الثالث انتهاء نسل ملوك ليون وجليتية الذين استمروا يحكمون 
تلك الملكة منذ ان قامت فى اوائل الترن الئانى المجرى / الثامن الميلادى () 


وبذاك تمت أول وحدة فى الئاريج بين مملكة قشتالة ومملكة ليون التى 
كانت نشمل ابضا جليتية واشترس > وصار الشمال الأسبانى فى منطقة 
الوسط والفرب تحت قيادة فرديناند . وكان هذا هو السر فى تلك الساسة 
الناجحة التى قادها ذلك اللك ضد أعدائه من مسلمى الأندلس › 
اذ آج رهم على دفع الجزية » واستولى على كئر من مدنهم “ وتمكن بمساعدة 
القوي الصلىسة الأخرى من اسقاط مدينة بريشتر التابمة لملكة سرسطة 
الاسلامية عام )0١‏ م »4 مما ستعرض له مالمفصيل فبها بعد (°) . 


وتد آبار اناع مملكة فشتاله على هذا النحو الحتقد في نفس 
غرسبه ملك نيرة + وحاءل أن يفغزو أخاه فرديناند ملك قشنالة ولبون » 
ولكنه هزم أيضا وقل عام 7)] ه / ٠٠٠١٤۲‏ م ٠‏ وقام نفس المحاولة اخوه 
رامیرو ملك ارغونه » لکكنه هزم أيضا وتدل هو الآخر عام ١٥٥]ھ‏ / ٠١١۳‏ م 
وهتذا اسطاع فرديناند أن بظفر قى جببع الحروب التى خاضها ضد اخونه 
من ملوك نره وارغونه »> وصار بذلك من اعظم ملوك اسبائيا النصرانية » 
آله اتخذ لقب « الشصر » كى نظهر أنه أصبح سردا لأسسانيا 
لها » وحنى سكن من معارضة دعوى التدصر هئرى الثالث امبراطور 


ھتی 


سس س ننک سد 


* غنان » المصحر نفسه » ص ۷۸ل‎ )٤( 


Levermore, Op. cit., 101. 


+ AS FAY ھی‎ e عبان < الأرحع تسا‎ VY «< Ve أشياح ¢ المرجع تقسىه »+ ص‎ (°; 
Hoc, op. cit, p. 2b ' LiverrnOone, OP. Cit., p. 103 


سے 0۵ ب 
ر م ۰ ~~ الأندلس الاسسلامهة ( 


#لدولة الرومائية المقدسة 'فى السيطرة على كل العمالم المسيحى الغفربى 
بولذلك تدخل فى لعبة اختيار بابا رومة » قايد البابا اسكندر الثانى ضد 
متافسه هونريوس الثانى الذى كان يؤيده أامبراطور الدولة 'الرومانية 
القتدسة (") . 


وبذلك لم تكتف مملكة قشتالة وليون بمد نفوذها على جاراتها من 

ممالك أسيانيا النصرانية وممانك الطوائف الأندلسبة > ولكن نفوذها تخطى 
حدود شبه الجزيرة حتى وصل الى مدينة رومة »> وصارت بذلك أعظم قوة 
بيحسب حسابها على أرض شبه الجزيرة الأسبانية ٠‏ ومن التوى المعدودة 
فى آوربا الغربية . لكن فرديناند وقع فى نفس الخطا الذى وقع فيه ابوه 
شانجه الكبي من قبل » وعمل قبيل وفساته على تقسيم مملكته المثرامية 
الأطراف بين أولاده الثلائة » مما عرضهها للضعف ولفترة من الحروب 
الآهلبة (") . 


فقد عقد فرديناند مجلس النبلاء والأساقفة عام ٦٥٤ھ‏ / ٠١١٤‏ م 
وفبه قرر بموافقنهم تقسيم المملكة على أن يخضص آكبر أولاده سانجه بمملكة 
فشتالة وحق الجزية على مملكة سرقسطة » ويضص آدفنش ( الفونش 
السادس فيا بعد ) بمملكة ليون واشتريس وحق الجزية على مملكة 
طليطلة ٠‏ واختص أصغرهم غرنسيه باتليم جليقية والبرتغال فى غرب ليون > 
وحق الجزية على مملكتى اشبيئبة وبطليوس > وأعطى فرديناند حق الاشراف 
على الآديرة فى سائر المملكة لابنتيه أوراكه والبيره »> وخصت أوراكه 
بمدينة سمورة الحصينة وخصت البيرة بمدينة تورنو() . 


ليون واشتریس ٤‏ کہا کان نصیب أوراکه والبیرة اتل بکئر مما كانا 


٠ ۲۸۰ عنان » امرحم دفسه ۰ ص‎ ١ ۲۳ أشباخ » الرحع تسه ۰ ص ۲۱ م‎ 1a1 
Livermone, op. cil., p. 101. 
. ۲۸۹ عنان » آلرحم سه › مس‎ ١ ۲۲ اشياح . المرحع نعسه ۰ ص‎ )۷( 
°۹ A سں ¥( عنان ¢ امرحم شقدمسه + ضس‎ ١ اشداح 4 الممحع نفسه‎ {A 
Livermone, op. cit, p: 103. 


ا س 


يستجقانه .» ومن شان هذه ,القسمة الجائرة ان تفضى الى الحرب الأهلية > 
كا ان. تلك القسمة.فصلت مملكة ليون عن مملكة قشتالة ٤‏ وكان هذا 
خطا سياسيا كبيرا من فريدناند . وقد استمر الوئام الظاهرى بين الاخوة 

حتی مات ابوهم فی العام النالى ( ]٥۷‏ ھ / ٠١٦١‏ م ) وحتى ماتت أمهم 
الملكة سائشا بعد ذلك يعامين آخرين » ثم بدات الحرب الأهلية بين 
الاخوة على نحو مريع () . 


وكان شانحة ملك قشتالة يضطرم سخطا لآنه وهو اكبر اخوته ٤‏ لم 
يضع يده على مملكة ابيه كلها > وكان يرى ان الولايات والمالك التى 
اختص بھا آخوتھ کا لو کانت قد اغتصبت منه شخصيا ٤‏ وصہم على 
هاجمة مملكة ليون وضمها الى قلستاله بالتوة حتى تعمود الوحدة بين 
قشتالة وليون مرة أخرى . ونشبت بينه وبين أخيه الفنونش ملك ليون 
حرب ضروس ٠‏ خرب توديان ليون وقشتالة » واستمرت ثلاثة أعوام ٠‏ التحم 
الفریقان ائناءها فی موقعتین دمویتین »› الأول تی بلاننادا ٣10۸٤00٩‏ 
فی ليون ( رمضان .]هھ / ۱۸ يولیه ۱.٦۸‏ م ) › والثانية فی جلہیارش 
أو جلبخبرة Golpejera‏ الواقمة على نهر كاريون فى قشتالة 
( شوال 1۴) هھ / ٠١‏ یولبه ۱۰۷۱ ) ۰ وتکبد شانجه خلالها خسائر نادحة 
وهزم الةشتالىون فى الممركة الأخيرة وفروا تاركين خيامهم “ وأغضى الفونئش 
ملك لون عن مطاردتهم جنا للدماء(") . 


ترك الغونش ( الفونسو ) جنوده يحتفلون بالنصر دون اتخاذ الحيطة 
والحذر 4 فو جوا ڊبهجوم شانجه من حدید کسب نصيحهة شانده السيد 
فنزل لأخيه شانجه عن عرش ليون »› وذهب تيم ف ظلمات دير 
«ساهاجون . وهناك استطاعت أخته أوراكه الماكرة أن تدبر أمر فراره 


)٩(‏ آشسیاح ۰ امرجع ښښسه ۰۔ص لل ء ٤‏ ک 
)٠۰(‏ ابن الخطيب ١‏ المصبین نفسه » د ۲ ؛ ص ۳۲۰ > أشياح ء المرجع نسه :ص :ا 8 
برفنسال » الإسلام فى المغرب والأندلس »۽ ص١١۷٠‏ » (۱۷ ٠‏ 

Livermore, op. cit., pp. 105 ° 106. 


س۷ س 


لجا الى ابن ذى النون صاحب. مملكة طليطلة الاسلامية الذى استقبله 
یکل ترحاب وسرور ۰ واسضافه عنده حوالی ثمانية اشهر (') . 


لم يقنع شانجه ملك قشتالة بما تم له من الاستيلاء على مملكة 
ليون » بل اراد ان ينزع آأخاه الصغر غرسيه عن ملك جليقية والبرتغال 
منتهزا فرصة الصراع الذى كان ناشبا بينه وبين نبلاء جليقية بسبب طغيانه 
وسوء سيرة وزيره . وما كاد شسانجة يظهر على حدود جليقية حتى بادر 
الجميع الى لقائه والانضمام اليه »> فغر غرسيه وغادر اليلكة سرا الى 
أشبيلية حيث لجا الى ابن عباد فى أواخر عأم ٦ه‏ / ٠١۷١‏ 
وتوحدت قستال ثوليون وجليقبة تحت لوائه("') . 


لم ببق خارجا عن ساطان شانجه سوی مدینتی سمورۀ وتورو 
اللتين تحكمهما اختاه أوراكه والبيرة . وكان سائجه يحقد على أخيه 
ھانیں لعطفهما على اخیه المونش ولاآنه کان یخشی دسائسمما ومساعیهما 
الخفية لاعادته الى عرشه ء فعول على الاسسيلاء على المدينتين ؛ وتمكن 
من الاستيلاء على قلعة تورو ٠‏ لكنه سقط قيلا عند أسوار ملعة سمورة 
الحصينة على يد فارس طعنه بحربة وارداه قنيلا عام ٥ه‏ / ۱١۷۲‏ م 4 
ولم تكن هذه الجريمة بعيدة عن ندبير أخته أوراكه(") . 

ارد جيشس فشتالة عقب مشل ملیکه » وبادرت اوراکه وارسلت فی 
الحال الى اخيها الفونش المنيم فى طليطلة تنبئه بخلو العرش وندعوه 
الى العودة بأسرع ٠ا‏ نمك . وف برغش اجتمع الأئراف وكبار رجال 
الدولة ؛ وواعتوا على بولى الفونش الحكم مكان أخيه »> على أن يقسم 
آنه بریء من دم اخیه ؛ وانه لم يشترك بأی حال فی ندبیر مضله . فنزل 


)۹( اشاح » المرجع نفسه » ص ۲١‏ » عتان ء امرحم نفسه » ص ۹١‏ ء٠‏ 

(۱۲) اشفاڅ » المرحع نفسه ۰ ص ۲١‏ ۰ عناں الرحع تسا »۰ ص ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ ۰ 

(AY)‏ اشناح » الرچع تسه ۰ ص ۲۵ ۰ ۲۱ ١‏ عنان » المرحع مه ۰ م ۲۹۲ ء 
Livermore, Op. Clit, Pp. 106.‏ 


A —‏ ل 


"لفونش عاد رغبتهم » وقام الفارسى ردريجودياث ( السيد القمبيطور ) 
قائد الك القتيل ومسىشاره بتحليفه اليمين بنفسه() . 


وهكذا عادت الملكة الأسبانية الكبرى الى تماسكها ووحدتها » كه 
۔کانت ی عد ابه نردیناند > وخاصة بعد آن اسسطاع اں یأسر عن طریق 
الفدر والذياانة أخاه الثالث غرسية ٠‏ الذى كان قد عاد الى ملكه 
فی جليقىة » وزح بله فی حصن « لونا » قی جمادی الثانی ٦٤‏ ھ / فبرایر 
۳ + حیث قضی هناك بتنه عمره حتی توفی عام 6۸۱ / ۱۰۹۰( . 


وهكذا اسنطاع الفونش ( الغونسو السادس ) بالخيائة والجريمة 
و الحرب آں یتح الإأمازك 'الئلاث ء فشناله ولون وجلىقيه نحت لطانه ٤‏ 
بواستطاع بعد اعوام قلائل ان يضم الى مملكته الشاسمة بعض اراضى 
الاسترداد وتال ااسلعس ونوج حهاد نساری الأسبان ق هذا 
الميدان باسنيلائه على مملكة طليطله أول صفر ۷۸٤ھ‏ / ٠١۸١‏ م ١‏ رغم 
الصداقه والكرم الذى أندأه صاحبها الفادر بن ذى النون لذلك الك 
الففادر > حينما لجا اله فرارا من طش آاخيه شاذجه كما سىن القول. 
صف شبه الحزدرة 5 أذ م م وصار فرق اسباسا الذصر اد ه السیاسى 
والمسكرى على الأندلس الاسلامىة مرا ثابتا ومطلرد! منذ ذلات ادس ؛ 
وانخذ هذا الاك عاي التو لقت الامبراطور) . 

» المسدر نفسه‎ ١ ؛ء ابن للخطيب‎ ۲١١ ص‎ » ٤ اين عذارى ء المصدر نقسه »د‎ )٤( 
° Te ج ¥ ۽ ص‎ 

اشباخ » المرجع ثفسه » ص ۲۱ » برفئسال » المرحع نفسه » ص ۱۷۷ د ٠ ٩۷۸‏ 

عنان » الرحم شفسه » ص ۳۹۲ ۰ ۲۳۹٤‏ 0 

Livermore, op. cit., p. 106. 

1۵( اني عذارى »> المصسدر تفسه ؛ <> £ »> ص ١ء‏ ء ١ه‏ » ابام ء المرجع تفسه ؛ 

ص ۲ » عنان » المرحع نفسه » ص ۴۹٤‏ ۰ 


)7( اہ الخطيب » المصدر نمسه » د ۲ + ص ١ ٠۴١‏ القلقشندى » صح الأعشى ٠‏ 


۰ ۱۸٩ ص‎ » ٤ ج ۵ » ص ۲1۷ ء ابن خلْىدون › العبر »ج‎ 
Liverrnoıe, Op. cit, p. 106, Hole, Op, cit., Pp. 25 


س ۳۰۹ س 


وهكذانرى ان الاسرة الناناريه القشتالية حكمت شمال أسبانيا كله 4 
وأدارت الصراع ضلد المسسلمين بنجاح بهد أن حتثت وحدة الجبهة 
النصرانيه » ولم نكن ما قام بين أغراد بلك الأسرة من صراع على الفرش 
مسسمرا ودا طبيعه عنصريه او قبلنه كما كان عند ملوك الطوائف > 
مكاد يضفى بمجرد سبطرة اقوى المىصاوعين » وعادت الوحدة والقوة 
و آلرغبه فى قال المسلمين دأتند وأعذف ما نكون . وكانت مملكه فلساله 
وليلون امنحدة هى ججر الزاونه سواء نى الدعوة الى الوحدة أو فى 


: ) س مملكة نيرة ( نافار‎ ٣ 
» كانت مملكة رة مى أكر المالك الذصرانية فى شمال أسبائيا سعة‎ 
ولانات كلندرنة وسوبراب.‎ ٠ اذ كانت مل مضلا عن الول الأصلى نيرة‎ 
وربا جورسهھ . وکاں بحکمھا تی اوائل القرن‎ 
الخامس الهجرى / الحادى عثر اليلادى »> شانجة ( سانشو ) الثالت.‎ 
م ) . وقد اسيطاع هذا‎ ٠.٠١ س٠١...‎ / الملقب بالکیر ( ۳۹۱ ۲ه‎ 
الك أن بنط سلطانه على أسبانيا النصرانية كلها عدا امارة برشلونة‎ 
السی کانت نقع فی افصی الشمال النرۃةی › وائتی یسیطر علیھا آل برنجر‎ 
. النابعين اسميا لوك الغرنجة فى فرتسا‎ 


وکان شانجه الكبير قبل وفانه عام ٦۲]ھ‏ / ٠١۴١‏ م قد قسم 
المملكة بين أنائه الأرىمة . فخص أكبر اولاده غرسىه بالوطن الأصلى 
نىرة » وخص فردبناند بقنتالة وضم اله نون وجليشة بالقوة حسما راينا' 
من قبل ء وخص ولده غير الشرعى رامرو برقعة ضبةة تمك بحذاء 
ئبرة من بات شسدزروا جنوبا » وتشمل اعالى حوض ابره ٤‏ وتسمى بمملكة 
ارغونة »> وهي مملكة تظهر للوحود لأول مرة وسيكون لها سأن عظيم 
فيما تعد » وخص ولده الرابع كوئزالو بمنطقة صغرة اخرى فى اواسط- 
اتقليم البرنات وهي ولايه سوبراب وناجورسة(") . 


۰ N۸ عنان المزحم نخسا » ص‎ e۲ المرحع تسةه » س‎ ٤ اشاح‎ (AY) 


u ا۳‎ 


وبهذه القسمة الجائرة بدات سلسلة من الحروب الأهلية بين الإخوة 
الأربعة . وكان غرسيه ملك نبرة يضطرم حسدا وحتدا لرۋية أخيه الأصغر 
فرديناند يغوز بمملكة. قشستالة وليون وجليقية الشاسعة ويطمح الى امتكلاكها 
او امتلاك جزء منها » وعول فى ذلك على الفتك والغدر بأخيه ليرقى عرش 
اسبانيا النصرانية كلها ويوحدها كما فمل إبوه شانجة الكبير من 
قبسل . وكانت الوحدة هى الضمان الوحيد لاستمرار ممالك أسبائيا 
النصرانية فى الاح ضد مسلمى الأنداس »> خاصة وأن ممالك الطوائف 
كان الصراع قد بدا فبما بينها » وبدات مظاهر انهيارها تبدو واضحة ف 
الأفق » وكانت فرصة نحق أن يغامر ملك نبرة فى سبيل توحيد ممالك 
الشمال الثلائة نبرة وقشتالة وليون تحت سلطانه ؛ حتثى يحقق حلم آبائه 
واجداده فى السيطرة على كل شبه الجزيرة . 


وليون » وأوعز اليه آنه مریض وانه عای فراش الوت ونود رؤيته . لكن 
نمرديئاند اكشف الحبلة وصمم على الانتتقام من أخيه الذى نسى روابط 
الدم و حشسورقی الضيافة ۰ ولم يفطن غرسيه الى آن اخاه قد وعف على 
مۋامرته ٤‏ فاما دعاه فردينائد لزيارته بعد ذلك بأعوام قلائل › ووصلى 
غرسية الى أرض قشتالة »› نم اعتقاله وأسره ء لكنه أستطاع الغرار وعاد 
الى تبره > وتحالف مع أخيه راميرو ملك أرغونة ٠‏ وزحف لقانلة فردينائد 
مرة أخرى ٠‏ ووصل داغل قشستالة الى أتاريوركا  Atapuerca‏ الذى 
يقع على مقربة من شرقى برغش عاصمة فشتالة ٠‏ حيث دارت رحى 
معركة أننهت بمقدل غرسية عام ١٤٤د‏ / 4٥٠٠ا‏ م () . 


ونتيجة لهذه الهزيمة استولى فردينائد على بمض النواحى الواشعة 
على ضفة نهر أبرى اليمنى فى منطقة ريوخة ۴٥١‏ وبوريا ٥۵ا6‏ 
لكنه أبقى على مملكة نبرة واعترف بابن اخيه شانجة بن غرسيه مثكا ملييا 
باسم شابچه الرانع ( 267 ب ۸ هھ / ۱۰۵۲ س ۱١۷1‏ م ) ٠‏ واعلن 


o 


Livremore, op. cit. p. 101. 7 


س ۷١١‏ س 


للك الجديد الطلاعة لعمه الظافر “ ثم لم يلبث أن عشد حلفامع 
عمه ردمیر ( رامړو ) ملك ارغونة فی عام ٩6٤ھ‏ / ۷١۰٠م‏ ۰ خوفا على 
مملکه س آاطماع عمه فرديناند > وان كان هذا الحلف موجها فى الظاهر 
ضسد مسلمى الأندلس ء واستطاع شانجه الرابع ان يستفيد من الصراع 
بین عمیه ردمیر وفردیناند فى الابقاء على مملكته ( نبرة ) ٤‏ رغم ما ابداه 
فرديناند من محاولة السيطرة على لقب دالتيصر» للدلالة على سيادته 
على جميح اسبانيا النصرانيةر(") . 


بم تعرض شاذجة الرابع ملك نبرة مرة اخرى الى اطماع ابن عمه 
شانجة ٠‏ الذى خلف إباه فرديناند فى حكم قلسالة عقب وفانه عام )٥٩‏ ه / 
۱٠۷‏ م . وكان ملك قشتالة الجمديد يرى أن يأخذ مكانة والده ٤‏ وآن يصير 
أمبراطورا لكل أسبانيا النصرانية حتى تتاح له ترصة المساهمة فى الكقاح 
ضد مہالك الأنداس التناحرة . وراى هذا اللك أن بيدا بابنى عميه شانجة 
الرابع ملك ذبرة » وتسانجة الأول ملك أرغونة . فنحالف هذا اكان 
ضده وهزماه ی موقعة فيانا عام ۹ه / ۷١١۱م‏ » واضطر ملك قشتالة 
ان دوحه أطمساعھ شحلر مملکسة لیوں حسیما تقدم ه وبذلك نجت ثبرة 
من أمطاعهر ") . 


عهدد توطد مركز الملكة بين جاراتها ء وأقر المفندر بن هود ملكا لسرقسطة 
وآن يدنع له الجزية فى عام ١ه‏ / ١٦١۱م‏ ولم يمض على ذلك بضعة 
أعوام حتی قتل شانجه الرابع عام 1۸ھ / ١۱۰۷م‏ ی کمبن غادر دبره له 
خود ریموند وأخته أرمزندة 4 اسو 3 یما فعله الفونشس السادس وأخته 
آوراکه بأحيهما شانحه ملك قشىتاله . و غضب التسمب ڏپذه الجريمة وشر 
حرمان ذلك القايل من بولى عرش نبرة » واسىدعى مانجه راميرز ملك 
ار غونهة لدعتلى الءرش بدلا مذه () .۔ 


(۹( أشباخ » المرجع نفسه » ص ۱۸ - ۲۲ » عنان » المرجع تفه » ص ٠. 5۸١‏ 
)٭Y(‏ شاخ » المرچح نفسه » ص ۲۲ ۰ عنان » المرحع نفسه »> ص ٠ ۴۸۹٩‏ 
(Y1)‏ آأشباح » الرجع نفسه » ص ۲۷ ء عنان » المرجع نفسه ۽ ص 0ة م 

Livermore, Op. cit., p. 10. 


س ۷ س 


ونتيجة لذلك استغاث ريموند بالك النونش السادس ملك قشتالة 
اولیون کی بعينه على نولى عرش نبرة . فسار الفونش الى نبرة من باحيتها 
الغرييه > وسار اليها شانجة راميرز من ناحينها الشرقية › وتفاهم اللكان 
على اتسامها وحرمان القاتل وكذلك ولدى القتبل من تولى العرش . 
واستولى الفوزش على القسم المحاذى لنهر ابره المشتمل على ولايتى 
ربوبا ويسكوينا > واستولى تسانجة راميرز على الجزء الواقع فى منطقة 
البرنات » وفيه العاصمة بنبلونة . وفر رىموند ال#ايل الى أمير سرقسطة 
حيث قضى هناك بتية عمره فى غمرة النسيان(") . 


وبدلك اختفت مملكة نبرة المستظة ألى حين بعد ان اسنطاعت أن 
تذود عن استقلالها ضد أطماع ليون وتشتالة عصورا باصرار وبسالة 
:ولم تؤد دورها نى الصراع ضد ممالك الأندلس فى تلك الغترة كما ينبغى 
پسڊب المنافسة التى نشبت بينهمها وبين مملكة قشتالة على نبو! مركز القيادة 
والزعامة لكل أنحاء اسبانيا النصرانية . وأدى اختفاؤهما فى الوشت 
نفسه الى نمو مملكة أرغونة وانساع رقعتها اتساعا كبرا » مما مكنها 
من أن تستط مبلكة سرتسطة الاسلامية ٠‏ وأن تلعب دورها العظيم فى 
تو حي د الحهة النصرانية > وشيادة الكفاح ضد مسلمى الأآندلس(") 


:)(: A۲۵80١ س وملكة ارغونة‎ ٣ 


ظهرت بلك اإبلكة لأول مرة كما أشرنا من قبل نتيجة لنقسيم الملكة 
الذى قام به شانجه الكير على أولاده عام ٦۲]٤ه‏ / ١٠.٠م‏ وكانت نلك 


(۲۲) اشباخ » المرجع تقسه » ص ۲۷ » عتان + المرجع نفسه ٠‏ ص ٠ ٤١1‏ 
2( ابن الخطيب > المصسحر نفسه » د ۲ » ص ۴۷۷ » عئان ء المرجع نفسه ب 
ص 21۹ ۰ 
ره عار 10901 بها العرت على وحهين » الأول ( ارحسون ) › والثادى 
( آرعوں أو أرعونة ) ء ولیس هثاك مجال للخلط نن أرعونة الدولة ودب مدية أرحوبنة 
محرد التثانه اللفطى ٠‏ فان أرحونة ملد نأاحة چيان بالأندلس إى ف الصف الجربی س 
أسمادبا ٠‏ أما أرغونة ممى أقصى النصق الشمالى منها ٠‏ اد تتصل حدودها الشمالمة سال 
“الترانسي من عير ماصل ٠‏ وأرعونة فى الاصل اسم نھر ندر مں ملك الحبال ویصب ف نھر ابره ٠‏ 


a — 


المملكة الصغيرة من نصيب اينه غير الشرعی ردمير ( رأميرو ) )۴١(‏ س 
٦‏ ھ / ۱۰۴١‏ س ٠١١۴‏ م ) . ومارلبث أن اتسعت مملكة أرغونه باتحادهاا 
مع مملكة إو امارة سوبراب الصغيرة بعد اغتيال ملكها كونزالو فى كمين. 
دبره أحد اتباعه عام ۲۹]ه / ۱.۳۸م ٠‏ واختار اهلها ملك ارغونة 
ليخلفه فى حكم المملكة . وبذلك صارت سوبراب وأرغونة مملكة واحدة 4 
فزادت قوتها › ولم يعارض نلك الوحدة أحد من أخوة راميرو ٠‏ اذ كانوا 


مشغولین بتنظيم شئون ممالكهم(“) . 


ولم يقنع ردمير ملك أرغونة بالاستيلاء على ولابة سودراب » بل أخذ 
يطمح الى الاستيلاء على مملكة نيرة نفسها وتحالف مع أبن هود ملك. 
سرقسطة لك يمده ببعض قوانه »› وزحف ردمير الى نبرة وأشدم 
حدودها فحاًة ؛» ولكن تلعمة نانالا أعذرضت سره اأظفر ٠‏ وانقض عليه 
أخوه غرسية بجيشه فجأة > فانهزم جيش آرغونة ولم يتمكن ردير من 
الخلاص الا بصعوية »> وفر ناجيا بنفسه »> وابيد معظم جيشه عام 
۴ هھ / ٠١٤١‏ م على الأرجح (") . 


ونتيجة لهذه المعركة الخاسرة فتقد ردمير ممظم مملكته + واضطر 
الى أن لجا الى شعب الجبال الوعوة ف رباجورسة وسوبراب ٠‏ 
وقضي هناك بضعة أعوام فى تنظيم شئونه والنهوض من عثرته » وانشا 
جیشا جدیدا اسنطاع به آن يسترد كل اراضه » وتحالف بعد ذلك 
فى عام ١ه‏ / ٠.١٤‏ م مع أخيه وعدوه القديم غرسسة ملك رة حيني 
فسمى وادنه الأعلى ناسمه الذى سرى فيما معد على الأراضى الفسيحة والولايات الكرة التى 
انضمت الى هذا الوادى » وتالفت منها مملكة أرغونة وامتدت من حال البرائس شمالا الى 
جبال كونكة #٥١‏ حوبا » ثم الى ملنسيه شرا » عير انها لم تلت على مر الأحيال. 
ان تجزات الى ولايات ومتاطعات » نذكر منها مقاطعة وشقة ومقاطعة سرقسطة وغرهما ٠‏ أنظر ء 
ندائرة المعارف الأسلامبة ء المجلد الثالت » ص ٠ ٣۷‏ 

٠ ا١ اشاح »> المرحع نفسه » ص‎ )۲٠( 

عبان ۲ المرحع دفسه » ص ۲۷۸ ۰ ۷۹ - 

(۲) اشاح » امرجم ففسه » ص ۱٤‏ ۰ 

عبان » المرچی يبه » ص ٣۷۹‏ ۰ 


س 1٤‏ س 


ساعت العلاقات بين غرسية هذا واخبه فريدناند ملك قشتالة ولبون . 
وانضم الحليفين آين هود ملك سرثقسطة » لكنهم هزهوا قربا برغشس 6 
وقىل غرسية ملك نبرة عام ۸ھ / 1.۷31 "(a‏ ۰ 


لم ينس ردمير هزيمته أمام اخيه فرىدناند ملك قشتالة »> وصمم على , 
الانتقام منه » وتحالف مع أبن اخيه الذى حل محل ابيه فى حكم نبرة > 
ونظرا لخدنه من اردياد قوة فرديناند ٠‏ فقد عقد ممرا هى مدينه جاقة 
عام ator‏ / ٠٠٠م‏ ووضع نفسه تحت حماية بابا رومة ٠‏ ثم بدا 
التحرشس بأخه وانتهر مرصه غبابه لغزو اشدلية » وسار لهاجمة حلفائه 
من المسلمين الذبن كانوا ندفمون له الحزيه ء فأرسل فردناند جہبثہا 
قشستالیا زحف علی قلعه حرادوس التی کان يحاصرها الأرغونیین › ونشبت 
بن الفريقين ممركة على مقربة من نلك التلمه » انتهت بهزيمة ردمر 
ومقىله عام ٥٥]ه‏ / ٦۳‏ .٠م‏ > فسولى ابنه شانحة عرش أرغونة ( )٥٥‏ س 
۷ هھ / ۱۰۹۳ ۱۰۹6م ) » واستطاع بمژازرة شمبه ان یحمی حدود 
مملكته ضد النصارى والمسلمين على السواء) . 


ونسيجة لتطور الصراع بين مملكه نبرة ومملكه قثشالة وليون حسبما 
تفسدم ؛ اسيطاعت مملكة آرغونه آن نزند من مساحنها وقوىها ؛ واستولت 
على اجزاء من نبره حينما تم اقنساها بينها وبين مملكة قشتالة » فاتسعت 
مساحه أرغونه وبدات بلعب دورها الناربحى فى بلك المنطقة »> وقدر لابن 
سانج» وهو المونش الأرغونى الممروف باغوئش المحارب » ان يدزوج 
م اوراحه ؛ سه الغوئش السادس ملك فضسناله وليون ۰ وان يرث بلك 
امالك الواسعة بسبب هذه المصاهرة . وبذلك تمكن من ان بحكم سائر 
امالك الأسبانبة وبوحدها نحت لواته » ويغدو من أعظم ملوك اسبانيا' 
النصر انه( ) . 


٠ ٣٩۱ ۰ ۴۸۰ اشاح » الأرجع تسه » ص ۱۷ »› عئان » المرحع نتسه » ص‎ C۷) 
۰ ۲۰١ اشباح » المرچع نمه » هس ۸ا ب‎ )۲۸( 
ص ۳۷۷ »› عا »> المرجع تسه » ص ٦ء٤ ص‎ ٠ ۲ انن الخطيب » الممدر نفسه » ج‎ (۹) 
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لكن هذا الصراع الذى نشب بين مملكة ارغونة منذ نشاأتها عام ١۲ھ‏ 
' أن تلعب دورا مۇثرا ضد ممالك الطوائف الآأندلسية وهذاً ما يسر سر 
التحالف الذى قم أحيیانا یبن أرغونة وبين سرقسطة کہا يسر سر 
تصارى قشتالة وليون . 


ومع هذا لم تنس مملكة أرغونة دورها كقوة نصرانية ضد مسلمى 
'الأندلس بوجه عام » اذ انها اشتركت مع قشنالة وليون وسائر ا)مالك 
النصرائية فى موقعة الزلاقة ضد مسلمى الأندلس والمرابطين معا عام ۷۹)ه/ 
- م . وهذا معناه ان الصراع بين أفراد الأسرة النافارية القشتااية على 
السلطسان فى مختلف ممالك أسبانيا النصرائية لم بكن عائشا للكفاح ضد 
. مسلمى الأئدلس كما أشرنا من قبل » اذ أن هذا الصراع كان لا يث أن 
٠‏ ينتهى وتستقر الأمور »> وتعود الوحدة »> وتمود معها القوة والرغبة فى 
استئناف حركة الاسترداد من جديد . 


هذا هو السر فى انتصار تصارى الشمال على مسلمى الأندلس وستوط 
'بريشتر فى أيديهم وف أيدى التوى الصلببية الأخری عام ٩٦٥٤ھ‏ / ۳١١٠م‏ 
٠‏ ثم سوط طلنطلة بعد ذلك فی آیدیهم عام ۷۸]) ھ / ۱.۸٥‏ م . اذ آن نصاری 
الشمال كانت تسودهم وحدة الصف فی تلك الأآثناء ۔ وکاں من حسن حظ 
الأندلس الاسلامية وقوع الضلافات بين ملوك أسبانيا النصرائية بعض 
الوقت خلال القرن الخامس المجرى / الحادى عشر اليلادى » عقب 
وفاة شانجة الكسر عام ١۲٤ھ‏ 1 ٥‏ م ۰ وفریدناند عام 0۸ھ / 1٥‏ م“ 
«وقيام الصراع بين أولاد كل منهما على السسلطان . 


وقد ااال ذلك الدسراع عمر ممالك الطوائف وأعطاها الفرصة 
٠‏ للأدسف للاناحر فما ببتهما » وليس للوحدة والتذادن كا كان فمل ملوك 
اسبانيا النسرانية » وبذلك لم يسندد ملوك الطوائف مما ومع بين ملوك 
”أسبانيا النصرانية من تزاع . وكان ملوك الأسبان هؤلاء » اذكى منهم بكثير 
آذ انهم کانو! یتقاتلون فیما بینهم حتی ینتصر اتواهم ئم لا ببلٹون جمیما ان 


س ۳1 س 


على بلادهم . 


) س آمارة برشلونة : ( قطلونية > ٠‏ 


کان يحكم هذهالامارة آل بوريل فى اوائل القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الإبلادى . وببدو أنه كا هناك تنائس بين برشلونة وبين 
قشستالة وليون على السيادة والسيطرة على مسلمى الأندلس . اذ أن كلا 
نها كازف تسساعد بريةشا من المسلمن التنازعبس على الذلافة الأموية 
فى ذلك الوشت ضد الآخر . ولم يمنع هذا التنانس من أن تكون امارة 
برشلونة ( قطلاونية ) عونا لأسبانيا النصرانية فى صراعها ضد مسلمى 
الأندلس > وخاصة فى عهسد آميرها الكونت برنجار رامور الأول ( ۹.) س 
۷ھ / ۱۰۱۸ - ۱۰۲۰م ) وابنه رامون برنجار ( ۲۷ ۹٩٩٤ھ‏ / ۱۰۲١‏ 
7 م( . 


وقد اسنطاع رامون ( ربموند ) أن يزبد من قوة امارته » بان ضم 
الها ولاه أرقله وولاية سرطانية »> ثم ولاية قرقشونة إلواقعة فى الناحية. 
الأخرى من جبال الرنات ( البرائس ) عام ۹٥]ه‏ / ۷٦١۱م‏ ء وكان لضم 
هذا الجزء الام من اراضى اقلدم لانجدوك الفرنسى الى قطلونية نتيجة 
هامة » وهى إعادة الصلة بين فرنسا وقطلونية بعد أن انةطعت منسذ 
الذين تحدوهم روح صليبىة الى اسبانبا »> والالتحاق بالجيوش النصرانية 
هناك لقابلة المسلمين('“) ٠.‏ 


وقام رامون ضا سعسدة اصلاحات حعلت قطلودىة مثالا بحتذی 
فى سمال اسبانيا النصرانى » اذ انه عقد مجلسا من النبلاء فى برشلونة عام 

(۴۰) ابن خلدون ۰ العبر » ج £ » ص ۸5١‏ ت 

عبان » الرحع دفسه »ص ۷٤ء1٤‏ » شداخ » امرحم نفسه » ص ۲۸ ٠‏ 

(۳۱) اشاح ؛ المرجع نفسه ؛ ص ۲۸ + ٩۹‏ ۴ 

عنان » المرجع نفسه ٠»‏ ص £٤۷‏ ع 
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۰ هھ / 4 م ٤‏ وأصدر هذا المجلس او اليرلان قانونا جديدا ينظم 
#الحياة الداخاية » يسمى « بعرف برشلونة : Usages de Barcalona‏ 
اليطبق الى جانب القائون القوطى . كما عقد مجلسا آخر أقر فيه عدة 
قرارات لصالح الكذيسة وصالح الفلاحين وحماينهم من ظام الأقوياء » ولم 
یابث رامون آن توفی وخلفه ولداه برنجار الثانى وريموند الثانى فى حكم 
الامارة مما ٤»‏ ونشا لوصيته . ولكن الخلاف ما لبث أن نشب بينهما »> 
«وانتهى الأمر بالانفاق على أن يتسمى كل منهما بكونت برشلونة وان 
يتناربا الحكم كل شتة أشهر . لکنه فی عام )۷٥‏ ھ / ۱۰۸۲ م قل ربموند 
الثانى غيلة » وحكم اخوه برنجار الامارة مثفردا + بالأصانة عن نفسه > 
وبصفنه وصيا على ابن اخيه القاصر() . 


وقد لعب اھر اء برشلونة ف Gik‏ الوشت اأدور الذى لمبه معظم ماوك 
أعدائوم من نصاری الشمال ء وذلك ف محال المىافسة الذى کان قائها 
بين برشلونة وغيرها من ممالك اسباننا النصرانىه . ولكن برنجار أمير 
قوات الفونس السادس فى موقعة الزلاقة عام ١۷۹]ه‏ / ١۸١۱م ٠‏ الى جائب 
ملوك اانصارى الآخرين ق اسبانيا > لان الجمبع كانوا بؤمنون بأنهم ية اءلون 
فى معركة صلدبية عامة(") . 


استمر الكونت برنجار الثانى أو ( برئجر ) فى حكم امارة برشلونة 
۔حتی عام ٥۸٤ھ‏ / ۹۲١٠م ٠‏ ثم ترك الحكم لابن اخيه الفنى ريموند الثااث 
۸٥ (‏ ١۲٥ھ‏ / 1۰۹۲ س ١١١١م‏ ) وسافر حاجا الى المشرق . وحكم 
هذا الفتى نحت حماية الفونش السادس ملك قشتالة ولون > وتزوح من 
#بنة السيد.القمبيطور وكان يلةب بالبرشلونى وابدى فى محاربه 
مسلمى الأندلس والمرابطين مهارة فائقة > خلدت اسمه فى التاريخ() , 


٠ ص ۲۹ > عتان المرجع نفسه » ص ۸ء2‎ ٠ سباح » الرجع تفسه‎ (TY) 


۰ ٤ء۸ عنان › الرجم نفسه > ص‎ > ٠٤٤١ المرجم نفسه » ص‎ ٠ أشياخ‎ (TY) 
نمس الرجعي السابقين ونفس لاصفحات ء‎ )۴١( 
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٠و‏ ھکذا یتبیں لنا انه فى الوقت ١الذى‏ كانت الممالك الاسلامية فى 
الأندللس غاأرقة حتى أذنيها فى بحار الخلاماتث والأحتاد والحروب 
كانت المالك النصرانية فى الشمال الأسبانی نتجاوز كل خلافانها باسثناء 
بعض الحروب الأسرية بسبب 'النزاع على العرش » ثم لا تلبث أن 
توحد قواها وتلم شعئها لتحقيق الهدف الأكبر »> وهو طرد المسلمين من 


اشده الحزبرة ۰ 
ب س عوامل القوة والضعف : 


يتضح لنا من هذا العرض السريع لأحوال ممالك أسبائيا النمصرانية 
أن هناك عوامل قوة وعوامل ضمف اثرت كل منها فى موقفها من ممالك 
الطوائف وعلى علاقاتها بهذه المالك . وكانت عوامل الضعف هى ما 
آشرنا اليه من صراع ملوك اسبانيا النصرانية فيما بينهم على السلطان › 
لكن مسلمى الأنداس لم يسنفيدوا من هذا الصراع كما سبق القول بسبب 
التناحر فيما ببنهم > وضعفهم واسنعانثهم بنصارى الشمال لمقاطلة بعضهم 
النعض . وبذلك ضاعت على المسلمين فرصة كان يمكن أن شهمزوها 
ليوحدوا جبهتهم وسدردوا ما فقدوه ٠‏ لكنهم للأسف لم يفعلوا . 


ُه ع ايل القرة فى ممالك اسسانيا النصرانية فکائث أكثر فعالبة وآبقی 
لفرض سسيطرتهم على به الجزيرة كلها » حتى قدوم المرابطين عام ۷۹) هھ / 
م ۰ وهذه العوامل نکمن فی ازدیاد قوة الملكية »> وضعف طبقة النيلاء »¢ 
ودور الكنيسة الأسبانية والبابوية ف اذکاء الحروب الصليبية على رض 
شسئه الجزيرة . 
١‏ س ازدياد قوة الماكية : 

نبع ازدياد قوة اللكية فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى من أن ممالك أسبانيا النصرانية أصبحت تحكمها أسرة واحدة هى 


آسرة شانجة الكبر ملك نبرة الذی تون عام ]۲٦‏ ھ / ٠۰۴١‏ م ٠٠‏ ہينما كانت 
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علك امالك فى القرن الرابع تحكمها ثلاث اسرات مننصلة » واحدة ف نبرة 4 
والثانية فى قشستالة “ والثالثة فى ليون » بالاضافة الى برشلونة التى كان. 
يحكمها آل برنجار من قبل ملوك فرنسا . وراینا آن هذه الاسرات کكکانت. 
تميشس فى حالة من الصراع والتناحر › فكانت قشتالة تصارع جارتيها نبرة 
وليون حتى تفوز باستقلالها عنهما ؛ مما مكن الخلافة الأموية طوال الةرن. 
الرابع الهمجرى / العاشر المبلادى من الضغط بعنف على ممالك الشمال 
النصرانية واجبارها على الاستسلام ودفع الجزية . 

آما فى هذا القرن ( الخامس الهجرى / الحادى عتر اليلادى ) فقد 
حكمت تلك الممالك »› اسرة واحدة من اصل نانارى تشتالى » استطاعت 
ان توحد ممالك الشمال ونخضعيا لسيطلرتها وتتود الكفاح ضد دول الطوائف 
المنهالكة بعنف وشراسة بالغة » حتى أخضعتها وأجبرنها على دفع الجزية »> 
وانقلب ميزان القوة كما قلنا لصالح أسبانيا النصرانبة . وكانت وحدة 
الجبهة الصرانية مسنمرة معظم ذلك انقرن تحت حكم أشهر ملوك هذه 
الأسرة النافارىة »> مثل شانجة الكبير ( ۴1۳۹1) هد ..ء.إسهة؟ء٠ام)‏ 
ملك نبرة > الذى اسنطاع أن يوحد تبرة وقشتالة » ويخضع ليون لسلطانه. 
عن طريق امصاهرة . ومثل آبنه فردیناند ( ٦۷1۲ء‏ ھ/ ۱۰٣٥1۰۲)‏ م ) 
الذى استطاع أن يوحد ببن قشتالة وايون وجليقية » وأن بخضع نبرة 
وارغونة لسلطانه بعد فترة من الحروب الأهلية . وتام الفونش بن فرديناند 
( ۷٥٤۲ء٥‏ هھ / ۱٠١١-٠١٦١‏ م ) بنفس العمل واعاد الوحدة الى 
المملكة كما سبق الةول بعد فترة من الحروب الأهلية أيضا . 

هذا فى الوقت الذى كانت تحكم الأئدلس الاسلامية سث ودشرون. 
اسرة » ابرزها اسرة بنى عباد فى اشبيلية وبنى ذى النون فى طلبطلة »> 
وبنی هود فى سرقسطة وبنى الأفطس فى بطليوس ١‏ وبنى حمود فى مالقة › 
وبئی زيرى فى غرناطة . وكان اكثر تلك الأسر التى تعرضت لضفغط مملكة 
أسبانبا النصرانبة > هى الثى تحكم مناطق الثغفور فى بطلبوس وطليطلة 
وسرقسطة »> بحكم اشتراكها فى الحدود مع نصارى الشمال . وكانت هذه 
امالك الثلاث تتنافس للأسف ضما بيذها ولا تنوانى عن القتال ضد بعضها 
البعض وتسنعين فى ذلك بنصارى الشمال ؛ حتى ضعفت وأصبحث تمد لهم 
يدا بالطاعة »> ويدا أخرى تحمل الحزية . 


س ١ا‏ س 


وليس معنى ذلك أن أسرة شانجة الكبر ٠وأولاده‏ وأحفاده الذين حكموة 
ا مالك الأببانية طوال ذلك القرن لم تقع بيهم خلافات أو حروب ٠‏ فد شهد 
هذا العصر حروبا دموية نشبت بینهم لا تقل فی عنفھا عما کان موجودا بين 
ملوك الطوائف › واستخدمت فبها شتى الأساليب واحط الوسائل » من تا 
وخداع وغش وقتل ونفى واعتقال وحروب > ويكفى أن ثلاثة من اولاد 
شانجة الكبير الأربعة سقطوا صرعى فى حروبهم ضد بعضهم البعض ٠‏ بينما 
ابنه الرابع فرديناند الذى أعاد الوحدة الى المملكة تنازع أولاده الثلاثة أيغا 
بعد وفانه ٠‏ فقتل احدهم وسجن الثانى حتى مات وهو يرسف فى أغلاله . 


وهذا دليل واضح على حدة الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة » وهم 
فى ذلك لا يختلفون كثرا! عن ملوك الطوائف فى صراعهم وأحقادهم » لكن 
صراعات هؤلاء النصاری کائت صراعات أسرية ء معظمها ان لم تكن كلها 
بسبب النزاع على العرش والسلطان »› لأن هذا الأخ أخذ مملكة أكبر من 
أخيه »> ولأن ذلك أكبر سنا من أخبه وكان يستحق أن تكون له معظم 
المملكة . فكانت نشب الحرب بين الاخوة بسب ذلك ٠‏ لكنها لا ثلبث أن 
تنتهى بهزيمة أحد الطرفين واستسلامه لأآځيه ودخوله فى طاعته أو بثتله 
او بنفيه . وعلى اى الحالات كانت السكينه تعود الى البلاد > ونعود معها 
الوحدة وتعود معها القوة والرغبة فى اسسئناف حركة الاسترداد من جديد . 


اما فى دول الطوائف فكانت الحروب مستمرة فيما بينهم ولم يكن هناك 
من يعمل لتوحيد الصف الاسلامى »› وائطلقت دعو خافتة من بئی حمود 
الملويين وبنى جهور لاعادة الوحدة ببن هذا الشتات من دول الطوائف » 
لكنها لم تؤد الى نتيجة » ولم يكلف امراء المسلمين أنفسهم مشقة الاستماع 
لها » وقال قائلهم « احق الناس بالك من استقل به » () . 


كان نصارى الشمال يحاربون بعضهم حتى يحققوا الوحدة لبلادهم > 
ويقضو! عاى مظاهر الانفصال الذى كان بوقعهم فيه نظام وراثة العرشس 
الذى كان ازم الملك بتةاسسم المملكة على أبنائه قبل وفاته ٤‏ تجنبا لأى تزاع 


۰ ١١ »ج ١ء ص الا‎ ٤ ق‎ ٠ ابن سام » الذخرة‎ (fo) 
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مد يحدث فيما بينهم فى امستقبل › وكان ذلك هو السبب الرئيسى ف النزاع 
كما رايتا عند دراستنا لأحوال ممالك أسبانيا النمرائية . اما فى كول 
الطوآئف الاسلاہية » فكانوا يتقاتلون لبس لتحقيق الوحدة كهؤلاء النصارى > 
ولكن بهدف التوسع على حساب الفير . كانت الأطماع والأحتاد والشهوامت 
وآالتنافس والحسد تملا نفوس الجميع » وكل منهم كان لا يتمنى ألا أن يتضى 
على جاره ويفوز بملكه » ويستعين فى ذلك بنصارى الشمال . 


ورغم حروبهم الكثيرة لم يصلوا الى أى نوع س انواع الوحدة لاأن عدد 
ممالكهم كان كيرا ( ۲١‏ مملكة ) . ولا يمكن للقوة المحدودة لكل منهم أن 
تتغلب على هذا العدد الكبر من المالك وتحقق الوحده لهذا الشنات . 
فضلا عن اأ معظم تلك المالك كانت وحدات اشصادبه لها حدود طببعية 
وتقع وسط مناطق زراعية مستقلة ؛ ويمكنها أن تعمد على نفسها وتعيشس 
مده قد نطول أو تقصر حسبما تنعرض له من تهديد جاراتها . وهذا بالطبعح 
لم يكن موجودا فى الشمال الأسبانى . صحيح انه کان ينکون من اربح 
جمالك » ليون وقتتالة > وئبره ٠‏ وآرغونة > وبرشلونه » الا أن هذه 
امالك كانت محت سيطرة أسرة واحدة » عدا امارة برشلوثة › وكائت 
ققع بينهما الحروب احيانا لكنها كانت تحد فى جبهة واحده ضد مسلمى 
الأتدلس » كما انها لم تكن مناطق جغرافية منفصلة » ولم تكن وحدات 
اقتصادیھ یمکن أآں تعیس بذاتھا مثل دول الطوائف > وانها كانت عبارة عن 
#قاليم قاحله فقيرة الىربة قليلة المياه صسعبة اناخ » نجمع بينها حرقة 
الرعى ٠‏ ويندر فنها ننوع الغلات والمحاصيل » ولذلك لم نكن في امكان أى 
واحدة منها أن نعنمد على نفسها وأن تستقل بشئونها طويلا »> فكانت تميل' 
الى الوحدة مع جاراتها نحكم ظرونها الطبيعية والاقتصادبة . فاذا اض فنا 
لك الحقيقه الى كون أن ممالك أسبائيا النصرانية كانت تحكمها آسرة واحدة 
لأدركنا على الفور مدى القوة التى تمتعت بها اللكية الأسبائية فى ذلك 
لوقت ؛ مما آتاح لها فرصة التفوق على ممالك الطوائف المنمددة 
المتغاحرة () . 


$ Ivermore, Op. cit., p. 91. (t» 
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3 -— ضف تة «الذيلاء 


اما الدعلامة الانية التى كان يستند عليها نظام الحكم قى دول أسبائيا 
"النصرانية بجانب ال لكية فهى طبفة النبلاء ومدى خضوعهم للعرش أو تمردهم 
عليه . وقد راينا فى 'القرن الرابع الهجرى / العاشر اميلادى وفى ظل 
الأسرات الثلاث الحاكمة فى نبرة ومشتاله وليون »> مدى النفوذ الواسع الذى 
تمتع به النبلاء فى ذلك العصر ء ويكفي أن احدهم وهو الكوئت فرنان 
جونثالث ٠‏ آقام ادولة قشتالة ٠‏ واستطاع أن يغنرض شخصبته ونفوذه على 
جاریه ملکی نبرة ولیون »> بل انه کان بحق کما سماه ستانلی لبون بول 
« صانع الوك » () . 


هذا نى ظل الأسرات الثلاث . اما فى ظل الأسرة الواحدة الئى حكمت 
شمال أسبانيا النصرانية فى القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى > 
فتد أصبح الوضع مخفا . كان النبلاء فى السايق يستطيعون أن يضربواً 
الأمراء واللوك بعضهم ببعض > ويستطيعون أن يقدموا خدماتهم الك آخر 
اذا لم ینلوا ما يبتفون من ملکیهم » وکثیرا ما تامروا على ملوکهم وفرضوا 
من يرضونه للعرش . أما الآن وبعد أن أصبح حكم الشمال كله ف يد 
أسرة واحدة فقد تم القضاء على نفوذهم الى حد کبیر ٠‏ 


ونظرا للسلطات الضخمذ التى كانت قى يد النبلاء ٤‏ فقد استعان ملوك 
الأسبان برجال الدين الآقوياء وبالخلصين من الشعب واصحاب الاقطاع › 
.واستطاعوا الحد من هذه السلطات الى حد كبر ٤‏ كما قاموا بعدة اصلاحات 
مدنية وكنسية » كان لها أثر كبر فى اضماف نفوذ هذه الطبتة . فقد آلغى 
الفوئشس ( الفويئسنو ) 'السادىس « حق الفوة » . وهو العرف الذى كان 
يسمح للقوی بأن يقتضى بنفسه » وبالعنف » ما يزعم آنه حق له » وفرض 
على الدوقات والتوامس أن يعاقبوا مرتكبى الجرائم دون تمييز أو محاباة ٤‏ 
نفقضى بذلك على نشاط بعض النبلاء الذين كانوا أحيانا يمارسون عمليات 


4 4 فپ ول : فص "ارت “ی سانيا هسي‎ CFTYAY 


۴ 


اللصوصية ¢ كسرقة التجار وا لمسسافوین والحجانه تحت . فنعو ئ المكوسى, 


كما عتد ملوك الأسبان عدة مجاللس ‏ 00۲۲8 تشبه المجالس. 
النيابية الآن » من الأشراف والأساقفة > وألزمت الأشراف أو النبلاء بتحرى 
العداله ونقا لأحكام الئرائع القوطية » وان تطبق فى مملكة ليون قوانين . 
الغونسو المساماة « التوانين الطب ة »> ۴٠١۲0٥5‏ ۵۸88لا وئن مملكة 
قشتالة تطبق لوائح الكونت سائشو ال ماة ۴۵٥۲0۲1۵8‏ 0۸8ا » وأن يقضى. 
على المجرمين والعصاة من النبلاء وغيرهم بفقد الشرف والناصب وبالطرد. . 
من الكنيسة وبالنفى من البلاد (“) . 


وقد ادت للك الاصلاحات والقوانين الى اضعاف شان طبقة النبلاء > 
ولم يعودوا مصدر خطر على اللوك كماء كانوا فى. العصور السابقة . وزاد . 
من ضعف هذه الطبقة ما حدث بينهم من انقسام وأحقاد . ذلك ان ظروف 
الصراع المستمر مع المسلمين › وصراع الأخوة من ملوك اسبانيا النصرانية 
,على العرش > اجبرهم على الاسنمانة بأولاد المزارعين وصفار الناس »> 
ورفعهم الى مرتبة « الفارس »› فنحولون الى نيلاء . وكان النبلاء القدامى , 
الذين كانوا برثون النباله عن آبائهم وأجدادهم يحنقرون هؤلاء النبلاء 
الجدد ويعادونهم » ويعملون على القضاء عليهم ؛ فضلا عما كان بوجد من . 
عداء بين نبلاء كل مملكة وآخرى . فعندما يرتفع شأن مملكة » كان يرنفع , 
شأن نبلائها » وينخفض شان نبلاء امالك الأخرى . ومن هنا كانت نثور 
الأحقاد والعداوات . وكان الوك يحلولون أن يتللوا من هذه الأحقاد > 
حتن لا تکوں عائقا فى سبل الوحدة وف سبل الكفاح ضد مسلمى , 
الشدلس () . 


٠ ص ء2‎ ٠ أشباخ 4 المرجم نفسه ۰ ص ۱۲۰ » عنان › امرجم نفسه‎ (YA) 
Livermore, op. cit., pp. 61-63. 


(۳۹) اشساخ » امرحم تفسه ۰ ص ۱١‏ ء۰ عتان » المرچع نفسه » ص ۲۸۷ ٠‏ 


٠ ٤٣ ء‎ ٤١ للسيد للقهبيطور » ص‎ ١ حسين مؤنس‎ ٠د‎ )٤۰( 
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٠و‏ على .سبل الئال ٠‏ شقد سحدث عند اعتلاء الفوئش السادس عرش. 
تشتالة » أن علا تنجم طبقة الأشراف الأيونيين ء لأن الفونش كان ملكا 
- على ليون قبل أن يحكم الملكة الموحدة > وثارت الأحتاد بينهم وبين أشراف 
ء تثستالة .. فبذلى هذا اللك محاولية لاقام الصلح بين اشراف ليون وقشتالة › 
« بان قام بتزويج فارسه السيد *القمبيطور من نبيله قشتالية حفيدة لالمونتش 

إلخامس ملك ليون -الأسسق >١‏ واننة عم املك الجالس على العرش () . 


وھکذا ٬تطاوئنت‏ العہوامل النی آئرنا الیھا حس الآں على اضعاف 
ستفوذ طبقة النبلاء ٤‏ مما مك 'الاسرة الحاكمة فى أسبانيا النصرانية من أن 
«تسيطر عليهم الى حد كبير » وآن توجهم الى خدمة القضية الكبرى > وهى 
#أسترداد الأرض > وكان ذاك عامل قوة يحتسب لأسبانيا النصرانية نى تلك 
الفترة ٠.مكتها‏ من ادإرة الصبراع ضد مسلمى الأندلس بنجاح . 


: س دور امكئيسة الأسبافية والبابوية فى الصراع مع مسلمى الآندلس‎ ٣٣ 


وكائت الهيئة الثالنه التى كان لها وزنها فى حساب عوامل الئوة فى 
ساریخ الشمال النصرانی ى الترن الخامس الهمجری / الحادی عشر الیلادى 


(£1) ‹يووفىسال ۰ اتٹرجع فعسه » ص ۱۷۹ ۰ 
والسيد القبيطور » اسمه الأصلى ردريحودياتك دى نيمار Rodrigo‏ 
١ 110248 ۳‏ وتسميه المصادر الاسلامية لدريق أو رزريق » ويرجع تلقيبه بلقب كمهيادور 
Campeador‏ الي فروسيته التى طهرت بى مباراة عديمة مع فارس بافارى ٠‏ وحاول 
ددوری آن یفسر هدا اللمظ ناته البطل  ۳٩۲۱0١‏ »۸© »> لکں اہں عداری یتول ان 
القمبيطور مساه « صاحب الفحص » واستدتح من داك الدکنور سین مژنس إن ز00 2180© 
عماځوذ من 65 O‏ وهو المحص ١‏ ويقابل مدا اللمظ ى Cmapid0OCUS ıd‏ 
ومعناه ماد الساراف فى يلاد الأعنداء نيما تمول ( تليد ) أن الممتتطور ماه النطل باللعسة 
'المشنالة » وهو فى هذا فق مع دوزي ٠‏ وينو أن هدا مو الراى السلىم لان العمنيطور 
لم يكن صاحب فحص أو مخطقة اقطاع يحكمها » لانه كان من النبلاء الأصاغر ء ولم یک الا فارسا 
من فرسان الك ٠‏ ولما طهر يوغه وشجاعته جعله مارس الحيش ٠‏ أما لفط ( السد او السيد ) 
فقد أتى من مناداة الملمي 'له «-يا سيدى ۽ عددما کاں یخدم فی جیوشھم ء وانتقل هذا اللنظ 
آللى اللفة ايز ٠‏ لأ ا۴ انظر » حسبى مؤنس ١‏ السيد القبيطور » ص ٠ ٤٤‏ 


0 س 


هى الكنيسة الأسبانية > وتطور موتف البانوية. وازدياد تدخلها ى شئون. 
سانيا الدينية »> ومساعدتها لها فى حربها ضد مسلمى الأنفلس . 


ومن المشكوك فيه أنه كانت توجد علاقة قوية بين. أسبانيا النصرانية. 
والکرسی الرسولی بعد سقوط اأسبانيا فى ند موسى بن نصير وحتى بداية 
القرن الخامس الهجرى . اذ انشغلت البابوية فى روماه بصراعها على 
السلطة الزمنية مع ملوك أورنا »> وانشغل الأسبان ف صراعهم ضد مسلمى 
الدلس . لكن تغير ذلك كله فى الثرن الخامس الهجرى > اذ أن شانجة 
الكبير ملك نبرة وصاحب الكلمة على شمال اسبانيل كله ء أعاد فتح غربى, 
شبه الجزيرة للتأثيرات الأوربيه (© . 


مقد فنح أبواب مملكته للاصلاحات البندكتية » وندفق الآباء الكلونيون 
وافتتحوا كل المسالك المغلته فى ممالك قشتاله ولنون وجابشة وأشتريس > 
وملأو| جميع اديرة اسبائيا > ووصلوا الى أسمى المناصيب الكثسية > حتى, 
ان احدهم وهو برنارد » صار مطرانا لطليطلة » ورئيسا للكنيسة المسيحية. 
فى أسبانيا كلها . ومن ثم فقد عمل هؤلاء الرهبان على توطيد السبادة 
البابوية فى أسبانيا » ودفعوا حركة الاسترداد خطواته كبيرة الى الأمام () .« 


وقد اسنخدم ملوك اسبانيا النصرانية الكئيسة فى ندعيم هيبتهم واقرار 
۲ ف / ٠.٠۰‏ م الى علد .اجنماع كنسى فى جويائسا »> شهده الأساقفة 
التبلاء واثر هذا المجمع الكنسى العمل بدعوة التديس بندكت فى جميع. 
المۇتمر سکان ليون وقشتالة أن يلزمو! الولاءِ والطاعهة لفردیناند ¢ کا 
الكنيسة كانت تعمل على توطيد هيئة السلطة اللكية على رعاباها » وهذا 


Livermore,Oop. cit., p. 105 ۷ رند » اسپانیا والبرسعال + ص‎ )51( 
tehapman, op. clt.,pص.‎ B6 “1) 
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ما تؤیده ايضا الترارات التى صدرت فى اجتماع شانت ياقب فى عام 
€۸ ھ / 10م 7( . ئ 

وقد لجا ردمير ( راميرو ) الأول ملك أرغونة ( ٠١  )]۲١‏ ه | 
٠١١۳ - ۴٥‏ م ) الى استخدام البابوية والكنيسة فى صراعه ضد اخيه 
هرديناند ملك قشتالة ولبون . فقد عقد مۇتمرا فى جاقة عام )٥۲‏ د / 
٠‏ م ٠‏ تقرر فيه اعتبار جاقة مركزا أسقفيا > وارسال عشر ايراد 
الدولة وعشر الجزية النى يحصل علبها من مسلمى سرقسطة وتطليطلة الى 
رومة . والظاهر أن الذى حمل ردمير على التزامه بهذه الجزية لرومة هو 
نخوفه من أخيه فرديناند » أذ نصبح أرغونة بذلك تحت حماية زعيم الكئيسة 
العالمية » وهى وسيلة لجأت اليها مملكة البرتغال فيما بعد لنحمى استقلالها 
من هدوان قشنتالة (؟) . 


وقد زار ردمير ملك أرغونة رومه عام .1 ه / ۱.٦۸‏ م > واعلن 
قسه فارسس القدیس ( بتر ۴۵۲۴۴ ) » ثم ارسل البابا اسکندر الثانى 
سفيره الى أرغونة › ليعمل على وضع جمبع الأديرة تحت سلطة البابا 4 
وآن تحل الطتوس الرومانية محل الطئوس الأسانية أو القوطية 
أو المستعربية . ونظير ذلك حصل ردمر من البابا على الاذن بأن يستعمل 
فى محاربة المسلمين دخل الكنائس الواتقعة فى مناطق كائت تايعة للمسلمين . 
وعاد البابا حريجورى السابع وارسل سفرره الى أسبانيا عام )١۷‏ د / 
٥‏ م ٠‏ لكى يترر حق البابا فى تعيين الأساتفة » وفرض الطقوس 
الرومائية فى الصلاة . ورغم معارضة امالى قشتالة لهذه الاجراءات > 
الا أن الفونش السادس اعلن قبولها نظير موافقة البابا على طلاقه من زوجته 
أجنيسيا وزواجه من الأميرة كونستانس الفرنسية الأصل (") . 


٤٤(‏ اشساخ » آلمرجع تفسه »۰ ص ۱۰ ۰ ۱۹ » عتان ٠‏ المرحع تفسه » ص ۴۸۷ ء 
وهغ) اشاح ¢ المرححع سه » ضس 0۸ ۰۹۹ 
)2( آشیاح € المرحعم نفسنه » ص ۱۲۷ ء موؤنس . تحر الأندلس ۰ ص ۹۸ ۰ 
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وبزواج الفونش السادس من الأميرة كوئستائنس عام ٤۷١‏ ه / 
4 م ٠‏ نضطت الحركة الكلونية » وازداد ونود الرهبان الفرنسيين 
علی اسبائیا ازدیادا کبےا + وأندی دير ساهاجون فى قشتالة ورهبانه 
البندكيوں غيرة وحماسا شديدا فى تحقيق اهداف البابوية فى القضاء 
على مسلمى الأندلس . ولا حدشت هزيمسة الزلاقة فی رجب )۷٩۹‏ هھ ا 
م عقد الفونش السادس مجمع طليطلة الدینی فی رمضان ۷۹) د / 
حيسمبر ۱.۸١‏ م ٠‏ وانتخب فيه هؤلاء الرهبان رئيسهم برنارد مطرانا 
لطليطلة »> ونحثوا أمر اعداد المدة لاستئناف الجهاد شد المسلمين من 


جدید () . 


ومن المحقق أن الكونت هنرى والكونت ريموند البرجونيين > غريبى 
الملكة كونستائس وصهرى اللك النونش السادس > كانا يومئذ فى اسبانيا “ 
واليهما والى نشاط المطران برنارد يرجع النضل فى وفود جماعات كبرة 
من المحارىبن الفرنسيين الى أسبانيا ؛ كما وفد اليها أيضا عدد كبر من 
قرسان جنونی فرنسا نتيجة لنداء البابا آوربان الثانی عام ٤۸٩۲‏ ه / 
4 م > لساندة الأستان فى حروبهم ضد مسلمي الأندلس . وكان هذا 
النشاط النصرانى امتدادا للحروب الصليدية الى كانت قد بدات فى تلك 
المنطقه منذ سقوط جززيرة سردينية فى يد قوات البابا والقوى النصرانية 
الفرنجبة والأسبانية عام >.١‏ ه ٠‏ والنى استمرت طوال ذلك القرن 
ویمثلت فی سقوط بربشتر عام ٥٦‏ هھ ¿٤‏ وطلیطلة عام ۷۸ ھ فی يد التوى 
الصليبية ") . 


وكانت ظروف الحرب المستمرة بين النصارى والمسلمين فى اسبانيا ء 
تمد حملت رجال الدين على أن ينزلو! هذا الميدان » شأنهم فى ذلك شان 
الأشر اف والكونتات 4 وکائو! يدعون عند الحرب الى مرافقة الحبشس ولم. 
یکن اأحد ہں أف اد الشمب ورحال الدين يحظى بالتقدبر والاحترام الا اذا 

۰ ۱٩۸ امرحم دصسه ؛ ص ۱۲۷ ؛‎ ٤ اشباح‎ GY) 

۰ ال١ امرحم بفسه : ص‎ ٤ أشساح‎ (EA) 

محمد العروسى المطوى ء الحروب اللصليبية ى المشرق والمعرب » ص ٠ ١4١‏ 
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'ابدى شجاعة فى محاربة اعداء البلاد والدين من المسلمين . لذلك جندت 
'الكنيسة نفسها لخدمة هذا الهدف الذى كانت تسعى اليه النابوية والاكية 
الأسبانية وجماهير الشعب الأسبانى . ومن ثم يمكن اعتبار الكئيسة 
الأسبانية كنيسة لها وضعها الخاص › فهيى كنيسة محاربة » تخدم فى ميدان 
القتال كما تخدم فى ميدان الدعوة الى المسبحية (*) . 


ومن الاشياء التى خلمت السفة الحربية على الكئيسه الأسبانية تلك 
الفرق من الفرسان التى كانت نابعة للاديرة والقلاع » مثل فرسان سنتياجو » 
٫وقلعة‏ راح Alcantara „, Calatraba‏ . وکان واجب فرسان سننياجو 
( شنت ياقب ) فى النداية » هو الحفاظ على طرىق الحج الى مزار القديس 
يعقوب خالا من قطاع الطرق والآشرار »> ثم أصبحوا ضمن الجيوشس 
المحارية شد المسلمين ا0 . 


ولم يكن هدف جميع الحارين هو العمل على خدمة الدين أو رفع 
الراية المسيحية على أرض الاسلام فى الأندلس » فتد كان هدف المحاربين 
الماديين هو الاستحواز على الغنائم والتخلص من حالة الفقر الى كانوا 
«يميتسونها فى الشسمال القاحل › بالمتارنة الی رغد العیش الذی کا يعيشه 
المسلمون فى الأندلس . ودليلنا على ذلك هو النداء ألدى وجهه التمبيطور 
عند اسنعداده للهجوم على بلنسية عام ۸۷ ھ / ۱.۹۲ م ٠+‏ الى أهالى 
أرغونة وقشستالة ونبرة » يدعوهم للحضور والاشستراك فى الغزو فيقول ‏ 
د هؤلاء الذين نودون أن يقضواً على نقرهم وبصبحوا اغناء ٤‏ فليأتوا 
معى الغزو ولتعمر تلك الأرض » ( ') . 


وشد وردت هده العبارة کہمں الشصيدة الى قبلت ف و صف حياته ¢ 
:و النی بطھر اں الدسن لم يكن وحده هر العامل الرئيسى ف هذه المعارك 


س نا مسا نے ر 


(4۹) “اشاح ¢ امرحم سه »ص ۰ › ۳۷ ۲ عان › امرجم نمسه + ص +2 ء 
CrfOW, cit , Pp. 88.‏ 


TOW, cit., P. O8. (۵ ۰( 
Crow, cit., p. 91. 00۱) 


۳۹ س 


وهذه الانتصارات المسيحية ء وتبين لنا القصيدة فرحة امسيحيين الذين. 
استولوا على بلنسية »> وتؤكد ما ذهبنا اليه فتقول « هؤلاء الذين اتو على. 
أقدامهم آصبحوا الآن يركبون الخيل > وحازوا الذهب والفضة أكثر 
مما بستطيع ن يتخيله انسان » لقد أصبح الجميع اغنياء .. » (°) 


وهناك من المؤرخين من يشيرون الى انىشار الرذائل الخلقية بين 
اغراد الطبقة الأرستقراطية »> والى انحطاط الكئيسة فى ذلك الوقت > 
ويقولون بان البطاركة كانوا يشتركون فى المؤامرات ضد ملوكهم “ واآن 
الأساقفة كانوا يقضصون اوقاتهم فى العاصمة بدل أن يهنموا بادارة 
أبروشياتهم » وأن الكهنة لم يهتمو | ببث الروح امسيحية بين النانس > وآن 
الرهبان أهيلوا قوائين الرهبنة وسئنها > وانه لم تكن هناك الا تلة من 
رجال الكنيسه ممن رفعوا أصواتهم بضرورة الاصلاح (") . 


ومن هنا کان ضغفط البابوية وقرارات المجامع الكنسية التى أشرنا 
ليها » وسساسة الاصلاح التى اتبعها ملوك اسبانيا النصرائية وقيامهم باظهار 
التتوى والورع فى معاملتهم للناس ٠‏ وببناء الكثير من الكئائس والآديرة 4 
واغداقهم عليها الكثير من المنح والعطايا والهبات » كما خصص هؤلاء الملوك 
قدرا كبيرا من الفنائم التى حصلوا عليها من حروبهم مع المسلمين للبر 
بالفقراء وتخفيف آلامهم . واهتموا أيضا بتحسين الطرق الكبرى وانشاء 
القناطر على الأنهار ٤‏ وغير ذلك من الاصلاحات الاقتصادية » مما حل كشا 
من المشاكل › وادى الى توفي الأمن والحياة المستمرة لجماهير الشعب (") . 


من هذا كله نرى ان احوال ممالك أسبانيا النصرانية فى الترن الخامسس 


المجرى / الحادى عثر الميلادى ء كانت تساعد على قياده الصراع ضد 


Crow, Op. cit,, pp. 90,91. (0۲(‏ 
(۵۴) اس عدار ١‏ النبان < ٤‏ » ص ١ه‏ » أبن الخطيب » الممندر تسه »د ؟ ١‏ ص “٠١‏ 
عندى أسعد » الطرنقة النسة » من ارزع الكئيسة اأسنحه ١‏ ص ٣٤٣‏ . 
(۵۲) آشیاخ » المرحع نفسه ۰ ص ۲۴ » ۱۳۲۵ ء عئان » ارجم نفسه › س ٣۸۷‏ - 


ل 


داخل الأراضى الاسلامية > فاللكية الأسبانية صارت موحدة وفى يد أسرةة 
واحدة » وطبقة النبلاء ضعف شانها عن ذى قبل › وأصبحت أداة فی بد 
الاوك وعونا لهم على تحقيق سياستهم فى الداخل والخارج . ما الكنيسة. 
فقد ازداد نفوذها وانفتحت آسبائيا على آوربا التى دعيتها فى صراعها' 
ضد مسلمى الأندلس ء واعلئت البابوية الحرب الصليبية فى الأندلس قبل. 
اعلانها فى المشرق حتى استرد الأسبان طلبطلة عاصمتهم الأولى . 


ودسمقوط طليطلة فى يد نصارى الشمال عام ۷۸) ھ / 0 م“ 
انتقل الصراع الى قلب الأندلس > من تهر دويرة الى نهر تاجة ٠‏ و أصبحت. 
مالك الشمال النصرانية تحوز حوالى نصف فسبه الجزيرة الأسبائية > 
وتمكنت من فرض الجزية على آقوى ملوك الطوائف . وبذلك أصبحت شبه۔ 
الجزيرة كلها اما تحت حكمهم المباشر ٠ء‏ أو تحت حكم تابعيهم من ملوك 
الطوائف ٠‏ ابتداء من النصف الثائى من الثرن الخامس الهحرى / الحادى, 
هشر البلادى ء ولم ينثذ أسباذيا الاسلامية من هذا الوضع المهبن الا قدو 
امرابطين الذى أخر سقوط الاأسلام هناك الى حين . 


س إ۳ س 


اأتبلاکتان 
ماهر العلاقات ‌السيأاسية بين الأندلس . 
اللإسلامية وأسبانا النصرانية ق عصرملوك الطواص . 


راينا فى حديثنا عن الأحوال أو الأوضساع الداخلىة فى كل من الأندلس 
الاسلامية ٠‏ وأسبائيا النصرانیھۂ مدی ما کان فی الأولى من ضعف وما کان 
فى الثانية من قوة ء ولم يكن صعف الأولى نانجا عن نقص فى الأموال والأنفس 
والثمرات > بل أنها كانت غئيسة بكل ذلك ٠‏ وكانت تلمع فى سماء الفسس 
والأدب والثقافة » لكن الضعف والوهن اتاها من انتساامها الى ممالك 
.عديدة > ومن تباغض زعمائها وصراعهم المقيت على السلطان ٠‏ ومن ترف 
حكامها وأشرافها وخلودهم لحباة الدعة والائغماس فى النميم لدرجة أنهم 
كانوا تجيئون عن مواحهة النصارى » ولذلك استقدموا المرابطين الأشداء > 
الذين لم تفسدهم بعد حضارة أو ترف () . 


ولم تكن قوة أسبانيا النصرانية ناتجة عن ازدياد الأموال أو الجوش › 
ولكنها كانت ناتجة عن روح المقاومة الصلبة والحيوية والطاقة التى لم تهن, 
امام ضربات الناصر والنصور . صحيح انها استكانت نى عصر الخلافة › 
لكنها ما لبثت ان خرجت كال مارد من قمتمها عقب انهبار دولة بنى عامر 
مباشرة ؛ وفرضت نفسها على أروع ما تكون (") . 


استطاعت اسبانيا النصرائية أن تستثمر عناصر الاضطراب والفوضى 
التى المت بالأندلس فى عصر دول الطوائف ؛ وآن تطيل أمد هذا الاضطراب > 
وآن تضرب بلك الدول دعضها ببعض ٠‏ وأن تجعل من زعمائها مجرد تابعين 
يدفمون الجزية عن يد وهم ضاغرون » واستولت على الكثشير من المدن 
و الحصرن کدی آنا ف أحظة واحده مں لحظات الصراع يین خلفاء بتی أمية 


٣ اين الخطبب ¢ الحلل الموشية »> ص ۸ھ‎ (3 
Crwo, op.cit., p. S6. $y 


— + 


الأواخر آثناء الفتنة البربرية عام ۴ ھ / ۱۰۱٤‏ م استولت على آزید 
من مائنی حصن تسلمتها من يد هشام المؤيد » نظبر تأييده فى صراعه ضد 
-غريمه سليمان المستمين فى الصراع على كرسى الخلافة فى قرطبة > واستمر 
التقهتر الاسلامى حتى وصل ذروته سوط بربشتر وطلمنكة عام )٥٦‏ هھ / 
64 م7( . 


وكانت النذر يرن صداها فى اذن الشعب الأندلسى » وكان لا يفتقا 
«يحذر ملوكه وأمراءه مغبة الاستمرار فى هذا الصراع المحزن على السلطة > 
لكنهم لم يفيةوا الا على ستوط طليطلة > اعظم قواعد اللغر الاسلامى 
عام ۷۸] هھ / ٠.۸١‏ م ٠‏ حينئذ واتتهم لحظة نبذوا فيها خلافانهم واستعانوا 
بالقوة الاسلاميه الناشئة > وهم المرايطون > وحتتوا معا أضخم صر ف 
ذلك الترن على ملوك أسبانيا الئصرانية فى موقعة الزلاقة فى العام التالى . 


لكن ملوك الطوائف لم يحسنوا استغفلال هذا النصر > ولم يخذوا 
خلافاتهم وانقساماتهم عن يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين وأمير المسلمين › 
قصمم على التضاء عليهم » وعلى ضم الأندلس لدولىه الشاسعة . أما 
أسبانيا النصرانية لم نلبث أن لمت شعثها عقب الزلاقة » ونظمت جبوشها 
.و استأنفت النضال من جديد > وصمدت امام جيوش الأندلسيين والمرابطين 
ثناء حصارهم لحصن لببط ( اليدو ) فى العام التالى لموقعة الزلاقة “ 
وأجبرتهم على فك الحصار والتقهتر الى بلادهم . وعلى ذلك فان هزيمة 
'التصارى فى الزلاقة لم تزدهم الا تمسكا واتحادا › بينما كشفت النقاب عن 
الخلل الكامن فى جسد الشعب الأندلسى الذى زادت خلافانه وانقسامانه 
عن ذی قبل . 


ولبس معنى ذلك ان أسبانيا النصراتية لم تعرف الخلاف الداخلى . 
القد حدث ذلك كما رأينا فى درأستنا لأحوالها الداخلية فى النصل السابق 


(f)‏ ابن بلفس ؛ مذكراته > ص ۷١٠١‏ › ابن الخطيت › اعمال الاعلام » < ۲ » ص 1۹۷ ء 
"للقرى > النسح > ج ۲ »> ص ٠۰١‏ » تروفنسال › الاسلام فى الخرب والآندلس ١‏ ص ١۷١‏ .ء 


“أكثر من مرة »> وخاصة عقب وفاة الك الحاكم » وقيام ابنائه من بعده 
وصراعهم على السلطان وتصفيتهم لبعضهم » حتى 'يخلص اللك لأتواهم ‏ 
حينئذ نعود الوحدة من جديد . وبذلك ان ملوكهم كانوا ينرضون الوحدة 
بالقوة على اخوتهم من الوك الآخرين ان لم يقروها بالمسالمة واعلان 
الطاعة . وحنى مع تعدد ملوكهم فانهم كانوا ينسون خلاناتهم الداخلية 
أمام الشمور العام بالخطر ؛ أو اذا لحوا فرصة فى أحد البلدان الاسلامية 
لعلهم يصىبون منها مغنما » حينئذ كانوا يتكانفنون ويحاربون وينتصرون › 
أرضس شبه الحزيره فى القرن الخامس الهحرى () . 

وبذلك فان أهدأف الصراع وطبیعته قد تطورت کثیر! عما کان موجودا 
علانيه بطرد مسلمى الأندلس وىقولون لهم لا مقام لكم بيننا »> واصبحت 
الحرب بين الطرفين حربا صليبية من الدرحة الأولى ؛ أما مسلمو الأندلس 
فلم يکن لھم هدف الا مجرد الدماع عما ى ايديهم ريٽما ٿٿحسن الأحوال 4 
وكانوا يرقبون تقدم التصارى وازدياد قوتهم قى رعب وهلع ٠‏ وتصائد 
بودمار ء٤‏ واأسر وقتل ونفى وتشريد “ وضياع للبلاد والمباد ؛ حتى قال 
قائلهم : 

وحسى انىشرت روح الهزيمة والرضا بالأمر الواقع › فألف مفكروهم 
قى ذلك الكتب > مشل كتاب « جنة الرضا فى التسليم لما قدر الله وتضى › 
اللوزير أو يحيى بن عاصم () . 

لقد كان هذا العصر عصر التقهقر السمياسى للاسلام فى نواح كثيرة ٤ء‏ 
هقد سقطت صقلية عام 11] ه / ٠١۷١‏ م ٠‏ وانتزع الروم السيادة 
سے ےی ا ممم سے 


() السدرى » صوص عن الأئحلس ٠‏ ص ٠ 1١١‏ 
)0( المترى ؛ نمع الطب » ج ؟ » ص ١٠٠ا‏ ء 


سح ٥دک‏ س 


البحرية من المسلمين › حتى أن المعتمد صاحب اشبيلية اراد أن يستقدم 
أحد الشعراء المسلمين من صقلية وآخر من القيروان ؛ فلم يمكنه ذلك > 
وكتب اليه الأول يقول : 


البحر للروم لإ یجری السفبن ده الا على غرر والبر للعسرب 
وكتب الثانى يقول ٠‏ 
ہا آئت نوح فتنجینی سفینته ول المسيح آنا أمثى على الماء 


وانتھی ذلك القرن كما نعرف ببنشوب الحرب الصليييه بن الغرب. 
المسيحى والشرق الاسلامى () . 


سوف نراه ۰ ونری نتائحه وأاضحة أثناء دراأستنا للعلاقة بين دول الطوائف 
وبين امالك التصرائية فى أسبانيا . وى هذا المتام لا بد ان نشي الى اننا 
سوف ندر نلك العلاقة بدءا من سقوط الخلافة الأموية عام ۲۲ ها » 
حتى موقعة الزلاقة عام ۷۹) ه / 1.۸١‏ م ١‏ ثم نتابع دراسة الملاقات 
بين دول الطوائف وبين اسانيا النصرانية حتى سقوط هذه الدول فى يد 
المبور الثالث للمرابطين عام ۸۳ ه وبعمد قيامهم بتصضىة معظم دول 
الطوائف والقضاء عليها فى ذلك الوقت (") . 


: علاقات مملكة سرقسطة بالمالك النصرانية فى اسبانيا‎ ١ 


عندما انفرط عتد الخلامة الأموية فى بداية القرن الخامس الهجرى » 
كان يحكم سرقسطة رجل من انصار المنصور بن أبى عامر ٤‏ يسمى منذر بن 


۰» ٣)۷: ۲۰ ومیات آلاعیان »> ج ۲ » ص ۸۳ ۲ د ۴۳ »ص‎ ١ آدن لكان‎ (WY 


Dozy, A Histoiy of tic Moslems in Spat, pp. 567,509. ر(‎ 


سني FIT.‏ سس . 


بيحيى بن مطرف النجيبى ء٤‏ من سلالة الاسرء التى استمرت فى حكم تلك 
الناحية مستقلة أو تابعة للخلافة منذ عام ۲۷١‏ ه . وقد سبق أن وضسحنا 
موقفه من مساندة المرتضى الأموى ثم نخليه عنه هو وحليفه رامون بوريل 
ملك برشلونة عام ).٩‏ م / ۸ م ٠‏ وقد توئتت عرى الصداتة بين 
المنذر وملوك النصارى المجاورين له ولا سيما رامون وشانجة الكبير ملك 
فبرة ٠‏ وبالع المنذر ف التودد ألى أمراء النصارى حتى أنه نظم فى قصره 
بسرقسطة حنفلا لعقد مصاهرة بين ملبكن من ملوك النصارى » هما شانحة 
ملك نبرة ورامون بوريل ملك برشلونة » حضره الفقهاء والتساوسة واعيان 
الملتين () . 


ورغم ما أثارته هذه العلاقة من النتد الحاد › الا انها فى الذهاية 
وفرت السلام والهدوء لاقليم سرقسطة وكفت اطماع النصارى عنه »› ولم 
يدرك الناس أثر تلك السياسة الا بعد وفاة المنذر عام ]١٤‏ د / ٠١٣١‏ م» 
وځلفه ابنه یحیی المظفر ( )]۲١ 1٤‏ ھ / ۱۰۲۴۳ ۱۰۲۹ م )ن حكم 
سرقسطلة . ويبدو أن يحيى لم يحكم سياسة الصداقة التى كان سبعها ابوه 
مع جبرانه أمراء برشسلونة »> حيث اغار صاحبها الكونت رأمون بوريل على 
بعض أطراف مملكته » واضطر أ ينزل له عن بعض التلاع الحصون () . 


خلف النذر أباه يحبى النلفر فى حكم سرقسطة ( )۲١.‏ س ۴١‏ ها | 
n ۹‏ ۱۰۴ م ) وف عھدہ بدا سلطاں المسلمن فی هذا الركن الثصی 
يتزعزع » وبدات أطماع أمراء ارغونة وكونتات برشلونة تتجه نحو سرقسطة 
ونواحيها ٤‏ وكان هذا الاقايم يشمل من الحصون وكبار المدن عدا سرقسطة > 
قلعة ايوب ودروقة وبردشتر ووشتة ومدينة سالم ولوجرونيژ 0١8۲0٠ا‏ 
Soria‏ وترودل Teruel‏ وافراغة Frage‏ > وكان بذلك 
من أوسسع مارات الطوائف امسدادا وعمرانا . لكن الخلاف دب بين مراد 
اسرة بنى تحيب على السلطان » وادى ذلك الى القضاء عليهم وقيام 


وصوریه 


(۸) اہن بسام ؛ الذخرة ء ق ۱ ۰ + ۰۹ ص ۱١۲‏ ہ ٠٠١‏ » ابن عذارى » البنان » 
= ۴ ›» ص ۱۷7 > ۱۷۷ ۰ 
)4( اين الخطيب ء المصدر نفسه › ج ۲ » ص ۱۹۷ + عنان » دول الطوائثف » ص ۲1۱۸ ٠‏ 


NYY —‏ 
( مز ٣۷‏ الأئدلس الاسلامية ) 


نى هود فى حكم مملكة سرقسطة منذ عام ]۳١‏ ھ ٤‏ حتی سقطت ف ج 
اإنصارى عام ۴إه هر(") . 


وباستيلاء سليمان المستعين بن محمد بن هود على سرقسطة )۴١(‏ س 
۲ هھ / ۱.۳۹ ۱۰6۹ م ) (0 ۰ ثار نزاع بینه وبين یحیی بن اسماعیل 
اين ذى النون ملك طليطلة مثذ عام ٥‏ ھ / ۱٠.٤۳‏ م ٤‏ واستعان کل 
منهما بملوك النصارى ضد الآخر . وكان مثار النزاع بينهما أستيلاء بنى هود 
على وادى الحجارة برغبة اهلها عام ۳١‏ د / 1.٤٤‏ م > فهرع ال مأمون 
بقوانه حيث هزم وتحصن فى طلبيرة » ثم فاوض فرديناند الأول ملك قشتالة › 
وطلب العون منه نظير أن نؤدى له الجزية ويعترف له بالطاعة » فاستجاب 
له فرديناند وأرسل قواته النى عاتت فى أرض بنى هود المحاورة لملكته »> 
فاضطر ابن هود أن يسلك سبيل اىن ذى النون › وارسل الى فرديناند 
أموالا وىحفا كتيرة على أن يغير على أراضى طليطلة (") . 


وقام فرديناند بالمهمة خير قيام وخرب ضياع طليطلة واريانها حتى جلا 
من سليمان المسعين بن هود ٠‏ لكنه مكر بهم واننهز الفرصة واستولى 
على مدینه سالم انى كانت تحث سيطرة بنى ذى الئوں ٭ وکانت الأسرة 
النونيه منقسمة على نفسها مما سهل مهمة بنى هود الى حد كبير . لكن 
غرديناند ملك قشستالة “٠‏ ونحالف معه ضد بنى هود ٠‏ فأغار غرسية بقواته 


(۱۰) این عذاری ١‏ الییان › ج ٣‏ › ص ۱۷۷ ۰ ۲۲۲ ء آین الخطيب ١‏ المهسدر نمسه » 
ج ۲ »ص ۱۷۰ .۰ 
)۱١(‏ تفکر المصادر العربية القدیمة کلھا آں سلیماں المسمتعین مات عام ٤٩۸‏ ه » لكننا 
وجدا درعما صرب تی سرقسطة عام ٤٤۰‏ ھ محونا عليه اسم د الامام شام امیر المڑمئیں الؤید 
الله ٠‏ والحاحب تاح الدولة سليمان > ٠‏ ومن دلك آں سليمان المستعین لم يمب عام ٤۴۸‏ 
= ۲ ۲ ص ۲۸۲ ) ونانعه عيره من المؤرحين » ولكده حسما قال ابن عدارى ( البيان المخرب 
ماب عام ٤٤٤‏ هھ أو بعد بتليل ٠‏ انظر .. .167 Codero, Numısmatica, p.‏ 


(۱۲) اتن عذاری » الممسدر نتسه › ج ٣‏ › ص ٣۷۷‏ ۲۷۹ ۰ 


A —‏ س 


علی راضی بنی هود الجاورة له فيما بين تطيلة ووشتة » وافتتح قلعمة 
قلهرة عام ۴۷) ھ / ٥‏ م ۰ فقام فردیناند بدوره بالاغارة على اراضی 
طليطلة وخربها (") . 


و هکذا آدی التشاحر بین هذين اللكن المسلمين ¢ امسستعين بن هود 
والمأمون بن ذى النون » الى اعطاء الفرصة للوك النصارى الأسبان لكى 
يقوموا بتخريب أراضى الملكتين ونهب اموالهما واشعار المسلمين بالضعف > 
حتى انهم صاروا جبناء لدرجة أنهم كانوا يولون الادبار بمجرد رؤية جثود 
النصارى . ولا ازداد اضطراب الأحوال فى طليطله »> سعى اهلها الى 
فرديناند ملك قضنالة لطلب الصلح ٠‏ على ان يدوا له ما يريد من الأموال 
ويرحل عنهم »¢ لكنه انسنرطل علنهم شروطا من العسير ننفيذها » ورفض 
السلم معهم وقال لهم د اننا نطاب بلادنا الى غلبنمونا عليها قديما فى اول 
مرکم > فقد سکنتموها ما قضى لكم » وقد نصرنا الله عليكم برداعتكم » 
فارحلوا الى عدوتكم ١‏ يقصد بلاد المغرب وافريقية ) > واتركوا! لنا بلادنا 
فلا خير لكم فى سكناكم معنا بعد البوم »> ولن نرجع عنكم أو يحكم الله بينتا 
وبینکم )°( . 

وهى عبارة على درجة كبيرة من الأهمية ٠‏ اذ ترينا سياسة النصارى 
وتبین لنا آهدافهم ى استرداد أراضيهم ۰ وآنهم کانوا يعتبرون ال)مسلمين 
أجاتب دخلاء مهما عمروا من السنين واقاموا من الدول والمنشآت . واستمر 
فرديناند وأخوه غرسية يعيثان فى اراضى الدولتين حتى مات سليمان المستمين 
عام .{) هھ او 1 هھ + فتنفس الأمون بن ذى النون الصمداء ٤‏ وتوحه 
بعدوانه الى جاره الآخر ابن الأفطس صاحب بطليوس . وتام اولاد سليمان 
المستعين الخمسة بالصراع فيما بينهم على عرش سرقسطة وما يتبمها من 
اقاليم ومدن ٠‏ وانتهى الصراع بغوز أحمد المشدر على باقى اخوته عدا يوسف 
المظفر حاكم لإردة () . 


۰ ۲)۸۲ - ۲۸۰ ابن عذاری »› المصدر نفسه + ج ۴ › ص‎ )٩( 
٠ ١۷۸ ؛ ص‎ ٩ ابن الخطيب » الممسدر تسه » ج‎ 

(44 این عداری » المهسدر دفسه › = ۳ :ص ۸۲) ۰ 
)٠٩(‏ ابن عغذارى › المصسدر نفسه » ج ٣‏ »س ۲٣)؟ ٠‏ 


— ۹ س 


وقت انىقم احمسد المقتدر من أخيه يوسف المظغر انتقاما غير أخلاقى. 
حينما ارسل الاخ نجدة غذائية لمدينة طليطلة التابمة له عبر راضى شانجة 
ملك ارغونة ‏ وليس شانجة ملك نبرة كما قال البعض ‏ خوفا من «رورها 
عبر أراضی خيه فى سرحطة ء ورغم ذلك نقد رشا القتدر ملك ارغوئة. 
وارسل له الكثير من الأموال حتى يمكنه من قافلة اخيه > وانتهى الأمر 
بضياع القافلة واسر رجالها وقتل جنودها على يد رجال المقتدر وملك 
ارغونه ("') . 


ولا هاجم ردمير الأول ملك أرغونة أراضى مملكة سرقسطة عام 
٥٠‏ ه / 1.1١‏ م استعان المشدر بملك قشتالة فرديناند الأول واتر u‏ 
بالطاعة ٠‏ مسعث اليه ولده شانجة فى بعض قواته برفقة القائد ردرىجو دياز 
المسمى بالقمسطور ٤‏ ودارت رحی الحرب عند اسوار حصن جرادوس . 
واأنهزم ردمير الأول وتتل فى هذه الممركة » واثار متنله الشعور الدينى ضد 
مسلمى الثفر الأعلى » وأدى ذلك بالاضافة الى صراع الأآخوين الهوديين الى 
ضياع مدينة بربشتر على يد النصاری عام ٥1‏ ھ / |١1٤‏ م () . 


يعد سقوط بريشتر اعظم كارثة اصايت المسلمين فى عهد المشدر بن 
هود ) نظرا لا صاحبها من تدمير وسفك وفتل وانتهاك للحرمات علنا امام 
اناس ٠‏ ولا كانت تحمله من طابع صليبى واضح . ويؤيد البحث الحديث 
الصفة الصايييه لتلك الحملة الثى قام بها آهل غاليس ( غالة ) والأردمائيون 
أو الروذمانون آو الأردمليش > وكلها اسماء للئورمان الذين كان ملك فرنسا 
شبارل البسيط سمح لهم بالاقامة فى الاقليم الذى عرف باسمهم فى فرنسا 
يعد ذلك باسم ( نورماندى ) ۸0١۳١١۵1١‏ , واشترك فى الحملة ايض 
غلیوم دی مننری کر قواد البابا اسكندر الثانی ٠‏ الذى بشر لها فى ایطالیا 


E ¥ ص‎ >» E اىن عذاری » المللصدر نضفسه‎ (N) 
۸۱ السامرائی ۰ علاقات المرانطیں : ص‎ 


۳ 


وفرنسا وأسبانيا » بالاضافة الى قوات شانجة راميرز ملك ارغونه وابن 
املك الذى قتله ابن هود عند جرادوس عام ]٥٥‏ هھ / ٠١١۳‏ م () . 


وقد اختلفت المراجع الحديثة حول شخصية قائد الحملة الذى ورد 
'اسمه فى المصادر الاسلاميه باسم ( البيطبين أو البيطبن او البيطش ) › 
-غالىعض یری آنه کان النبیل الفرنسی ۸0۷٥¥‏ 06ا۴ إو الكوئت 
Robert Crespin‏ او الکونت بلدوبن دی فلائدس Palduino de Flades‏ 
الذى كان وصيا على فيليب الأول ملك مرنسا » وربما حرف الكاب المسلمون 
اسم بلدوين الى ( البيطين 4 . على أية حال وصلت تلك الحملة الحلييىة 
التى سبقت الحملة الصليبية الأولى على المشرق بحوالى نصف فرن » فى 
جمادی الاأولی عام ٥٦٩‏ هھ / ابريل ۱.۹٤‏ م الى بريشتر وضربت حولها 
الحصار مدة أربعين يوما > واستسلمت المدينة فى النهابة ودخلها النصارى 
.وعائوا فیها فسادا ر"") . 


وبلع عدد التتلى والأسرى من اهل المدينة ما بين الخمسين والائة الف 
امل فشات بريشتر وارسليں هدنة الى صاحب القسطنطيئية والى بانا روما 
املانا وابتهاجا بغوزه على المسلمين . وظل الصليبيون ی بریشتر )ده عام 
- حتى نهض القندر بن هود يماونه المعنضد بن عباد وأهل الثغور وأعادوا 
أدينة الى حور 5 الالام هن حدديك ۰ وفذاوا کل ازجاہة الصلاسية التو, کان 
(1۸) ابن حيان برواية المقرى ء نفع الطيب › ج ۲ » ص ٤۷ء ٠‏ 

این عذاری ۰ البیاں › = ۲ ۲ ص ۲۲١‏ » الحمبری » المصدر نفسه › ص ۴۹ »> :2 ٠‏ 
العبادى ء الاكتماء لابن الکردبوس + سس ¥ ۰ 
دوری » ملوك الحطوائف > ص ۱۷۷ 0 


Livermore, op. cit., p. 111. 


(1۹) اسن جتان ترواية المرى > المصسدر نفسه » د ۴ ؛ ص ٤۷اه‏ ب وله ٠‏ 

اس عداری ء للنیان ء = ۲ › ص ۲۲٥١‏ ہے ۲٣٣‏ ۰ 

اس الكردبوس ١‏ المصسدر نمسه » ص ۷١‏ » الحميرى » الممسدر نفسه ۲ ص ۴۹ . ٤١‏ ء٠‏ 
أما عن أحداث تلك الحملة » أنظر المصبادر السار اليها أعلاء ٠‏ 


س ا۳ س 


هد خلفها قائد الحملة عند مغادرته الدينة › وتقدر بخمسة آلاف جندى. 
وفارس ر(“ e‏ 


وتصور حادثة بريشستر مدى الضعف والخلل الذى أصاب الحياة۔ 
الاسلامية فى ذلك الوقت > وخاصة فيما يتملق بأمراء المسلمين وفقهائهم 
الذين يصفهم ابن حيان بأبشسع الأوصاف وسهمهم بالجهل والتقصير ونفضيل. 
الأهواء الشخصية على المصلحة الاسلامية العليا . فلم يكن همهم حين 
سماعهم خبر الكارثة الا آن :وتموا قرب حلول الكارثة بينهم » فأخذوا فى 
حفر الخنادق ونعلىمة الأسوار وسد الأركان وتوئيق البنيان »› اما عامة 
الناس فقد أظهروا اللامبالاة والسلبية الشدبدة »> ولم ساندوا ملوکهم 
وأمراءهم قى درء هذا الخطر الزاحف عليهم من الشمال النصرانى > ولم. 
يعرفوا أن هذه الكارثة سوف تتلوها كوأرث أعظم منها واخطر (") . 


وقد علا نجم القتدر بن هود بعد استرداده بریشتر من آیدی, 
الصليبيين فى جمادى الأولى عام {o۷‏ ھ | ٥‏ م ٠‏ واستطاع أن يضبف 
الى مملکته أراضی جديدة انتزعها مس جررانه النصارى والمسلمين على 
السواء » فاستولى على طرطوشة ودانبة وجزء من كورة طركونة واطراف 
من بمبلونة ›» وطمع فى بلنسية »> اأستعان بملك قشتالة الفونش السادس. 
قى الاستيلاء عليها » وفرض على شعبه ضريبة لتحصيل الجزية ودفعها له » 
وقد حاول أحد الفقهاء الصالحين الاعتراض على دفع الجزية النصارى ء 
فما کان جزاڙه الا القنل على بد المتندر بن هود نفسه ("") . 


و توف فرددناند الأول ملك فشتالة عام {oY‏ ھ ٤‏ قامٹث الحرب 
, الأهلية من حديد بين أولاده ٤‏ وكانت قشتالة وحثوق الجزية على سرقسطة 


)۴١(‏ اىن حيان برواية المقرى › انقح < ۲ > ص ١۷اه‏ » ۷۷ » أبن عذارى ء البيان »۔- 
ج ج »> ص ۲۷۷ , ۲۲۸ ۰ 

. ۲۵۵١ » ۲۹۹ ای حان برواية ابن عداری » الممسدر دفسه ۰ ج ۴ » ص‎ )۲١( 

(۲) انىن یذاری > اللیساں » < ۴ ۰ ص ؟۲۲ ۲ ۲۲۹ ؛ اىن بلقن » مدكراته » 
ص ۷۷ »› ۷۸ .۰ 

ادں الحطیت > امصسدار دمسنه › < ۲ » ص ۱۷۱ U»‏ مؤنس » الئعر الاعلى ؛ ص ١ء“‏ 


س )ا س 


من نصيب ولده الأكبر شانجة » الذى بادر بارسال قواته الى سرقسطة 
بقيادة السيد القمبيطور للحصول على الجزية المطلوبة »> فاضطر ابن هود 
ان يرسل اليه الكثير من الأموال ٤‏ والهدايا نرفع الحصار عن المدينة “ ولا 
خلص عرش مشستالة لألنونش السادس بعد قتله لأخيه شانجة عاد وطالب 
بالجزية ألتى كانت لأخيه ؛ وكان يطالب بها أيضا شانجة وميزر ملك أرغونة 
الذى كان يستعين به المثندر فى محاربة أخيه يوسف المظفر صاحب لاردة ٤‏ 
وظل يحاربه حتی ظفر به وسجنه فی حصن ملتشون عام ٤۷)‏ ھ ٤‏ ولم يلبث 
ان مات القندر فى نفس العام أو فى العام التالى (") . 


انضسمت الامارة بوفاة المقتدر من جدبد بين ولديه يوسف المؤتمن الذى 
اختص بسرقسطة وأعمالها > والنذر عماد الدولة الذى اختص بشرقى الامارة 
( لاردة وطرطوشة ودائية ) . وكان من جراء هذه القسمة أن قامت الحرب 
الأهلية بين الآخوين > وأسنعان كل منهما بالنصسارى › فاستعان يوسفة 
الإؤتمن بالسيد الطمبيطور الذى كان قد لجا الى أبيه المقتدر من قبل بعد 
أن ساءت العلاقة بىثه وبين الفوئش السادس ملك قشتالة » واستعان 
المنذر الذى كان من ألد أعداء القمببطور بشانجة رامرىز ملك أرغونة > 
وبرامون برنجير الثانى أمير برشلونة () . 


ووقعت أول معركه بين الآخوين عند قلمة انار بالترب من لاردة › 
وهزم المنذر > واسر امیر برشلونة رامون بیرنجیر عام ۷٥‏ ھ / ۱۰١۸۲‏ م . 
وف نفس الوقت كان عمهما يوسف المظفر سجين قلعة روطة قد فر ولجا 
الى الفونشس السادسس وما لبث ان مات هناك » وانتهز الفونش السادس 
الفرصة وهاجم سرقسطة بحجة ان المظغر قد تنازل له عن حته المغتصب 
من أراضى الامارة »> لكن حملته باعت بالفشل وقتل جميع جنودها وقائدها › 
فصمم الفونش على الائتقام () . 


(۲۴) این عذاری » البیان » < ۲ ۰ ۲۲۳ › ج ٤‏ + ص ؟ه ٥١ ١‏ » آين الخطيب » المصدر 
تفانه ۰ < ۲ ۰ ص ۱۷۱ » السامرائی » امرحم سنه » ص ٠ ٩۰ ۰ ۸٩‏ 
)۲٤(‏ این عداری » المصدر نتسه »= ۴ :ص ٠ ۲٣٣۲‏ 
آئخار » الفصل الآرل ص الباب الثالكث » ص 
)۴١(‏ عان » المرحع نمه » ص ۲۸١‏ » انظر القصل الأول م الاب الثالث س 


ست )ا س 


لم يلبث المنذر ان قام هو وحليفه ملك أرغونه وسارا فى قوانهما لمحاربة 
#لقمبيطور والتقى الطرفان عند موريلا على مقربة من طرطوشة »› فائتصر 
#لقمبيطور واستولی على ما فى معسكرهما من مال ومتاع وعلى کئير من 
الأسرى ١ء‏ وعاد الى سرقسطة حيٺ اسنشل استقبال الاأيطال » وعلا نجمه 
واشتد نفوذه حتى كان المؤنمن لا بيرم أمرا من أعمال الحرب او السياسة 
دون مشاورته ء وغدأ بذلك تحث حمايته مما دعا الناس الى تحميل المؤتمن 
مسئوليه بغى القمبيطور وغساده قى نواحى شرق الأندلس (") . 


لم يلبنث أن مات الؤتمن عام ۷۸ د أ 1۸١‏ مم وخلفه ابنه أحمد 
المستعبن ٥.۴  )۷۸(‏ ھ / ۱۰۸٥‏ س ۱۱۰۹ م ) فی حكم سرقسطة وبقی 
الشق الآخر من المملكة بيد عمه المنذر الذى استأنف الصراع مع ابن أخيه › 
وتحالف كل منهما مع النمارى ضد الآخر . لكن حدث ان سقطت طليطلة 
فى نفس العام فى يد الفونش السادس واختل ميزان القوى بين المسلمين 
والنصارى تى شسبه الجزيرة اختلالا خطيرا »> وبات واضحا أن ايام الاسلام 
قى الأندلس معدودة > ولم يلبث الفونش أن قام الى سرتسطة مصمما على 
الاستيلاء مليها مسنغلا تطرفها وعزلتها ص باقى الممالك الاسلامية “ وحاول 
المسنعين أ يرده بال ال ؛ لكئه أبى واصر على أخذ المدينة ٠‏ ولم ينقذها منه 
١‏ انتنسار الاإثياء بنزول المرابعلين ارض الآنداس > فاضطر الموئش الى 
رفع الحصسار عن سرقسطة وعاد الى فشاالة ليعبىء قوانه استعدادا 
لأامعركة الكرى خد الرابطين (”) . 


ثم کانت وتم الزلاقه ی رجب سنه )]۷٩‏ ھ / أکتوبر 1۱١.۸١‏ م »> 
وفیها هزم الفوننس هزيمه ساحةة و ضیعف مر قشتالة »> نکن المستعين واحه 
خطرا آخر لا يقل خطورة عن خطر نصارى قشتالة ٠‏ فقد بدأ شانجة رامرز! 
ملك ار ونه الاستيلاء على منتشون فی سنة ٤۸۱‏ ھ / ۱.۸٩‏ م ٠‏ واضطر 
المستعس عئدف أن بنضوى نحت حمابة النوئش الساأدس ملك قشتالة وان 


+° YAT + TAs المرجح لفسه »ص‎ i غیان‎ (TY 
۰ ۲۸۷ ۷۲؟) عٹاں » الارچع فقسه › ص‎ 


س{ س 


يدفع له الجزية التى كان قد أباها من قبل . وكانت هذه المحالنة تهم 
الفوئش ٠»‏ لأنه كان ينظر الى توسع مملكة أرغونة بعين الحسد (*) . 


ذلك أن شانجة ملك أرغونة زحف الى مدينة واشقة ¿ وهى ثانى 
.مدينة فى مملكه سرةسطة وضرب حولها الحصار + لكنه مات محاصرا لها 
عام ٤٩۷‏ هھ / ۱۰۹۲ م فمضی ابنه بدرو الأول ( 1۸۷ ۹۸ ھ ار ۱١۹٤‏ س 
۱.٥‏ م ) يلح علیها بالحصار حتی ستولی عليها فى ذى الحجة )٨۸٩‏ د / 
خوفمبر ٠١۹٦١‏ م معد معركة حامية تسمى معركة الكوراز Alcoraz‏ 
هزم فيھا المسعيں وحلفاءه القشتاليين » وقتل من المسلمين حوالى اثنى 
عشر الفا ٤‏ وكان بن القتلى غرسية ردوئيز قائد جند قشتالة ؛ واستسلمت 
ا لمدينة ودخلها بدرو الأول فى موكب الشنصر »> وى الحال حورل مسجدها الى 
كنيسة وجعلها عاصمة لملكنه ارغونة (") . 


وفى تلك الأثناء كان السيد القمبيطور الذى كان يممل لحسانه الخاص 
ق نلك المنرة قد استولى على بلنسية عام ٩۷‏ هھ / ٠.۹۲‏ م ٠‏ وانشغل 
بالحفاظ علىها أمام هجمات الرابطل وازدياد نفوذهم وفونهم فى الجزيرة “ 
كدلك كان الفونش السادس مشفولا هو الآخر بدنع خطر المرابطين عن 
مملکتھ )› ومن تم أصبح من الواضح آنه لا پمکن للمستعین بن هود آں يطلب 
العون منهما ضد خطر ملك ارغونة › فولى وجهه شطر اإرانحليس وأرسل 
لهم اينه عيد اللك عأم ۹٦‏ ه / ۱٠١۴‏ م ومعه هدية ماخرة لطلب 
محالفتهم (') . 


وكان هدا ينفق مع سياسة المرابطين الذبن كانوا يرون ترك الثغور 


۰ TAA عناں ¢ اأرحع دەسیه ٤ء کس‎ (YA) 
٠ء‎ ۷۲ ص‎ » ١ ان الحطیب » ادر نفشسه › د‎ )۹( 
0 »۽ ص‎ ١ = المةرى ¢ التمح‎ \eo¥ الط دلوسی 0 سرا الأوك » هص‎ 


(f)‏ سرس الدصت اى ٤‏ معارك العرب ف الآندلس »> ص کو › کہ ١‏ عیاں ؛ الأرحسع 
تفه › تس AA‏ ۰ 
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العدو أكثر منهم > ولتكون حاجرا بينهم وبين نصارى الشمال › وخوناأً من 
ان يقوم بثو هود بتسليم الملكة الى أعداء الاسلام اذا ما هاجمهم المرابطون .٤‏ 
واستغل ابن هود هذا اوتف واطمان على بقائه فى الحكم بعد ان اخذ 
يهدد نصارى الشمال والمرابطين كلا منهما بالآخر (') . 


اطمان المستعين الى محالنة الرابطين واخذ يعد لقارعة ملوك 
ارغونة » وكان بدرو قد تونى وخلفه فى اللك أخوه الفونسو المحارب عام 
۸ ھ / ۱۱.۰١‏ م ٤‏ وکان ملکا مقداما شدید الباس ٤‏ ولم یکن قد بقی 
من قواعد مملكة سرقسطة الهامة فى شمال نهر أبرة بعد سقوط وشقة سوى 
تطيلة » فسار اليها الفونس الحارب فى قواته » وزحف؛ المستعين لنجدتها 
ووقعت بين الفريقين معركد شسدبدة عند بلدة تدعى بلتيرة ( فالتيرا) » هزم 
فيها المسلمون وقدل المستعين » وذلك فى رجب سنذة ٥.۳‏ هھ / يناير ٠١١١‏ م 
ولم تلبث المملكة كلها ان سقطت فى يد النصارى بعد ذلك نعشر سنوات (") . 


۲ س علاقة مملكة بلنسية بممالك اسبانيا النصرانية : 


تمثل بانسية نموذجا لافوضى السياسية التى كانت سمة من سمات 
هذا العصر » اذ تعاقب على حكيها الفتيان العامريان ١‏ مبارك ومظفر ) 
حتی عام )۱١‏ ه تم اأسنقل بها أحفاد المنصور بن أبى عامر حتى عام 
۷ ھ / ٠۰٦٥‏ م ٤‏ تم صارت تابمة لبنى ذى النون ويحكمها أحد أنباعهم ٤‏ 
ثم صار تحت حكمهم مباشرة عد أن طرد القادر من طليطلة وملكه الفونتش 
السادس على بلنسية عام ۷۸ ه . ولم تلبث ان استقلت المدينة تحت حكم. 
قاضيها اين جحاف عام ۸٥‏ م بعد ان قتل القادر الذى كان فى الواقع ظلا 
لسلطان ملك قستالة اى لذلك القائد الةشتالى المغامر المسمى القمبيطور . 
ولم يستمر حكم هذا القاضى طويلا فقد تمكن القمبيطور من الاستيلاء عليها" 


۰ اىن عذاری » المصدر نمسه » د ؟ › ص د؟ا‎ (TY) 
٠. ٦٠١ › ص ۹ه‎ ١ الظطل الموشية‎ » ۱۷١ اس آلحطب » المصدر تسه » د ۲ ؛ ص‎ 


۲۲ این الخطيب › اعمال الاعلام » = ۲ » ص ١۷٤‏ ۰ 
المقری » الئفح ۲ < ۱ » ص ۲۰۹ » عان ؛ المرحع نتسه » ص ٠ ٣١٣۱‏ 
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بعد عامین ( ۸۷) ھ ) عندما لم تجد من يساعدها قى الصمود أمام حصار 
استمر عشرين شرا كاملا ٤‏ اكل الناس فيها لحوم الموتى من البشر . 
11.۲ )۰ 
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وخلال هذه التقلبات السياسية التى مرت على تلك المدينة » ظهرت 
الأطماع فى الرغبة فى السيطرة عليها سواء من جانب المسلمبن ( بنى هود 
بنو ذى النون ) أو من جانب المسيحيبين ( ملوك أرغونة س قطلونية س 
فشىنالة ) . وناربخ نلك امدينة خر مثال بمكن أن نضربه للتعرف على 
حقيقة الملاقات السياسية التى كانت موجودة على أرض شبه الجزيرة 
فى ذلك الوقت . 


واول من استولى على بلنسية بعد قيام الفتئة البربرية فى بدابة 
القرن الخامس الهجرى هم الفتيان العامريون ٠‏ فقد حكمها منهم مظفر ومبارك . 
وانتھی حکمھما عام ۸.) ھ / ۱١۱۷‏ م ٠‏ وتولى أمر بلنسية بعدهما الفني 
لببب العامرى صاحب طرطوشة بموافتة أهلها » لكنه أساء السرة وسخط 
عليه آهل بلنسية للصداقة التى عتدھا مع ملك برشلونة راموں بوربل 
الثالث > مما أعطى الفرصة لهذا الك من التدخل فى شئون بلنسية بصورة 
واضحة . فقام اهل بلنسية وعقدوا البيعة لأحد أحفاد المنصور بن أبى 
عامر » وهو عبد العزبز بن عبد الرحمن شنحول ( )1١‏ س )٥١‏ ه/ ١١ء!‏ 
(DÛ e‏ . 


استقر عبد العزيز فى بلنسية وتلقب بالمنصور » ووسع نفوذه واستولى 
على المرية بعد مقتل حاكمها زهير العامرى عام ]۲۹١‏ ه / ۱١۴۸‏ م ٠‏ وكذلك 
استولى على مرسية وأوريولة › وبذلك صارت مملكة مجاهد العامرى فى 
داندة محصورة بين أطراف مملكة بلنسية الشمالية والجنوبية » فخرج على, 


(٣۳م‏ ایں عمنری › الممسدل دەىنه ۰ ج ۳ » ص ٣۹ا‏ » ۹5ا ۰ 
ادں الحطمب ¢ اأص در لمسبة : د ۲ ص 6٥‏ ۰ 
شل الساه‌رائى ٤‏ امرحم نفس + س aA ce ۱١۷‏ * 
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اراس قوانه عام ۲۲] ھ / ۱۰۲۱ م لکنه منی بالهزیمه على بد قوات 
المنصور عبد العزيز الذى ساعدىه قوات مرتزقة أمده بها ملك فقشالة 
فردیناند الأول » ولم نتعرض بلنسیة فی عھد عبد العزیز تھجمات مں نصساری 
الشسمال + ربما لصلة القرابة التى ترنطهم » جيث أن جدىه كائت من تصارى 
٠نبرة‏ أو قشستاله (أ") . 


وف عهد ابنه وخلفه عند الك المظفر (  ]٥١‏ ۷ه) ها ا١١١‏ 
٥‏ م ) تعرضت مملكة بانسية لهجمة شرسة من مرديناند ملك قنسالة 
عام )]٥۷‏ مه . ويبدو أن تلك الهجمة كانت رد فعل لاسترداد بريشىر على 
٠يد‏ المقتدر بن هود من يد الصليبيين عد أن كانوا قد اسسولوا علبها فى بدابة 
عام ]٥٦‏ ه ٠‏ ونتيجه لسوء معاملة النصارى النى صحبت القضاء على 
آثار تلك الحملة الصليبية المدمره التى تعرضت لها بربشتر . 


وكان ابن هود قد رفص دفع الجزية لفردبناند »> فقام الأخير بمهاحمة 
أراضى سرقسطة ٠‏ ثم أشرف على بلنسية وضرب حولها الحصار » واعمل 
الحبلة فى القضاء على اهلها > فتظاهر بالارتداد صوب الشمال الى قري 
تسمى بطرنة » فخرج سكان بلفنسية مع ملكهم عبد الملك لطاردتهم وهم 
٠يلبسون‏ افخم الثياب والزينة وكأنهم فى يوم عيد » وهنا خرج عليهم الكمين 
واخذهم قتلا وأسرا »> ولم ينج منهم الا العمدد الثليل > وفى ذلك يثول 
الشاعر (*) ٠‏ 


لبسوا الحديد الى الوغى ولبستم جحلل الكرير غلم الوانا 
ما کان اقبحهم واحسنکم بها لولم یکن ببطونه ما کانا 


عد هذا النصر الذى حفقه فردیناند عاد الى محاصر هة الدينة من 
هدید ۰ فاسىقامث عبد اللك المظفر بصهره المأمون صاحب طلارمللة . ورغم 

(۴۶) عناں » دول الطرائف ۰ ص ۱۹۷ ۲٣٣. ٣۲۲‏ . 

() ایں بسام برواية ابن عذاری » < ۳ › ص ۲ه ,٣ه‏ . 

اين بسام برواية المترى > الممسدر نفسه » ج ۱ . ص ۸۰ ج ٣‏ :ص ۵۷2 ۰ 


س ۳)۸ ست 


أن الامو كان يدعع الجزية لفردبنائد الا انه هرع لانقاذ المدينة أملا فى. 
استخلاصها مئه لنفسه ؛ وقد ساعدته الظروف على ذلك ٠‏ اذ أن غردينانسد. 
لم يلبث آن أحس بدبيب المرض والوت يسرى فى جسسده فرفع الحصسار 
وعاد الي بلاده حيث مات هناك بعد مثرة غصرة ء وائنهز المأمون الفرصة- 
ودخل بلنسسة وعزل صهره عن حكمها وضمها الى مملكنه طليطلة ف 
ذى الحجة عام ]٥۷‏ هھ / .ا م( . 


ترك الأمون حكم بلنسية فى يد أحد وزرائها وهو أبو بكر أحمد بن 
آبی عبد الله بن عبد العزیز ( ٤٥۷‏ س ٤)۷۸‏ ھ | ۵ ۱۰٥۸ءا‏ م ٤)‏ 
فأحسن ادارتها واستقل بها بعد وفاة الأمون عام )٩۷‏ م / ۷ء١‏ م > 
لكنه واجه خطر أطماع بنى هود فيها ء٤‏ ذلك أن المثتدر بن هود كان قد 
اسنولى على دائبة فى العام التالى ( 1۸] ه / ۱١۷١‏ م ) من يد اقبال 
الدولة على بن مجاهد العامرى ؛ وأصبحت بلنسية محصورة بين أطرافه. 
مملکنه ٤‏ فنوجس أبو بكر بن عبد المزيز خفية من المثتدر بن هود › فخاطب 
النونش السادس ملك مشنالة وانضإوى تحت حمايته » وتمهد له بأداء 
الجزية “ وى الوقت نفسه كان المؤتمن بن المتتدر يتطلع الى امتلاك بلئنسية 
لأهمية موقمها ووفرة خرراتها ٤‏ فخاطب بدوره الفونش السادس ودفع اليه 
مائة ألف دبتار مماونته فى السيطرة عليها (") . 


وبالفعل زحف ملك قشستالة الى بلنسية » فخرج اليه ملكها أو بكر 
وخاطبه برقة إولبافقة وأقنعه بالرجوع »› فانصرف الفونش ووعده بحمايته . 
ذلك أن الفونش كان معجبا بأبى بكر ويعده واحدا من رجالات الأندلس. 
الثلاثة فى نظره » وهم آہو بكر بن عبد العزيز هذا ٤‏ وأبو بكر بن عمار 
وزير الممتمد بن عباد » وششنانده أحد قواده البسارزين . وف نفس 


)1( أبو القدا » تاریخه » < ۲ ٠‏ ص ١ ٠١١‏ القلقشندى ء١‏ المصسدر نفسه » ج ه «. 
ص ۲٥٣‏ ۰ 
عناں + المرچع نفسه » ص ۲۲۵ » دوزژی » المرجع تفسه › ص ۱۷۸ ۰ ۱۷٩‏ + 
(۴۷) الفلئشندى ؛› المصسحر تسه › ج ۵ + ص ٣ه ٠‏ 
خليل السامرائى » المرجع تفه ؛ ص ١١٠١‏ ؛ عثان ؛ المرجع سه + ص ٠ ٣١١‏ 
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-الوشت التمس ابو بكر حماية المؤتمن بن هود »> وقدم ابنته لتكون عروسا 
الابنه احمد المستعين » واحتفل بهذا الزواج احتفالا كبيرا وذلك فى رمضان 
۷ ھ / فبرایر ۱۰۸١‏ م ٤‏ ولم یعش ابو بکر طویلا اذ ما لبث أن توف 
ى صفر ۷۸]) ه / يونية ٠.۸١‏ م ؛ وخلفه فى حكم الملكة ابنه آبو عمر 
عثمان ( صفر  )۷۸‏ شوال ٤۷۸‏ ه) )٩*(‏ . 


وف هذه الأثناء حدثت اكير كارثه حاقت بالمسلمين فى ذلك العصر 
اذ سقطت طليطلة فی ید الفوئش السادس فی صفر ۷۸] ھ / ٠٠۸۵‏ م . 
وكان لستوطها آثار خطيرة على مستقبل مملكة بلنسية . ذلك أن الفونشس 
كان قد انق مع القادر بن ذى النون ملك طليطلة المعهزول على اعطائه 
بلنسية > او مساعدته فی استردادها من يد ابن وزیرهم الذى کان بنو 
ذى النون قد ولوه اياها بمد التضاء على حكم العامريين بها عام )٥٦‏ هھ 
كما سبق القول . وانقسم شعب بلفسية على نفسه > فكان البعض يرى 
الانضواء تحت حماية المستعين بن هود ٠‏ ببنما الآخرون يرون أن لبنى 
ذى النون حقوقا فى المدينة وهم أحق بها (") . 


وتحقيقا لاتفاق الفونش مع القادر > فقد قدم الأخير مع قوة فشتالىة 
بقيادة البارفائيس الذى تسميه الرواية الاسلامية 
( البرهانس ) » وتمكن من دخول بلنسية فی شوال ۷۸] ه/فبرایر ۱١۸٩‏ م ٤‏ 
وقامت دولة نی ذى النون مرة اخری فى شرقى الأندلس بعد أن كانث تد 
اننهت فى طليطلة »> وقامت على يد ملكها الشريد الخانع الضعيف ب القادر 
بالله فى مثل الظروف التى كائت قائمة عليها من قبل فى اواخر ايامها بطليطلة -_ 
دولة ضميفة تانعة » تدينبو جودها لقشتالة » وتميش فى ظل الحراب 
القصرانية . وما لبت القادر أن ابدى صولة الضعيف اذا تحكم › ففرض 
على المدينة حكم طفيان شامل »> وصادر الأغنياء وفرض عليهم الغرامات › 
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من القادر أن يسلمها لألفونش كما سلم من قبل طليطلة (“) . 


ولا راى المنذر بن هود صاحب طرطوشة ودانية والجزء الشرقى من 
مفملكة سرقسطة والذى كان يناوىء ابن اخية احمد المستعين اضطراب 
الاحوال فى بلنسية » طمع فيها خاصة وانها تشطر مملكته > فسار اليها فى 
قو اته ومعه سريه من المرتزتقة التطلان وحاصرها . وفكر الثادر فى التسليم › 
لكنه أرسل الفونش ملك قشنالة يستغيث به » كما ارسل بنفس الصريخ 
الى المستمين بن هود صاحب سرقسطة وخصم المنذر الذى اراد ان يحتق 
حلم ابيه الؤتمن فى السيطرة على بلنسية » وان يعوض الأموال التى كان 
تقد دفعها ابوه الى ملك قشستالة لتحقيق ذلك ٤‏ وبادر بالاستجابة لصريخ 
القادر » وهرع الى بلنسية ى أربعة آلاف فأرس ٠١‏ ومعه حليفه التمبيطور 
فی ثلالة الاف فارس عام ۸۱ ھ / ۱١۸۸‏ م (') . 


ويقال ان المستعين قد أتفق مع القمبيطور على أن تكون الأسلاب كلها 
من نصيب القمبيحلور ورجاله ٤‏ وأن تكون المدينة ذاتها من نصيب المستعين . 
وكانت هذه هى النية الحتيةية فى اسراع المستعين لنجدة بلنسية . ولا 
اشرف على بلنسية أدرك النذر انه لا فائدة من الانتظار » وكان القادر 
يعرف ئوايا هؤلاء الذين هرعوا لمساعدته > فحاول أن يضربهم ببعضهم 
وتحالف مع القمبيطور سرا » وارسل اليه الأموال والهدايا » فلما وصل 
القمبيطور والمستعين الى بلنسية » ظهرت حقيقة القمبيطور ٠‏ واأنكشف 
غدره بمن آواه > وبانت خلاله الأصلية التى أباحت له أن يبيع العمدو 
و الصديق معا > وأآن ينتهز الفرصة بأى ثمن ؛ فكان يوعز للقادر والمستعين 
آته مساعد لکل منهما فی وقت واحد (') . 


() ابن عءمڏاری »› البیان » + ۳ » ص ١ ٠٠١‏ الفلقشندى » المصدر ئفسه › + ه۵ . 


۰ ۲٣٤ س‎ 
Dozy, op. cit, p 693 ٠ ۲۲۸ عنان ۲ امرحم نفسه ۰ ص‎ 
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وأراد القميبطور الا يعرض تفسه لفضب الفوئش السادس ملك. 
قشتالة » فارسل اليه یخبره انه فیما بعمله ویغنه انبا هو تابع له ٤‏ وذهب 
بنفسه الى تشستالة وحصل من الفونش على وثيقة تبيح له امنلاك وتوريث 
ما يحصل عليه من أراضى المسلمين لأولاده من بعده . ولا اأدرك المستعين 
مدى نغاق القمبيطور وغدره وانصرافه الى العمل لصالحه وصالح قشتالة ء 
قطع علاقته به واتجه الى محالفة برنجير كونت برشلونة » وكان من الد 
اعداء التمبيطور › ودفع اليه أموالا طائلة وارسله الى محاصرة بلنسية > 
ولكن القادر صمد للحصار حتى عاد القمبيطور من قشستالة وتغابل مع قوات 
كونت برشلونة فى معركة هزم فيها الكونت وأسر ٠‏ واطلق القمءيطور سراحه 
لقاء فدية كبيرة ٠‏ وأنتهى الأمر بينهما الى التغاهم وعاد الكونت بجيشه شالا 
الى برشلونة )١(‏ . 


اسنطاع القمبنطور بعد ذلك ان يغرض نفوذه وسيطرته على شرق 
الأندلس » ندفع له الجزية اأصحاب البوئت والسيلة ومربطر وشنتمرية 
الشرق علاوة على نلنسة التى تعهد صاحبها القادر أن يدفع له مائة الف 
دنار سنونا نظبر حمایته له . وقد ائار ازدياد نفوذ القمببطور على هذا 
الحو أعداءه فى تشتالة . فأئاروا املك عليه »> وصوروا له نصرفات القمبيطور 
يبصغة الفدر والخيانة »> وخاصة بمد أن كان القمبيطور قد تخلف عن مساعدته 
فى حصار حصن لبيط ٠‏ فتبض على زوجته واولاده وعزم على مهاجمة 
بلنسية فى الوقت الذى كان فيه القمبيطور فى سرقسملة لينظم الدفاع عنها 
ازاء ازدياد خطر المرابطين > واعقد محالفات مع لوك النصارى المجاورين 
مثل ملك ارغونة وملك نبرة (أ) . 


وثحالف الغونش السادس مع جمهوريتى جنوة وبيزة على مهاجمة 
ملنسية بحرا ¢ علي أن يهاجمها ی نفس أأو قت من البر ¢ وتشدم الفونشس الى 
بلنسية لكن السفن الحليفة لم تصل فى الوقت المناسب > فرفع الفونشس 
الحصار بعد أن أخذت المؤن ف النفاد > وبعد ان سمع أن القمبيطور قد أغار 

۰ ۲۴۷ عنان » المرجع نفسه ۰ ص‎ (EY) 
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على أراضى تقشستالة انتتاما ا فعله النونش بمنطقة ننوذه ى بلئنسدة » عاد 
الفوئش الى سياسة اللين واصدر عفوه عن القمبيطور فى أوائل عأم )۸٥‏ هھ 
1 م وعاد الى بلاده () . 


انتهز الحزب المعارض لاقادر والقمبيطور وانفوذ نصارى الأسبان 
بصفة عامة الفرصة › وكان على راس هذا الحزب عاضى المدينة أيو أحمد 
جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافرى الذى تفاوض مع المرابطين على أن 
يمدو ه بٿو ة8 تسساعد ه على الوقوف ف وجه الأسبان والقادر ين ڈی انون 
على أن يسلم ليم المدينة . ولا وصلت القوة المطلوبة ؛ قامت الئورة ضد 
الثادر وثم قتله فى رمضان ٤۸٥‏ هھ / أكتوبر ٠١۹۲‏ م ؛ وآلت السلطة الى 
جماعة الفتهاء والاآشرای وعلی رأسسها ابن جحاف (اّ) . 


ولا علم القمبيطور بهذه التطورات المزعجة أسرع بالسي الى بلنسية > 

وأعەل اأحبله حسی يدفرد تان ححاف ْ وفاأاوضه على اساس أن بطرد حند 

المرابطين من المدينة وان يبقيه حاكيا لها مكان القادر » على أن بؤدى الجزية 
المىغق علنها من يل و هی آلف دنار ف الاسبوع . ولححیتث الخطة ٠‏ لکن 

التديحلور سرعان ما نثض وعوده وأخذ يضاابق الدينة ويطلااب اهلها 

تالأموال ٠‏ وطالب ابن جحاف بتسليم ابنه رهينة . عندئذ رفض ابن جحاف 

وإرسل تستصرخ بالمرابطبن والمستعين ملك سرقسطة وألفذونش السادس 

الناس لحوم البشر »> وصاروا اشباحا كالموتى ٠‏ وارتفعت الأسمار بشكل 

لا يحنمل وانتهى الأمر باستسلام المدىنة فى ۲۸ جمادى الأولى ۸۷> د /. 
٥‏ يونیه 1.۹6 (") ) . 


ويذاك سقطت بلنسية فى يد القمببطور وضاعت كما ضاعت طليطلة > 


(ه٤)‏ این لاکردبوس » الاگتفاء ۰ ص ٠۰۰ ۰ ٩٩‏ ء عثان » المرچع ففسه » ص ٠٤١‏ ء٠‏ 
(1) ابن الکردبوس » الاگتفاء ۰ ص ۱۰۳۲ ۰ ابن عذاری ۰ المفرب + = ۳ » ص ٠ ٠٠١‏ 
' (۷ ابن الخطيب ١‏ الممسدر ئفسه ۰ < ۲ ٠‏ ص ٠ ۲٠١۲‏ 
)٤٩(‏ ائنن الکردنوس » الاکتفاء > ص ۱۰٩۳‏ » ابن عذاری » المرب < ٢‏ + ص r Teo‏ $ 
' إيال؛ للطيب » امسار نفسه ۰ ص ۲١٢۳‏ ہے ٠ ۲٠۶‏ 
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صموده الطويل > ولاستتجاده بالمرابطين › ولاغتياله للقادر احد أتبماع 
القمبيطور »› ولاستيلائه على امواله وانكار ذلك عند مطالبته بها . ولبث 
القمبيطور يقاوم المرابطين ويدفع تقدمهم عی شرق الاندلس حتی مرض 
وقتل ابنه الوحيد فى معركة لالفونشس مع المرابطين الذين تمكنوا ايضا من 
هزيمة قواته عام .۹) ع / ۱.۹۷ م ٠‏ فاله الخطب واشتد عليه امرض 
ومات غما وحزنا فی رمضان ۹۲ ه / يولية 1.۹١‏ م () . 


صەدت زرجنه خمینا لھجمات الرابطیں عامین آخرین »› وآخرا 
اسندعت النونش السادس الذى جاء اليها فى قوانه ›» ودخل بلنسية قى 
جمادی الثانی >۹٥‏ هھ / مارس ١٠١۲‏ م ٠‏ ووحد الفوئش أنه لا فائدة 
للمقام فى هذه المدبنة » قخرجح ومعه خمينا وجميع النصارى ومديم اموالهم 
وأولادهم ورفات التمببطور واحرقوا المدينة » ودخلها المرابطون واعادوها 
الى حوزة الاسلام ق شعبان ٠٥‏ ه / مابو ۱٠١١‏ م وبذلك اءى الصراع 
حول هذه اللكة ('“) . 


: س علاقة مملكة دانية والجزائر الشرقية بالمالك النصرانية فى اسبائيا‎ ٣ 
بعد قيام البربرية وانتلار عتسد الخلافه فى أوائل الترن الخامسس‎ 
الهجرى » تغلب مجاهد بن عبد الله المامرى مولى عبد الرحمن شنجول بن‎ 
أبى عامر على دانبة والجزائر الشرقية ( ميورقة » منورقة »› يابسة ) والتى‎ 
وأغام المميطى خليفة عام ه.) هص » وغزا معه‎ ٤ تتعرف بجزائر البليار‎ 
م ؛ وکان‎ ٠١٠١ هھ / اغسطس‎ ].٦ جزیرد سردینیا فی ربية الأول عام‎ 
اول فنح اسلامى لهذه الجزبرة الكبيرة > واخذ مجاهد بنظم شثونها وبدا‎ 
فى بناء مدينة كبيرة بها ونتل اليها أسرته »> ولا كائت نلك الجزيرة قريبة‎ 
اعلن البابا بندكتوس الثامن ف الحال الحرب‎ ٤ من سواحل ايطلاليا‎ 
الصلىبة ضد اإسلمين » وعقد حلفا مع جنوة وبيزة على محاربتهم وطردهم‎ 
. )"'( من الجزيرة‎ 


٠١ ۸4 ص‎ ٠ بغية اللأتمس‎ ١ للضبى‎ ١ ۲۸ » ۴۷ ص‎ ۰ ٤ + ۰ ابن عذاری ؛ النیان‎ )٤٩( 
صن ۷لإن ؛‎ ١ ١ < للنفع‎ ١ العرى‎ ١ ۲۷۹ ناقوت ۰ «عحم النلداں < ۲ ۰ ص‎ 

(۵۰) ابن عذاری ۰ البيان » ج ١ ٤‏ ص ٤۲ ١ ٤١‏ ,ء عطان › المرجم نفسه ۲ ص ۲٤4۸‏ ** 
(١ه)‏ اللضبى . المصدر تفسه ٠‏ ص ۷دة » 40۸ ء 
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ولا تعظينا المصادر الاسلامية معلومات منصلة عن دور نصارى 
االشمال الاسبانى فى هذه الحرب الصليبية » ولكنها تكتفى بالاشسارة الى 
“أن الروم والغرنح ساروا اليها وأخرجوا المسلمين منها فى نهاية عام ۷.) ه/ 
١‏ م ٠‏ ولعل المقصود بالروم هنا هم جود البابا ومدن ايطاليا من 
الرومان ٠‏ آما 'الفرئج فلعهم فرنجة برشلونة ومما بقوى هذا الاعتقاد موقع 
برشاونة المواجه لجزبرة سردينا ومهاجمة مجاهد العامرى لها اى لبرشلونة 
فيما بعد () ء 


على آية حال فقد فشل مشروع مجاهد فى احتلال سردينيا نظرا لقاومة 
آهل الحزيرة من الداخل » وتمرد الجند المرتزقة النسارى تى اسطوله » 
وتوالى العواصف العنبفة الئى كانت تقذف بسغن المسلمين تاحية الأسطول 
البابوى ٠‏ فىغننمها هؤلاء ويفنكون بمن فيها أو يأسرونهم . وانتهت الممركة 
بيروب مجاهد فى قلة من جنده بعد أن استولى العدو على أهله وحريمه 
وابنه ( على ) وآمه النصرانية ( جود ) وذلك فى عام ٠.۷‏ ه / |١١١‏ مء 
وقد اسطاع مجاهد آن یفتدی زوجه وبناته وابنه ( على ) فیما بعد ٤‏ 
ورفضت امه واختها المودة ونضلتا العيش فى أرض نصرانية فأعرض 
عنهما ("*) . 


وق عام 2.٩‏ ه / ۱.۱۸ م هاجم مجاهد العامرى منطقة قطلونية ويبدو 
أنه هزم أمام قوات تطللونية واضطر الى طلب الهدنه ودفع الجزيه ؛ ولو كان 
۔مجاهد قد سخر مجهوده کله لجهاد نصارى أسبانيا ولم يقم بمشروعه الفاشل 
فى سردينيا لكان ذلك منيدا وذا جدوى ٠‏ ولكنه أثار البابوية أكبر زعامة 
مسيحية موجودة فى ذلك الوقت بغضزوه الطائش لسردينيا وبعض المدن 
الايطالة > وقد قضی مجاهد نقبة عمره حتى وفاته عام ص 1 1.fo‏ م 
فى علاقات طببة مع كرنت برشلونة ومع فرديناند ملك قشتالة على عكس 
علاشاته مح انه المسليس فى المرية ومرسعة وملئسية ١9‏ . 


٠ ٠١۸ ص‎ ۰ ٩۹ = این الآثیر » الکامل‎ ۰ ٤۸ ص‎ ١ الضيى » المصدر تسةه‎ (oY) 
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٠ ٠٠‏ تولى حكم مملكة دانية والجزائر الشرقية اقبال الدولة على بن مجاهد. 
العامرى ( ١ ) م٠.۷٠١-٠١.٤٤]/ه]1۸4س ۴١‏ وتميز عصره بالعلاقة الحسنة. 
مغ ملوك النصارى والتسامح المطلق مع نصارى مملكنه ؛ وربما كان ذلك 
راجعا الى نشاته بین تصاری سرديئيا خلال سره الطويل ٠‏ واعنناقه دينهم 
قبل أن يعود الى الاسلام ودياره ء وقد اطمان ( على ) على موقع مملكته 
الحصين والنائى عن اطماع ملوك النصارى » وعاش فى سلام مع جيرانه ٤‏ 
لا يهتم الا بتئمية ثرونه أو زيادة خراجه » وصاهر ملوك الطوائف بتزويجهم 
من بناته الخمس الرائعات الجمال » واللاتى كن فى الواقع عيسونا له على 


أزواجهن (') . 


ومما يدل على علاقته الطيبة بملوك النصارى الأسبان أنه وضع 
كنائس مملكنه فى دانيا والجزائر تحت رعاية اسقفية برشلونة »> على أن 
يتولى ( على ) نميين رجال الدبن الذين يعملون بهذه الكنائس » وهنساك 
وثيقة بالفاتيكان تفيد بذاك » ووثيقة ثانية يسمح فيها (على) للنصارى. 
المعاهدبن نى أعمال مملكته بأن يذكروا اسم أسقفهم فى خطبهم ومواعظلهم . 
وقد اورد الأسناذ عنان النص العربى لهذه الوثبقة جاء فىه « أشهده اتبال 
الدولة ايده الله على انه اجاب غلبرت الأستف ببرشلوئة الى أن بكرن 
مذكورا فى خطب النصارى فى بيعهم بجميع أعماله > وهو مما انعقد بالخط 
الأعلى + وذلك فى سوال سنة تسع وأربعين واربعمائة » ثم يلى ذلك أسنهاء 
الشهود () . 


وكان على بن مجاهد يهتم بشئون الجزائر الئرقية ويعبرها أهم. 
اقسسام مملكته ٤‏ وكان حاكم الجزائر على عهد والده مجاهد ٤‏ هو غالب مولاه. 
٤۲۸ (‏ س ٤۳١‏ ھ ) ) وکان غالب هذا جندیا وبحارا قديرا دائم الاغارة 
بسفنه على الشواطىء النصرانية الةريبة سواء فى قطالونية أو على ساحل 
بروفانس . وحكم الجزائر من بعده صهر على بن مجاهد » وهو سليمان. 


(٥م)‏ این تسام » المصدر نعسه » ق £ ۲ ج ۲١‏ ص ٩ء‏ . 
ععاں ٬المرجع‏ تفه > حص ۳إ ۰ 
¢ ,)0( عضان ء المرجع نقسهه » ص ۴ء ٠‏ 


س إا س 


ابن مشكيان ( ٤۴١‏ م ٤)1١‏ ه ) التى غزا جزيرة سردبنيا مرة ثانية 
عام 1)] ه / ٠٠١١‏ م وقتحها ٠‏ الا آن البابا ( ليو ) التاسع وجه حيلة 
صليبية اخرى أخرجت المسلمين منها نهائيا (") . 


ثم حكم الجزائر بعده عد الله الرتضی ( ))١‏ س ا۸ هھ ) )> وف 
عهسده سغطت دانيه ی يد أحمد المقتدر نن هود صاحب سرشطة عام 
۸ ھل م ٠‏ فاستقل عبد الله المرتضى بحكم الجزائر الشرقة . 
وقد كان عبد الله هذا تربطه بملك برشلونة رامون بيرنجر الأول ( ۷)) _ 
٩‏ هھ ) وولدیه من بعده › برنجیر ورامون » علاقات ود وصداتة » 
وترددت بينهما البعوث والسفارات » وفى احداها تعرف رسول الرتضفى 
علی ( مبشر بن سلیمان ) الذی کان نصاری برشلونة قد اسروه من احدی 
قلاع لاردة وعاش هناك وظهرت مواهبه ٩‏ , 


قدر سفرر المرتضى مواهب (مسشر) واسسقدمه الى الحزائر الشرقية حيث 
تولی حكمها عد وفاة ال‘رىقى ٠‏ وآرسل الى دانىة يطلب تسليم اهل على 
ابن مجاهد » فبعثوهم اله ٠‏ وأخد يكرر غزواته ملى ارض قطلونية > 
حتى جمع له كونت برشلونة جموعه وأبحر اليه ونازله بميورقة عشرة أشهر 
آستنجد أثناءها مبشر بعلی بن يوسف ين تاشفين فلم یصل الأسطول 
المرابطى الا بعد فوات الأوان ٠‏ فتد استسلمت الجزيرة لكونت برشلونة ء 
لكن المرابطين تمكثوا من استعادتها أخيرأ »+ وبذلك انتهت دولة بنى مجاهد 
العامرى فى الحزائر الشرقية () . 

اما فى دانية فقد سبق القول بسقوطها ئی ید بنى هود عام ٩0۸‏ ھ / 


, م + وبذلك انتھی عهد بتى مجاهد العامريين على أرض أسبانيا‎ ٦ 
وقد حاول سراج الدىن س على بن محاهد حاکم حصن شقورة استرداد‎ 


۰ 1 ص‎ + ٤ = » انث خلدون ؛ المصتر دفسه‎ )٥۷( 

خلنل السامراتى > الرحع نتسه ء س ۷٤‏ . 
(۸) این خلدوں ؛ المصدر تبه ء = ١‏ ۲ ص ۱٣۵١‏ ؛ عناں > المرچع نفسه » ص ٠. ٣۱١‏ 
)٩(‏ ابن خلدون » ادر تققسه ء ص ٠١١‏ ء عثان » المرجع نفسه » ص ٠٠١‏ . 


س 0¥ _ 


عرش أبيه المغتصب > فسار الى برشلونه واستفاث بصاحبها رامون. 
درنحمر الأول » فاستجاب له بعد شروط اشترطها عليه ؛ وأمده بتوات تمكن 
بها سراج الدين من استرداد بعض الحصون. » لكن المقتدر بن هود “مكن 
من هزيمته والتخلص منه بان دس له السم فمات سر اج الدين عام ۹ مدل 
(TY) a 1Y‏ 4 


۽ علاقة شنتمرية الشرق وبمض الدن الأخرى بالهالك النصرائيسة ف . 

اسبانیا : 

سمبت نلك الدينة بهذا الاسم تمييزا لها عن شنتمرية الفرب التى تقع. 
على نهر تاجة وينبح مملكة بطليوس . وكانت شنتمرية الشرق نسمى 
أيضا ( السهله ) وهى بقع بين مملكنى سرتسطة وطلبطلة > ونظرا لهذا 
الموقع فقد سار حاكمها عبد اللك بن هذيل بن رزيت ( £۳١‏ م ٤)٩١‏ ه / 
٤‏ - 1۱.۴ م ) بميدا عن المشاحنات والناز عات الت حفل بها هذا 
المصر ؛ وعاش عبشة البذخ واللهو حتى أنه اشسترى ذات مرة جارية. 
بتلاثة لاف دينار (") , 


سد آنه لما سقطت طايطلة فى يد الفوئش السادسس ملاك قشسنالة عام 
۸ ه / ٠.۸١‏ م ٠‏ اضطر عبد الاك أن يدفع له الجزية كساثر ملوك 
الطوائف وان بذهب بنفسه مهنئا على انتصازه > حاملا معه هدية جليلة 
القدر » فكافاأه املك النصرانى عليها بقرد كان عبد الملك ينخر به ويتبه ملى 
سائر ملوك الطوائف » لأنه الوحيد الذى نإل هدبة الذوئش > ولى أن هناك 
روايه تنسب هذه الحادلة الى ولده نحيى بن عبد الك وان كأن هسذا 
مستبمدا لأنه لم بحكم الا بعد سقوط طلبطلة بحوالى عشرين ماما (") . 


وبعد هزىمة الفوئش السادس فى موقعة الزلاقة على يد المرانطين 
اہنع دبد الاك عن آداء الحزية ¢ لکن القەبيطور کان دحل الراية النصر اني“ 


(۰) ابن شلدرن › المصدر نعسه ۲ ص ٦‏ . 
)1١(‏ أرسلان » الطل السندسة » > ۲ » ص ۱ء۸۰ ء٠‏ 
(۱۲) اتن هذازری » الممسدر نفسه » = ۳ ۲ ص ۴۸۰ ء ۳۷ ۹ 


س 0۸ 


ويقوم ببث الرعب والفزع فى شرقى الأندلس ؛ واضطر عبد اللك بن هزيل 
الى الخضوع له > واتفنق معه عام ۸۲ هھ / ۱.۸٩‏ م على ان يترکه یعیش 
فى سسلام ٤‏ على أن يؤدى الجزية للملك النونش كما كان الشان قبل الزلاقة > 
وان يدنع فى الحال الى القمبيطور بصفته نائبا عن اللك مبلغ عشرة الا 
دينار , مندئذ غادر القمبيطور اراضمى شنتمرية عائدا الى بلئسية () . 


ولا اشتدت وطاة القمبيطور على بلنسية والأنحاء المجاورة لها » شعر 
القائد ابو عيسى بن لبون صاحب حصن مربيطر انه لا يستطيع الصمود لهذا 
الارهاق » وانف من مناوضة القمبيطور ووضع ننسه تحت حماية ابى مروان 
عبد الملك بن هذيل ء وسلمه الحصن وذهب الى شنتمرية للعيش فيها ف 
أواخر عام ۸٦‏ ه / نوفمبر ٠١.۹۲‏ م . وسار عبد امك الى القمبيطور 
وفاوضه فى عتد المودة والابقاء على الحصن فى يديه » على أن تكون سائر 
حصونه مفتوحة لجئود القمبيطور نزودهم بالمؤن ٠‏ ويبيعون ويشترون منها 
ما يحتاجون اليه من لوازم الحياة () . 


لكن ابن هزيل لم يلبت أن طمع فى الاستقلال عن القمبيطور وامتنعح عن 
داء الجزية له > وفاوض بدرو ( بطره ) ملك أرغونة لكى يعاونه فى تحقيق 
مشروعه » وعرض عليه مبلغا كبيرا من الال . فلما وتف القمبيطوز على 
هذه الىطورات انقض بقواته على أرض شنتمرية ( السهلة ) وعاث فيها > 
ونسف الزرع وساق الماشية وسبى جموعا كثيرة » وبعث الجميع الى 
ء جبالة » على مقربة من بلنسية حيث كان ممسكره الرئيسى . عندئذ اضطر 
عبد الك الى الخضوع له مرة اخرى » اجتنابا لهذا السيل المدمر » وصونا 
أراضبه ورعيته »> وذلك عام ۸٩‏ هھ / ۱۰۹۳ م ٠‏ ولم يلبث أن توفی عبد الملك 
بعد ذلك بحوالى عشر سنوات وخلفه ابنه يحيى اللقب بحسام الدولة (") . 


وكان يحيي هذا أميرا ضعيفا مدمنا للشراب ٠‏ وكان يسعى الى مصانعة 
(۳) غان › امرحم نفسه + ص ٠ ۲٣۷‏ 
)£\( عنان › المرچع نفسه › مس ٠. ۲٣۷‏ 
)٠٥(‏ عنان » المرجم نتسه ؛ ص ۸ذ٣ ٠‏ 


~~ ٥۹ س‎ 


ملك بنی رزين کان يدو حينتد من نهاينه بسرعة » ذلك أن انرابطين كانوا 
ند اجتاحوا يومئذ شرقى الأندلس كله »› وتوجوا سلطاتهم فى نلك النطقة 
الاستيلاء على بلنسية فى عام )٠٥‏ ه / ٠٠١١‏ م » ورغم أن عبد اللك قد 
علن قبيل وفاته طاعته لامر المسلمين يوسف بن تاشنين الا أن هذا الاعتراف 
نم يكن كافيا لتحقيق خطة المرابطين فى القضاء على سائر ملوك الطوائف . 
ومن ثم فقد تابع المرابطون زحفهم نحو الشمال » وف اليوم الثامن من رجب 
عام ٩۷‏ هھ / ابريل ٠٠١١‏ م دخل المرابعلون مدينة شنبرية »> وخلعوا 
اميرها يحيى بن عبد اللك بن رزين ٠‏ وانهت بذلك دولة بنى رزين بعد 
أن عاشت زهاء ستبن عاما » ولم يبق بعدعا ص دول الطوائف المعديدة 
سوى مملكة سرقسطة التى تحدثنا عنها من قبل('') . 


وتقع جنوبى شسنتمربة الشرق امارة البونت > واستمر عبد الله بن محمد 
ابن قاسم یحکہها لاکتر من أريعين عاما » ولم تتع فی عهده حوادث ذات شان 
الا حينما أصبحت هذه المنطقة فريسة لأطماع القمبيطور ومفامراته ٠‏ ففى 
عام )٨٥‏ ھ | 4۹ م زحف اليها بقواته وعاث فیها وخرب اراضيها »› 
واضطر صاحبها الى الدخول فى طاعته ودفع الجزية ومقدارها عشرة لاف 
دينار أسوة ہما فرض على جاره عبد الملك بن رزبن صاحب شنتمرية الشرق . 
استولى المرابطون على بلنسية عام 1٥‏ هھ / ٠٠١١‏ م استولوا بسرعة 
على القراعد والحصون المجاورة لها ومن ضمنها امارة البنت > ويبدو ان 
ذلك تم فى المام التالى ") . 


والى الجنوب من البونت تقع امارة مرسسة القريبة من حصن لبيط > 
وکانت هذه الامارة تحت حكم خيران الصتلبى العامرى مد عام لإ ص 
۷ م ضمں مملكته الواسعة التى كانت تشمل بالاضافة الى مرسية جيان 
والمرية ٠‏ ولا هلك عام ۱۹ ھ صارت مملكه لآبى القاسم زهي الصتلبى 
المامرى “ ولا مات زه عام ۲۹ ه استقل بنو طاهر بملك مرسسية 
علی ید آبی عبد الرحمن بن طاهر ( ٥٥‏ س ٤۷۱‏ ھ | ۱۰۹۲ س ۱۰۷۸ م ) 
وظلت تحت حكمهم حنى طمع فيها المعتمد بن عباد » فأرسل انيا حيلة مشاأدة 


٠ ۲۵۹ ان عذاری » البیان » < ۲ » ص ۲۱۱ › مان » المرحع نفسه » ص‎ OY 
. ۲1۲ » ۲٣٩ عنان ؛ المرچح نفسه › ص‎ OY) 


۳ 


وزیره ابن عمار الذى انقلب على مليكه واستبد بحكم مرسية › وقرض حکمها 
لتابعه ابن رشيق عند ما توى الذهاب الى سرقسطه ليثوم بمغشامرة أخرى 
هفساف () . 


لکن اہیں رشبت عامل ابن عمار باسلوبه واعلن استتلاله بالامارة > 

تم عاد واعلن فونه للعتمد بن عباد ء٤‏ ولا جاء الإرابطون لحصار حصن 

فيط التثريب من حدود امارته » انتهز أبن رشيق الفرصة وتمرد على العتمد 

في الحصن ويزودهم بان حتى يصمدوا للحصار ٤‏ لآنه كان يمتقد أن 

وجودمم هان له ضد خطر ابن عباد والمرايطين ¢ ولم بکنف ابن رشبق 

بهذا القدر من الخيانة »> بل انه دفع جباية بلده مرسية لاأنفوئش مصائعة 
وتقربا أليه () . 


حينئذ آفتي الفقهاء بتسليمه لابن عباد ۰ وکان هذا سببا فی تمرد رجاله 
المرسبين وعودىهم الى مرسية وتطمهم الميرة عن المسلمين المحامرين 
لحصن لييط ٠‏ فوقع الغلاء واشتد الحال بهم حتی اخ طروا أخررا لرقع 
الحصار عن الحدصن خصوصا عندما علموا بمجىء الفوئش لائقاذه . وقد 
حدم موف ابن رشيق جنود قشتالة وادى الى تقويتهم واسنمرار صمودهم ٤‏ 
وكانت تيجة ذلك حدوث اول فشل يصيب الجبهة الاسلامة بعد انتصسار 
الزلاقة الشهر والذی لم یکن قد مضی عليه آکثر من عامين (") . 

والى الجئوب من مرسية تقع امارة أو مملكة المرية »> وكانت أيضا 
تحت حكم خران الفتى العامرى بعد فراره من قرطبة عام ۷.) ه خوفا 
من علی بن حمود ٤‏ وظل ی حکمها حتی وناته عام ۱۹] ھ ثم حکمها من 
دعده زهر الصستاي العامری حئى مقنله عام ٩‏ ه أئناء صراعه مع 
منی زیري حکام غرئاطة » فصارت مملكته للمنصور عبد العزيز حفيد 
المنصور بن أبى عامر ¢ فولی علیها قائده وصهره معن بن صمادح ألتحيبى 
عام ٤)۳۳‏ ھ »> لكنه خان سيده واعلن استقلاله وتسمى بذى الوزارتين > 


e‏ م 


)4۸ ابن بلقن › مذگراته › ص ۷۹ › اہو الفدا » تاریخه › =< ۲ ٠‏ ص ٠١١‏ 
الفلتشندی » صبح الآعئی › < ٥‏ ۰ ص ٠ ٣٣٢‏ 
(M3,‏ اس بلتیں » مذکراته ص ۱۱۰ ۔ ۲۱۲ ۰ ابن عذاری ء للبیان » ج ٤‏ » ص ۱٤۲‏ » 
> ابن الخطب » للحلل الموشية ۰ ص ٠ ٥٠ + ٩‏ 
)۷٠(‏ اين عذارى » المصسدر نخسه » ج 4 »> ص ٠ 1٤١‏ 


سے | ,س 


وظل يحكم الرية حتى وفاته عام ٤٤‏ ه وتولاها من بعده ابنه العتصم 
اہو یحیی محمد بن معن بن صمادح ( ٤۸٤  ])£‏ ھ ا ١٥٠٠ا‏ سے 
ام 


ورغم موقع المرية المتطرف فى جنوب الاندلس الا انها لم تنج من 
هجمات قوات خشتالة وخاصة بعد سقوط طليطلة عام 4A‏ ھ | 0 م “ 
وقد قام حصن لبيط الذى شحنه الفونش بالمعتاد والرجال بدور خطير ف 
اثارة الرعب والفزع فى تلك المنطقة ( مرسية › ولورقة والمرية ) فقد قام. 
جنوده النصارى بهجمات ملى المرية » والمناطق المجاورة حتى ضاق الناس, 
بهذا الحال ولم يمودوا يامنون على انفسهم اذا ما حاولوا الانتقال من بلدة 
الى اخرى . وقد ذهب أحد شعراء مرسية البارزىن وهو عبد الجليل 
ابن و هون ضشحبة هحمة لاحدی فرق نساری مذا الخمسن أنناء انتقاله نىن 
لورقة والمرية عام .۸> د / 1١.۸۷‏ م © . 


وييدو أن المعثصم بن صمادح قد اتصل بنصاری الشمال يطاب 
خرناطة ٤»‏ اذ يشر مۇرخ بئی زیری وهو آخر امرائهم عبد الله بن بلقين الى 
أن المعتصم قد غدر بهم واستولی على وادی آشس من بادیس صاحب 
غرناطة ء وداخل الافرنج ووعدهم بالال الكثير اذا ساعدوه فى صراعه مع 
الباب لاننشار نفوذ نصاری الشمال ف هذا الركن القصى من شسبه 
الجزيرة (") . 


لکن الفونش لم يتركه ھادیء البال بعد سقوط طلبطلة کہا قلنا » 
وبالاضافة الى نضشاط حصن لييط الذى اشرنا اليه ةد ارسل الفونش حملة. 
صغيرة مكونة من ثمانين فارسا الى المربة » فنصدى لها المعتصم على راس 
أربعمائة فارس ٠‏ ورغم عدم التثكافڙ بين القوتين الا ان الممتصم ماد يجر 
أذيال الهزيمة ء فقد جبن نرسانه عن اللقاء وولوا العدو ظهورهم ٠‏ ومع 


* YA ı SSVY e Y> المصسدن نفا :ي‎ ١ ابن حسان » ترواية ابن يسام‎ )۷١( 

للملتسندى » المصدر نه » ج ۵ ١‏ ص ١ذ۲‏ ء ٤ذ۲‏ ء 

(۷۲) اين دة ١‏ المحلرب » ص ۱۲۲ » ٠۲١‏ » الضبى المحسدر نة » ص ۷١ ١ ۴۷٤‏ + 
(۷۳) ابن نلق ؛ مثگراته > ص ٤٥5 › ٤٤‏ ۰ 


ست )۳ س 


ذلك لم يكن الممتصم من التحمسين لاستتدام الرابطين الذين لم يلبثوا أن , 
استولوا على امارته وخلعوه عنها عام ۸4 ھ () . 


ه ‏ علافة مملكة غرناطة بامالك النصرائية فى أسبانيا : 


استولی بنو زيرى الصنهاجيون على غرناطة بعد أن نجح سليمان. 
المستمين فى تولى عرش الخلافة للمرة الثائية عام ۴.> ه ٤‏ فقد وزع على 
قواده ولایات الأآئدلس ٤‏ واختص بنو زیری بغرناطلة ٠‏ ولم تزودنا المصادر 
الاسلامية او النصرانية بمعلومات عن علاقة بنى زبرى بالمالك النصرائية. 
الا ابتداء من عهد آخر ملوك آمرائها عبد الله بن بلقین ( ٦٥‏ س 6)٩۳‏ ھ / 
۱.٩٠ - ۳‏ م ) ٠‏ ويبدو أن موثع غرناطة المتطرف فى جنوبى الأندلسر, 
کان له دخل فی ذلك ٠‏ فتد رکز نصاری الشمال هجماتھم علی ما یجاورهم 
من الشغور الاسلامية . 


وقد دی تلور الصراع بین الأمير عبك آله وسین اأعثمد ين باد 
صساحب أشسبيلية ¢ ألى استنحاد الأول بألفوئش السادس بلك مفشاالة › 
ذلك أن المعتمد استولى على مدينة جيان أهم قواعد مملكة غرناطة الشمالية. 
عام 00٦‏ ھ / ۱۰۷٤‏ م ٤‏ تم سار بعد ذلك فی ثوات کیره ونی بعض 
لکن الوزير سماحة حشد فواث صنهاحة وأیدی شجاءة مانغ ق الدفاع 
عن اأدينة ¢ فاضطر ادن عیاد أن دعود نی حنان )*( » 


وازاء تزايد أطماع المعتمد بن عباد فى غرناطة » قرر الأمير عبد الله 
على نمط معظم ملوك الطوائف › يتعهد له فه بتأدية جزية قدرها عشرون 
الف دنار 4 وعد توشبع المعاهدة أمده الفوئشس دیعشضشس قواته ¢ وشام الامير 
عبد الله عام ٩٦‏ ه / ٠١۷٤‏ م بالاغارة على أراضى أشبيلية المجاورة 
لملكته » واستطاع آن يسترد حصن قبرة فی جنوب غربی جيان (") . 

٠ ۸٩ اہن الکردیوس » آلاکتفاء فی آخبار الخلفاء > ص‎ )۷٤( 

خلبل السامرائى ء المرجع تسه » ض ١۴۸‏ ” 

NE ونان € ارح هته ۾ کس‎ Î دوکر اا ۽ کس‎ e اھ و‎ Y2, 

)1( ابن بلقن : الأصدر لفسه » ص ۹ ۷١‏ » علان ء الرجع تفسه » ص e ١١۸‏ 


س ۳ س 


ونی العام التالى ( ٩۷‏ هھ ٠.۷١/‏ م ) سار الفونش السادس الى 
مملكة أشبيلية وغرناطة ومعه وزيره ( ششنند ) مطالبا بالجزية ؛ فرفض 
ملك غرتاطة دفعها ٠‏ لاستبعاد مهاجمة النصاري له لبعد بلاده وحصانتها ۔ 
واننهز المعنمد بن عاد ووزيره ابن عمار الفرصة » وبعثا الى الفونشس 
السادس وعدا معه حلفا على أن يتعاون الطرفان فى افتناح غرناطة + وأن 
تكون ادبن للمعتمد وان يكون سائر ما فنها من الأموال ملك #شتالة “ وأن 
يدى المعتمد اليه نوق ذلك جزية قدرها خمسون آلف دينار . هكذا بلع 
التردى والئذالة بين ملوك الطوائف ١%‏ . 
وقد بانت نتيجة هذا الحلف أو هذه ا)ؤامره على الفور ٤‏ اذ شامت 
قوات من النصارى وعمدت الى تخربب بسائط غرناطة ولا سيما اراضى 
مرجها المشيور . وساعدث الظروف غرناطة على الصمود عند ما تم نوجيه 
ضربة قاسمة لابن عباد بسقوط قرطب التى كانت نى حوزنه فى يد المأمون بن 
ذى النون عام ٦۷‏ ه » وائنهزت غرناطة الفرصه واحتلت الحصن الذى 
١بناه‏ ابن عمار بمساعدة النصارى بالقرب من غرناطة 9) . 


ولكن ابن عمار وزير الممتمد بن عباد لم بيأس ٠‏ وحاول مرة اخرى 

٠‏ تحريض الفوئش السادس على غزو أراضشى غرناطة وزين له سهولة 
السيطرة عليها . وعندئذ رأى عبد الله بن بلقين أمير غرناطة أن يتفاهم من 
جديد مع اللك النصرانى الفونش السادس ملك قشتالة » فسار اليه 
بنفسه ٠‏ وأسفرت المغاوضات ببنهما عن نعهد عبد الله بأن يژدى جزية 
مسسئوية مقدارها عشرة آلاف منقال من الذهب > وأن يسلم له بمعض الحصون 
الواقعة جئوب غربی حیان » و هذه باعها الك التصرانى بدوره لانن عیاد(") . 


وقد ثانا فى حديثنا عن الأحوال الداخلية لملكة اشبيلية ان ابن عمار 
وزير ٥‏ امعتيد کان وزىرا مغامراً ولا يعمل أ لم لحتهة الخاصة 4 واه کان 


)¥۷( أبن بلقين ء» المصسدر نفسه » ص ٩٩‏ س ۷١‏ ء ابن يسام » الذخيرة » ق ١‏ ء 
+ ۲ + ص ۲٤‏ ؛ 


نان » الرچع نفسه » ص ۱۸ + 

(۷۸) انث لقن > المصسدر تفه ١‏ ص 1۹ ى اء 
عنان »› المرجم نفسه ۲ ص ٤١‏ ء 

(۷۹) ابن بلقين ء الممسدر نفسه . ص ٠ ۷1 ٩۹‏ 
عبان » امرحم نمسه : ص ۴٤ا ۱4٤,‏ . 


س 4 س 


على اتصال بملك قشتالة ويعمل لحسابه فى أحيان كتيرة . ولذلك فبمحرد 
أن نمكن العثمد من شثل اين عمار عقب خیانته وتمرده عليه + تم الصلح 
بين مملكة غرناطه ومملكة أشبيلية وسويت جميع الخلانات بينهما عام 
¥ ھ / ۱۰۸6 م ٤‏ لکنھما لم یتخذا موشفا موحدا ازاء تهدید نصساری 
الشمال بسيب ضسعف الملكتين > واشنصر الأمر على مجرد التشاور وتحذير 
كل مهما الآخرى اذا ما احست باتتراب النصارى (*) . 


ولا كانت كارثة عام ۷۸ ھ / ۱.۸١‏ م بستوط طليطلة فى يد الفونشس 
السادس ملك فشثالة ٤‏ کان عبد اله دن بلٿين من الحبذين لاس ندعاء 
امرابطين ؛ وشارك ف الحملة الأندلسية المرابطية امشتركة الئى حتققت 
النصر فى موقعة الزلاقة فى العام التالى على الفونش السادس وهزمته 
هزيمة ساحفة . لكن الفونش استطاع أن يجمع شنات جنده وان ينمض 
من عثرته » وساعدته دول آوروبا والبابوية على التصدى من جديد 
للمسملمين ¢ ولم مض عامان حئی منی المسلمون بالفشل أمام حصن اط ¢ 
وهو حصن زرعه الفونش فى قاب الدولة الاسلامية جنوبى الأندلس › 
وقام النونئش وهدد سرثسطة » فقام صاحبها ومن يليه من حكام شرقى , 
الآندلس بدفع الجزية له من حخديد )۸1( ۰ 


بعد عودة ابن تاشفين الى بلاده عقب فشله امام لییط عام ٤۸۱‏ هھ 1 
۸۸ م ۰ امتد هدید الغوئش السادس الى جنوبی الأندلس وارسل فائده 
( البرهانس ) لقبض الجزية من غرناطة والمرية > وكان ناثبا له فى هذه 
على وادى أش > فأرضاه ابن بلقين ببعض الأموال »> وعاد البرهائس 
بطلب ارضاء الفوئشس ؛› ولا امتنع أبن بلقين بححة ضيق ذات اليسد > 
تحرك الفوئش على الفور وارسل رسوله لطلب الجزية عن ثلاثة اعوام , 
مضت ١‏ منذ أن امثنع المسلمون عن دفمها بعد الزلاقة عام )۷١‏ د () , 


اضطر ابن بلقين أن يدنع ثلاثين النا من مطع الذهب من ماله الخاص 
حتى لا تشكوه الرعية لابن تاشفين > وجدد مع الفونش معاهدة التحالف > 
علی الا شعرض له ولا بهدد بلاده بعد ذلك › وآن يحميه من خطر المرابطين , 
)۸٠(‏ ابن ملق ١‏ المصسدر تسس ۽ ص,؟۸ » أنظر ٠‏ الفصل الأول من الباب الثالثِ ص . 
)۸١(‏ ابن بلئن » المصدر نيس , صر ۲٣‏ + 
(۸۲) ابن بلقي ١‏ المصدر تفسه + ,ص.١۲(‏ ١٠ا‏ 


سے ۵ ~~ 


:وأن يتوم بالدفاع عنه ضدهم ء وحاول رسول الفونش أن يضرب غرناطة 
بأشبيلية وأن يحرضها على غزوها » ولا لم تنجح محاولته عزم الفونشس 
على مهاجمتها بنفسه اذا لم تدفع الجزية . ورغم تحذير ابن بلقين لامعتمد 
اين عباد حتى يحتاط لنفسه > الا انه اأساء الظن واعتقد أنه اتفق مح 
الغونشس على ذلك )١(‏ . 
وكان ملوك الملوائف قد أحسوا بتغير تفس يوسف بن ناشفبن ها لاحظه 
من ندهور أحوالهم وازدياد خلافانهم »> وظلمهم لرعيثهم وعيشهم عيشة 
٠الترف‏ > مع تقصررهم فى نفس الوقت عن الدفاع عن بلادهم . لذلك سوغوا 
لأنفسهم الاتصال بالفونش السادس سرا واتفقوا معه على مدافعة المرابطين 
عن الجزيرة »> وان يصيروهم له طعمة اذا ما عادوا اليها مرة ثالئة » على 
ان‌بثرکهم على مابایددهم عمالا نچبونله من الرعية الأموال وبدفعون له الجزبة. 
باغرائه بالهجوم على غرناطة ومالقة والمرية ؛ وشغلوه بها عن النقدم 
للمجوم على النسارى ٠‏ حنئى يدبروا فيما بينهم وبين النصارى خملة الفشدر 
بقوات المرابطين () . 


وكان ابن تاشفين يدرك ذلك تماما ويمرف نواياهم » وائصاع لما يريدرن 
وهاجم تلك البلاد حنى يكشفهم لجمهور المسلمين ؛ ويقيم الحجة على غدرهم 
وخیانتهم بما نسوغ له القضاء عليهم جميعا . وحدد ابن تاشفين اهدانه 
بقوله « انما كان غرضنا فى ملك هذه الجزيرة ان نستتقذها من ادى الروم > 
لما رآينا اسنبلاءهم على أكذرها » وغفلة ملوكهم واهمالهم للفزو > وتواكهم 
-وتخاذلهم وابثارهم الراحة > وانما همة اأحدهم كأس يشربها » وقبنة تسمعه › 
ولهو يتطع به أيامه . ولئن مشت لأعيدن جميع البلاد التى ملكها الروم فى 
طول هذه الفتنة الى المسلمين ولأملاأئها عليهم ‏ يعنى الروم س خيلا ورجالا 
لا عهد لهم بالدعة ٠‏ ولا علم عتدهم برغد اليش . ائما هم احدهم مرس 
يروضه ویسنفرهه ۰ أو سلاح یستجیده » أو صریځ یلبی دعوته » () . 


وقد بين ابن تاشفين سر مصيبة الأئدلس في هذه العبارة الموحرة + كما 
جين طرق العلاج . وكان الملا «ء خلع جميع ملوك الطوائف واعادة الوحدة 
(۴ اىن بلقن ؛ المسدر نتسه : ص ۱٩۸ ۲١‏ ۰ 
)۸٤(‏ ابن الكردبوس » الممسدر تسه » ص ٠ ١8‏ 
(Ao):‏ المرلكثى ؛ المعجب ؛ ص ١١۲‏ ء 1١١‏ ٍ۴ 


۴١ 


اليسياسية والعسكرية الى البلاد من جديد » حتى تسنطيع الصمود أمام 
القتصارى الذين نهضوا من جديد وفرضوا الجزية على مسلمى الأندلس > 
وكأن الزلاقة لم تكن . وكانت النية متجهة الى غرناطة » فوقع أميرها ابن 
يلشىن فى حيرة كبيرة بعد أن عرف تصميم أبن تاشفين می ۱ ٠‏ 
وقد داع ابن بلتین عن نفسه فی کتابه « مذکرات الا مير عبد الله » 
وتال أنه ام بنصل بالفوئش لآنه ل يستطیع مشاومة اارابطین > حتی تصله 
ما عدة الفودش 4 ونی على فرضں وصول المساعدة ي ما ن الفونش يمكن 
أن يترکه دون قوة نحميه ؛ حينئذ سيكون لقمة سائغة للمرابطين الذين 
یل لهم شنله بالکناب و السنة » حسب أقو اله ۰ ورغم هذا الدفاع فقد أجہع 
ڪشر من الؤرخین الموثوق بهم على خیانته وخداعه »› ويقولون ائه ول من 
اعلن العصيان على ابن ناشفين بعد أن سجن أحد أتباعه الذى كان ثد دعام 
ف ا لحصن الذى کان ينو لاه این تاشفين )۸( ٭ 


ونصرفات ابن بلقين نفسها دليل على نيته فى مقاومة المرابطين > فقد 
١اخ‏ يعمل لاخمزان الاقوات ؛ وجدد الأسوار واعلى الأبراج وشحنها بالرجال 
والسلاح ٠‏ وأودع آمواله وذخائره قصبة المنكب لناعتها وحصانتها ٠‏ ثم 
أرسل الى الفونشس آموالا وهدايا نئيسة » مستصرخا به صد المرابطين ١‏ 
مر میا تحت تدميه ٠‏ ففرح بذاك آلفونش وثبل الال والهدايا وأقسم بأوكد 
1لایمان أنه لن يتركه يقع فريسة للمرابطين ٠‏ وأ نه سيسمى اليه بنقسه 
وید افع عن ملکه ٤‏ فثویت نفس ابن بلتین وزاد مله فی بقاء ملکه . وی ذلك 
يقول السمساري أحد الشعراء : ر" 


صاحب غرناطة سيه واعلم التاس بالأمسور 
صانع الفونش والنصارى فانظر الى رأيه الدبير 
وشساد بنیانه خلافا لطاعة الله والأهر 
ئی على نفسه سغفاها كآنه دودة الح-ردر 
دصو د سني غسوف يدری اذا أشت قسدرة الشدير 


(۸) اين لتس : الصسدر نفسه » ص ۱۲۰ + 
(۸۷) امن پلشن ؛ المصدر تفه ١‏ ص ۱۲۰ ١ ۱١۹ ١‏ اہن عندارى » المصدر تسه ب 
ہچ ۳ :۲ ص ۲۰۱ » ١ ۲١۷‏ أبن للخطيب » المصدر نفسه » ج ۲ :ص مل ٠‏ 


(۸۸) ابن بلقن » ادر ننه + ص ۲٣۹‏ :۷ء۲ ٠‏ 
لبن خلکان » المسسدر نشد : ج ٦‏ ۰ ص ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ء اہن الخطیب » ج ۲ ١‏ ص ۲۲١‏ م 


س 1۷ س 


ورغم هذه التدابير التى اتخذها امي غرناطة الا انها لم ثلبث ان سقطت. 
فی يد المرابطیين عام ۸۳ ه / ٠١۹١‏ م وانتهت بذلك دولة بنی زيرى فى. 
فرناطة ("*) . 


: س علاقة مملكة بطليوس بالمالك النصرائية فى اسبانيا‎ ٦ 
کان یحکم هذه المملكة عقب أنهيار الدولة العمامرية فى بداية الثرن‎ 
الخامس الهجرى أحد فتيان الحكم المستنصر ويسمى سابور »“ وكان يدبر‎ 
› امره وزير يسمى عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن الأفطس‎ 
ولما مات سابور قام ابن مسلمة بتدبير الأمر لولديه الصغرين . وف تلك‎ 
الأثناء تعرضت الملكة الى هجمات الفوفس الخامس ملك ليون‎ 
م هاجم‎ ۱۰۲۷ / ٤ م ) ۰ ففی عام ۱۸] د‎ ۱۰۲۷ ٩۹٩ / 1۸ھ‎ — ۸۹( 
هذا الملك النصرانى أراضى المسلمين المحاورة له فى شمال بطليوس.‎ 
التى تعرف الآن بالبرتفال ؛ واضنح بعض حصونها » ثم حاصر مدينة‎ 
بازو . فدأمع عنها سكانها بشدة » واستطاع أحد رماتها المسلمين‎ 
أن يصوبا سهههة المسموم الى ااك النصرانى فأصابه ومات متاترا‎ 
. )" بجراحهر(‎ 
اننهز الوزير ابن مسلمة بن الأفطس الفرصة واستقل بالمملكة وخلع ابئى‎ 
م ) فخلفه‎ ٠۰٤٥١ / سابور عن العرش ۰ وظل یحکمھا حتی توفی عام ۴۷ هھ‎ 
م )4 وهو‎ ۱.۹۸ ۱۰٤١ / ھ‎ 11  ]۳۷ ( فی حکہھا ابنھ المظفر محمد‎ 
. صاحب الناليف الكبي المسمى د المظنرى » الذى يقع فى نحو خمسين مجلدا‎ 
› وقد تثعرض الظفر الى هجماث جاريه ؛ من الشمال بنو ذى الأون ف طليطلة‎ 
لكن أخطر ما تعرض له المظغر هو ما قام‎ ٤ ومن الجنوب بنو عباد فى أشبيلية‎ 
. )'( به فرديناند الأول ملك قشتالة وليون من هجمات‎ 


وکان فرديناند ( فرناندو ) يرقب تطور الأحداث لدى جرانه المسلمين 
باهتمام وبتحين فرص العمل >٠‏ وكانت أطراف مملكة بطليوس الشمالية الواقعة 
بين نهر التاجة ودويرة تشمل منطقة نائية مجردة من وسائل الدفاع القوية 
وتكاد تكون معتمدة فى الدفاع على نفسهاءماتجهت انظار فرديناند اليهاواخترقها" 


(۸) الضبى ١‏ ادر للسه ٠‏ ص ۴١‏ .ء 

٠ ۸١ ١ 1۸۲ امن حيان بروابة ابن للخطت ؛ اعمال الاعلام ۰ ج ۲ »> ص‎ )٩١( 
ص ۲۸۴۳ ء‎ ١ عنان » المرجع شفسه‎ 

(1) ابن حيان روانة ابن الخطيب » المسدل سه ۰ + ۲ » ص 1۸۴ ء ٠۸4‏ 


س ۸ س 


بقواته عام 16٩‏ هھ / ٠۰٥۵۷‏ م ٤‏ واستولی أولا على مدينتى لايجو ( مليقة ). 
و ( بازو ) الواقعتين فى شمال البرتغال الحالية > واللتين كان المسلمون شد 
عمروهما منذ أيام المنصور بن أبى عامر ء ولم يلق الغزاة دفاعا يذكر » ولم 
يعن ابن الأفطس بنجدتها ليقينه من عقم المحاولة . واسترق فرديناند سكان, 
المديئتين الاسلاميتين وأسكنهما بالنصارى (') . 


ويبدو أن نلك الكارثة لم تذهب بشجاعة المظفر الذى رفض دفعم 
الجزية لفرديناند » مما جعله يرسل حملة قوية من ثلاثين الف جندى منهم' 
عشرة آلاف فارسس > وهى قوة كبيرة جدا بمثياس العصر ٠‏ واتجهت نلك 
الحملة الى شنترين أو شنتمرية الفرب وهى من أهم وأفضل مدائن ذلك 
الثغر . وكان المظفر قد علم سلفا بمقدم الحملة فسبتقها الى مناك وئظم 
الدفاع عن المدينة حتيى لا تسقط مثل بازو ولاميجو من ثبل .ء ولا وصلت' 
قوات فرناند اسقط ف أيديهم ٠‏ واضطر قائدهم للتفاوض مع المظغر ٠‏ وانتهت 
المغاوضات بمثد الصلح على أن يدفع المظفر جزية مثدارها خمسة آلاف 
دینار کل عام () ٠.‏ 


على أن أعظم خطب نزل بامسلمين وبمملكة بطليوس يومئذ ٤‏ هو ضباع 
مدبنة قلمرية أعظم مدن البرنغال الشمالية عام ]٥٦‏ ه / ٠١١٤‏ م ٤‏ وكان 
قد افتتحها النصور بن آبى عامر منذ انين عاما فى سنة ۲۷۵ هھ . وکائت 
یومئذ تحت حکم مولی من موالی ابن الأفطس بسمی ( رانده ) . وکان رانده 
لديه من الفرسان حوالى خمسة الاف . ولا وصل فرديناند الى الدبنة 
وضرب حولها حصارا استمر سثة أشهر ١‏ وتباطاً ابن الافطلس عن ارسال, 
النحدة الى الدينة ٠‏ تفاوض حاكمها رائده سرا مع فرديناند على أن يسلمه 
المدينة ويؤمنه على نفسه واهله () . 


ويموجب هذا الاتفاق غادر رائده واهله المدينة ليلا واستمر اهلها فر 
المدينة عنئوة » فقتل الرجال وسبى النساء والذرية »> وعين مستشارم 
)¥( عثان > المرجع شقسه + س ۸١‏ ء 
(۸۴) ابن عذاري ؛ء المصدر نفسه » < ۳ ۲ صل ۸)؟ ˆ 
٤(‏ اين حطان برواية ابن ال لخطيب » المسدر نشسه › ج ۲ ۲ ص ۸2 * 
آین عذاری » المصسدر تفه » ج ۴ ۲ ص ٠ ٩ ۰ ۲٣۲۸‏ 


۳۹ س 
۶ طط ۲ الآندلس الاسلامية ) 


ششنندو حاكما لها ومنحه لقب الكوئت ٠‏ وعمد فرديتاند بعد ذلك الى اخراج 
السكان المسلمين من سسائر الأراضى الواقعسة بين نهرى دويرة ومنيو 
( منديجو ) ¢ تقفيذا لخدلته فى أخلاء امسلمين من الاراضی المجاورة لملكته 
شيئا فشيئا () . 

وقد وقمت كارثة سقوط قلمرية قى غربى الأندلس فى نفس المام الذى 
سقطت فيه بريشتر فى اتصى الشمال الشرقى للأندلسى على يد حملة صليبية 
دعا لها بابا رومة حسبما فصلنا من قبل . ولم يتم قوط قلمرية الا بعد 
أن قدم رهبان دير لورفان المؤنة واليرة المخزونة عندهم لجيش فرديناند 
الذى نفدت ميرته نظرا لطرول الحصار حتى أنه شكر فى فك الحصار عن 
المدينة . وعذا بالطبع يؤكد أن الحرب كائت تتسم بالصفة الدينية منذ ضياع 
سردينية من يد مجاهد العامرى عام ].٦‏ هھ ا . 


ازداد ضغط فردينائد على الشغور الغربية > وضرب على اهلها الجزية 
حتى ضعفت ٠‏ لكن من الله عليها بغترة من الهدوء عقب وفاة فردينائد بهد 
ذلك بعامين فى سنة ٥۸‏ ه / ٠٦٠١‏ م ٠‏ وقيام الحروب الأهلية بين أولاده 
حسبما فصلنا من قبل حول العرش ٠‏ والتى شغلتهم عن التفكير فى المدوان 
على أراضى المسلمين . ولا خلص عرش تشتالة وليون الى ولده الفونشس 
السادس اتجهت اطماعه ناحية مملكنى طليطلة وأشبيلية حسبيا قصل 
يما بعد () 


ولم يلبث المظفر بن الأفطس أن توفى مو الآخر عام >١١‏ ه/ ٠١١۹‏ م 
مقام المراع بین ولدیه یحیی المنصور ( 11] س ٤ا‏ ھ ر ۱١٣۸‏ س 
۲ م ) وعمر المتوکل ( 14 س ۸6 ھ / ۱۰۷۲ ۱۰۹۱ م ) ٤واستعان‏ 
لولهما بالأمون بن ذى النون صاحب طليطلة » واستمان الثانى بالمعتمد ين 
عباد صاحب آشبيلية » وخربت البلاد بسبب تلك الفحقة التی زادها ألنونشى 
اشتعالا بضرب الأخوين كل بالآخر » ولم تنته تلك الغتنة الا بموت يحيى ٤‏ 
ا امتوكل بحكم الملكة الت , تمتعت فى عهده بنترة من السلام والأمن 
والرخاء ( . 


qrmaramimnns 


( ¢ ابن عدذاری ۰ الممسدر نفسه ۰ + ۲ ۲ ص ۲۲۹ ؛ ابن الخطیب » + ۲ » ص ۹۸4 e‏ 
(07) عان » امرجم سه » ص ۳۸٤‏ » ۸۰ . 

وف ابن حيان برواية أبن الخطيب ١‏ الممسدل نفسه » جم ۲ ١‏ ص ۸4 ء 

4 ان حپان برواية ابن الخطيب › المسسجر نفسه » ج ؟ :۸£ + 


ست ۷ س 


وقد تدخل عم المتوكل قى شئون مملكة طليطلة حيث حكمها حوالى عشرة 
ااشهر من عام ٤۷٣‏ ھ / ٠١۸١‏ م ٠‏ عندما ثارت طليطلة على ملكها الضعيف 
القادر بن ذى الئون عقب تله لوزيرها المحبوب ابن الحديدى . غر أن 
القادر استمان بألنونش السادس ملك قشتالة الذى عاونه فى الرجوع الى 


القادر وذخائره () . 


وبدو أن الفونش اراد أن ينتقم من المثوكل لمساعدته أهل طليطلة على 
الثورة ضد الغادر الذى كان يعتبره تابما له > نجرد حملة على مدينة شورية 
فى أطراف مملكة بطليوس الشمالية وحصنها النبع على نهر تاجة » واستولى 
لها فی نفس المام ( ٤)۷۳‏ ھ / ٠۰‏ م ) وبذلك اصبح الطريق مفتوحا 
آمامه لکی بجتاح اراضى بطليوس بسهولة . وجرت بينه وبين المنوكل 
مصادمات كثيرة اننهت الى ضعف بلاده واستبلاء الفونشس على بعضها . 
فشعر المتوكل بدنو الكارثة وكان آول من كتب الى المرابطين عام ۷٤‏ د / 
۱٠۸(١‏ م يشكو اليهم سوء الأحوال ('") . 


وا قرب سقوط طليطلة فى يد ألفونئش السادس عام ۷۸) ه > لم 
يذهب المتوكل اليها محاولا ائقاذها من يد النصارى بناء على طلب صاحبيا 
القادر حسبما أشسار البعض (') اذ تروى اوتق المصادر أن القادر تخلى 
عثها عندما عجز عن البقاء فى حكمها زاء التهديد المستير لها من قبل 
ألفونش 4> واتفئق معه على تعويضه ببانسية ؛ وحدث هذا فعلا كما فصلا 
حين الحديث عن بلنسية . وكانت اغائة المتوكل بن الأفطس لأهل طليطلة 
الذين أرسلوا له صريخ الاستغاثة » فأرسل ولده النضه والى ماردة فى جيشس 
قوى محاولا رد النصارى عن مدينة طليطلة » ولكنه لم يستطع مغالبة 
جيوشهم المنفوقة عليه فى العدد والعدة » فارتدت جيوش بطليوس بعد أن 
خاضت بعض المعارك التى لم توفق فيها ("') . 


ء١ ج‎ ٠ ابن الکردبوس ۰ الاکتفاء » ص ۸۲ + ۸۳ » ابن سام › الذخرة › ق ؟‎ )۹٩( 
» ۲٤ ص ۱۲۳ ء‎ 

(ا٠٠٠)‏ ابن الخطيب › الطل الموشية »› س ۲١‏ » عنان ء امرجم نفسه : س ٩۱‏ ه٠‏ 

)٠١١(‏ تقال بذلك الأستاذ/محمد عبد الله عئان ( أنظر ١‏ جول الطوائف ؛ ص ۹١‏ ) ه 
وتابعه على ذلك خليل انراعيم السمرسي ( انظر ١‏ عاقات المرابطين ۰ ص ٠ 4 ١١١‏ 

+ ١١ا عنان » امرجم فة ص‎ ١ ۸١ ١ ۸٤ المسدر ففسه » ص‎ ١ ابن الكردبوس‎ )٠۲( 


س ٣۷١‏ س 


ويعد سقوط طليطلة فى يد. الفونش السادس ملك قشتالة عام ۷۸) هھ 
٥‏ م شسعر آنه اصبح قادرا على تحدی دول الطوائف جميعا و على القضاء 
عليها » فارسسل الى التوكل بن الأنطس يطلب منه تسليم بعض قلاعه. 
وحصونه ٠‏ وأن يؤدى له الجزية ٠‏ ويتوعده بشر العواشب اذا رفض . 
ولم يك ثمة شك فى خطورة هذا التهديد بعد أن سثطت طليطلة حصن 
المسلمين الأول على نهر التاجة الذى عبره النصارى لأول مرة »> وأصبحوا 
قاب قوسين او أدنى من التواعد الآخرى منل أشبيلية وبطليوس. 
وقرطبة ("') . 


بحواضر الأندلس ويتصل بالرؤساء ويدعوهم الى لم الشعث وتوحيد الكلمة 
ومدافعة العدو فقام بالمهمة لكنه لم يجد منهم أذنا صاغية ٠‏ وكان عم كل 
واحد منهم ان يرضی عنه ملك النصاری والا پفکر فی خلعه وازالته . وازاء 
ف ذلك اوقت و شو أسندعاء المرابطين + وقد آنٽهٽت الينا رسالة من هذا 
الأمير العالم الشجاع ابن الأمطس كان تد أرسلها لأمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين يصف له فبها محنة الأندلس ٠‏ وما هى عليسه من تفرق وضمف 
ويستنفره فيها الى الجهاد 9) . 


وقد نشدت العركة الفاصلة بين ألفنوئشس السادس وبين الأندلسيين 
وا!مرابطین على ارض بطلیوس ف مکكان قريب متها يعرف بالزلاة » وحقق 
الإسلمون نصرا عظيما على قوات النصارى مجتمعة » واختفى تهديد الفوئش 
السادس للمتوكل وغيره من ملوك الطوائف الى حين واا نشل المسلمون 
فى حصار حصن لبيط بعد الزلاقة بعامين ( ۸1) ه / ۸۷ء1 م ) شسعر 
المرابطون بضرورة خلع ملوك الطوائف جميما اذا ما أرادوا انقاذ البلاد من 
الثهديد النصرانى ٤‏ لان ھؤلاء الاوك هم الذين مكنوا بسياساتهم الخرقاء 
الثشارى من" السبطرة والتحكم ف مصير شبه الحزىرة () . 


°7( ای الخطیب » الممسدر دفسه »> ص ۲۰ ؛ ۲۱ » عثان » المرچع دفسه » ص ۹٩۰‏ . 
* 

)$°( اسن الخطيب » المصدر نفسه ۰ ص ۲۱ » عئان » المرچع ففسه ۰ ص ۹٩۳ ٩۰‏ 

» ١١ ص ۹۹ء‎ » ١ السلاری > الاستتصا ۲ د‎ )٠۰٩( 


س N,‏ ب 


وكما اصابت الحيرة من قبل الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرئاطة »> 
فقد اصابت أيضا المتوكل بن الأفطلس صاحب بطليوس » وصار كما يتول 
زميله الامبر عبد الله » يخلط فى سياسته » فطورا يخاطب امير المسلمين ويظهر 
له الطاعة وثارة یرسل لألفونشس يعرب له عن صداأفته و يطلب مساعدته 
ضد الرابطين ٠‏ وكان شرب بلاده من النصارى يشجعه على ذلك ٠‏ لكثه 
عندما رای ما نزل بالأمير عبد الله عام ۸۳ ه على يد المرابطين » راسل 
الفونش وسلم له مدينة ششترين على أن يدافع معه ضد هذا الخطر 
الزاحف ٠‏ فانحرفت الرعية عنه وراسلوا المرابطين يطلبون متهم سرهة 
الحضور حتى لا يستولى النصارى على بطليوس نفسها (""') . 
وصلت جيوش الرابطين الى بطليوس وقبضوا على المتوكل وأهله 
وعبيده ٠‏ وقثلوا ابئيه صبرا أمام عينيه ثم قثلوه هو الأخر ٠‏ وبئلك تم 
القضاء على دولة بنى الأفطس ف بطلپوس وغربى الأندلس عام ۸۷) هھ / 
٤‏ م ٠‏ ولم يبق منهم الا ابن للمتوكل يسمى المنصور ؛ وكان هو الذى 
فصح أباه بالارتماء فى أحضان الفوئش وترك البلد واللجوء اليه » او الاخلاص 
لابن تاشىشىن الذى لا دد عازله عن ملكه ("') . 


وكان المنوكل تد احناط قبل قثله وأرسل ابنه المنصور بذخائره الى 
حصن شانجش القريب من قشتالة » تحصن فيه المنصور > ولا رأى 
ما حل بأبيه وآخويه توجه بأهله الى ألنونش > وسلم له الحصن وأقام ف 
قشتالة » وصار يدا من أيادى النصارى » يساعدهم على مهاجمة بلاد 
المسلمين »> وتيل انه دخل فى دينهم حنقا لما جرى لأسرته على يد 
المرابطين 4" . 


: س علاقة مملكة طليطلة بالمالك النصرانية فى أسبانيا‎ ۷٠ 


كان يحكم ملكة طلايطلة بثو ذى النون من البرير “ وكانت تلك الأسرة 
البربرية تحكم فى مدينة شنث برية 30۳۸10۷6١‏ من مقاطمة كونكة جنوبى 

7(7( انث بلقن ؛ المصدر نفسه » ص ۱۷۲ ء ابن خلدون » العبر » ج ١‏ س ۸۷“ 

این حیاں بروابة این الخطبف » اعمال الاعلام ء د ۲ ۰ ۰۱۸۵ ۱۸1 ٠‏ 

(۰۷) اين لث » المصسدر نقسه » ص ۱۷٤‏ ۰ 

اين حيان برواية اىن الخطت »ء ادر شفسه › = ۲ + شس ۸1 ٠‏ 

(0۰۸) ابن بلق » اأمسدر تفسشه + ص ۷٤‏ ۰ 


س ۷۳ ب 


طليطلة . ويعد سقوط الخلامة الأموية بخمس بستوات ارسل أهل طليطلة 
الى عبد الرحمن بن ذى النون حاكم شنت برية يعرضون عليه ولاية بلدهم > 
فأرسل الیهم ابئه اسماعیل فنولی حکم طلیطلة وملحقاتہا ( )١ — ٩۷‏ ها 
٠.٤۲ _ ٥‏ م ) وتسمى بالظافر واعتمد على أحد اعيانها المسمى 
ايو بكر بن الحديدى ؛ وعاصر بداية الحروب الآهلية النى نشبت بين أولاد 
شائجة الكير عقب وفائه عام / 1o‏ م . وكان فرديناند ملك 
قشنالة يخوض الصراع ضد اخوته القلاث الباقين » حثى يفوز بحكم المملكة 
منفردا » ولذك لم نحدنا المراجم والمصادر عن علاقة بين فردينائد وبين 
الظافر اسماعيل بن ذى النون ("") ء 


تولى حكم طليطلة بعد وفاة الظافر ابنه يحيى بن اسماعيل وتلقب 
با امون ( )۴٥‏ س 1۷ هھ / ۱١٤۳‏ س ٠١۷1‏ م ) وكان من أشهر ملوك 
بنی ذڏی الئون وق عهده اتسعت الملكة وبلغ الترف والنعيم أقصاهہ ء 
ويتمثل ذلك فى اعذار ( ختان ) المأمون لأولاده ٤‏ هذا الاعذار الذى يلخ 
مضرب الأمئال فى الاسراف وشدة الاحفال حتى سمى بالاعذار الذنوبى .. 
اما عن علاقة المامون بجرانه المسلمين فقد سبق الحديث عن صدامه المستمر 
مع سليمان بن هود ملك سرقسطة » ذلك الصراع الذى اشتد مدة ثلاث 
سنوات ( ٤۳۸  ]۴١‏ ھ ) واتى على الحرث والنسل واجبر كلا منهم على 
الاستمانة بملوك قشنالة ونبرة وامراء برشلونة ودفموا لهم الجزية (') . 
وفى تلك الأثناء كان فرديناند قد استطاع ان يميد الوحدة الى المملكة 
الأسبانية النصرائية ووجه اهتمامه الى جرائه المسلمين »ء وكان يطمح الى 
اخضاعهم جمیعا لا سیا ابن عباد وابن ذى الئون > وهما يومئذ أقوى 
ملوك الطوائف جميعهم وآعظمهم شانا ٠ه‏ وکان عنده من الروح الحربية 
والحمية القومية والغمة الدينية ما لم يكن عند هؤلاء الملوك (') . 


وقد اعد جيوشه عام ]٥٤‏ ھ / ٠١٠٦١‏ م وهاجم آخرا مملكة طليطلة 
ف أشاليمها الشبالية والشرقيهة ¢ ولا فسا مدينة سالم وطلنكة ووادی 


)۰۹% ارسلان ٠‏ الطل السندسية ء ج ١ء‏ ص ٩0١‏ 

)٠١١(‏ أفظر » الفصل الأول من الباب الثالك » م 

النصل الثللث من الاب للاثالث » ص 

۲م مان » امرجم نلسه » صي ۲۸۳ » دوزی ١‏ ملوك الطوائف ۲ ص ۷١‏ - 


— FY — 


وسبيا ٤‏ فطلب آهل هذه المدن النجدة من الأمون ملك طليطلة »> فجمع بدوره 
مشادير كبيرة من الذهب والفضة والأقمشة الفاخرة ٠‏ وسار بنفسه الى 
معسكر الملك النصرانى ؛› وقدم اليه الهدايا وأعلن اعترامه بطاعته وثعهد له 
بداء ألحزية ۹( . 


وقد أثمرت هذه التبعية للك قشتالة عند ما قام المأمون بعد ذلك بثلائة 
عبد الك بن عبد العزيز بن عامر الذى كان قد أساء معاملة ابنته » ورشض 
مساعدته بالجند فى حروبه ضد ملوك الطوائف الآخرين . وتشير بعض 
الروايات الى أن المأمون استعد سرا لغزو بلنسية » واسثعان بثوة من 
الجند النصارى أمده بها حليفه فرديناند الأول وصاحب السيادة عليه ء وأآن 
القرات التحالغة داهمت بلئسية فجاأة وهزمت جيوشها واأهلها فى معركة 
بطرنة وأسرت ملکها فى ذى الحجة من ]٥۷‏ ه أكتوبر ٠١٠١‏ م ©') ء 


وهذا لا يناتض ما سبق آن أشرنا اليه من هجوم فرديناند على اطراف 
بلنسية بعد هجومه على سرقسطة عند امتناعها عن دفع الجزية ٠‏ واستدعاء 
ملك بلنسية لأصهره الأمون لمساعدته فى الداع عن مملكته . ذلك أن الأمون 
نفسه كان تحت حماية فرديناند وليس هئاك ما يمنع من استعائته بفرثة 
ششسنالية لتحقيق أطماعه فى مملكة بلئسية . اذ كان الغدر والخيائة طايع 
العصر سواء عند مسلى الأئدلس آم عند نصارى الشمال (*") . 


ولم يمض على وقعة بطرنة قليل حتى ثوفى فرديثائد ملك قشتالة 

٥۸ (‏ ھ / ديسمبر ٠٠٠۵‏ م ) ٤‏ وثارت بين اولاده الثلائة شانجة ملك 

قشتالة والفونش ملك ليون وغرسية ملك جليتية » حرب أهلية استمرت 
آعواما وانتهث مرحلتها الأولى فى سنة 1۴ ه / ٠١١١‏ م بانتصار شانجة 
واغتصاب ملك أخويه > وهرب الفونش ( الفوئسو السادس غيما بعد » 
وهو الذى استولى طلى طليطلة عام ۷۸> ه ) الى طليطلة والتجا عند ملكها 
المأمون بن ذى الئون > وهرب غرسسية عند ملك اشسبيلية وذلك عام 1۳) هد ٠‏ 
وعاش النونش ف بلاط الأمون زهاء تسعة أشهر حتى قتل اخوه شائجة 


a HRN 


٠ تفس المصسدرين السابقين‎ )١١۲( 
۰ ۴۸٩ ۲۸۲ ان > امرجم تسه › ص‎ ۹۳( 
آنظر » الفصل اإلثالت من الباب التالث‎ )١٤( 


۹ 


سس ۳¥ سس 


عام lof / n‏ م فرجع النونش الى بلاده مزودا بكئير من التحف 
والهدايا » وبعد أن تطع للمأمون عهدا باحترام مملكنه ودوام علاقات الصداقة 
سين المملكتين ْ وان يعاونه ضد خصومه من ملوك الطو أف 4 


وتحدئنا بعض الروايات بأن الفونش السادس ما کاد يعتلى عرش 
ليون وقشستالة حتى أراد أن يعرب عن عرنانه للمأمون بن ذى النون ٠‏ وذلك 
بان یساعده فی حربه ضد ابن عباد › وأمده ببعض قواته ؛ وسار ممه الى 
قرطبة » واستعلاع الأمون بذلك أن بستولى عليها . ولكن الرواياث 
الاسلامية توضح أن سيطرة الأمون على قرطبة كانت بتدبير مبعوثه ( حكم 
أبن عكاشة ) الذى اتصل بجندها ودير مؤامرة تمكن فيها من تل أبن العتمد 
والاستيلاء على الدينة عام ۷> ه / ٠١۷١‏ م ل( . 


بهذا النصر الذى حققه المأمون ضد ترطبة والذى لا يحمل فى طياقه 
الا الغدر والسقوط السياسی ختم حياته ٠‏ فقد مات فى نفس العام ( )٩۷‏ ه) 
وخلنه حفيده يحيى اللقب بالتادر والذى وصفته امصادر بضعف الارادة 
و الخنوع والاسىتسىلام لاه 2 ریی ف حجار النساء والداياثت ونشا سان 
'الخصيان والغانيات ٠‏ نملك مره العبيد ء وحكم عليه كل خصى ومولود > 
کل یدبر ملکه بارادته ١‏ وینفرد بوزارنه » فطمع فى بلاده ملوك الطوائف 
الأقوياء » فاستولى الممتمد بن عباد على قرطبة وسائر أعمالها ما بين طلبيرة 
و غافق )۷ ¢ ها امقتدر بن سود صاحب سر شسطهة ۾ شقد استعان بالك 
شانجة راميرز ملك أرغونة ونبرة وأخذ منه شنتبرية وملينة (١‏ الواقعتان 
سمال شرقى طلليمللة ") . 


وى نفس الوت فقد ثار ابو بكر بن عبد العزيز فى بلنسية وأعلن 
استقلاله عن طليطلة » وخلع طاعة القادر بن ذى النون » وتحالف مع 
(۱۷۰) عنان » ارجح تفسه » ص ۲۹۳ . 
(۱۱) عنان » المرچع ننسه ۰ ص ۲۹٤‏ » دوزی ء ملوك الطوائف ١‏ ص ۲١‏ ہے ٠ ۲٣١‏ 
(۹۷) طلبيرة مدينة على نهر الثاجة غربى طليطلة ؛ آما غافق فهو حصن من اعمال 
شرطلبة فى شمالها على مساهة ٠١١‏ ك٠م‏ » أنظر ء ابن الكردبوس › المصسدر نفسه » ص ٠ ۸٠‏ 
۷ يوجد عدة أماكن فى أسبائيا باسم ( ملينة ) » ولكن النصود هنا حصن فى 
مقاطعة كونكة ©81٥0‏ شمال رقي طليطلة يعرف بمليئة أراجون Momino‏ 
dearagon‏ أنظر » ابن الكردبوس » ادر نفسة » ص ٠ ۸١‏ 
(۱۹) اىن الکرفنوس + ادر نفسه » ص ۸۰ ٠‏ 
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المستعين بن هود صاحب سرقسطة الذى خطب منه ابئته املا فى أن يتملك 
پها بلنسية ٠‏ وقام شانجة راميرز حليف المستعين بالاغارة على حصن 
كونكة("') من أعمال طليطلة ؛ وكاد بسقط نى يد شانجة لولا أن افتداه 
آهله منه يمال ونير > وحاول القادر آن يرد هجمات أعدائه ٤‏ فأرسل حملة 
ثحت قيادة بشير الفتى وآمره بمناجزة ابن هود وابن راميرز ٤‏ فانصرفا ٤‏ 
وعاد بشیر دون شنال (') . 


ومما أضعف من حكم القادر وادى الى ثورة آهل طليطلة ضده »> وآدى 
ذلك فى النهاية الى سقوط طليطلة نفسها فى يد النصارى ٠‏ يام التادر 
بافتیال وزدر جده الفقیه آبی بکر الحدیدی عام 0۸ ھ / ۱۰۷٦‏ م ء وقد 
آدى هذا العمل الآثم الى قيام الفتنة فى طليطلة وتحزب اهلها أحزابا » وشام 
آپو بكر بن عبد العزيز حاكم بلنسية حسبما أشرنا من قبل بخلع القادر ء 
ولا اشتدت الفثنة والثورة فى طليطلة استدعى القادر آلفونش السادس 
ليمينه على قمعها فأرسل له بتول « ان كنت تريد الدفاع عن أنحائك »› 
وجه الى مالا »> والا سامتك لأعدائك (") » , 


وكان هدف الفونش هو اضعاف الحكام والرعية من المسلمين اتتصاديا 
حتی يسلموا بلادهم ویخربوا بیوتهم بأیدیهم ٤‏ وهذا ما حدث . فٿد جع 
الشادر آهل ديد م رعيك وأعيانا 6 آهل یدز و کسر ¢ و هدد هم بجعلهم 
هم وأبناءهم رهينة عند الفوئش اذا لم يچهعوا له الال المطلوب . فلم يجد 
اهل طليطلة مناصا من الثورة عليه عام ۲ ه / ۱١۷۹‏ م ١‏ ففر من المدينة 
ليلا وقشصد حصن ERY‏ مصدة صاحبه ُ فلحا الغادر ألى مديلة کونکة 
طليطلة . فأسرع اليه واتفقا على محاصرة طلمطلة حتى بخرج عنها المتوكل 
)٠۲٠(‏ كرنكة ار قونكة 016١٥00‏ حصن من أمنع حصون منطقة الثغر الأددى 
طليطلة » شمالى السهلة حيث يحكم بتو رزين ٠‏ وهى اليوم ماعدة مديرية تحمل نفس الاسم ٠‏ 

أنظر » ابن الكردبوس » المصدر نفسه ٠‏ ص اأ ٠‏ 

* A ابن الگردبوس الممسدر سه ۽ کس‎ (NY) 

Huetfe „1, erv)‏ مدينه علي بسد ۰ه كءم غربی کودکه ١‏ وکانب من 
الحصون الشمالية السرقية املكة طليطلة ۽ واليها کان فرار القادر بأسرته مرة ئانية عام س ٭ 

أثخار ¢ اين الکردبوس »> الصسدل نه ؛ ص ۸۳۰ ۰ 


e NV 


ابن الافطس صاحب بطليوس والذى کان هل طلردالة قد اسستدعو د لحسکم, 
المديئة يمد فرار القادر عنها 9") , 


وكان اتفاق القادر مع الفونش على أن يعطيه جميع أموال المدينة بعد 
استعادتها » لكن الفونش لم يكفه ذلك وحصل على حصون صورية وقورية » 
وشام معه بحصار امديئة ء ولا لم يجد ابن الأفطس من يعينه على دقع 
الحصار فر هاربا » فدخلها القادر تحت جماية الحراب القشتالية عام 
۳ هھ / ٠١۸١‏ م ٠‏ وقام القادر وجمع أموالا عظيمة أضانها الى أمواله 
الخاصة وقدمها الى النءنئش > وللملالم نف بما أتفق عليه » أخذ منه حصن 
قنالش ("') رهنا »> وعاد الى بلاده محملا بأموال المسلمين التى أخذها القادر 
غصبا وظلما ؛ مما أدى الى كره الئاس له ومحاولتهم تله ") , 


حدث ذلك يوم ميد الأضحى عام ۷٤‏ هھ / ۱١۸۲‏ م ٤‏ فقد ثار 
الئاس ضد القادر مرة أخرى يسبب استئزاغه لأمو الهم واعطائها لألفوئش »> 
حتى انه اعطاه نظرر الحصن المرنهن لديه مائة وخمسين الف مثقال من الذهب 
وخمسمائة مد من الطمام » ضسيامة له كل ليلة طوال مدة بقائه فى هذا 
الحصن » أخذها القادر من أموال رعيته ومؤنهم حتى ضعفوا ٤»‏ ولم يكن 
أمامهم الا أن يزحفوا الى ثصره من جديد > فقابلهم الجنود بالسبوف فذهبوا 
الى الفونش يلتمسون منده السلوى ويشكون اليه القادر ٠‏ فأهانهم 
وطردهم ؛ فيئس الناس من البقاء ف هذه المملكة »“ واخذوا فى المجرة الى. 
سرقسطة وغيرها من البلدان المجاورة (") . 


(۲4) انن حيان برواية أبن الخطيب » اعمال الاعلام » ج ۲ ۰ ص ۱۷۸ س ۱۸۰ ۰ 
ابن الكردبوس » المصدر ئقسه » ص ٠ ۸٣‏ 
Candles lli (fo)‏ تطلق على عدة أماكن فى مختلف أنحاء اسبانئيا 

ومعئاعا واضح ء وهو جمع قناة أو قثال » ولسل التصود حنا حو ترية ثنالش التى تشع فى 
شمال طليطلة فى منطقة وادى الحجارة على الحدود القشتالية ٠‏ ومن المعروف أن الأمير محمد 
اين الأوسط شد بنى عدة حصون ومنها حصن تئالش فى منطتة الثغر الآدنى لحماية المسلمينہ 
من جيرانهم النصلى ٠‏ 
أنخار ء أبن الكردبوس »› المصسدر نفسه » ص بم * 
)۲١(‏ ابن الكردبوس »> المصسحر نفسه ؛ ص ۸ ؛ ابن يسم ء الفخرة ١‏ ت £ ء 
ج ١‏ ص ٢١۲ا‏ ۰ 
(۱۲۷) ان بلقن » منکراته » ص ۷۷ ١‏ ابن الكردبوس > المصسدن تسه » س ۸۴ # 
> ابن بسام » للفقرة » ق ٤‏ ء ج ١‏ + ص 4)1 ؛ 
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ازداد الاضطراب فى طليطلة وعمت البأساء وازداد الطمع فى امتلاك. 
المدينة ٤ء‏ وصار أبن عباد يشن عليها هجماته من الغرب › وابن هود يذيتها 
المذاب من الشرق » فأيقن القادر أنه لا طافة له على الدفاع عن ملكه 
ولا سبيل مامه الا تسليم طليطلة الى الفونش » مكنب اليه وتخلى له عنها 
وعما يتبعها من مدن وحصون »> على أن يعينه على آخذ بلنسية واقطارها 
عوضا عنها . لكن الفوتش لم يرض الا بأن يدخل البلاد وهو سيدها ٤‏ فأخذ 
فى حصارها وضيق الخناق على أهلها ٤‏ فوفد اليه ونفد من آشرانها + 
وحاولوا مساومته واغراءه بالآموال »> لكنه أآبى الا أن ييلع المدينة كلها › 
ول هددوه بان هناك من ملوك الطوائف من يکنه الثيام معام ضده سر 
متهم وأبرز لهم سفراء من ذكروهم من اللوك وكلهم خنوع واستسلام > 
فسقط فى أيدى ومد طليطلة وعادوا وقد أيقنوا بسقوطها ') . 


وكان موقف ملوك الطسوائف الآخرين لا يدل على أدئى احتال 
مالمساعدة ٤‏ فالعنمد بن عباد بدل أن ييذل عوته للقادر عقد حلفا مع ألفوئش. 
السادس > يتعهد فيه بأداء الجزية وباطلاق يد ألفغونش ف طليطلة » على 
أن يساعده الأخير فى نزاعه على سائر أعدائه من المسلمين . وملك سرقسطة 
وأمراء برشىلوئة الذين استو لوا Ag‏ على قلاع الحدود ف وليه وجرادوس 
وموزن ٠‏ وکانت يأئسية قد عادت تعسك وفاة مرها بی یکر الى ولائها 
لطليطلة » ولكن شغلها امير دانية » أما بطليوس فقد شغلها الممتمد بن عباد 
بزحنه عليها » فلم تستطع بطليوس مساعدة طليطلة مساعدة جدية » اذ أن 
ابن الأفطلس ارسل ولده الفضل على راس بعض الجند » لكنهم هزموا امام 
تفوق توات الفونشس > وعادوا الى بطليوس تاركين المدينة تنعى حظها 
المشئوم (") . 

ومما ساعد الفونش على اخضاع المدينة واتتحامها ٤‏ هو انشقاق 
اهلها الذين اضناهم الحصار الذى دام تسمة أشهر » وبعد عودة وفدها 
بثلاثة ايام من مغابلتهم لالفونش دون اتفاق او صلح معه > عرضت المدينة 
التسليم بالشروط الآتية : 

(۲4) ابن الكردبوس ١‏ المصسدر تقسه » هح ٠ ۸٤‏ 

ابن حيان بروآية ابن الخطيب ء المصسدر ننسه » = ۲ ؛» س ۸١‏ : 

اہن مسام » الممندر نقسه ۲ ق £ › ج ۱ » ص ٠ ١۴١ ٤ ۱۲٩‏ 

N4;‏ أشباح ١‏ ناريخ الاتحلس ء ص ١ ٠۳١ » ٦۲‏ عتان ١‏ المرجع فلسه ١‏ ص ١١١‏ م 
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۰ تامین المسلمين على أنفسهم وأموالهم وعقاراتهم‎ aT 


۲ من شاء منهم الهجرة هاجر ومن شاء منهم الاقامة اتام ٤‏ على أن يدفع 

۳٣‏ س كل من يرجع بعد الهجرة الى المدينة ثانية ء فله عقاره دون ادنى 
معارضة , 

. س يبقى المسجد الجأمع فى حوزة المسلمين‎ ٤ 

٠ه‏ س يتعهد الفونش للقادر بان يكون ملكا على بلنسية بدلا من طليطلة . 


نم الإتفاق على هذه الشروط وتظاهر ألفونئش السادس بيشولها ٤ء‏ 

وقي الحرم من عام ۸ هھ / مایو ٠.۸۵‏ م دخل الدينة على راس ثوات 

قشتالة وليون » وجنود من أرغونة »> ومتطوعين ومغامرين من فرئنسسا 

وغيرها كانوا قد اتو للاشتراك فى حملة تهم النصرانية كلها > مما يؤكد الطابع 
'الصلببى فى اسسترداد طليطلة (") . 


وبعد دخوله الدينة تسمى بالامبراطور ذى المتين ( الاسسلام 
.والتصرائبة ( واشسم î‏ يدع آحدا من ملوك الطو انف ل من أعان خضوعه 
له » وقال لرسول أحدهم س وهن ابن مشعل اليهودى ورسول المعتمد بن 
عیاد س « كيف آترك قوما مجانین تسمی کل واحد منهم باسم خلفائهم وملوکهم 
وامرائهم ٠‏ المعنضد والمعتمد والمعتصم والمتوكل والمستعين والمقندر والأمين 
«والمأمون » كل واحد منهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه ٤‏ ولا يرفع عن رعيته 
ضبما ولا حينا » قد أظهروا الفسوق والعصيان » واعتكفوا على الغانى 
و العبدان ؟! وکیف يحل لبشر أن ٹر منهم على رعیته احدا » وان يدعها بین 
آیدیهم سدی ؟ں (Y‏ . 


لم بلبث الفونش الا #ليلا حتى شن غاراته على جميع النواحى 
:و استحو د على جميع أعمال مملكة طليطلة من وادى الحجارة الى طلبيرة »> 
ملوك اطم أف مهنشین ومیارکین وو اضسعان أتفسهم وأمو الهم ق حدملا 4 


)٠٠١(‏ اين الكردبوس » اهدر لقسهة ۲ ص ۸*١‏ › دوزي » ملوك الطوائف ص إ١۷؟‏ ء 
۷Y‏ این الكردبوس .المصسدر 'نفسه » س ۸٦‏ ؛ 
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ف عطاه بدلها شردا » قصار يفخر بذلك على جميع ملوك الطوائف ٠‏ ويعتقد 
آفه حاز شبول‌آلفوئش ورضاه (") . 


أا القادر بن ذى النون فشك وصسفه ال)ۇرخون بما يستحثه من ابشعم 
الصفات . فهذاأ احدهم يقول : « وخرچ ابن ذى النون انبا مما تمناء ٠‏ شرغا 
بعقبى ما جناه » والأرض تضج من مقامه ٤‏ وتستأذن فى انتقامه a»‏ واسثظر 
بمحلة ادفونش ( الفونسو ) مخفور الذمة » مذال الهمة » ليس دونه باب > 
ولا دون حرمه ستر ولا حجاب ٠‏ حدثنى من رآه يومئذ بثلك الحال وبيده 
اص طرلاب پرصد فيه أُی وقت یرحل وفذ آطاف به النصارى والمسلمون ٤‏ 
و لٿ يضحكکون من فعله » وهڙلاء يتعجبرن من جهله » () 1 


وربره المستعرب تششنثد وا00۷ 0لم S۵‏ الذى كان يتبع سياسة 
اللين والتسامح واظهار العدل لأهلها ؛ « مما هون عليهم الرزية وحبب. 
اليهم اعطاء الدئية . حثى تنصر بعضهم سواء من العامة أم من ضماف 
التغوس من الففهاء أمثال الفقيه ابی القاسم ين الخياط +( ۰ 


وکان من رای ششنند أن يلتزم سيده الفونش بالاعتدال فى معماملة 
المدينة المفتوحة » والا يستثي اهلها لأنهم غالبنة السكان ٠‏ والا يلح بالفزو 
على ملوك الجزيرة لأنه لن يجد عمالا أطوع منهم وحتى لا يضطرهم. 
الى التماس المساعدة من خسارج الجزيرة . ويبدو ان الفونش قد غره 
الظفر ٠‏ وأعماه الطمع » فشمخ بأنفه ورنض لبس التاج الذى قدمه له 


۰)۳١ ص:١ این پسام › المصدر نفس : ںی ؟ > ج‎ )۱۳١۳( 
4 المخرب‎ ١ ابن سسسسسعيد‎ ›» ١۳١ ص‎ ۲ ١ + + ابن نسام ؛ النخرة » ق ؟‎ )۴٤( 


ج کل :صل 


— AI — 


اتباعه قائلا آته لن ينعل ذلك الا بعد أن يستولى على قرطبة وعلى 
«سمائر دول المسلمين فى الأندلس(*") . 


وكان موتفه من تحويل مسجد طليطلة الى كنيسة بعد شهرين من 
أاسترداد المدينة » يدل على نقضه لانفاته مع أهلها فى هذا الشأن . فقد 
اهر بمتاب اللكه والمطران برنارد اللذين قاما بهذا العمل أثناء غيابه 
تی لیون » لکنه لم فمل اسیا بل آنه أعسد ناوسا تانق فى ابداعه وتجاوز 
الحد فى صسناعته لوضعه فى امسجد بعد تحويله الى كئيسة مما يدحض 
كل رواية بغر ذلك . وهذا ابن بسام وهو من ثقات الؤرخين الذين 
نقلوا عمن شاهدوا بالعيان أو لستمعوا لهم » يشول أن الفونش قد 
شرع لوتته س بد سقوط طليطلة فى يده س فى تغيير المسجد الجامع 
بها» (۳) 


وهكذا سقطت الحاضرة الأندلسية الكبرى وخرجت من قبضة الاسلام 
الى الأبسد > وارندت الى النصرانية بعد أن حكمها ألاسلام أربعمة ثرون 
الا قليلا » وأصبحت حاضرة لملكة قشتالة » وغدا شصرها ملزلا البلاط 
التشتالى »> وجاء ستوطها على هذا النحو ضربة عنيفة للاندالس وسلامتها ؛ 
نظرا لموقمها المتوسط فى شبه الجزيرة والذى تستطيع منه أن تهدد جميع 
دول الطوائف . وبذلك انتلب ميزان التوى واصبح تفوق النصرائية أمرا 
لا شىك فيه » وقد عبر عن ذلك شسعراء المسلمين فشقال أحدهم شعرا 
يفيض بالآسى والحزن على نقد طليطله وضياع البلاد .ر(") 


ومن جهة اخرى فقد كان لتلك النكبة التى حلت بالاسلام والسلمىن 
عميق الأثر فى الآندلس والعالم الاسلامى ١‏ فقد ارثاع ملوك الطوائف جميما 
وأدرکوا بعد فوات الأوان آنها نذير بالقتضاء عليهم واحدا بعد الآخر »> 
ولأول مرة نېسذوا خلاناتهم واتجهوا بأتظار هم جمیعا الى ما وراء البحر 
(ه۴٠)‏ أبن تسام » الذْخرة » ص ٤‏ ؛ ج ١‏ :ص ا١ء ٠ ١١۴١‏ 
۳١‏ ابن سام ؛ الذخرة ق 2 + = ۱ :ص ٠ ا۴٣۲١ ١۳۷‏ 
-برفنسال » الاسلام فى المرب والآتدلس » ص ۱2۷ ۱١۸‏ » 
(۲۷) كيب اأرسلان . الحثل السندسية ١‏ ج ١‏ :ص £0١ + 4١‏ 
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بيلةمسون عون اخوانهم من المرابطين الفين كان لتدخلهم فى سير الحوادك 
«بالاأندلىس أعظم الآثار ؛ وگان رائدهم فى دعوة المرابطين لانةاذ الاساام هو 
اتوك ڍنن عباد صا حب أشسبيلية )™( a‏ 


۸ س علاقة مملكة أشبياية بامالك الأصرانية فى اسبانيا : 


انىهت الضنة البريرية التى قامت فى مطلع القرن الخامس الهجري / 
'الحادى مشر البلادى بتيام الخلافة الحمودبة الملوبة فى قرطىة عام 
۴ هھ والتى بسطت سلطانها على الجنوب الأندلسى ؛ء وطلت أشبيلية 
خاضعة لہا حتى استقلت عنها عام 1۲]ه / ١۲١٠م‏ اثر الصراع الذى 
:شام بین القاسم بن حمود وابن اخیه یحیی بن على بن حمود على کرسی 
الخلافة فى ذلك الوشت . وكان عماد استقلالها تلك الأسرة القوية 
.من يني مياد اللخببين وعميدها الشاضى آبو القاسم محمد بن اسماعيل 
ابن عباد اللخمى الذى كان وحده يملك ثلث كورة اشبيلية("") . 


وش عھسد ابی القاسم بن عباد الذی اسثمر حتی عام ٤۴۴‏ ھ / ٠١٤١‏ 
كان الصراع محنسدما بين أشبيلية وبين جرانها فى الجنوب من ہنی زيرى 
.حكام غرئاطة وبنى حمود خلفاء مالقة » لذلك كان السلام مخيما على 
العلاقات بين اشبيلية وبين ممالك الشمال النصرانية الأسبانية فى هذه 
الفترة »> سوى ما سبق أن أشرنا اليه من قيام ابى القاسم بارسال ابنه 
اسماعيل على رأس حملة الى مملكة ليون القصرانية » عبر أراضى بطليوس 
التى قام أاميرها ابن الأفطس بضرب مؤخرة الجيش الإشبيلى » فحوصر 
:الجيش بين عدوين ٠‏ الليونيون من الشمال وجنود بطليوس من الجذوب » 
وجرت مذبحة قتل فيها الكثير من جتد اسماعيل بن عباد »> ولم ينج 
هو الا باعجوبة ء وعاد مع من تجا من رجساله الى أشبيلية بصعوية 
بالفة() , 


۷ ء أرسلان المرجع نفسة ء ج‎ ۱١١ ١ ۱٠١ فسان » الرچم تسه » ص‎ fA) 
Chapman, A history of spain, p. 72. . ٥ء‎ » £1۹ س‎ 
٠ ٠١۷ ہ‎ ٠١١ رجب ميد الحليم » دولة بني جمود في مائخة بالآنیلس › ص‎ )۱۳۹( 
Doty, Op. cit., PP. 600, 601. {Ed 


انار 4 ایی للارل بل السا الخالت ص 


وفیعهد خلفه المعتضد بن عباد ( ٣٣‏ س O)‏ ھ / ١)١‏ س 
۴ م ) تطورت العلاقات بين أشبيلية وبين نصارى الأسبان * نقد 
كان فرديناند الأول ملك قشتالة يطمح فى أن يبسط سيادته على أسبائيا 
كلها »> وتمكن من اخضاع بطليوس وسرقسطة وطليطلة لسلطانه ودفعت 
له الجزية ؛ وجاء الدور على بنى عباد حكام أشبيلية ؛ ففى عام )٥٥١‏ د / 
۳ م اد جيشه وهاجم أراضي أشبيلية وأحرق تراها فرآى المعتضد 
أنه من الحكمة ان يحذو حذو الأمون صاحب طليطلة فى اعطاء الجسزرية 
لفريدناند » فمضى الى معسكره ء وشددم اليه الهدايا الثمينة وتم الاتفاق 
بينهما على دفع جزية سنوية لم تقدرها المراجع ٠‏ أو المصادر ؛ وعلى 
أن يتوم المعتضد بتسليم رفات القديسة « خوسنا » التي استشهدت فى 
عصر الاضطهاد الرومانى(“) . 


ام المعتضد بتنفيذ هذين الشرطين » ويطنب دوزى فى وصف ما 
اظهره المعتضد من أسى وحزن ازاء نشل رفات القديس آزيدور الذى ظهر 
فى المئام لرسول فرديناند الأسقف « الفيئوس » أسقف برغش »> ودله على 
شبره حينما فشل هذا الأسقف فى العثور على جثمان القدسسة خوستا . ولم 
يكن هذا الا دهاء ومكرا من الممثضد الذى حاول أن يستفيد من أثارة شفثقة 
المسيحيبن وعطفهم عليه » مع آنه كان يسخر من ذلك اذا ما خلا الى 
لقسه , على أية حال نقد توئ فردبنائد بعد ذاك بثالاث سنوات 
وخلفه ولده شائجه فى حكم مملكة قشتالة ء وكان المعنضد بدفع له الجزية 
واستمر فی تأدیتها حتی وفاته عام ٤1ھ‏ // ۷1١1م‏ .() 


وكان المعتضد تبيل وفاته قد استقبل غرسبة ملك جلبقية الذى هرب 
من طغيان اخيه شسانجة ملك قشتالة » أثناء الحرب الأهلية إلتى اندلعت 
بين أبنساء فردينائد عشب وفانه عام ٥ / nto‏ م ۰ ويبدو أن هذا 
کان من الأسباب التي أدت الى موث المعتضد مسموما عام ھ ٤)‏ من 
فسات مسمومة ارسلها اليه اند ابتاء فرديتاند الذين لهم مصلحة فى ذلك » 


(1 عنان » المرجہ نفسه › ص 2۸ › دوزی + الرچع شقسه + ص ۱۷۱ + 
(EY)‏ عنان » الرجم نشسه » ص ٤۸‏ » دوزي ء امرحم تسه + س ١۷2‏ ء ۷١‏ 4 
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اذ لم تحدد لنا الروايات الاسلامية اسم هذا الملك » واكشفت بثرلها ملك 
الروم أو ملك الامرنج . ولعل هذا اللك هو شانجة نفسه الذى لم يلبث 
ان مات مغتالا فى نفس العام على يد أخئه أوراكة » النى كانت تعمل 
لحساب أخيها النوئش الذى كان تد فر هو الآخر الى بلاط المأمرن ف 
طايطلة( ) . 


تولى حكم أشبيلية بعد المعنضد ابنه العتمد ( 0)1٤‏ س ۸٤‏ هل 
۱ _- ۹۱١۱م‏ ) > وف نفس الوقت كان الفوئش السادس الذى استطاع 
ان يود ممالت ليون و#شتالة وجليقية تحت سلطانه فى تلك النترة > قد 
عزم على اتباع سياسة آبيه فريدتاند فى طرد المسلمين من بلاد الأندلس 
مستفلا فى ذلك الخلافات المدمرة فيما بينهم ء وكان الصراع قائما بين 
اشبيلبة وفرناطة بعد أن استولى بثو عباد على جيان التابعة لفرناطة 
عام 1 ه ٠‏ وقد سبق الحديث عن الحلف الذى عقدته غرناطة 
مع الفوئش السادس ضد أشبيلية عام 0١‏ ه 


ثم يام الغونش السادس بحملته على غرناملة وأشبيلية فى 
العام التالى ( 0۷ ه ) المطالبة بدفع الجزية » وقيام ابن عمار وزير 
المعتمد بن عباد بمعتد حلف مع الفوئش لفتح غرناطة على أن تكون 
اموالها له والدينة لابن عباد . ولم يات هذا الحلف بنتيجة لأن الأب 
مبد الله بن بلقين ملك غرناطة اتفق مع الفونش على دفع الجمزية وعلى 
دفع ما کان تد امتنع عن دفعه منها ف السنوات الماضية › ولأنه 
فو ترکت غرناطة ثستط ف ید بئى عبساد فسوف ثتضخم دولتهم وربما 
يخلعون يد الطاعة ويتمردون ضد الفونش حسبما نصحه صاحب 
غرناطة نفسه(“') , 


وا فشل ابن عمار والمعتمد بن عباد صاحب أشبيلية فى تحريض 

الفوئش ضد غرئاطة » اتجه نشاطهما الى السيطرة على امارة مرسبة 

١۹٩۹ ص‎ ١ = > المر شی » المعجب » س۱۰۱۰ ء اين شاكر الكتبى ۲ الاصسدر تسه‎ (EN 
انظر ۲ الفصل, نفسه » ص‎ ١ ۵ >. ۳ ۲ ۷۱ ابث بلقل ؛» مفكراته ء ص‎ 6 


سد د٣‏ س 
و م ۴۵ الأندلس الاسلامية ) 


.(pم‎ YA — 1. 2m ۷۱ س‎ ]٥٥ لطاهر‎ 


ورغم غئى أبى عبد الرحمن الا أنه لم يكن كنر الخيل والجند مما 
جعل الاسيلاء على بلاده سهلا ميسورا . وقد لاحظ ابن عمار فلك عندها 
مر بمرسية ى طرىقه لمقابلة الكوئت ربمون بيرنجبر الئانى ملك برشلونة 
ولم نكن مقابلة هذا الكونث الا نغطبة لأهداف ابن عمار الحقيقبة 
فى السبطرة على الدبنة(“) . 


وقد بدا ابن عمار مشروعه اتناء اقامنه فیها بانصاله ببعض 
االزعماء الناقمين على بنى طاهر > ىم خرج منها الى برشلونة حيث 
عقد حلفا مع ملكها الكونت رامون عام ١۷ه‏ / ۱١.۷۸‏ م + على 
اسماس ان بدفع له المعمد مبلغ عشرة آلاف مئقال من الذهب » نير 
معماوننه على منح مرسية » وأن يقدم كل من الطرفين الى الآذضر 
رهبتة لضمان التنفيذ ء فقدم المعتمد ولده الرشيد » وقدم ملك 
برشلونة ابن اخه . ونقول دوزى أن المعتمد كان يجهل تفاصيل هذا 
الاتفان » لكن بسلسل الأحداث تفسها لا يدل على ذلك ولا يمكن لابن 
عمار أن يمقد حلفا او يشوم بمشروع كبر كهذا دون رأى الممتمد 
او علمه(') . 


ولتنفيذ هذا المشروع قام ابن عباد بارسال جيش بقبادة ابن عمان 
قصحبه فرقة من جنود برشلونة وحاصروا المدينة » ولكن المعتيد ثرك الميعاد 
المتفق عليه لتسليم المبلغ المطلوب يمر دون دضعه »› مارتاب ملك برشلونة 
ف الأمر وظن آنه قد غرر به » فسحب قوانه من مرسنة وقبضی على ابن 
عمار والرثسد . وقام المعتمد بالقاء ابن أخى ماك برشلونئة هو الآخر ف 
السجن : و بعد نماو حسات a‏ دفم أ لمعنيد المبلغ المطلوب وتم الاراج عن 
الرشيد وابن عمار > وأفرج المعتيد بدوره عن الرهينة النصرانى الذى سافر 
الى بلاده ر"( . 


() بللسدیا » اریخ الفکر الأندلسی ء ص ۰۹٩۱‏ ۸۲ & 
(۱7) وزی ؛ المرچع تسه » ص ۲٤۲١ ۰ ۲٤۳‏ › دوزی » المرجع تسه > ص ۲٣١‏ - 4۹ 
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سحب اللعتمد قوانه من مرسية ٠ء‏ لكن وزيره ابن عمار أغراه مرة ثائية 
بغزوها » فجهز المعتمد حمله اخرى بقادة ابن عمار وعينه حاكما مرسية . 
وقد عأو تت ابن عار ذو ات من شرطبة آمدہ بها حاكمها الفتح بن المعتمد ٤‏ 
كما عاونه عبد الرحمن بن رشيق حاكم حصن بليج الذى أوكل اليه ابن عمار 
بمهمة فتح مرسبة » فنجح فى ذلك فى عام >۷١‏ ه / ۱١۷۸‏ م وقبض على 
ابن طاهر ¢ ودخلها اين عمار فی موکب فخم ¢ وأخذ يظهر بمظهر الأمراء 
ويوقع بتوقبعاتهم > مما أثار عليه المعنمد بن عباد . ولا شعر اىن عمار 
بالخطر وأيقن بالهلاك » لجا الى الفونش ليحتمى به بعد أن أعلن ابن رشيق 
استثلاله بمرسبة أثناء قبابه فى طليطلة لاتحربضها ضد حاكمها لصالمح 
آلفونش ر“ ) 


ولا فشل ابن عمار فى طليطلة لجا الى الفونش ليحتمى به وليجد منه 
عونا على فتح مرسية ٠‏ لكن ابن رشبق ارسل الأموال والهدابا لالنوئشس 
فأعرض عن ابن عمار وقال له « آنا لا أرى فيكم ألا أنكم جماعة من اللصوص ٠“‏ 
فاللص الآول قد سرق » وجاء الثانى فسرق من الأول ما سرقه »> وجاء الثالث 


فسلب من الثانى ما سرقه من الأول » . وعلى ذلك تحول ابن عمار الى 
وارساله الى المعتمد بن عياد »> فتولى شثله بنفسه (ا“) . 


وفى العام الثالى لفشح مرسية على ید ابن رشیق وابن عمار » آی فی 

عام ۲ ه / ۱.۷۹ م ٠‏ أرسل ألفونش ملك قشستالة الفارس القشتالى 
الشهير بالسيد القمببطور > لاستلام الجزية من المعتمد ملك أشبيلية . 
وصادف أثناء وصوله الى بلاط المعتمد أن قوات الآمير عبد الله ملك غرناطة 
كانت تهاجم أراضى أشبيلية مع فرقة من الفرسان النصارى ٠‏ يموحب معاهدة 
الصداقة التى عقدها صاحب غرناطة مع الفوئش السادس عام ٩١‏ ه / 
م ٠‏ فطلب رسول ملك قشتالة من النصارى الكف عن مهاجمة اراضى 

ابن عباد » تحتيتا لقتضيات الصداقة التى تربط الفونش بملك أشبيلية 

أيضا » ولا رؤضس هؤلاء هذا النداء شام القمببطور يمهاجمنهم وهزيمتهم واس 


ر۷٤‏ اين الأبار ء الحلة السبرآء » ج ۷١‏ » ب 28 4 
دوزی؛ المرلحح نفسهة ٩‏ ص ٥۷‏ »› صسااح خالص » ابن عمار الأندلسى ۲ ص ۱۲۰١‏ - ۱۲۳ * 
(۱4) دوزی » المرجح شه » ص ۸ء۲۵ ء ابن الأبار »> المصسدر نفسه ٠ ١١ ٠‏ 


— AY 


, الكونت عرسبه أوردينبز . فسر المعتمد وأعطاه عدا الجزيه طائفة 
كبيرة من الهدايا والثحف ('*) . 


اند شم 


وهكذا حارب جنود قشتالة بعضها بمعضا لحساب ملكى أشبيلية 
وغرئاطة . وليس هذا بغريب اذا عرفنا أن الدولتين كانتا فى حلف وصداشة 
مع تشتالة » ويبدو أن جيش غرناطة كان يضم فى ذلك الحين نسبة كبيرة 
من جند قشتالة » ولعل الفونش السادس قد وضعهم هناك رغبة منه فى 
اقامة وازن بين الجيوش الاسلامية المتمادية فى جئوب شبه الجزيرة > وق 
الحد من أطماع ملك أشبياية الذى كان يرنو دائما الى توسيع رقعة مملكته 
على حساب جررانه من ملوك الطوائف . وهذا لا يتمشى مع سياسة آلفونشس 
التى تهمدف الى اضعاف الجميع وضربهم ببمعض واطالة أمد الصراع 
فیما بینهم ('*) 5 


ولا كانت القوة القشتالية الموجودة فى غرناطة على رأسها الكونت 
غرسيه اردينيز »> خصم السيد القمبيطور وأحد منافسيه فى بلاط قشتالة > 
فثد تحركت الأحقاد الشخصية الدفينة فى نفس كلا القائدين القشستاليين > 
ووجداها فرصة لتصفية الحساب . وتمكن القمبيطور من أسر خصمه ثم 
اطلاق سراحه » فماد الى برفش ذليلا مهانا مما كان له أثره فى علاقة ألفوئشس 
بالتمبیطور فما بعد » اذ لم بلبث أن نفاه بعد ذلك بعامین )۷٤‏ ھ / ۱۰۸۱ م 
بعد أن أوغر صدره عليه من ناحية نبلاء ليون الذين كانوا يكرهون تبلاء 
برغش الذين ينتسب اليهم السيد القمبيطور ("*) . 
ويبدو أن المعتمد بعد أن سقطت فى يده مرسية عام ۷۱ ھ کہا فصلناد 
من قبل ٠‏ آراد أن يؤكد عودته وصداثنه وتبعيته لألفوئش السادس خصوصا 
بعد أن امتدت مملكته ووصلت الى هذا المدى الشاسع من الاتساع » حتى. 
وصلت الى مرسية على ساحل البحر المنوسط فى شرقى الأآندلس فعثد حلفا 
يع الفونش السادس . ويقول الأسناذ عنان أن الرواية القشتالية تقشدم. 
الينا موضوع ذلك الحلف ولكنها لا تذكر تارىخه وتقول لنا ان الوزير ابن 
)۱٤٩(‏ عثان » الرجع تفسه » ص ۷۲ ۰ لیئی بروفسال » المرجع نفسه » ص ۸۸٩‏ ۸۔ 
خلہل ابراهیم » امرجم نفسه » ص ٠١۱‏ ۰ 
)٠١١(‏ لیفی بروفنسال » المرجم تُفسه »> ص ۸٩‏ ۰ 
(۹) لیفی بروفنسال » امرحم تفسه » ص ۱۸۱ ۰ 
لين بول » قصة العرب فى أسبائيا » ص ٠١۷‏ ء 


— TAA — 


عمار ذهب الى ليون وتولى الناوضة فى عقده ؛ وخلاصته أن يتوم ملك 
انتسثالة بمعاونة امعتمد فى حروبه ضد أعدائه من اإسلمين > على أن يتوم 
المعتمد بأداء الجزية ويغزو أراضى مملكة طليطلة الجنوبية وان يسلم منها 
الى ملك قشتالة الأراضى الواقمة شما جبال سيرامورنيا ( حبل الشارات 
بحسب اارواية العربية ) (" . 


. ونزبد الرواية القشتالية على ذلك بان المتمد قدم فى هذه المناسية 
“احدى بناته لكون زوجة أو حظية. للك قشتالة » وهى التى تعرفها الرواية 
القشنالية باسم « زابدة » وهذا بالطبع لا يمكن أن يحدث من ملك مسلم › 
بوالصحيح أنها كانت زوجة ابنه الفتح الذى تتله المرابطون أثناء استيلائهم 
على قرطبة من يده عام ۸۳ ه ؛ فذهبت الزوجة مغضبة الى أعداء المرابطين 
على سبيل الانتثام » حيث أصبحت ضمن حظايا الفونش السادس » والتى 
أنجب منها ولده الوحيد شانجة الذي تل فى ممركة افليش عام ٥۰١‏ د / 
1¥ م )° . 


اما تاريخ الحلف الذكور بين الفونش وبين الممتمد والذى عقده أبن 
عمار فی لبون فیبدو آنه کان فی عام ۷۱ هھ / ۱۰۷۸ م وبعد استیلاء ابن عمار 
على مرسية بقليل » ذلك أن العلاقة ما لبشت آن توترت وساعت بين ابن عمار 
ومليكه المعتمد بن عباد » بعد ان استولى ابن رشيق على مرسية »> ولجوء 
ابن عمار الى الفونش ثم هجرته الى الثادر صاحب سرقسطة ؛ حيث عمل 
فى خدمته وخدمة ابنه المؤتمن الذى ثولى الحكم عام )۷٤‏ ه > مما يؤكد لنا 
أن حلف ابن عمار مع الفونش كان قبل هذا التاريخ بالتأكيد . وظل ابن 
كان ابن عمار يروم خلمهم لمصلحة ابن هود » ثم أرسل الى أشبلية فقتله 
این عیاد بيده عام ۷۷؟ ھ (*) . 


ويريح الهس سارن کرو یا ا عمجار ف دن مہ شا اإعتمد ی 3l‏ الشجاع 
من سغارة امن اليب انمه دي التى أرسلها النونش الى اشبيلية لاستلام 


۰ عتان الأرجمع لدع یں‎ (ay 
٠ ۷١ عنان ء الرحع نفسه » سس‎ ١ ۲۲١ س‎ ١ (۴ة) 'الفسى » نه اللتمس‎ 
آئظر المصل الأرل > اليأى الذاآث 4 ص‎ (of): 


e TA — 


الحزيهة () ْ میئما يجعل الأستاذ عال صا هذه االسفارة قاليةه الحلفه 
الذى أشرنا اليه من قبل وبحدد لھا قاری CEK‏ عام (Va‏ سی °۷( ۰ وهذا 
8 شأرة 0 4 


ذلك آن آلفوئش السادس وجه سمازىه المعتادة الى المعتمد بطلبه 
الجزية وعلى رآسپا أحد شادته ٤‏ ووزیره الیهودی اىن لاليب > الخبير ف 
معرفة الزائف من الصحيح من العمللة . ورعسكرت البعثة بجنودها الذين 
بيلغون الخمسمائة فارس خارح مدينة ادليه ٤‏ فوحه اليم المعتمد الال مع 
بعض أشياخ المدينة ء وى مقدمتهم الوزير ابن زيدون » ثلما شاهد ابن 
شاليب الال والسبائك رفض تسلمها بغلظة بحجة أنهاامن عيار زاف » وهدد 
بانه اذا لم يقدم له امال من عبار حسن > فسوف بحثل ألفونش مدائن مملكة 
أشبيلية حتى يتم الدع على الوجه المرغوب ١‏ . وفى بعض الروايات انه 
زاد على طلبه السماح لزوجة الفونشس أن تلد فى الجائب الغربى من المسجد 
الأعظم بترطبة حسيما أشار بذلك الةساوسه » لأنه كان جزءا من كئيسةكانت 
معظمة عندهم » على أن تنزل امراته المذكورة بمدينة الزهراء غربى مدينة 
قرطبة > وزعم آن الأطباء قد أشاروا بذلك لاعندال مناخهاا . وزاد فى اثارته 
للمعتمد فطلب منه التخلى عن يعض الحصون التی کان اموت عنده آولی 
شاليب ومن معه من الفرسان القشناليين ٠‏ وأمر باليهودى قصلب والقى 
بالفرسان فى السجن را“ . 


۹۰۶ ص ک۸ ء‎ ١ لیل ابراهیم السامرائی ۰ عااهات المرابطن‎ )٠٥۵( 

۰ ۷٣١ محمد عبد الله عثان ء المرحم نقسه » س‎ )٠١١( 

)٠٠۷(‏ ابن الأثير » المصدر نفسه » ج ١‏ » ص ١ه‏ » أبن الخطيب » أعمال اعلام 
۲١ ١ ۲ =‏ »> الحلل الرشيه » ص ۲١‏ › المفرى »› المجدر دهسه ء د ¥ ء ص ١ء۷٤‏ . 

(۱۵۸) ایی الأشير » المصسدر تفسه › د ١‏ ۰ ص ۵۲ ١‏ این خلکاں » المصسدر نفسه . 
ج £ ء ص ۹ ۰ 

إنن لقي ء المصمدر تسه ۲ ص ١ ٠١١ > ۸١١‏ اتن الحطيب ء أعمال الاعلام » < ۲ ء 
ص ۶١١ » ۲٤٤‏ » الطل الملوسية ١‏ ص ١١ ٠ ٠١‏ ۲ السعيى ٠‏ امسر دة ٠‏ ص أ۸ - 

ويتفق المصدران الآولان فى أن الحنمد قسل الرسول والبسثة ذا ؛ يلما تدك المسادر 
الباشية آنه تتل الرسول البهودى معط وسس ناق قرات سنه « 


س .۴۸ س 


وا علم ملك قشستالة بما وقع لسفرائه اضطر أن برد حصن الدور' 
القريب من قرطبة الى المعتمد ثينا لاطلاق سراحهم > لكنه أقسم أن بنتقم مئه 
أروع انتقام > وأن يخرب أراضى مملكته كلها حتى يصل الى نهاية الأندلس 
عند جزيرة طريف . وبادر الفونش وقام على رأس جيوشه من الجلالقة 
والقشتاليين والبشتنس وعاث فی آحواز باجة ولبلة “٠‏ نم وسل الى أرض 
أشسبيلية وھو یحرق الثری وبنسف الزروع ٭ ویسبی کل م وقع فی یدہ من 
المسلمين > وعسكر هناك على ضفة النهر الأعظم أو الوادى الكبر فى مواجهة 
قصر العتمد بن عباد (") . 

مكث الفونش فى مقامه هناك بلاتة أيام ارسل مبها رسالة الى الممثمد 
ساځرا منه زاریا به مذلا له » یول فیها « کثر بطول متقامی فی مجلسی الذیان 
( الذباب ) وانستد على الحر ٠‏ فالقنى من قصرك بمروحة أروح بها على 
نفسی ٠‏ واطرد بها الذباب عئى » فكثب له أبن عیاد ف ظهر رسالته وبخطا 
يده « قرات كدابك ٠‏ وفهمت خيلاعك واعجايك > وسآنظر لك فى مرأوح من 
الجلود اللمطية ف ىدى الجيوش الرابطية > نروح منك لا نروح عليسك 
ان شاء الله » . واستمر الفوتش فى حملته حتى وصل الى جزيرة طريف 
على بحر الزقاق او على مضيق جبل طارق (") . 

وكان نهديد المعثمد لالفوئش بالمرابطين قد انئشر فى الأندلس » فاسئبشر 
الناس وفتحت امامهم أبواب الآمال » ونم ارسال البسة الأندلسية الى 
يوسف بن ناششفين تستصرخه لفوت الاندلس ونحدنها من بد هدا الطافية 
اللمين الفونش السادس »> الذى شق الأئدلس من اتصاها الى أدتاها + 
وخاض بقوائم فرسه فى بحر الزقاق معلنا أن الأندلس كلها أصبحت طوع 
يميله وتحت سلطانه . وتد احتفظ لنا ابن الخطيب بالرسائل المشادلة بين 
النونش السادس وبين ابن تاشفين حينما وصل الأول الى بحر الزقاق و أرسل 
رسالة لابن تاشفين يتحداه فيها بالعبور البه أو بقوم هو بذلك ٠‏ وبالرسائل 
المتبادلة بين المعتمد بن عباد وابن تاشفين سستصرخه فبها بالاسرأع ف العبور 
وئجدة الاسلام ("') . 


سسس 


(6۹) الحمرى » المصسدر تفسه » ض ۸١‏ ء 

أن الخطيب الحلل الوشية ۰ ص ۲۹ » اىن ليون » المپر » < 1 » ص ۸1 ء 

٠ 1 ابن الخطيب ء الطل المرشية » ص‎ » ۸١ الحميرى » الممسدر تفه » س‎ )٠١٠١( 

(۸۹۷) الحسرى > المعسدر نشسه » ص ۸١‏ ء أبن الخطب »> المسال الموشسية » 
هس ۷۷ء ۲ ۰ i.‏ 

اسن خلكان » المصبدر تسه » ج ٦‏ ء س ٤١ا‏ *ء 


س ۴۹۱ س 


هذه سى قسة رساله أبن اليب وما اننمث اليه . ومن الواضج أن 
تسسلسل الأحداث لا یدل مطلقا علی انها کانت عام ٤۷٥‏ ھ عما يتول بذلك 
المقرى رمن تابعه من الؤرخين المحدثين ("') ٠‏ ولا يمكن آن نأخذ بهذا التاريخ 
وترجح أن السفارة نمت عقب سقوط طليدطللة . أما رضنا التاريخ المشار 
اليه فللأسباب الاية : 


أو : آنه لا يتناسب مطلقا مع الترتيب المنطقى للآحداث حسبما أشار 
المقرى نفسسه » فغد مسقطت طليطلة وابن عباد فى تحالف مع الفونشس 
السادس »> ولا يمشن أن تأتى سفارة ابن شاليب التى أفسدت العلاقات بينها 
بدرجة خطيرة ؛ وجعلت ابن عباد يستصرخ بالرابطين رسميا قبل سقوط 

انیا ۾ لو كانت أحداث سغففارة ابن الیب حدنت عام ۷٥‏ هھ | 
۲ م لكان هناك متسع من الوقت لألفونش لان يغزو أشبيلية ذاتها › 
ولسقطت فی يده قبل طليطلة عام ٩۷۸‏ هھ . لكن كان هناك حلق بينه وبين 
أشبيلية عقده معها منذ عام ۷١‏ ه ٠‏ وبموجبه أطلق المعتمد يد الفونش فى 
طليطلة »› فاستمر على حصارها ومضایقنها حتی ستقطت فی يده . 


الفا : لا يمكن للمعتمد بن عياد أن يتقوم بشتل سسفير ألنوئش عام 
۱١۸۲ / * ٥‏ م وهو يعلم تماما أنه لا طاقة له بمواجهة ألفونش بمفرده › 
خصوصا وان ابن تاشفين لم يكن قد استولى بمد على سبتة النى لا يمكن 
العبور الى الأندلس دون السيطرة عليها ٠‏ ولم يثم ذلك الا عام >٩٩‏ هى 
أو عام ۷۷ ه ولذلك لم يكن هناك أمل فى مساعدة المرابطين قبل هذا 
الناريخ . ومن هنا لا يجزؤ المعتمد على تحدى الفوئش بالشكل الذى أطلهرته 
أحداث السفغارة عام ۷٥‏ ھ (") , 


ITY‏ انظر القری 4 الصسدر فة ۽ ج ۲ » ص ١ءء‏ » السلاوری 4 الاستقصام م 
ج ۰١‏ ص ٩۰‏ » 

عنان ء امرجم نفسه » ص ۷١‏ » دوزي » ملوك للطوائف » ص Ve ٦۷‏ 

خليل ايراهيم » المرجم تفسهةه » ص ٠١۴‏ ء ٠٠١‏ 

Livermore, op., cil. pp. 122, 128 

)١١(‏ الضبي ,ء مخية اللتمس » ص ١‏ ء 
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۹ س 


رابها : الحملة النى تام بها آلنونش السادس حتى وصل الى جزيرة 
طریف لا يمکن آن يٿوم بها عام ۷٥‏ هھ ٠‏ لآنه كان مشغولا فى أحداث طابطلة 
وثوراتها المنعاشبة ضد القادر والسيطرة القشتالية » وكان الفونش بضع 
لصب عيئبه ف ذلك الوت الا مالاع على طلبطلة ؛ وکان لا بہکن أن يذضب 
اين عباد أو يدفمه للمداء معه حتى لا ينجد طلبطلة » بل انه على العكس 
من ذلك » عقد ممه حلفا يشسمان بموجبه الغنيمة عند سقوط طليطلة > ومن 
ثم تنتفى أحداث سفارة ابن شاليب بالصورة التى تمت بها كلية عام ٤۷٥‏ ه . 
هامسا : استند الأستات عنان ودوزى ومن تأبعهم من المؤرخين 
امحدثين والمستشرقين على مصدرين متأخرين جدا » فالقرى توف عام 
۲۱ هھ / ۱١١١‏ م وهو ينقل عن ابن اللبانة الذى لا نجد له مكانا بين 
المؤرخين أو الأآدباء امشهورين الجديرين بالثتة » فضلا عن آنه غير معاصر 
للأحداث أو قريب منها . إما السلاوى فهو من مؤرخى القرن الرابعم عشر 
المحرى ( ت 1١٠١‏ ه ) »> ولا يبين المصدر الذى نقل عنه ٤‏ زد على ذلك 
أن روابته مضطرية ويخطىء قى ترتيب الأحداث التاريخية ويجهل أقدمها 
أحدثها كما أنه لم يذكر السفارة ذاتها وانما يذكر ما ترتب عليها من غزو 
الفنونش وزحنه حتى جزيرة طريف فى جنوب الأندالس ويجعل ذلك عام 
¥ ھ (" . 
والصحیح كما أشرنا أن سفارة ابن شاليب تمت عقب سقوط طليطلة 
بقلیل عام ۷۸ ھ ( ٠.۸١‏ م ) للأسباب الآئية : 


آولا : ان هذا التاريخ يتفق مع التسلسل الناریخی الاحداث فقد ازدادت 
-بالطع أطماع اونش بمد سقوط طليطلة وراد اسقاط جميع ملوك الطو ائ 
كما صرح بذلك لسفم ابن عيماد نفسه > واتستط فى طلباته ٤‏ حتى يدفع 
المعتمد الى الرفض » وهنا يجد الفونش نفسه فى حل من حلفه معه “ وتتهياً 
له الفرصة لافنراسه . ولا أدرك المتمد ذلك ورای هجوم ألفوئش حتى 
.وصسل طرف ٠‏ أدرك الحثيثة وأرسل الى المرابطين يستصرخهم ٠‏ رغم 
معارضة بعضس ملوك الأآددلسس را" . 

(٤ا)‏ السلاري ؛ الاسنتصا » ج ٠ إ١ ص١ ١‏ 

() اين الکردسرس » الجسدحر سه ۲ ص ١: ٩١ ١ ۸٩‏ اين خلكان »> المصسدر مشه 
چ ا" ۲ س ۱۱٤‏ ۰ 

ابن اہی دیثار ١‏ امرس ۲ ص ۹۸4 ۰ U: ۹٩‏ این الحطيب ١‏ اعمال الاعلام »> ج ۲ ء ص ۲٣١‏ + 

اين الأدار ء ادر تسةه ء جه ۲ » س ٠٩۹٩‏ 
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انیا : کان لا یمکن لالفونش آن یتوم بالغزو حتی جزیره طریف اذ کائت. 
قاعدة الغزو فی مکان یبعد کثرا » فبرغش ولیون تقمان بی آقمی شمال ثبسبه 
الجزيرة > ولا يمكن أن تقوم من آى منهما حملة نسنمر فى الزحف حتى جزيرة 
طريف بهذه السرعة التى تمت بها حملة الفونش . ولا يمكن أن تكون القاعدة 
الا طليطلة التى تقع وسط شسبه الجزيرة > ويمكن لن يسيطر عليها أن. 
یرسسل جیوشه فی آى اتجاهء ٠‏ وبذكر بعض المؤرخين صراحة أنه عاد من 
غزوته تلك الى طليطلة ؛ وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه (" . 


ثالثا : صحيح أن الحميرى وهو ممن نىستئد اليهم فى ندعبم رأينا لم 
يذكر تاريخا محددا للسفارة › لكنه جعلها سببا مباشرا للزلاقة التى حدثت 
بعد سقودل طليطلة بعام > وليس قبلها »> ويقول ان السفارة أفسدت الصلح 
والحلف المتمعثد يان أالفوئش والعتمد ٠‏ وبالطبع فان هذا الصلح کان هيل 
سقوط طليطلة حسبما فصلا ٤»‏ ولیس بعدها » اذ أأئا لم نسمع عن أحلاف 
عقدت بعد سقوط طليطلة › ولكنا سمعنا عن تحركات ملوك الطوائف واتفاق 
کثر منھم وخاصة کیراءھم ۰ مئل اہن عباد وایں الافعلس وابن بلقين ٠‏ على 
استدماء المرابطين الذى تم بعد سقوط طليطلة (") . 

وهناك غير الحميرى من ذكروا بالنص وقالوا صراحة ان سفارة ابن 
شساليب حدثت بعد سقوط طليطلة . متال ذلك ابن الائير الذى شال « فلا ملك 
الأنفونشس ( الفوئسو ) طليطلة أرسل الى المعتمد ... الخ » . ولسان الدين 
ابن الخطيب الذى يذكر هو الآخر صراحة آنها كانت بعد سقوط طليطلة ء 
وآن الفونش « مال على جهة ابن عباد کبيرهم » يحصل شوکته ویخطب 
مملكته ويطرق حماه متناهيا فى الوعد » متراميا الى المرمى البعيد + ووصله 
رسوله اليهودى العين لقبض الضراشبا .ء.. الح » وانه ا استولی علۍ , 
طليطلة ارسل ابن عباد يطلب منه تسلیم آعماله الى رسله وعماله ٠‏ يژیدهم 
فى ذلك ابن خلدون الذى يقول ان الفوئش « آخذ طليطلة صلحا عام ۷۸ ه > 
ثم سار فی لاد الأندلس حتى وصل بفرقته المجاز من طريف » (") . 
را ابن خلكان » آلمصدر تفسه » ج ٤‏ ء س ١ ۱۹١‏ ابن الأقير ‏ المسدر تفه ء 
چ 7 »ص ۲ه ؛ 

' ۸٤ › ۸۴ صفة حزیرة الأندلس ۰ ص‎ ١ الحمیری‎ )۱٩۷( 

٤ این الحطيب . أعمال الاعلام‎ ١ ٥١ ص‎ ۲ ۱١ < ۲ ابن الآثیر » المصسدر شه‎ )۱٩۸( 
ء‎ ۲٤٤ ج ¥ + ص‎ 

الحطلل الموشيه » ص ۲۲ ١‏ إن خلدون » ادر لعسه ١‏ ص تدا ٠‏ 


بس )۳۹ سس 


وغئي عن البيان أن هده الصسادر س ابن الآثير ( مت .۳ e‏ () واین. 
الخطیب ( ت ۷۷١‏ هھ ) وابن خلدون ر( ت ۸.۸ ھ ) والحمړی ( عاش ف 
القرن التاسع الهجرى ) ٠‏ أقرب الى الأحداث بكثير من المترى ( ت ٠١۲١‏ ه). 
و السلاریى ( ت ١١٣ا‏ ھ ) کہا انها أحدر بالئقة وآدعىی للاطهتنان ددرجة 
كبرة » اذ أن ابن الخطيب ينقل عن مؤرح معاصر هو ابن حيان ٠‏ بينما المقرى, 
ينقتل عن مؤلف مغمور لا يعتد به ٠‏ فضلا عن أن المثرى نفسه يتفق مع 
مصسادرنا فى التسلسل التاريخى للأحداث » ويجملها تننهى باستدعاء 
المرابطين ٠‏ ويتفق معنا السلاوى أيضا فى أن الفونش بعد وصوله الى طرف 
ارتد وحاصر سرقسطة « وأراد أن يقدمها بالفتح على غرها » وهذا بالطصع 
لم يحدث الا بعد سقوط طليطلة ر(" , 


على أية حال فقد كان سسقوط طليطلة وما تبعها من حملة النوئش, 
السادس التى اخترق بها الأندلس من شمالها الى أتمى جنوبها من الكوارتث 
الخطرة التى جعلت ملوك الطوائف يعيدون حسابانهم > وعند الشعور 
بالخطر تقاربت أهواۋ هم واتحدت مصلحتهم فى استدعاء الرابطين . صحبح 
أن بعضهم رفض ذلك بدعوى خوفهم على ملكهم من المرابطين » لكن ابن عباد 
حسم الموقف بقوله لهم « رعى الجمال عند أبن تاشفين خير من رعى الخنازير 
فى ششتالة » . ولم تكن فكرة الاسسمانه بالمرابطين وليدة ذلك اللوم ؛ بل 
كانت سابقة على ذلك بمدة أعوام » لكنها لم تأخذ الطابع الرسمى الا عندما 
اتفق ملوك الأندلس وأرسلو! سفارتهم الى ابن تاشفين » وعلى رأسها 
ابو بكر عبيد الله بن أدهم قاضى قرطبة » وابو اسحاق بن بقانة قافى , 
پطليوس وابو جمضر القليمى قاضى غرناطة »› وأبو بكر بن زيدون وزير 
المعتمد (""') . 


وما حدث بعد ذلك من عبور ابن تإشفين الى الإبدلس فى ربيع الأول. 
عام ( ۷۹ هھ يوئية ۱١۸٩‏ م ) ٠‏ ثم زحفه الى أشببليه › ثم تجمع القوات. 
(۱۹۹) المترى » المصدر تسه » + ۲ » ص ٠ ۷١‏ السلاوى » المعسدر نفسه » ص ٠ ٠١٠١‏ 
A‏ اتن خلكان ١‏ المهسدر تفه » ج ٠"‏ ص ١ ٩١١‏ ابن الآثير ء المصسدر دفسة > 
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الأندلسية فى الزلاقة من اعمال بطليوسس وملاقاتها لجيش الفونش الذى ضم 
كثرا من الجتد الفرنسيين وغرهم بالادسامة ى جنود ششتالة وليون ونبرة 
وبرشلونة ٤٠‏ ثم قبام المعركة فی ۱۲ رجب عام )۷٩۹‏ ھ / ۲۳ اکتوبر ۱١۸‏ م 
وانتهائها بذلك الانتصار الساحق للقوات المتحدة من الأندلسيين والرابطين › 
وتذخر به كنب الناريخ وما يعنينا هنا هو مناقشة بعض القضايا التى تتطق 
بهذه المعركة الفاصلة فى تاريخ الصراع بين الاسلام والنصرانية فى شبه 
الجزيرة C")‏ 


وأول هذه القضايا ان المعتمد وغيره من ملوك الطوائف لم يكوثوا 
ن الزوال > بالرغم مما أثاره اسستدعاء المرابطين من فورة دينبة على كلا 
'اللمسيحيين وكانت حرب جهاد متدس من جانب المسلمين > واستغل ملوك 
الطوائف تلك القفشورة الديئية للمصلحتهم فاستدعوا المرابطين ء ولا تناقض 
ذلك مع آمالهم وخططهم › انتلبوا على المرابطين ووضعوا يدهم مرة اخرى 
فی يد نصارى الشمال () . 

فهذا هو الأمير عبد اله بن بلفين وصاحب غرناطة وأحد المماصرين 
والمشتركين فى الأحداث نفسها > يقول فى مذكراته د وجرت بين المعتمد 


» من آستدعاء المرابطين وعبرهم وموقعة الزلامة بتماصيلها » أنطر ء ابن دلمين‎ )۷١( 
الاكتفاء فى أحبار الخلفاء »د‎ ١ لبن الكردبوس‎ ١ ٠١١ » ١٠١١ ص‎ ٠» مذكرات الأمير عبد الله‎ 
۰ ١د‎ ۸۹ ص‎ 

لبن الأثير ء الكامل » ج ٠١‏ » ص ١ة‏ » ٠۷‏ ء أبن الأبار » الحلة السيراء ء ج ١ء‏ 
ص ٩٩‏ ہے ءاه 

این خلکان ١‏ وفیات الآعیان > ج ٤‏ ۲ ص ۱۱۸ ۱١١‏ :ج ١ء‏ ص ٣اا‏ ل ١لا‏ 

ابن الخطبى ء للحطل الموشية » ص ۲۲ ى 41 ء اعمال الاعلام ¿ د ۲ ص ٣٤١‏ ب ۲٤۷‏ ء 

الحميرى ٠‏ صغة جزيرة الآئدلس » ص ۸۵ ء ٠ ۹٤‏ 

المقرى » تقح الطيب ۽ ج ۲ : ص ۴٣اه‏ ٣اه ٠‏ 

Dozy, A History of the Moslems in Spaln, pp. G94 - 6Q8 


Murphy, Mohamedan Empire, pp. 125 - 139.‏ 
NYY‏ إين الكرديوس VU‏ ادر تشه »> ص ٩۲‏ ء الحميرى ١‏ المحسحر تفسة : س ۸۸ ٠‏ 
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واتفونشس ( الفونسرو ) محالفات کتيرة » وساله آن يتخلی له عن معاقل کان. 
اموت عنده أولى به من اعطائها > فوجست ( خافث ) نفسه منه بالجملة ¿ 
ورام کسره بطوائف الرابطين وضرب بعضسهم ببعض »> . کانت هذه 
استراتيجىة المعتمد بن عباد وسى أن يضرب المسلمين بالنصارى ويخوف 
هۇلاء باولئك حتی ببتی له عرشه () . 


وقد أعطى المعنمد لاسندعانه المرابطين صفة الفيرة على الدين وعلى 
المسلمين » حينما أرسل لألفونشس رسالة يندم على التفريط فى حق اخوانه من 
آهل طليطلة ومساعدنه له فى أخذ بلدهم > لكن دخيلة نفسه تنكشف تماما 
بعد أن عاد للتحالف مع الفونش عندما راى أن المرابطين بداوا ئى خلع ملوك 
الطوائف ٠‏ وبرر فعلته نلك بقوله « اضطرنتى الضرورة الى ذلك للمدامىة 
( عن نفسی وبلدی ) ولو پوما واحدا» (") . 


افن فيم كان قوله « رعى الجمال خير من رعى الخنازير » انها امصلحة 
الشخصية لا غير ٠‏ ونؤكد لنا بعض الروايات بأن رسوله الى ابن تاشفين. 
مانع فى اعطائه الجزيرة الخضراء لتكون قاعدة للجيوش والمرابطين “٠‏ وحتى. 
بعد آن وافق على اعطائها أمسك رسل أبن تاشفين عنده فى أشسيلية مدة 
طويلة ؛ ئم أطلقهم وأرسل معهم رسالة يطلب فيها من ابن تاشفين الاعهد 
بعدم الجواز الى الأندلس الا بعد مرور ثلائين يوما حى يثمكنوا من اخلاء 
الجزيرة الخضراء له » لكن هذه الحيلة لم تفت على ابن تاشفين الذى فهم. 
أن المعتمد بريد أن يلعب على الحبلين » فيخبر الفونش بتقدوم المرابطين 
ويرغبه باعطاء الجزية ومحالفته على عدم الاعتداء على مملكته » واذا لم. 
يتمكن من ذلك سمح للمرابطين بالجواز را"") . 

ولذلك آسرع ابن تاشفين وأرسل بعضا من جنده فى الحال اثر عودةء 
رسل ابن عباد »> واحتلوا أجزاء من الجزيرة الخضراء لوضع ابن عباد امام 
الأمر الواقع . ذلك أن ملوك الطوائف كائوا يكرهون نزول المرابطين 
بجزيرتهم > ولم يكن هناك اجماع على استدعائهم » لکنهم کرهوا ان یکونواء 
بين عدوين › النصارى من شسمالهم والمرابطون من جنوبهم» ولا كان لاسم 

(۱۷۳) ابن بلقن ۰ مفگرآتا » ص ۱۰۱ › ٩۰۲‏ ۰ 

(۷) ابن الخطيب »> الحلل الموشية » ص ۲٠١‏ » الحمرى ١‏ المجمسدر نفسه » ص ١۸ء ۸١‏ ف 

اہن بلقن » المصدر نفسه » ص ٠ ٠۹۹‏ 

۷۲ ابن راقن ء منکراته » ص ٧١۴١‏ ۲ لګ ۰ 
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ابن تاشفين دوى يلقى الرعب فى تلوب الأعداء فثد أراد ملوك الطوائف أن 
.يرهبوا ملوك التصارى باظهار موالاتهم للك المغرب يوسف بن تاشفين(""') . 


وملا تاكد لهم أن ابن ناشغفين ينوى نزول الجزيرة لمدافعة النصارى 
اسثجابة للنداءات التكرة من الفتهماء والادباء والوغود الاهلية المتكررة 
التى كانت تذهب اليه باكية مسنصرخة 4 اجتمموا الى زعيمهم أبن عبساد 
ونوضوه فى مكساتبة ابن تاشفين يسالونه الابقاء علنهم »> على أن يكونوا 
«تحث طاعته »> وقد احتفظ لسا ابن خلكان برسالة من المعتمد بهذا المعنى 
واحثفظ لنا أيضا برد ابنناشفين ٠‏ وفيه طمأنهم بأنه حافظ لعروشهم 
ومیقیهم على بااد هم فاحبوه وعظموه وقرت آنفسسهم ورأوا الوشوفا معه 
ضد الفونشس(") . 


هنا لابد أن نذكر أيضا آن آبن تاشفين مع تقواه وندينه وحبه 
-للجهماد ودفاعه عن المسلمين ٠‏ لم يكن أيضا هو الاخر خاليا من الاطماع 
الشخصية فى ملك الاندلس > وهناك موقفان يدلان على ذلك ٠‏ أما الموشف 
الأول فبحكبه لنسا ابن الكرديوس الذى كان مماصرا للاحداث أو على الأقل 
سمع ممن عاصرها » قيقول أنه أثناء المعركة اشتد القتل فى جيوشس 
الأندلس واستبطا الممتمد وصول قوات المرابطين وبدا ينراجع هو بقواته “ 
ونبعهم الفوئش ثلا وأسرا مساافة ثمانية عشر ميلا » وكانت خطة 
المعركةمرسومة على أساس آن الجيش الأندلسى فى المتدمة وان الجيش 
المرابطى يتبعه بمسامة قليلة على شكل كمائن متفرقة بحيث ينقض على 
المدو فى الوقت الناسب(") . 


ومسا بدت هزيمة الجيش الأندلسى وأحيط ابن تاشفين بذلك قال : 
« أتركوهم قلاا للفداء > فكلا الفريقين من الأعداء » ٠.‏ و هناك من الروايات 
ها تذکر آن ابن تاشغفين کان پتمنی عدم لاء المدو ف أرض لا يعرمها ؛ 


(۹۷۷) ای ڈلکاں ,؛ اندر مخسة :ج ٠ ١ ١‏ 

(۱۷۸) ایں جلکاں ۰ اأاصدر تسه . د ۴ ۰ ص ۱۹۲ :۹۳ا ۰ 

ایی » الحمسسدر نتسه »> ص ٩٩‏ ۰ 

(۷۹) این الگردبوس » الصسجر سه ۰ ص ١ ٩4‏ أبن الشطب )> الال ؛ ص إ٤‏ ء 


— ۹۸ س 


ووسط ناس ل يعرف فيهم المدو من الصسديق + وپندو أنه کان محشا ف 
ذلك بعسد أن راى رار ملوك الملوائف من المعركة وهى ما تزال فى بدايتهاء 
عدا ابن عباد الذى صمد والذى اخثصه ابن تاشفین فى رسائله بالمسدح 
والثشاء(“) . 


هذا هو الموقف الأول ٠‏ أما الموقف الثانى فيبرز من خلال الخلاف 
الذى نشب بين المعتمد وابن تاشفين غداة احراز النصر على الفونش ف 
الزلاقة » فد راى المعتمد ضرورة مطاردة الأعداء وملاحتتهم حتى ينقطم 
٠دابرهم ٠‏ لكن ابن تاشفين رنض ذلك متطللا بالخوف على الذين انهزموا 
من المسلمين نى بداية المعركة > فريما قام الغونش بالقضاء علبهم اذا راى 
مطاردة المرابطين له ء وهو تمليل لإ يبحمل طابع الجدية ٤‏ وشد فنده 
المعتمد وقال له ان هؤلاء النهزمين لن يعجزوا أمام الفونش الذى فر فى 
شرذمة قليلة العمدد » لكن يوسف أصر على موقغه »> وساعده على ذلك 
«وصول نبا موت ابنه الأكبر الذى كان قد تركه فى حكم المغرب أثناء غيابه » 
فأملن العودة الى بلاده فورا(*) . 


وقد تحدث المعاصرون وفندوأً هذا الخلاف الذى نشب بين 
القائدين ١‏ ابن تاشفين وابن عباد ٤‏ فشقال انصار ابن عباد أن يوسف 
کان يعرف آن ابن عباد کان على حق ١‏ لكنه « خاف أن يهلك العدو الذى من 
أجله استدعاه ٤‏ فيحهدث الاستغناء عنه » » وقال أنصار يوسف « أن ابن 
عباد أراد أن يقطع حبال يوسف من العودة الى جزيرة الأندلس » . وثال 
فريق ثالث أن الرجلين كانا غير مخلصين كل للآخضر ٤‏ وان كان ابن 
عباد آحری بالصواب »> . ر*) 


La a eee e nk 


(۸۰) اہن الکردوس »۰ الأص نشسه ۰ ص ٩٤‏ ۰ اىن نلف »› مذکراثه » ص ٠٤٥١‏ ؛ 
الحمری »۲ المصسد. نة » ص ٠ ٩۲‏ 

- الممسدر نعسه ء ص د۹‎ ١ أبن الكردبوس‎ ١ ٩١ ص‎ ٠ الحميري » امصسدر تقسة‎ )۸١( 

۸۲¥ السموی » صفهة چزبرة الاتاااس » ص ٩۲‏ + اسيام امرجم نفسه » ص ٠ ٩۲‏ 


٩‏ س 


نصارى فرنسا والبابوية . ون الحقيتة فان يوسف بن تاشفين لم يفعل منلا 
مثلما فعل طارق بن زياد وموسى بن صر اللذان لم يكفا عن التتال 
حى أجهزا على قوة القوط » بل ان طارق بن زباد بعد أن هزمهم ف موقمة 
وادى لكة ( شريش ) » لم ينتظر وصول تعليمات من قائده الاعلى موسى. 
ابن تصير »> فواصل الزحف حتى وقعت العاصمة طليطلة فى قبضته معرضا 
نفسه لعشاب موسى وتائيبه . 


وربمسا فعل ابن تاشفين مثلما فعل شارل مارتل فى موقعة بلاط الشهداء 
( ١ه‏ ) التى هزم فيها المسلمون بتيادة عبد الرحمن الغافقى . ورغم 
هزيمة المسلمين فى هذه المعركة ومقتل قائدهم فيها ٠‏ الا أن شارل لم 
يطاردهم واكنى بما أحرزه من نصر وبما أصابه من الغنائم والاأسلاب. 
ويتى الشبه ببن بلاط الشهداء وبين الزلاقة من ناحية أخرى ٠‏ فقد اتبع كل 
من شارل ويوسف تقريبا اسلوبا أو خطة مشابهة عادت بالنصر على كليهم 
ذلك أن كلا منهما كان منهزما فى البدياة »> وان كانت الهزيمة فى حالة 
يوسف تعود على الأندلسيين وليس المرابطين . لكن شارل ويوسف فاجا 
العدو من الخلف بالاغارة على معسكره ومؤنه وذخائره > وبالضرورة 
ملا بد أن يرتد الجبش المهاجم ويسارع بانقاذ معسكره ومؤنه وهنا بقع 
بين جيوش الأعداء من أمام ومن خلف ٠‏ فثصيبه الهزيمة لا محالة . 


ولذلك فان نتيجة المعركتين تكاد تكون متشابهة » فلم يتمكن شارل' 
وكذلك يوسف من القضاء على خصمه قضاء تاما . اذ أن المسلمين ما لبثوا 
ان عادوا الى الانتفاض على جنوب فرنسا ولم يكن قد مر عامان على 
عامان آیشا حٿتی کان قد اسڈرد آنفأاسه ونظىم حیوشه وبسدا 
يشن الغفارات على المسلمين من جديد »> وبستلم منهم الجزية بل ويفرضر 
عليهم وعلى المرابطين مجتمعين الانسحاب من أمام حصن صفي ٠‏ مقرين 
بالعجز والنشل اماه » وهو حصن لییط عام ۸۱٤ھ‏ . 


وتأنی المسابهة بين الممركتين من ناحية أخرى ۽ فلك أن المسلمين ۳ 
لاط الشهداء » والتصارى ف الزلاقة 4 قد نقشلا الممركة الى أرض الأعداع 


س E‏ س 


وقد 'رآی الفوئش السادس ان تكون المعركة بعيدة عن بلاده ؛ فاذا! 
هزم لا تتعرض بلادہ للتخضریب والتدمیر وانہا یکتفی آعداؤہ بہا ينالو ه 
من أسلاب امعركة وغنائمها > واذا انتصر تكون النرصة مناحة أمامه لتخريبه 
بلادهم وفرض شروطه علیهم("") . 1 

وكان ذلك أيضا يناسب ضظروف الرابطين الذين لا يعرفون الارض 
الئى يداربون علدها ٠‏ ولا يدرون من أمر دروبها ومسالكها وأنهارها 
شسيتا . ولذلات اطمانوا الى شربهم من بطلیوس الى كانت حماية لظهرهم ٤‏ 
ويمكن أن يلجئوا اليما والى حصونها اذا ما نالنهم الهزنمة . ونشول 
بعض الروايات « بأن المعتمد كان يبث عيونه بين الصسحراويبن ( المرابطين ) 
خوفا عليهم من مكائد الفونش » اذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد > وكان 
يثولى ذلك بنفشسه » . (*) . 


واذا كانت الخطة التى رسمها ابن ثاشفين والمعتمد جلبت النصر > 
كائوا يطلبون اإوت والشهادة كما يتول بعض الؤرخين . وكان هناك 
ذكاء المعتمد وعدم انخداعه بحيلة الفونش ودهائه عندما افق على 
ميعاد محدد للمعركة ثم قام بالهجوم فى غير وشته » فكان المعتمد مسنعدا 
للدسائه ودافع دغاع الابطال حتى أثخن بالجراح ٠‏ ولم يتقهةر الا نشجة 
للخطة التى رسمها يوسف > وتتضفى بحر الاعداء داخل بلاد المسلمين 
مسافة كافية فيتمكن من الاجهماز عليهم جميعار("") . 


t 


وهناك السلاح الجديد الذى ظنه الفونش منجلا > وهو عيارة 
هن خنساجر مثوسة لم يعهمدها الأسبان من قبل ٤»‏ وقد تمكن أحسد 
المرابطين من اللحاق بالنوئش وضربه بهذا السلاح الذى كانوا يسمونه 
1 الأطاس » ضربة جملته يعرج باقى عمره . وكان هناك أيضا ذلك الطبل 


(۸۴) الجميرى » ادر نفسه » ص ۸۸ ٠‏ 
(0۸8 الجماري ء المصدر تفه ؛ ١ ٩١‏ این الكردبرس > المصسدر دسه ء ص ٤ل‏ ء 
آبن ملفیز. ۰ منگراثه » ص ٠۰١‏ ۰ 

۱۸۵) الحمری ١‏ الاسر سه » ص ٠ ۱۰ ٩۰‏ 


س ابع سہ 


المدوى الذى شع الأسبان وفاجأهم من خا هور هم ٤‏ وکان المرابطون قد 

سبوا سعهم عددا وفرا من الحمسال الئی لم یکن للجزيرة با عهد من 
شبل » فكسانت الخيل تفر من رؤيتها » هذا علاوة على الدروع اللمطية وسيوف 
المد ومزاریق الزان ء التی كانت فى أيدى المرابطین ۰ والتی کانت ذات 
شسهر ة و أسسعة کسلاح دی ية کیرة ف حروب ذلك الأوشت(ا*) » 


ويذكر لا اين بلقين المشسارك فى المعركة سببا آخر لانصر › وهو 
أن جنود الغوئشس يمد أن طاردوا الهش الأندلسى ف بداية المعركة ٤ء‏ 
انشفلوا بالاسسحواد على الفنسائم والأسلاب ٠‏ وظنوا أن ابن ناشفبن من 
چملة المنھزمیں + واذا بهم پسمعون طبول المرابطین تدوی بعنف من ظلفهم + 
ماستدارو! للاقانهم > وعاد أبن عباد ومن معه وهاجموهم من خلف » فكثر 
القتل فى النصارى ولم بنقذهم الا حلول الظلام ء ووقعت علنهم الهزيمة 
رغم نفوقهم ف العدد على جوش المسلمين(") . 


وهكذا تسبالمسلمون الجولة فى هذه المعركه الفاصلة التى غيرت 
من مجرى السارىخ الأندلسى والنصرانى فى شضبه الجزيرة لفترة طوبلة 
ان تلك المعركه شد اعادت الذفة والامل الذى کاد يخبو ف تفوس الشعب 
الآأندلسى ء وأعادى اليه الحماس الدينى الذى كاد يثضى عله ملوك الطوائف 
يسياسنهم الخرقاء 3 وأعغت ھۇلاء الوك من اذله والخضوع لتمصاری 
الشسمال وعدم دع الجزية لهم . كما أن بلك المعركة شد ردث سسيل 
القصرانبة الجارف أو أوقفنه ف مکانه وکنست الحياة للاسلام على 
أرض ثبه الجزبرة لمدة أربعمة قرون أخرى وتمخضت عن نتيجة هامة ٤‏ 
وهى التمهيد لضم الأندلس الى المفرب وتحتيق الوحده بين الدولنين 
الاسلامتين العظىمتين فى فال دولة المرابطين الكبرى(") . 


() ار گان ١‏ افدر سنه : < ۹ : س ۱۱١‏ ۔ ١ ۱١۷‏ اس إلحطيف المحلزر 
لوده » ص ٣د‏ ۰ 
ا(۷ این پلمس ۰ میگرانه » سس ۰۱۰۰ ۱۰٩‏ ۰ 
ایں جلکان » المصدر سه ء چ “ . ص ۱۱۷ ۰ 


۳ 
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استفل المعثمد الضعف الذى اصاب النونش عقب الزلاقة وزحف فى 
قو ة كبيرة من الفرسان على ولاية طليطلة › واستولى على ولاية طليطلة »> 
واستولى على عدة مدن ٠‏ من بينها أقليش وقونقة ونبرة وغيرها ثم قفز 
الى أرض مرسيه حيث كان السيد القمبيطور يهاجمها ؛ ومنى المعتمد بهزيمة 
ساحقة ؛ وتراجع الى لورقة واحتمى بقلعتها » وغادرها الى قرطبة ثم الى 
اشسبيلية تاركا مرسية لمصيرها ء٤‏ وكان حصن ليبط ( أليدو ) الذى سبق 
الحصديث عنه » شوكة فى جثب الامارات الاسلامية فى الجثوب الشرقى من 
الأندلس وقسد شحنه الفونس من قبل بالخبول والفرسان الذين كائوا 
يتوانون عن مهاجمة مرسبة ولورقة ويابسة وأوريولة(“) . 


وکان الذوئشس شد اسنطاع آن يلم شتا جبشه بسر عه كدير ة 
ووفد عليه سيل من الفرسان والحاربين الفرنسيين والئومانيين الذين 
کانوا يدركون أبعاد المعركة الصليبية التى نجرى على الارض ضد الاسلام > 
ولم يمض عام حتى كان ملك قشتالة قد استعد لمحاربة أعدائه > وتۆكد 
الرواية النصرائية آنه خرج لغزو المسلمين مرة أخرى عام .۸ه / ۱١۸۷‏ م > 
وانه فی غزوته وصل الى قرب اشبيلية ٠‏ بینما قامت قوات حصن لييط 
بمؤازرة بعض الجنود القشناليين وأغارت على ال ناطق المجاورة حتى المريةء 
التى فر جنودها الأربعمائة جبنا أمام ثمائين فارسا نصرانيا('"') . 


وعاد ملوك الطوائف الى الننافس والانقسام واضطروا للاستنجاد 
٠بامرابطين‏ مرة أخرى ٠‏ فعبر اليهم يوسف للمرة الثائية وحاصر معهم حصنن 
.وخيانة يعضهم بامدآدهم نصارى الحصن بالؤمن ٤‏ مما أطال أمد الحصار» 
واعطى الفرصة لألفونش لكى يشوم وينشذه » ولا عرف أمير المسلمين 
اين تاشفىن یکل ذلك و سه متسنهةه ي رفع الحصار عن الحصن و عاد ألى 
,بلاده » وقد استقر فى فسه ضروره خلع هؤلاء الوك عن عروشمم(“) . 
(AAW‏ ابن جلکان ۰ غلائد العضباں › ص ٣۷‏ › ۴۸ ۰ 
)٩۰(‏ اشباح ء المرجع نفسه ۰ ص ٩۳‏ » أنظر النصل نغسه ۲ ص ٠ ۴٣۹ ۲٣٤‏ 
)4۹٩(‏ اس حلکاں ۲ ادر سه » ج ٦‏ » س ۱۲۳ ١»‏ السسبلاوی » الاستفصاء ١ء‏ 


۹ سک‎ e ۷ - 


س آم !س 


ولا احس منه ملوك الطوائف بذلك الثوا بأبديهم الى الفونش واحالفود 
د المرابطين فنصم ابن تاشفين على الةضاء عليهم وعبرت الجيوش 
المرابطية اليهم للمرة الثالثة عام ۸۳( هھ / ۱.۹١‏ م > حيث اأخذت ف. 
ائزالهم عن عروشهم واحدا بعد الآخر »> وكانت تهابة دولة بئى عباد 
الف رجب عام ۸ه > حيث تم اعتةال المعتمد بن عباد آخر ملوكهم 
وارشاله هو وأسرته الى اغماث بالمغرب » لكى يموت هناك فى ذل وفاقه. 
لم تجر على أحد غرره من ملوك الطوائيف(") . 
,۴ : 


ولكن لا يغيب عن الذهن أن ملوك الطوائق لم يثض عليهم المرابطون. 
جميعا نى ذلك العام وانما بتى بعضهم وخاصة فى شرقى الآندالس > 
ولم يتم القضاء عليهم جميا الا قرب نهاية القرن الخامس الهجرى » وقد 
تناولنا علاقاتهم مع نصارى الشمال حتى سقوطهم ف يد المرابطين ء ولم 
تكن حروب الأندلس والمرابطين ضد مؤلاء النصسارى منذ الزلاقة وحتى نهاية. 
الترن الخامس الهجرى ؛ الا اعادة للتوازن السياسى والعمسكرى على, 
أرض شبه الجزيرة » ذلك التوازن الذى كان قد اختل بدرجة كبيرة منذ 
بداية ذلك الةرن وحتى عام الزلاشة ( ۷۹٤د‏ / ١۸١١م‏ ) . 


ذلك أن أيا من التوتين لم تستطع التضاء على الاخرى »> ولذلك فثسد 
استمر الصراع بينهما بعد ذلك وطال حتى سقط الاسلام صريعسا 
آمام ضربات النمرائية المنتالية الدائبة فى صبر ولبات . ثلك الضربات التى, 
امتدت منذ موقمة كونا دونجا التى حقق فيها نصارى الاسبان أول نصر 
ھم علی مسلمی الأندلس فی عام ۳٣۱۴ھ‏ / ١٥۷م ٤‏ والتی استمرت حتی, 
هزيمة المسلمین فی آخر معركة لهم مع نصاری الاسبان فی عام ۵۸٩۸‏ / ٩۱6۹؛‏ 
واستطاع النصاری أن يحقةوا هدفهم فی استرداد بلادهم من أيدى. 
المسلمين وان يختتموا الحروب الصليبية الاسبانية بهذا الثصر المبين » رغم 
الكفاح والعناء الذى كابده المسلمون هناك طوال هذه القرون . 


bie 


(۹۷) الصي ١:‏ المصسدر يفسه ص ۲؟ اہن الاثر ء الكامل ¢ Vee N:‏ 
اسن انی ديثار › الموئس ص ٩۰۵‏ » ابن خلکان » ادر نفسه » = ٦‏ ۰ ص ۱۲۷ › ۸ مد 
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الہانب الرابسح 


اهم التأئثيرات التدتارية بين الاأند لس الإسلامية 
وأسبانيا التصرائية فى عصرين أمية وماوك الطوائت 


الموامل التى ادت الى التأاث الحضارى بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية 


قنوات وأساليب التاثرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا الذصرانية ٠‏ 


مظاهر الثاثرات الحضارية فى ميدان الحياة الاجتماعية 
مظاهر التاثرات الحضارية ف ميدان الحيساة الثتافية ٠‏ 


ماهر التأثرات الحضارية فى ميدان الحياة الاقتصادية ٠‏ 


الاب الرابع 


آهم التأثيرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية فى عص بنى أمية وملوك الطوائف 


١‏ س العوامل التى ادت الى التاايرات الحضارية بين الأتدلس وبين اسبانيا 
آل أا ¢ : 


لم يكد العرب يتمون فتح أسبانبا حتى بدأوا يتومون برسسالتهم 
المعهودة فى بناء مجثمع جديد »> واسنطاعوا فى أقل من قرن أن يقيموا 
دولة فتية ؛ وأن ينشئوا ادن والشرى » ويقيموا أفخم الميسانى 
ويوطدوا وثيق الصلات التجارية بالدول الآخرى > ثم شرعوا يتنافسون 
فى تحصبل العلوم والآداب »> وف نقل كثب البونان والرومان الى اللة 
العربية » وىششتون المدارس والجامعات الئى كانت وحدها مصدر للئقاقة 
ف آوروبا کلہار') . 


كانت قرطبة فى ذلك العهد تجلس على عرش الحضارة فی وربا کاکبر 
واغنى مدينة » كائت شوراعها الرئيسية مضاءة ومعبدة »> وكان فيها 
كثير من الحمامات العامة » وكائت المياه تجلب اليها من الجبال خلال 
انابيب الرصاص . آما منازلها فكائت جميلة »> ومساجدها كثرة رائعة »¿ 
ولا يوجد ف أوربا كلها مدينة تقارن بها الا التسطنطينية ذاتها .. 
كائت قرطبة هى اللاذ للوك أسبانئيا النصرانية ونبلائها وأمرائها > اذا ما 
عن لهم الاسنفشاء من مرض خطير > أو ارادوا اجراء عمليات جراحية 
صعبة() , 


+ 4۳ ¿ ۹۲ عرسئاں لوبون 4 ساره السرب 4+ س‎ (1) 
Crow, Spain, the root and the flower, p. 56. 


4 ريذو » ناريخ غزواث العرب‎ ٠ 1۲۷ ص‎ ١ = » ) دې ء شارخ العرت ( المطول‎ (N) 


س ¥( س 


وقد وغدال بها شانجة ملك ليون عام ۹٤۳د‏ / ٩٦.‏ م طالبا الاستثفاء 

علی ید أطبائها ٤‏ كا وفد البها الراهب جلبرت الذی سبح فیا بعد 
البابا سسلفستر الثانى يطلب تعلم الملوم الطبيعية والرياضية » فبلغ فيهسا 
مبلفا خيل لعامة رومة أن ذلك ضرب من السحر » وعلى الجملة فكلما 
احتاج اأحد ملوك ليون أو نبرة أو برشلونة جراحا أو مهندا آو مغنيا 
أو خياطا أو بناء وجهوا طلبهم الى قرطبة عاصمة الحضارة قى شسبه 

الجزيرة > وهكذا وجه شانجه ( سانشو ) الكبي ملك نبرۃ ( ۳۹۱ س ١۲٤ھ‏ 
٠...‏ ١۴٠م‏ ) رسله الى قرطبة لجاب بمعض علماء المسلمين لتعليم ابه 
وولی عهده » فأرسلت له ثرطبة اثنین من علمائها اما على تربیته ونهذیبه() 


کان هذا فی الوشت الذى كانت تعيش فيه آسبائيا النمرائية ؛ سل 
۽ أوربا كلها فى جو قروى فق ٠‏ غارثة فى حماأة الجهل وخشونة الحياة 
والأخلاق ٠‏ ولم يكن بها شىء من آثار المدنية الا ما بتى من الامبراطورية 
الرومانبة من أطياف فى القسطنطينية وبعض. أجزاء ايطاليا(") .. 
٠‏ كان نصارى الشمال الأسبانى جفاة غير ملقفين » وقليل من أمرائهم من 
كان له حط من العلم ٠‏ وكانوا من الفشسر وعسر الحسال بحيث آنهم كانوا 
أعجز من آن يتمتعوا بفضون الرفاهية الى ينمتع بها العرب . وف 
الوةت الذى كان المسلمون يعتبرون فبه النظافة من الايمان »> وشرطا لازما 
لأداء الصلوات والعبادات > كان مسيحيو الأسبان فى الشمال ينهون عن 
االنظانة ويعدونها من أعمال الوشيين » وكان الرهبان والراهباث يفنخرون 
,بقذارتهم حتى آن راهبة دونت فی مذکراتها فى صلق وتيه » انها الى سنن 
الستين م يمس اللاء منها الا اناملها 'عندہا کانت ٹغہسھا فی ماء 
الكنيسة المقدس » وحينما عادت الأنداس الى الحكم المسيهى » كان اول 
ما فعله أحد ملوكها أن أصدر الأوامر بهمدم كل الحماماتث العامة 
لأنها من آثار المسليين() . ا 


e 


( فی فرئسا ء ص ٤٢ ۳۹ ١ ٣۴١‏ , ۳ . 


(؟) ليل نول ء قصة العرب فى امسداتيا » طن ١ ١١١‏ املو غرسبة ومس ١‏ اللشسر 
الاندلس 4 O al‏ 


١ لين ول » امرحم مسا ۰ ص ۱۹۹ ۰ 2۴۰ و۱۹‎ )٥( 


س ۸ س 


وبرغم هذا النأخر الحضارى الذى كان يعيشه نصارى شمال أسبائيا 
417 انهم کانوا رحال جرب وجلاب “ لا يقل نزو عم الى القتال عن نزوع 
٠‏ أعدائهم المسامن ؛ وتد شوقونيم ى ذلك أحيانا »> وطالما دفعهم الفقر 
وحفزتهم الحاجة الى خدمة أى انسان من ملوك المسلمبن » وثاريخ 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشار الميسلادى لأسبانيا ملىء بالوقائم 
٠‏ التى حارب فبها جنود النصارى 'تحت راية المسلمين » واشمر مثال على 
ذلك هر السيد التمبيطور الذى كانت اول معاركه فى صف المسلسين وضد 
بنی جلدته من نصاري الأسبان(') . 
والأسبان كأمة مغلوبة لابد أن يتطلموا الى الأمة الغالبة وباخذوا منها ء 
بوخاصة أن نلك الأمه الغالبة كانت أعلى حضارة وارقى حياة وار 
تسامحا ممن سبتها من الأمم التى عاشت على ارض به الجزيرة الأسبائية ء 
ل سيما وأآن الأسبان النصارى والمسلمين كانوا يعبشون فى الواقع على 
,أرض واحدة » ولا توجد بينهم حدود طبيعية عازلة أو فاصلة > وكان 
الآفراد يتردد كل منهم على الآخر ويتمرف عليه(") . 


وكانت الخسومذ مع العباسيين والفاطميين تجعل الاأندلس الاسلامية 
٠دائما‏ أثرب الى الشاهم مع نصارى الشمال »> وقد راينا فى عرضنا للعلاقات 
بيهم ما يژكد أن المسلمين لم يكن هدفهم بدا تدمير هؤلاء أو تحطيمهم + وانما 
كان الهدف من غزواتهم لهم هو فرض السلام والهدور على الحدود حتى 
يعيش الجميع فى أمان وهدوء . وهكذا فان موةع الأندالس واننصالها عن 
العاام الاسلامى معالم عمصر الامويين وملوك الطوائف واتصالها بالشعوب 
المسيحية جمل مجال النقل الحضارى ببنهما واسعا () . 


ولم کن شبك الحزيرة ا قطرا اسلاميا نصر انیا بثحالف فیس أمراء 
و ن م تسار کی فس و سملو ن أو صسار ی آخردن کا کد ق عص 


پس م 


() لي بول + امرحم نفسه ء ص ٠٦٠١‏ ء 

(۷) ابن حلدون » مشحمته ء = ۲ ١‏ ص ٤۵ » ٤0۰‏ ۰ 

(A)‏ بھی دروفنسال الشرق الاسلامی ¢ سس ۹ +£ بالذثيا » تاریخ الفكر الاندلسى 
جس ۹ه 5 


و 1% سم 


ملوك الطوائف » وكانت المجالغات والمصاهراث والسفارات تنم جنبا الى 
جنب » فتقوى الوشائج وتدوم المودة ويعم السلام . وحتى فى أوقات الحرب > 
لم يكن هناك ما يمنع الاتصال بين الشعبين » بسبب التجاور واللاصقة 
والعيش على أرض واحدة > ويسيبب التداخل السياسي والعسكرى والبشرى, 
فی شبه الجزیرة فی القرن الخامس الهجری / الحادی عشر المیلادی بالذات د 
ورغم قلة ما أخذته الأندلس عن أسبانيا النصرانية ؛ ألا أن جميع ما ذكرناه. 
يؤيد قيام التأثير الحضارى بينهما () . 


وفى هذا المضمار لا بد أن نشير الى أن هناك مؤرخى الأسبان المحدثين 
ممن ينكرون دور امسلمين الحضارى فى أسبانيا » بل برجعون تأخر أسبانيا 
عن دول أوربا الأخرى فى الوقت الحاضر الى وجود هؤلاء المسلمين أنفسهم 
على أرض به الجزيرة . لكن هذا الزعم يخف تأثيره اذا ما عرفت أن غيرهم 
من مؤرخى الأسبان أيضا قامو! بالرد على مؤلاء وقالوا ان التعلق بالحياة 
الأسلامية كان هو الاتجاه الغالب يومئذ فى أسبانيا “ وأن ملوكها كانوا يتوخون 
العادات العربية ويلبسون الثياب العربية () . 


ويبدو أن هذا الثأخر يعود الى نظام المجتمع النصرانى نفسه » الذى 

جماهر الشسعب ق مثزلة الخدم والعبيد . على أى حال كانت هذه الأوضاع 

من العوامل الداعدة أحدوث ذلك التأشر الحضارى واننشاله من الجذوب 

أ الى الشمال التصرائي +¿ لکن ما القنوات الث سبلكها هذا الدأت ۶ 
ی ی ل ھی 2 2 


mw omen 


٠ ٤١ بروفئسال » المرجع فسه » ص‎ )٩( 

لين بول » امرحم تسه » ص ۱٩٩‏ ء 

شكيت ارسلان » الحلل السندسنه » چ ١‏ ص ١‏ . 

حسین مؤنس > مطور العمارہ U‏ ص ۲۹۸ ہے ۲۴۲ . 

.» رنه‎ ١ ١۷ ) ١١ بيدال » أسبانبا حلطه اتصال سن المسيحية والاأسلام > ص‎ )١( 
۰ £ ۲ ۳ اسبائیا والىرسغال » ص‎ 


س ١ا(‏ س 


آهم هذه القنوات هم اليهود والمستعريون والدجئون والزواج المخثلط 
والتجارة وأسواق الرقبق والحروب ذانها وما ينتج عنها من الأسرى والرهائن 
و السیى ثم أ ل)Nحالفات‏ السيأاسية و العسكرية ُ ومعاهداتٹث السلام 4 و اللجوء 
السياسى » والرتزقة . 


(1) آما اليهود فكان نشاطهم مؤثرا وعظيما فى نقل التاثيرات الحضارية 
سين الأندلس الاسلامبة و سانيا النصرانية ف جمی سم مجالات الحياة سنو اء 
كانت اجتماعبة أم ثقافية أم اشتصادية › وذلك لاتم كانو! يحيدون اللفتين 
العريبة واللاتينية › فكانوا لهذا السبب هم وسيلة من أهم وسائل الاتصال 
بين الدولتين الاسلامية والنصرانية فى شبه الجزيرة * 


كان النهود تجارا ومترجمين وسفراء ووزراء وحرفيين “١‏ ينقلون التجارة 
بين الدرلتين وخاصة الرشيق ١‏ ويثرحمون الكتب الاسلامية المريية اأى, 
اللاتينية والعبربة » وينشرونها فى شمال أسبانبا وأوربا ٠‏ نبغ منهم الكثر 
فى الطب والفلسغة والفلك والكيمياء ٤‏ مئال حسداى بن شبروط طببب 


عبد الرحمن الناصر ووزىره وسفيره الى اللكة طوطة ملكة نبرة () . 

ونى هذا المجال لا بد أن نشر الى الدور السياسى الذى لعبه اليهود 
بين الدولة الاسلامية والنصرانية فى الأندلس ٠‏ فقد قاموا بدور السغراء والوزراء 
والمستشارين فى كلنهما . وقد سبق القول عن سفارة ابن اليب اليهودى 
الذى أوفده آلفونشس السادس ملك قشتالة وليون الى العتمد ين عباد ہلگ 
أشبيلبة لاسنلام الجزيرة » وما تج عن وقاحته من قتله وقيام النزاع بين 
الملكين مما أدى الى استدعاء المرابطين وما نتج عن ذلك من آثار غيرت. 
تارىخ شبه الجزيرة كلها (') . 


وكان اليهود يعملون فى أسباتيا الئصرآئية وزراء وسفراء وكتابا وخديا 
ومجلدى كتب » وخياطين الى غير ذلك بن المهن بسبب أن القشتاليين وأهلى 


(ا١)‏ ابطر ١‏ الفصل النائف > اليباف الئائى + ص 
)١١(‏ اتطر » المصل للاثالت الناف الثالث » ص 


(١‏ س 


الشمال بصغة عامة كاذوا يأنفون من الأممال اليدوية “ ويسسعون لان یکوتو 1 
جندا او حکاما فقط » آما ف الأندلس الأساامية فقد كان حال اليود اأحسن 
اونفوذهم 'أوسع وثروتهم أكبر من ذلك بكئير (") . 


ذلك آنهم وصلوا الى منصب الوزارة والكتابة فى كثير من دول الطو اف ء 
فقد كان وزير المعتصم صاحب الرية يهودبا » وكذلك بثو هود أصحايبي 
سرقسطة وبئو رزين أمحاب السهلة ( شثمرية الشرق ) يستعينون بالبمود 
ف مناصب الوزارة . أما فى غرناطة فقد تمع اليهود فيها بنقوذ كبر ٤‏ مةد 
كان ربس الوزراء أو الحاجب هو اسماعيل بن نغرالة البهودى الذى استمر 
ف هذا المنصب طوال عهد دولة بنى زيرى فى غرناطة تقريبا 9) . 


العنصر ؛ وكانت الاستمائة بهم منذ الفتح ذائه اذ اتخذهم المسلمون حراسا 

'للمدن التى يتم فتحها ء ووثقرا فبهم ثقة مطلقة لأنهم اعانو هم على الفتسم 
اوساعدو هم عايسه 4 لپا ما شعرضوا له من أضطهاد علي آږدی اأدولة 
البائدة ( القوط ) ٠‏ لكن عند ما انثلب ميزان الثوى لصالح سارى الشمال 
٠ق‏ القرن الخامس الهجرى »> تراهم ينحازون البهم ضد المسامين ويساعدونهم 
على استمادة البلاد . ولا تدرى لذلك سبيا »> اللهم الا الخبانة التى تجرى 
فى عروثهم > والا جریا وراء المصالح التى رأوا أنها تتحثق مع الدتصرين 
لاشو باء من حکام شمال اسبانيا () . 


کان اليهود يصاحبون جيوش نبرة وقشستالة ولبون تجارا ٤‏ يعون 
'ویشترون فہما تصل اليه يد الجند من مغائم الحرب وأسلابها » وما إكثرها 
فى ذلك الحين > خصوصا وان الحرب کائنت لا نكاد تنقحلسع بين المسلمين 
بعضهم وبعض + وبينهم وبين النصارى مذ الفتح وحتى نهاية القرون الخامس 
'المحرى الا لفثرات فليلة ء وکانت لهم مدن أو مراکز تجاریة ینمرکزون فیها ٤‏ 

(۲) ااراکشی . المعجب » ص ٩۳۶‏ 

Crow, Op; eft, p. 111. 

9 ابن بلقل › مذگراته ء ص ۲۲ . ۲۲ . 

ادن سعد » المغرت لى حلى المرب ج ١ ٣‏ ص أ٤‏ ,4ء . 

الضبى » بغية اللنفس » ص ٣٣۲‏ ۲ ٣٣؟‏ . 

)0( حسین مؤئس ؛ فجر الاندلس › ص ٣ه‏ » ۹ن . 


س | س 


قفی اشرق 0 و على ساحل البحر ا ممم سدل کات مدينة طركونة مدينة البهود ۳ 
وف الجثوب كائتث.مدينة غرناطة أيضا مدينة اليهود بسب كثرتهم فيها ٤‏ 
يهود سد الجزيرة 3"( ٠‏ 


وبسبب نفوذهم وكثرة ثرونهم وخيانتهم لامسلمين فى نفس الوشت »4 
قامت بعض الانتفاضات ضدهم فى أشبيلية ٠‏ لكن المعتمد بن عباد تمكن من 
اخمادها على الفور > وفى غرناطة تامت مذبحة هلك فيها منهم الآلاف وتم. 
شل زعبهم اسماعيل بن نغرالة اليهودى > وغر ابنه يوسف الى افريقية 
ومن هناك أرسل شعرا لا يدل الا على المداء والكراهية المتأصلذ فى تفوس 
اليهود ضد المسلمين والمسيحيين على السواء (") , 


ورغم ذلك فثد آدى اليهود دورهم فى نقل التأنرات الحضاربة بين 
مسامى الأندلس ونصارى شمال أسبائيا » وكائوا حلقة من حلقاث الاتصال 
بين الجانبين ٠‏ اذ كانوا كتبرى التنقل بينهما بحجة الأعمال > وكانوا كشرا 
ما يتجاوزون شمال أسبانبا الى فرنسا »> حيث كان يجذبهم هناك وجود 
طوائف يهودية كبيرة فى مقاطعتى اللانجدوك والبروفانس *) . 


(ب) ولقد لعب النصارى المعاهدون أو ما أطلق عليهم فيما بعد 
المستعربون (") دورا مشابها لدور البهود » وان كان هذا الدور لم يظهر 
الا ابتداء من القرن الخامس الهجرى » حيث نشطت حركة الاسترداد نشاما. 
كبيرا » واستطاع ملوك فشتالة ونبرة وأرغونة وقطلوئية ان يسيردوا عددا 
كبيرا من الحصون والمدن الاسلامية » مثل طلمنكة وطليطلة ومجريط ( مدريد ٠)‏ 
ووشقة » وجميع مدن الثغر الأوسط مثل مدينة سالم ووادى الحجارة وسمورة 
وغيرها . وكانت هناك اتلية كبيرة المدد فى تلك المدن من التنصارى. 


(۱) ابن بلقن » مفگرآته » ص ۲۲ ۰ الادرنسی ١‏ صفة المغرت ۰ ص ۲۹۱ ء ٠#‏ ۾ 
حدر نامات » مچالى الاسلام »۰ ص ۲۹۷ ٠‏ 

(۱۷) ان حبان بروابة إين بسام > الدخرة » ی ۱ ج ١‏ :ص ٤ه‏ » ۵١‏ » ابن 
سید » ا خرب » ج ۲ » ص ۱۱۵ ء المقری » قح الطیب › + ۲ + ص ٠ ٠١۸‏ 

(14) لىمی مروفنلسال ء تراث الانطس › ص ٦۲۲‏ ۰ 

(۱۹) المستعرنون هم نصارى الاسبان النين أثامرا فى دولة الاندلس الاسلامبة وتعتلمو 
لغة العرب وملسدرمم فى اسلوب معيشهم فاستعربوا لسانا وأسلوب حياة ٠‏ 


I —‏ س 


االمعاهدين ( المستعربين ) »> فكائوا بذلك حلقة من حلقات الانصال ووسيلة 
لنقل الحضارة الأندلسية الى دول شمال اسبانيا النصرانية . 


وقد سبق الحديث عن العاملة الطيية التى لاقاها نصارى الأندلس من 
الحكام المسلمين ؛ لذلك أقبل مسيحيو البلاد على مناصرتهم والعيش معهم فى 
هدوء ؛ واستعربوا لسانا وأسلوب حياة » عدا ما قام به بعض متعمسبيهم 
أحيانا من فتن دينية وطائفبة ٤‏ كما حدت أيام عید الرحمن الأوسط من فة 
٠‏ يولوجبوسس . وفی نفس الوقت حرص نصارى الأندلس أو المستعربون حرصا 
شديدا على استمرار علاقانهم مع اخوانهم فى الشمال »> وساعدوهم أثناء 
حكم ملوك الطوائف بدرجة متزايدة فى حروب الاسترداد > ولذلك كان ملوك 
الشمال يأخذونهم مهم عند ما يعودون من غزوانهم › لا لأن بقاءهم فى 
الأراضى الاسلامية كان بژدى الى معاملتهم بطريقة فظة كما يقول ( نشابمان ) » 
ولكن لان ملوك الشمال كانوا فى حاحة الى تعمير المدن المستردة بمزيد 
من النصارى ٠‏ سواء من أسبانيا النصرانية أم من الأندلس الاسلامية (") . 


وقد سبشت الاشارة الى اسشمانة أمراء بنى أمية وخلفائهم ومن أتى 
«بعدهم من ملوك الطوائف بنصارى المعاهدين ( المسنعربين ) فى المناصب 
الاداربة والجيش ووظائف القصر والبلاط » بل انهم استخدموهم كسفراء 
منذ عصر مبكر وعقب الفتح بحوالى عشربن عاما فقط ء وهناك رواية تقول 
بأن علقمة عند ما ثقام بغزو جليقية وأشنئرسس ووصل الى كوفادونجا > وهو 
الكهف الذى اتخذه الأشتوريون مأوى لهم بقيادة زعيمهم بلاى ٠‏ أرسل أحد 
القساوسة الى هذا الزعيم كى ينصحه بعدم جدوى المقاومة . كذلك كائتث 
٠سفارة‏ عبد الرحمن الثانى والثالث والحكم المستنصر الى شمال اسبانيا 
.وبقية دول أوربا تتكون من نصارى الاندلس المعاهدين (") . 


وأبرز مثال بمكن أن نضربه على ذلك هو المستعرب ششنندو دافيدس 
Sisnando Davides‏ الذى كان من وزراء اإعتضد بن عباد صاحب 
'أشسبيلبة “ وکان فد اسر حدثا ف غارة قام بها القاضى اين عباد والد المعثضد 
.فى منطقة قلمرية عام .] ه + ثم أخذه الى أشبيلية وربى مع فتيان الثصر » 
بولا برزت مواهىه نال ثغة المعثضد »> وحمله ضمن وزرائثه أو مماونيه ٠‏ 


Chapman, A History of Spair, pp. 84, 45 3 
Crow, Spain, p, 49, (1 
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وقد اثار ذلك حتقد بعض رجال البلاط » فخشى ششنئدو على نفسه ونر الى 
بلاط فرناندو ملك قشتالة حیث رحب به واتخذه مستشارا له ٤‏ وکان له دور 
كبر فبما بعد فى تكييف سياسة ابنه الك النونش السادس تجاه مسليى 
الأدلىس حسبما وضحنا من قبل )""( . 


کان هذا الرجل نصرانیا مستعربا تربی فی بلاط حاکم مسلم »> ولا شك 
انه نقل الكثير مما ألفه ورآه الى بلاط الفونش السادس »> ويقول بعض 
المؤرخين أنه التزم سياسة المهادنة واللين والمودة تجاه مسلمى طليطلة > 
ونصح مليكه بعدم التطرف ف معاملتهم مما جعل المسلمين يطمئنون > وأدى 
ببعضهم الى الارتداد الى النصرانية (") . 


ولم تكن الاأستعانة بهۋۆلاد امستعريين أل لاهم يعرفغون أغفة بئنی 
جلدنهم ء وكانوا بذلك اقدر مس غيرهم على النفاهم معهم › كما أن الحدود 
كانت مفتوحة بين الثفور الاسلامية وبين نصارى الشمال » ولم يكن هناك 
ما يمنع من انتقال السكان الى كلا الجائبين > فكانت الفرصة متاحة 
للمستعريين للاتصال باخو انهم من تصسساری إالشمال ء فاذا عرفتا أن 
المسنعربين كانو! يحملون ف مظهرهم ولباسهم وعاداتهم ولسائهم وثقافتهم 
ما تملموه فى الأندلس الاسلامية » لأدركنا على الفور ممق الصلة وقوة التاثير 
الذى وصل الدن النصرانية فى مالك الشمال النصرانى على أيدى حؤلاء 
المستمربين . 

وكنتيجة لحروب الاسترداد التى بدأات فى وشت مبكر وعقب موتعة 
کونا دونجا عام ٠۴۲‏ د / ۷٠١‏ م واستمرت حتى نهاية القرن الخامس 
الهجرى وما بعده > وجدت طبقة أو مئة أخرى من فثات السكان على أرض 
المملكة الأسبانية النمرانية > وهم المدجئون لكنهم لم يظهروا كعامل اجتماعى 
حضاری الا فى الترن الخامس الهجرى اذ تزايدت اعدادهم نتيجة لسقوط 
عدد كبر من ادن الاسلامىة فى بد نصارى الشمال كما سبق القول (*) . 


e 9۸ عسان نول الطورائف ۲ ص‎ (TT) 
. ص‎ ٠ ر ايظر . الفصل النالت ء اليات الكالكث‎ 


#) بروشسال ١‏ الاسلام فى الظزب والاندلس ؛ س ٠ ۱۷١‏ 
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(ج) والمدجنون »ءل هم المسلمون الذين دجنوا أي أقاموا ف“ 
الأرافى المستردة نتيجة لحروب الاأسثردأد المسنمرة ء وقد عومل هؤلاء فى 
البداية معاملة جيدة بصفة عامة حسب معاهدات الاستيلاء ٤‏ مراعاة للظروف. 
السياسية والاقتصادية النى جعلت من الأقضل عمل حساب لهؤلاء المسلمين 
المدجنين بسبب الحاجة الى السكان والى العمال الزراعيين »> ولم يبدا 
التضبيق عليهم بشكل واضح الا عقب" موقعة الزلاقة عام ۷٩‏ ھ / ۱١۸١‏ م 
وبعد أن أصبح الصراع بين الأندلس الاسلامية وبين نصارى أسبانيا الشمالية 
صراع حباة أو موبت وأصبحث الحرب حرب أفناء (°) . 


فد تدخل رجال الدين من كلا الجانبين واصبحت الحرب حربا صلببية 
من الدرجة الأولى » سابقة بذلك الحروب الصليبيه فى الشرق > ووفد كني 
من الرهبان والمنمصبين من شتى أنحاء أوربا وأتاروعا حربا صليبية ضد 
الاسلام لا هوادة فيها » ويكفى أن ثعرف أن نحويل مسجد طليطلة الى كنبة 
تم رغم معاهدة الاسترداد على يد نفر من ؤلاء امتعصبين بمساعءدة 
كونستانس ملكة قشستالة الفرنسية الأصل . ومنذ ذلك الحين بدا النضييق 
على المسلمين واضطهادهم والزامهم بلبس لباس مميز » والعيش فى اقسام 
معينة فى المدينة »> والزامهم بدفعم ضراثب ثقيلة جدا لمصاحة الكئيسة )١(‏ . 


ورغم نلك المعاملة فثد بقى فى تلك المدن المستردة آلاف من المسلمين 
المدجنين » يدل على ذلك صكوك البيع والشراء التى وجدت فى كندرائية 
وشتة وبرشلونة وسرقسطة وطليطلة وغيرها » اذ أنها تدل على ذيوع 
استعمال اللغة العربية فى الوثائق والعقود لا بين المدجنين بعضهم وبعض 
أو بينهم وبين النصارى فقط »› بل كان اليهود يستعملونها أيضا فى وائتهم › 
وربما كتبوها بحروف عبرية ؛ كما أشسار بذلك ( خثنتو بوسك بيلا ) (") . 


وتثبت هذه النصوص بقاء كئير من جماعات المسلمين المدجنين فى 
طليطلة وغيرها من المدن المستردة الى وقت لويل جدا » ثم اخذت فى 
الاضمحلال شيئا فشيئا حتى تلاشت اما باوت واما بالتنصر واما بالطرد. 
من بلاد الأندللس ۰ وام یکن اضمحلالھا کما قال الدکثور سین مؤنس نسیب 


Champan, op. cit, pp. 86 “87. (؟)‎ 
Chapman, Op. Cil, p. 87. (TY 
Vila, Los Documants arabes, PP, 24, 307. (TY) 
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فتوى الونشريشى او غيره ممن أفنوا بتكفير من استمر فى الاقامة فى المدن 
المستردة من المسلمين >٠‏ خوفا من غلبة عاداث النصارى ولغتهم ولباسهم 
مليهم ٤‏ کھا حدٿ لاآهل أبلة Avila‏ )۳( وغیرهم ممن فشدوا اللسان 
العربى جملة » بل ريما أعان هؤلاء المدجنون حكامهم النصارى فى حروبهم 
ضك ا )امن کماً حدث من مسلمی برشلونة بعد ان عادت الى بوریل 
الثائى بعد عام من غزو التصور بن أ عامر لها عام .4 ه/ .۱.۰ م 3( » 


لم تكن فتوى الونشريشى وحدها كاشة فى اضمحلال جماعات المدجئين > 
بل ان السبب الرئيسى ق ذلك كما أعتثد » هو عدم وجود تنخلمانت دبئية 
اسلامبة أو مؤسسات اسلامية على غرار امؤسسات الكنسية المسيحبة »> 
فالاسلام لا يعرف الكهنوت أو رجال الاكليروس أو نظام الرهبنة والديرية . 
ققد الثف النصارى المعاهدون فى الأئدلس حول هذه المؤسسات التى صارت 
هى اللاذ الذى يحميهم ويدائع عنهم > بل تبوا رئيسهم منصبا فى الحكومة 
الاسلامية » ثم وصل صوتهم الى اعلى سلطة فى الدولة مما ساعدهم على 
لجماعات المدجنين . 


ناذا أضننا الى عدم وجود مؤسسات اسلامية تدافع عن المدجنين 
وتحميهم من تلك المماملة السيئة > والاضطهاد الذى تعرضوا له خاصة بعد 
الزلاقة عام ۷۹ ھ / ۱١۸١‏ م + انهم لم بجدوا من يشد أزرهم » سواء من 
داخل الجزبرة أم من خارجها من الدول الاسلامية فى الشرق والغرب » بل 
ان فقهاء الأندلس لم يرحموهم وأفتوا بتحريم اقامتهم فى المدن المستردة > 
لعرفنا العلة فى اضمحلال جماعات المدجنين الذين لم يفعلوا فمل النصارى 
المستعربين الذين ضحى بعضهم بحياته فيما يعرف بحركة الاستشهاد » دنعا 
للآخرين على الثبات والصمود . 


علی آی حال فقد كان هؤلاء امدجئون سواء طالت اقامتهم آم قصرت ¿ 
من قئذوات الاتصال بين الحضارة الاسلامية الزاهرة فى الآتدلس وبين أسبانيا 

(0۲۸ موينة آیثة فتحها المسلمون عام ٠٤١‏ ه ثم انتزعها الفرئش الثالث عام ٠٠١‏ ه + 
شم مادت للاسلام بعد فترة قصيرة حتی اسثردها الفونش السادس عام ٩۸۷‏ ه ١١۸۸ ١‏ م 
انظر » حسان مس » استی المتاجر للونشریشی » ص ٠ ٠۹۰‏ 

(۲۹) 'الوئشریشی ۰ اسنی المتاجر > ۱٤۴‏ > ص 1۹۸ > ۱۹۹ 2 1۸4 4۷ ۰ ۱۹۰ ۰ 


î 


و م ٣۷‏ - الأندلس الاسلامية ) 


النصرائية المتخلفة » وكان لهم تأثير كبر فى الحياة هناك منذ نهاية القرن الثالث 
الهحرى > عندما استولى الفونش الثالث على المدن الاسلامية التى تشيم 
شمال وادى دويرة مثل سمورة وشقوبية وسيمنقة وابلة وأوسمة واسنرفة 
وغيرها + واسمر بعض مسلمى بلك المدنفى الاقامة بها > وكانو! يؤلنون 
اليد العاملة فبها » وازداد نشاطهم وضوحا فى القرن الخامس الهجرى وود 
على علمائهم وخاصه فى طليطلة طلاب العلم من أنحاء اسبانبا وأوريا » 
لينهلوا من الثقافة الاسلامية الى ترجمت الى اللاتينبة وما تفرع عتها من 
اللهجات الأسبائية () . 


ويشير بعض المؤرخين الحدثين الى أن جماعات من المسلمين وخاصة 
من البربر قد بقبت فى اقاصى جليقية وأشنريس عاتب حركة الهجرة التى 
قاموا بپا یی عسر الولاة من نلك الناطق بسبب المحرب الاهابة العريية 
البربربه ويبسبب القحط الذي أصاب شبه الجزيرة فى ذلك الوشت . وقد 
تكائرت نلك الجماعات ونركث أسماءها على بعض الواضع فى تلك الجهامت 
النائية + وهذا يدل على أن تاريخ المدجنين لم بدا منذ سقوط طليطلة فى يد 
النسارى عام ۷۸ ھ | ۰۸۵ م ۰ وانما بدا منذ بدايه حرب الاسترداد في 
عصر الولاۃ ( ۹۵ ۱۳۸ م ) () . 


( د ) الزواج hha‏ : 


أما الغناة الثالنة من قنواث الاتصال بين نصارى الشمال ومسلى 
الجنوب ٠‏ فهى الزواج المختلط ليس بين مسلمى الأنداس ونصاراها ولكن بب 
مسلمی الأندلس ونصارى المالك النصرائية فى شمال أسبانيا غ وقد بدأ بذلك 
ملوك الاندلس وأمراؤهم ؛ وكان زواجهم بالأسبانيات والبرتغاليات اجبلا 
صلة لامتزاج الغاتحين بخصومهم » والتحام القرابة بيقهم على نحو لا تتفم 
عراه ٤‏ و أصبح ذلك الوافد جديرا بأن يسمی بين عشية وضحاها صهرا 
ونسيبا (؟) . 
جس س سس ر ی 

Crow, op. cit, pp. 97 - 98. (-( 

السعد عد العرمز سالم » مسجد الححسن فى طليطلة » ص ۸٠‏ . 

(۴1) مؤنس ١‏ فجر الائدلس ١‏ ص ۲٠١‏ . 

أندس ركريا النصولى ١‏ الدولة الامومة فى قرطبه ‏ ص ٠١۸‏ . 

(f)‏ مورينو > الان الاسلامي ى أسسامبا > ص ١‏ ؛ محصد کرد مار 


ی ٠‏ غابر الال 
وخاصرها . ص ۹ › 
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وكان اول ولاة الأندلس صيرا للبيت الالك السابق ٤‏ فقد تزوج 
عبد العزیز بن موسی بن نصیر من ایلونا ۵٣٥اأو۴‏ ارملة ردريك ( لزريق ) 
ملك التوط عند الفتح ؛ وهي التى يسميها العرب ” بام عام » وکان 
نفوذها وتاثرها على زوجها وتحايلها عليه بان يتخذ التاج » من الأسباب 
التی ادت الى مثدله عام 3e (AVIY 1Y‏ كانت هتاك أيضا لايجا Lampegie‏ 
االفرنسية الحسناء 4 ابنة الدوق ( أودو ) أمير اكوتين ٠‏ التى تزوجها عفمان 
'ابن أبى نسمة ٠‏ وأثرت عليه وجملته يتحالف مع أبيها » لكن مبد الرحمن 
الغافقی قاتله وقنله عام ۱۱۳ ھ (7) . 


اما امراء بنى أبية وخلفاڙهم فلم بكن منهم من كانت امه حرة أصلا » 
اذ كانت أمهاتهم من نصارى الشمال الأسبانى او من البربر أو من ريق 
الصقلب . وقد سبقت الاشارة الى طروب ٠‏ الجارية الصالبية زوجة 
عبد الرحمن الثانی ( ۲.٦‏ س ۲۴۸ ھ ) وما كان لها من سلطان وتأثير عليه ٤‏ 
كذلك کائت أم عبد الرحمن الثالث الناصر ( ء١۳‏ س ٠٠١١‏ ه ) تافارية ندعى 
ماريا ونسميها الرواية العربية ( مزنة ) وهناك رواية آخرى تثول أن 
اسمها أونيكا 0۸80٥0۵‏ وهي اة الكونت التالث لبمبلونة المسمى فرتون بن 
غرسية والمعروف بالأنتر . وقد كان هذا الآمير أسيرا فى قرطبة لدة طلوبلة > 
ثم رحل الی بلاده فى أواخر عهد الآمير عبد الله جد الناصر ٠‏ ويېدو أنه اتفق 
معه على الحالفة والمصاهرة بان تتزوج ابنته من ابنه محمد والد الئاصر (), 


كذلك كانت زوجة ابئه وخليغثه الحكم المستنصر ( ۲٣۲۵۰‏ هھ ) أرورا 
Aurora ١‏ والتی تامسی یا ارو أية العربية پاسم J‏ صح ( ناقارية الأصل 
آو بشسكنسية ٤‏ وکانت ذات فود وسلطان کير فف عهد زوجها ثم بداية عهد 


(۳۴). لٹرازی ,برواية آبن عسذآری ۽ البیان المغرب + ج ٠ ١‏ ص ١‏ ء ال ٠‏ 


عدااں ء راجم اسلاهية ۶ سس ۴ ١‏ حدر بامات ء مچالي الالام ۲ ص ۷۰5 ۰ 
Levi-Prevencal, La Givisatoin Arabe en Evpogns, p. 109.‏ 


۰ ۷١ ص‎ ١ ۲ +: سان ء مولة الإسائم فی الائدلس + السصی الارل‎ )؟٤إ‎ 
Livermore, A History of Spain, p. B4, 
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بلك رة وشحب منها اينه عد الرحمن الأمون الذى كائت أمه تسمبة 
شنجول نسبة الى جده الذى كان يشبهه تماما () ٠.‏ 


وقد كانت المصاهرات كثيرة بين أمراء النفور الاسلامية مثل بئى فسى, 
وبثى الطويل المولدين وحكام سرقسطة » وبين ملوك اسبانيا النصرانية فى. 
مملكة نبرة وقشتالة »> حتى أن بعض ملوك ثبرة كانوا اخوة لبعض أمراء 
سی سی المولدين من جهة الآمهات ء وبذلك كان هؤلاء الأصهار يقفون يدا 
واحدة ضد أعداثهم سواء كانوا! من المسلمبن أم من النصارى . ود سار 
معض ملوك الطوائف على هذا النمط وتزوجو!ا من أميرات الشمال النصرانيات > 
فكانت زوجة مجاهد العامرى صاحب دائبة والجزائر الشرقية هى الأميرة 
( جود ) التصرانىة الاسادية) وکانت لها خمس بنات تزوجن من ملوك 
الطواثف وكن جواسبس لأبيهن على أزواجهن (") . 


التسرى بفتيات الشمال الأسبانى الواردات ضمن السبى أو الحزية عادة 
مألوفة فى بيوت حكام الأندلس الاسلامية طوال الفثرة محل البحث ٠‏ وكان. 
كثر من الأمراء والخلفاء الأمويين دشترطون أن تحثوى الجزبة على بعض. 
فتيات الجاليجاز sتو۴!امو‏ الغاليسبات الشتراوات وكان الطلب على 
هذا النوع م الفتبات عظیہا 4 وأدی ذلك الى وخود العيون الزرشاء والشعر 
الأحمر والبشرة البيضاء فى بعض الخلفاء مثل عبد الرحمن الناصر . وكان 
فى قصر أشبيلية رواق يدعى رواق الصبايا ؛ كان يستقبل الفتيات اللاتى, 
کان على نصارى الشمال آن يقدموا مائة منهن كل عام الى بعض ملوك. 
العربا + . 


Dozy, A History of the Moslems in Spain, p. 400 (o) 
Provencal, op. cit, p. 110. 
Livermore, op. cit, p. B86. 


۴) ابن حزم » جمهرة اتساب العرب »> ص 1۸ » السذرى '» نصوص عن الاندلس. 

س ۲۹ » اسن الخطيب ؛» أعمال الاعلام ۰ ج ۲ » ص ۴۱۹ » ۲۲١‏ . 
(۷) غوستاف لوہون »۰ حضارة العريب + ص ۸٩‏ * 
Crow, ‘Op. dit, p. 671. :‏ 


س اچ ست 


ولم ينفرد الأمراء والخلغاء والهكام بهذا الزواج المختلط » بل معل 
فعلهم كار العرب وغيرهم من اموسرين > لأن هؤلاء جميعا وفدو! الى 
الاآندلس دون آن يصهبوا ممعم فساءهم » فقد دخلوها جبوشسا منظمة ٤‏ ولم 
يدخاوها دخول البرابرة أنواجا وقبائل بنسائهم وأطفالهم » ومن تم لم يكن 
هناك بد من اتخاذ النساع من أهل البلاد > وأصسبح الزواج الخطلط أمرا 
لا مفر منه “ وادى ذلك الى أن الجيل التانى من مسلمى الأندلس كان هجينا ء 
بل ريما جاز اعتبارهم مولدين »> حيث أن البيت الأموى نفسه كان بيتا مؤلداأ > 
وانما كانوا عربا بالاحساس والاتجاه واللغة ؛ واخذ الدم المربئ الصريع 
.يتلاشى فى هذا التطر شينا فشينا (*) . 


وكان لهذا الزواج المختلط اتر كبير عتد الجانبين ٠‏ فقد كان الأطفال 
:يتكلمون لغة أمهاتهم بجانب اللغة العربية > ولا شك فقد نشر هؤلاء النسوة 
عاداتهن وتقاليدهن واسلوب حياتهن داخل قصور الوك والأمراء وغيرهم من 
الئاس ؛ وأدى ذاك الى انتشار لفة شعبية تسمى عجمية أهل الأندلس › 
١او‏ اللطينية » وهى مزيج من اللائينية والعربية والبريرية »> يتكلمها الناس 
د حيانهم العادية . وقد نعجب ابن حزم من أهل دار ( بلى ) بشمال قرطبة 
لأن نساءهم ورجالهم لا يحسنون الكلام باللطينية لكن بالعربية فثط » 
مما نفهم منه أن تلك اللغة كانت منتشرة بين أهل الأندلس ٠‏ بل هناك من 
بيقول بأن اللهجة التى كانت تسمع فى القصور اللكية » هى لهحة مالسي 
( جليقية ) () , 


وقد لعنت هؤلاء الزوجات والسرائر من الجوارى المسيحيات 
'الأسبانيات وغير الآسبائيات دورا خطيرا فى الحياة الاجتماعية والسياسية 
فى الأندلس »> فقد كن ينقلن أفكار نصارى الشمال الأسبانى » ومن تعلمت 
العربية منهن كانت تنقل الأفكار والأقاصيص الأسبانية والأرربية الى اللفة 
العربة . وانقسمت البيوت العربية الى قسمن »> قسم من أولاد السرارى + 
وشسم من أولاد الحرائر > والأولاد تبع لأمهاتهم » ينقسمن بدورهم وبثعصبون 

۲ ) النشاً » اربخ الفكر الائلااسى » ص ١‏ » حسين مژئاس ء فح الائدلس ١‏ ص 
oY YY‏ * 


ابن سم » چمهره اتساب العرت ۲ ص ٤۱۵‏ + مؤنس » فچر الاندلس ۲ ص ۲۷۷ . 
Crow, Op, cit, p, G1.‏ 


Hale, Spain under the Moslems, p. 23 


$ س 


لامهانهم »> وکثیرا ما دبرت المژامرات بسببه ذلك ٤‏ ورغم ما کن یتظاهرن به. 
من حب العروبة والاسلام 'لا أن كثيرا متهن کن جاسوسات على حکام. 
الأندلس > اذ لم ينسبن نصرانيتهن ولا اسسبانيتهن () . 
وقد ائنقل نظام الحريم هذا الى بلاط ملوك أسبانيا النمرانية > فسلى. 
عهد ملوك الطوائف كان هناك ثلاثة أنواع من الزواج فى الشمال الاسبانى »ء 
آولاها 4 هو الزواج ااعدسرف دنه من الكتيسسة ئ دسم BGendiciori‏ 
وکان زواجا مبارکا تعتبه حفلة ددنية > والثانی یسمی ۲۵ا۷ وھو زواج 
یتم باتفاق بسسبط بین طرفبن م وکانت لا تمتا الكليسة م أا اأخالت فهو 
مشابه للنوع الأخير لكنه غير معترف به کارتباط قانونى > وكان يسمى 
NP 6‏ آی الاسر آو الزواج بالسرائر »> وكلا الطرفين ف هذا 
الزواج يعتبران غير مرتبطين . وقد بمند هذا النوع من الزواج ليشمل 
الرجال المتزوجين زواجا شرعيا » والى كث من رجال الاكليروس بالرغم 
من منعهم لهذا النوع من الزواج . والنوعان الأخيران من هذا الزواج يمكن 
أن نعتبرهما تقليدا مسيحيا للئقاليد الاسلاہية ق اتخاذ السرايا والحظايا (). 


وبذلك فان تقاليد المسلمبن وأساليب حياتهم وان تبر منها النصسارى 
کان لها تأئير فى حياة أمراء الشمال النصراني > فقد كان عدد من ملوك ليون 
وقستالة فضلا عن الزوجة الشرعية يحتفظون بسرب من الحظايا ( الحريم ) . 
ومع أن هؤلاء الحظايا لم يبلغن من الكثرة مبلغهن متسد أمراء المسلمين فى 
الأندلس » فتد كن يعاملن معاملة الزوجاث تقريبا > وكان أولادهن بالرغم من 
حرمانهم من الارث الشرعى > يرئون أحبانا بعض الأراضى () . 


وقد تعدي الأمر أن تزوج يعض ملوك فشستالة وليون من مسلمات >¿ 
مثال ذلك مورجات بن الفونس الأول ( مو راط عند العرب ) ملك ليون 
7 = ۱۷۱ ھ / ۷۸٩ = ۷۸٤‏ م ) والذی كانت أمه مسلمة » وتحالف 
مع المسلمين شد أعداثه من يلاء النصاريى م کا زوج شور مأوك شش نالة 
وليون ف القرن الخامس الهجرى وهو ألفرونشس السادس من كئة الممتمد بن 
عاد ملك انط وتسمى ( زايدة ) أو ( بسيدة ) ٠‏ وفلك يعد أن فتل 
المرابطون زوجها المأمون بن المعنمد س عاد ٤»‏ تم ساروا الى أشبيلنة وأسرو؟ 


+ Nek ۰ TR 6 N آحمد آم ۰ اور الاسلام + = 3 شی‎ (£ 
Chapman, op. eit. p. 88 
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المعثمد نفسه > فامتلات نفسھا حقدا على شاتلی زوجها وسجائی آبيه + ولم 
تلبث آن رحلت باحثة عن ملاذ لها فى مملكة الفوئس السادس العدو اللدود 
للأمرابطين ؛ وهناك أصبحت زوجة شرعبة له بعد أن ارتدت الى النصرانية 
وانجبت له ابنه الوحيد شسائجة () . 


ولا شك أن المدن المستردة ثد نحول جائب من سكانها الى النصرائية “ 
ولا بد أن تكون المصاهرات فد عشدت بين هؤلاء النصسارى الجدد وبين 
النصارى القدامى »> وغنى عن القول ما ينتج عن ذاك من نشر للحضارة 
الاسلامية » بل ان بعض ملوك الطوائف فى القرن الخامس الهمجرى كائوا 
بتوددون الى ملوك أسبائبا النصرانية > بأن يجعلوا من بلادهم مكانا للاحتغال 
مصاهر 2 ملوك النصاأرى الأسدان بعضهم من تعض . 


فقد حدٿ أن ومد شانحه غرسبهة امیر قشتالة ( ۴۸۵ س ۷ء ھ | 
٥‏ ب ۱١۱۷‏ م ) وريموند صاحب برشلونة الى سرثسطة ف عهد ملكها 
منذر بن يحيى ( ٠...‏ س 1١‏ ه ) ٠‏ وتصاهر الاميران امسيحيان على يديه ٤‏ 
وكتب عقد النكاح بينهما بمدينة سرقسطة فى حغل من أهل اللتين . ويخطىء 
ابن حبان فى جعل هذا الزواح بتم فى عهد المنذر ( الثانى ) اىن يحيى الذى 
تولى حكم سرشسطة عام ٠۲.‏ هھ > والصحيح آنه تم فى عهد المنذر ( الآول ) 
أبن حيبي الذي اسثقل سرشسطة فى بداية عهد الفشة البربرية واستمر ف 
حکمها حى عام ٤‏ ھ » لآئه هو الذى كان معاصرا لشائحة غرسية کكونت 
قشتالة الذى تون عام ٦ء2‏ د () . 


وان دل هذا الزواج الذى تم فى سرقسطة على شىء فانما يدل على 
التداخل بين الشعبين المسلم و المسيحى على أرض شسه الجزيرة ء فلم تکن 
حروب الاسترداد مستمرة ومتصلة » ولم يكن الناس يقدرون على ذلك كثير! > 
االداخلية لکل من اليلدين ٤‏ تهداً بها الحروب و سوك السسلام 4 وتمثل 
انصهارا فى النواحى الثقاشة والاجتماعية بين الجانبين امسيحى والاسلامى › 
اللذان كانا بعيشان حياة الحرب والحب معا وى وشت واحد ٠‏ رغم الثتاثئض 

۰ ۸۹٩ الونشرشی »۰ استی المناحر »> ص‎ )٤۳( 

ەی ڊروفسسال » الاسلام يي العرب والائدلس » ص 04ا د ١لا ٠‏ 
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الإوجود بينهما . فالحرب تمالها تلك الغزوات والمجمات التى لا تتم بين 
آلجانبين 4 والحب بمثله هذا الزواج الإqختلمل‏ وناك القرايه و الصسساهرة 
الدائبة » والجوار والتلاحم الذى لا بنتهى أبضا () . ١‏ 


حقيشة أن البيت الاسلامى كانت ندبره سبدة لصرانبة أسبائبة أو فرنجية» 
ريما نعتنق الاسلام أو نبقى علي دينها القديم > وانك لو تخبلت ربة القصر 
من هذا النوع ٠‏ فماذا تتوقع ؟ لا بد آنه كان هناك خدم وحشم وجواری 
وعبيد من نفس النوع ؛ وخاصة من هؤلاء النسوة البرضش الجميلات من 
الشمال النصراني ٠‏ اللائی كن يوصفن دائما بأنهن جليقيات ( غاليسيات ) 4 
ولا يأئفن من العمل فى قصور أمراء وخلفاء مسلمى الاندلس ء بهدف الحصول 
على الثروة والغنى وربا المركز السامى > فقد وصلت بعضهن الى منصب 
الملكات كما سبق القول ) . 


( ھ ) سوق الرفيق : 


الذين يتومون بتلك التجارة الرابحة ويجلبون الى الأندلس اعدادا هائلة من 
الفتيان والفتيات الأسبانيات والفرنجبات . وتشي كثير من الروايات الى 
منهم ذا كلف بالفتيات أو آلفتيان من النصارى هؤلاء ء وربما وقعوا ف حبهن 
حتى الوا نيهن الكثير من الشعر »> بل ان عبد الرحمن الناصر بنى مدينة 
وبذلك كانت سوق الرقيق سبيلا من سبل الاتصال الحضارى بين نصارى 
ومسلمى شبه الجزبرة (*) . 


Grovs, Op. cit, p. 80. (f) 

۷¥) ابن خلدرن » مشدمثه » ج ۲ + ص ٤٥۲‏ ب اه ٭ 

Hole, op. cit, Pp. 114. . 0s a> ياتقوت الحموى » معجم البلدآن‎ 

)٤۷(‏ ابن حيان برواية ابن پسام + ق ۱ ۰ ج ۲ ۲ ص ۱ء۲ ۲ ۲۰۲ ۰ ٣۳‏ ق 5اط 
چ ١‏ ص ٠۰‏ » ابن حيان بروابة المقری » فح الطب » > ۲ ۰ ص ٠ ۳٣۲‏ 

ابن خاقان ؛ قلاثد العقیان »۰ ص ٩1 + ٩٩‏ » مطمع الانقس » ص ٠ ۸١‏ 

این غالب » تعليق منتقی من شرحة الانەس › ص ٠٠١ , ۹٩۹‏ ° 

اہن خلکان ١‏ وفماف الاعبان ؛ ج ۲ ۰ ص ٠ ۲٩۹۲‏ 


٠ ۷٥۷ ») ۲۵١ دس‎ ٠ ١ بد‎ ١ الاحاطه‎ ١ اہن اتیب‎ 
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١ : و ) الحرب المستمرة‎ (١ 


وكانت الحرب المستمرة بين الطرفين سيلا من سبل الباثر الحضارى. 
'أيضا اذ كانت الممارك نسر دائما عن اسرى وسبى كثير سواء من هذا 
الجانب أو ذاك . ينتقل هؤلاء الأسرى وذاك السبى الى الشمال أو الهنوب “> 
٠‏ ودمارسون حيانهم وأساليبهم فى الحياة » وفى الغالب كانوا ينعلمون لفة 

اليلد الذی أحبروا على العیس فيه > ورا اعننقوا دائته ٤‏ وريا ثحرر. 
ھؤلام ا سری وعادو' لی بالادهم »> ففد كانت هناك جمعيات بى أسبانيا 
'النصرانية والاندلس الاسلامية مهمسها العمل على تحريرهم %) . 

۰ ولا كان المسلمون هم الفائزون فى معظم الممارك الحربية فى عصرى 
الامارة و ألخاافة ٤‏ مد کار ن ممظم الآسرى و السبی س هل شمان 
النصرانى »> وقد سبقت الاشارة الى أنه فى عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن 
الداخل ( ۱۷۲ _ ۱۸۰ ھ) بحثوا عن اسری یمن افتداؤهم بالال نام یجدوا 

أسيرا مسلما > وهناك رواية تقول بأن الأمير الحكم الربضی ( ۱۸۰ - 
۲۰ ھ ) » وان الحاجب المنصور بن اہی عامر ( ۲٣۹‏ ہ ۳۹۲ ه) قابا 
«بحرب لان كلا منهما سمع بأن تصارى الشمال احتجزوا عندهم امراة مسلمة 
اأسيرة دون أن يعيدوها الى ديار الاسلام حسب اتفاقيات الصلح () . 


لذلك فد كثر الآسرى المسيحيون فى عصرى الامارة والخلافة ( ۱۳۸ 
۲ هھ ) ٠‏ وكان كث منهم يفك أسره ويمود الى وطنه » سواء بواسطة 
هله أو بواسطة اغنياء المسلمين انفسهم الذين كانوا بحررونهم ويطلقون 
سراحهم شکرا لله على توفیته لهم فی شېء ما ٠‏ وقد حدث عام ۳٢۷‏ ھ / 
۷ م أن علم المنسور بن أبى عامر بانتصار جنوده ق واقعة کب فی 
أمرىقية > فأسرع سحرير نحو . ٭ اسر مسیحی من ذکور وانات تقر KY‏ 


الى الله وشكرا على نممة التصر (' 


واذا ما عاد هؤلاء الى أوطانهم وقد تعلبوا المربية وعاشوا حياة 
المسلمين الأكثر 'منهم حضارة ومدنبة » نشروا ما عرفوه من أساليب الحياة 
:و المعيشة الاسسسلامية بین مواطنیهم وزاد على ذلك أثر الآسرى المسلمين 


۰ ۷٣ » رشو : فارخ عزو مث العرب ق فردسا ص دا‎ )٤۸( 
أنظر » الفصل الثالت ؛ الباب الاول ۰ ص‎ )5۹( 
+ ۴۱۹ ریئو + المصسدر سه ء ص‎ )۵۰( 
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الذين كانوا يقعون فى ايدى النصارى فى اواخر عصر الامارة وفى عصر دول 
الطوائف › وكان هؤلاء بالطبع يزيدون فى عملية النقل الحضارى بين الأندلسي 
الاسلامية وبين اسبانيا النصرائية . 


وفی الاندلس کان اسری نصاری الآسبان ینحولوں الى موالی وعبید 
اذا ام يجدوا من يحررهم أو اذا لم يمتنقوا الاسلام » وكانوا بخدمون فى 
الشصور ٤‏ وکان منهم الحرس الخاصس للخلفاء والأوك الذىن كانوا يعولون 
عليهم فى الحروب ۰ حتى أن عددا كبيرا من جنود المتصور كان من سبى 
الشمال . اما الرقيق من النساء فكن يشتغلن فى قصور الأءراء والأغنياء > 
ويتثقفن ويتعلمن الغناء ٤‏ ومن نئبغ منهن کائت نباع بىمن ٫رنفع‏ › آو يهدييا 
صاحبها الى الأمر ٠‏ أو بتزوجها تتصر حرة وتسمى أم واد . وكائت قصور 
فرطبة ودش حواضر الأندلس ملأفی بامهات الاأولاد 0Y‏ ۰ 


وکائت اء معارلة الأسرى آحیانا ویکلغون بالأعہال الشاعة ¢ وقد 
سبقت الاشارة الى أسرى قطلونية ( برشلونة ) الذين كلنرا بنثل عدد معن 
من احمال التراب الى قرطبة » وهناك رواية تقول بان المنصور بن ابى عامر 
كان يستخدمهم ايضا فى بناء مدينة الزاهرة بدلا من البنائين المسلمين > وهم 
مقيدون فى الأصفاد » اذلالا للشرك واظهارا لقوة الالام . وخلا هذين 
الحادثين لم نعثر على ما بدل على الاساءة الى اسرى النمصارى قي بلاد 
سياسة الاأعندال فى علاقته بنصارى الشمال حسبما تقدم () . 


اما الأسرى المسلمون الذين كانوا يقمون فى يد نصارى أسبانئيا 
النصرانة » فلم يتمتعوا بما تمنع به أقرائهم النصارى فى الأندلس الاسلامية »› 
اذ کانت ساء معاملتهم ولا يمشون الا ف الأصغاد خوفا من هرویهم ٤‏ 
ولا يتحررون من العبودية الا اذا تنصروا »> وكانوا يكلفون بأعمال الزراعة 
والحراثة » وحتى لو تنصروا/ وتحرروا فائهم يبقون فى درجة اجتماعية اتل 
من سائر المواطنين_ . ولم بكن يحق لهم التزوج من المسيحيات ولو كن من 


(0١(‏ اس الآنار ء الحلة للسیراء ۲ = ١‏ . ص ۲۷١‏ ء 
لس سعد » الفرپ ؛ د ۲ . ص 401 » ١ ٤۷‏ الميرى ١‏ الفح ١‏ د ١ص‏ ۹إ ي 
ریئو › الحم نفسه + ص 1۸ ۲۲۴٤ , ٣۲۴‏ ۰ 
(o)‏ المهرى » نقح الطب » < ١‏ :ص وم٠ ٣۵٠ ١‏ . 


س ع س 


الخوادم ؛ ولم يكن يؤذن للعبد بالزواج من الأمة ولو كانا من ملة واحدة 4. 
و انتما يسمح لهما بالسكن فى مكان واحد على أن يكون الأولاد ملكا لسيدهما (؟). 


وكان الحرب فى ذاتها نارات اجثماعية واقتصادية على نصارى أسسائيا' 
التصرانية » وخاصة المقيمين منهم فى مناطق الحدود » فقد أدث الى رفع محانة 
العامة من الشعب التصرانى نظرا لاحنياج الوك اليهم فی کفاحھم ضد مسلمی 
الأتدلس »> وقد كانت ممالك اسبانيا النصرانية تميش اجتماعبا وسياسيا 
عصر سياده الاقحلاع وينقسم الناس فيا الى طبقات » وكانت طبقة الذيلاء 
تسمتعبد بقبة آفراد الشعب سواء كانوا زراعا فى الحثول آم عمالا فى المصائع 
الحرفية آم خدما فى التصور . وقد صار هؤلاء الخدم والعبيد سادة احرارا 
يبفضل حروب الاسترداد التى هيأت لهم تلك الفرصة الذهبية » وهكذا 
أصبحوا جنودا بمتطون اليل » وأصبحوا فرسانا ونبلاء صغارا أو رؤساء 
قری صغَبرة ٤‏ دون أن يكون عثدهم أراضى واسعة أو ثرو کبيرة » اذ كانت 
ثروتهم نکمن فی قوة سواعدهم () . 


وف بعض الفترات كائت نهدا الحروب ويعم السلام وتعقد معاهدات 

۲ ھ ) ٠‏ وکما حدث فى عهد الظلبفة عيد الرحمن الناصر عام ))۲ ه > 
وق عهد اينه وخلفه الحكم المستئصر عام ۴۵١‏ س ١ه‏ ه ٠‏ وقد سبضت 
الاثشسارة الى هذه المعاهداث فى مكانها من الدراسة > وما نود أن نثوله هو 
ان تلك المعاهدات كان يتبعها اخذ للرهائن من نصارى الشمال فى عصر 
الخاافة ؛ تبادل الرهائن فى عصر ملوك الطوائف . وبديهى أن هؤلاء الرهائن. 
كانو ا بتعلمون العربية ويعيشون حياة المسلمين > فاذا عادوا نغلوا ونشروا 
ما تعلموه فى بلاط ملوكهم وأهليهم وأضيفوا الى جملة الأسبان الذين يعرفرن 
العردية ودعبشون حباة أهلها )°( ٩‏ 


وکان اول زعيم من زعماء جليثية وأشتریس وهو بلای فيما نثول بمعض 
الروابات رهينة ف قرطبة م هرب متها وفر الى الشمال وبداً حرب الداع 


بسانت داس س 


٠ ۲۴١ ¿ ٣إ ممبه اللنمس » ص‎ u» العسى‎ )٠۴( 
۰ إل‎ ١ ۲۲5 رىلي › الح دهسه » ص‎ 
Chapman, op. cil, Pp. 122 


(2%) 


(٥ه)‏ ريدو . اارسم دەسه ء ج ٣٣٣‏ ۰ 


س ¥( س 


والمقازمة ضد مسلى الأندلس منذ عام ٩۸‏ ه » ئلك الحرب النى تحوات 
#میما بعد الى ما يسمى بحرب الاسترداد . وقد انتشر أسلوب تبادل الرهائن 
فى عصر ملوك الطوائف بالذات بسبب كثرة عدد الدول الاسلامية وتهامتها 
ابن عمار نبابة عن مليكه المعتمد بن عباد من تبادل للرهائن مع أمير برشلونة 
حتى يتم تنفيذ المعاهدة التى عقدها معه بخصوص الاستيلاء على مرسية ('). 


وغبر الرهائن فقد كانت معاهدات السلام تتيح الفرصة لنبادل السفارات 
الدبلوماسية والتجارة والطلاب والأطباة » ونمكن أصحاب المصالح من الائنقال 
بين طرفي شبه الجزيرة . وقد عرفنا أن يولوجيوس زعيم الفننة الدينبة فى 
ثرطبة ق منتصف القرن الثالث الهمجرى قد ذهب الى بميلونة عاصمة نبرة عدة 
مرآات ٠‏ ثم عاد محملا بكتب الأدب اللاتينى » علاوة على الكنب الدبنبة 
المسيحبة وبعض الكتب التى تحتوى على خرامفات كثيرة ملفقة تحط من شأن 
الدين الاسلامى . وسبقت الاشارة أبضا الى وفود كثير من الرهبان الى 
قرطبة للدراسة والعلم ٤‏ منهم من صار أحد بابوات روما ) . 


كما سبقت الاشارة أيضا الى البعشات التى كان بوندها ملوك 
اسبائيا النصرانية الى ملوك الطوائف لجمع رفات القديسين النصارى فى بلاد 
الأندلس أو لأخذ الجزية أو لتجديد معاهدة , وكانت السفارات الاسلامية 
تذهب الى ليون أو برغش أو بمبلونة أو برشلونة تعقد معاهدات التحالف 
ضد ملوك الطوائف الآخرين » أو لتحديد ما يلزم دفعه من الجزية او لتجديد 
الصداتة والتحالف 0% . 


كل هذا النشاط الدبلوماسى » لا بد أثه كان عظيم الأثر فى دنع عملية 
المزج الحضارى والتقريب المادى والفكرى بين الأندلس الاسلامية التحضرة 
وبين الشمال النصرانى المتخلف . ومما ساعد على ذلك ابضا عملبة اللحوء 
السياسى . واستخدام الجند المرتزقة عند الجائين . 


^ * 


[8 ص‎ ٠ افظر »ء الفصل الثالث ء لساب الئالت‎ )٥( 
الاب الاول » ص‎ ١ (ل۷ه) انظر » القصل الاول‎ 
ص‎ ٤ انظر ء لأفصل لأشالث » لباب الثالث‎ )۵۸( 


— A — 


( ز ) اللجسوء السیاسى : 


اما اللجوء السياسى فقد كان ذائعا ومننشرا > وسبقت الاشارة الى. 
ما قام به أفراد من البيت الالك سواء فى الأئدلس الاسلامية أم فى المالك 
النصرانسة فى شمال اسبائيا » من اللجوء الى الجائب الآخر طلبا المساعدة 
ضد الحاكم أو هربا من استبداده وظلمه . فتد اتصل اخوة هشام بن 
عبد الرحمن الداخل بشرلان أمبرأطور الفرنحة ء طالبين منه العون ضد 
هشام »> ثم ضد ابنه الحكم فيما بعد . ولجاأ ابن لعبد الرحمن الناصر الى. 
ماك ليون ْ ولحاً اين للحاحب المتصور ين آبی عامر الى ملك فشتالة ۹( 
وكثر ذلك بين حكام النغور الاسلامية سواء فى عصر الامارة او الخلافة ء 
فتد لجا ابن مروان الحليثى الى ألفونش الثالث ء كما لجا أفراد من أسرة 
بنى شس وبنى الطوبل فى عهد الامارة الى ملوك نبرة وليون .ء ولجا أفرأاد من 
بنى تجيب الى ملوك لبون وتحالفوا معهم ضد عبد الرحمن الناصر . كثر 
ذلك فى عهد ملوك الطوائف أيضا »> نقد لجا افراد من أسرة بنى ذى الذون. 
أصحاب طليطلة » ومن أسرة بنى هود اصحاب سرقسطة وكذلك بعش 
الوزراء مثل ابن عمار وغيره الى ملوك أسبانيا النصرانية . وكان هؤلاء فى 
الغالب يعيشون تى ممالك الشمال هم وأنصارهم آمادا طويلة » وربما ماتوا 
هناك » ولا شك آنه كان لهم تأثيرهم الحضارى (") . 


وكان هناك أيضا اللاجئون من ممالك الشمال الأسبانى الى الأندالس . 
الاسلامية فقد لجأ شسانجة ( سائشو ) ملك ليون الى حماية عبد الرحمن الناصر 
حینما استأثر آخوه آردون ( اردونيو ) بالحكم وات أردوئيو الى ترطبة يلتمس 
حمايتها وتأبيدها ضد الفونسو فى عصر الحكم المستنصر ٠‏ ولجا الفوئسو 
السادس الى المأمون ين ذى الئون صاحب طايلطة ٠‏ فأكرمه ورعاه حثى, 
عاد الى ليون عقب مقثل أخيه سانشو الثانى ء وتولى ملك ليون وقشتاله ورد 
الجميل للمسامين فاستولى منهم على طليلطة ذاتها » وتضى على ملك بئى ذى. 
الثون أفسهم ۰ 
(۱۹) الرازی بروایة ادن عسذاری ؛ المصط ده ج ۲ ء ص ۹۲ ٩£‏ ۰ 
امن الالر > ج ٦‏ » ص ۲٤۲‏ » ابن خلدون » امیر ء ج د ١‏ ص :٤۴ا ٠‏ 
أنظر الفصل الثالث » الاب الثائى » ص 
)٠٠(‏ العمدرى ١‏ الهسدر تفسهة ٠.‏ س ١ 22 X١١‏ ه؟ ٠‏ ١ه‏ » أبن غعطاريى » المصسدر_ 
سیه ۲ چ ۴ ۲ ص ١ ۱١۸‏ این سيد » المصسدر نفسه : < ١‏ ص ۸؟ . 


كذلك لجا اخوه الى بلاط بنى عباد فى أشبيلية () » ومما هو جدير 
.با )لاحظة ما تقوله بعض الروايات من أن الفونسو السادس عند ما كان 
لاجئا فى طلطلة سمع أمراءها يتجسادلون فى كيفية الدتاع من المدينة وعن 
کيفية استسلاہها » فادخر الفونسو هذا الحديث فى نفسه وانئفع به علد 
استلاته على الدينة ٤‏ وما نود أن نوله هو أن الفونسو /. نك آنه کان 
يعرف العريبة حتى بهم كلام الأمراء » اذ تقول الرواية انه كان راقدا 
متظاهرا بالنوم وانه استرق السمع ؛ فلم يكن هناك مترجم »> وام يكن 
هناك من بشرح له معنى الكلام » أو ربما كان هؤلاء بتكلمون بالعجمية التى 
آشرنا اليها من فيسل > وهى قريبة من اللائيثية “ فاستطاع الفودسي أن يهم 
ما فهم(') . 


( ح ) آما اجنود المرتزقة من نصارى الشمال الأسبانى وان كان بدا 
استخدامیم منذ عصر عبد الرحمن الداخلی ( ۱۳۸ س ۱۷۲ ھ ) ثم فی عهود 
من نلاه من أمراء وخلفاء بنى أمية ٤‏ الا انه كثر استخدامها فى عصر دول 
الطواثف > وابنداء من القرن الخامس الهمجرى على بد خلفساء بني أمبة 
الأو اخر كمسا سبثت دراسسنه فى الأبواب السابقة » وكان هؤلاء الحئند 
لا شك پمبشون بین ظھرائی السلمین ویئتبسوں من اسالیبھم فی الحباة 
ويعودون الى بلادهم وبنشرون ما علموه أو عرفوه . وأبرز متال على ذلك 
هو السيد القمييطور وجنده المرنزقة الذين خدموا أمراء المسلمين أكثر ما 
خدموا أمراء النصارى . ولو لم نمت التمبيطور وهو تى خدمة الجائب 
النصرانى » لا حفلت به الأساطرر الأسبانية ورفمته الى مرتبة الأيطسال 
الشدىسيس( "۲ , 


وبالثل كانت جنود المالك الاسلامية تعمل أيضا متحالنة قى خدية 
ملوك نبرة وشنسالة كى نعين هذا على ذاك » أو تساعد أحدهم فى الهجوم 
على دولة اسلاميه معادية . وقد سبقت دراسة ذلك فى الأبواب السابقة» 
مما یدل على آنه کان هناك تداخل سباسی وعسکری واجتماعی بين ممالك 


Dozy, Op. cit, pp, 422 - 426 4)‏ 
أنطر الفصل الثالث » الباب الثالث » س 

١‏ انظر ١‏ الفصل الثالت ١‏ البات الثالت ٠‏ جس 

رج" أيطر ١‏ الفصل الكالت ء الباف الثالكت ١‏ ص 


rfi FF 
اسسا‎ Yin; ney 


فنقل النأنات الحهضارية بين الحائين نطريقة طبيعية ومؤثرة , 


هذا عن قنو ات الاتصال بین نصاری شمال اسبانیا وبين مسلمى الأنداس 
و سی خنوات كما رأينسا متعددة ومؤثرة وفعمالة ٠‏ ولا بد أنها نقلت الكثي 
و الكثير من اإؤرأت الحضسارية سواء كائت أجتماعية أو ثقافية أو اقنصادية 
الى المالك الأسبانية النصرانية . كما تقلت أيضا يعض التأثيرات الى 
الحي..اة الاسلامية ف الأندلس ٠‏ وقد تعددث المجالات والميادين التى نسم 
يها هذا النأير أو ذاك ؛ سواء فى ميدان الحياة الاجتماعية أي التقافية 
آم الاقنصادية . 


۳ س مظاهر النافرات الحضارية ف ميدان الحياة الاجتماعية : 
ونى هذا الميدان ظهر التاثير فى نوا عديدة » فى روح التسامح التى 
قحلی بها المسلمون تجاه آصحاب الأديان الاخرى ف ده الحزيرة ْ 
وق الأخلاق والعادات والتقاليد » وف الموسيقى والحنلات والأعياد › 
وف الملبس والمساكل والمشرب والمسكن » أو فى ميدان العمارة وفن البناء . 


آما روح التسامح فقد ظطهرت عند مسلمى الأندلس بشكل واذسح »> 
وقد وفيئسا الحدديث عن هذا الموضوع أثناء الكلام عن الفئنة الديفية 
التى سميت بحركة الاسنشهاد المسيحي التى حدثتث ف منتصف القرن 
الثالث الهجرى > وما نود أن نقوله هنا هو أن الكنائس كانت منتحسة 
الأبواب للمارة سواء من النصارى والمسلمين » تقدق عليهم من كرمها 
وآطايب طعامها وشرابها حتى أن بعض المسلمين كانوا يبيتون بها(") . 


وقد بلغ التسامح الى حد ان كان السلمون يزورون كنائس 
ا#لنسارى ويزور النصارى قبور اولداء المسلمين لئيل البركة ء كما أنهم 


89 این سام ١‏ الددرہ :ی ١۷‏ ۰ د :ص ۰۹۹1/۹۹۰ 
ابن خاقان > مطمع الانتس » ص ٠ ١‏ 

الادويسى ١‏ صيفة لفرت ١‏ ص ءا > ٠ ۸١‏ 

أنظر لأقصل الارل ٠‏ الاب الارل » سس 


سا ٣۴‏ س 


امثنعوا عن أكل لحم الخئزير وقاموا بختان أطفالهم تفليدا للمسلمين. 
بل کانت أسماؤڙهم فى غالبها أسماء عربية . كسا تقب بعض المسلمين 
بالقاب النصارى ٠‏ فهناك الأديب أبو جعثر بن عبد الله » وكان بعرف. 
بابن شانجة . ولا شىك أن روح السماحة هذه قد انتقلت الى نصسارى, 
الشمال وأخذوها عن المسلمين() . 


فقد كان ملوك مشتالة وليون يحبطون أنفسهم بعلماء المسلمين. 
ويستخدمون مهندسيهم › ویستمعون الى موسبقيبهم » وىنتفعون بخیر ما ف 
الئقافة الاسلامية دون أدنى لوم او حرج ٠‏ ولم يتحول شعورهم الأ عند ما" 
اتخئت الحرب الصفة الدينبة الصلببية فى عصر ملوك الطوائف ٠‏ ورغم. 
نحشضق تصر حاسم على الإمسلمين وك سمو ھا ملليطلة ق دك2 الفوئسو عام , 
EVA‏ / 1۸م » فثد رر هذا الاك فى البدانه آلا يتعرض لقہ۔دسسات 
المسلمين وان يظلوا مشرفين على مسجدهم وان يقيموا فيه شعائرهم دور 
أن يتعرض لهم احد (") * 


لكن المتعصبين من رهبان الأديرة مع مطران طليطلة بمساعدة ا)لكة 
کوئستانس ہہ وکان هؤلاء جميعا من الفرنسيين ‏ تمكنوا فى غببة الفونسو 
السادس فى ليون من تحويل مسجد طليطلة الى كئيسة » ولا عاد الفونسو 
وعرف بالامر غضب فضبا شديدا واعتزم عقاب هؤلاء المعتدين بالوثه 
حرقا » لكن مسلميى طايطلة تشفعوا لديه حثى لا ينفذ وعيده اأعتقاادا 
منهم بأن هذا غير منيد ٠‏ وريما اثار عليهم المسيحيين الآخرين واثى بنتيجة. 
مكسية . وكان تدخل البابوية وأتباعها من الرهبان الفرنسيين هو الذى. 
ساعد فى اأحداث موجحات التعصب > كما أدى الى اشتداد ساعد 
رحال الدين امسيحيين فى أسبائيا » بدرجحة فاقت غرها من البلاد. 


٠ 1١ ابن بسام » الذخرة » ق ۱ ۰ + ۲ ؛ ص‎ )٠( 
٭*‎ ٣٣١ ابن عذاری » للبیان ۰ ص ۲۳ ۰ ص‎ 

اين بشكوال » الصلة » ج ۱ ۰ء ص ٠ ۱٩٩1‏ 

ریئو » امرجم نفسه » ص ٠ ۱۸١‏ 

(0 انطر ٠‏ الفصل الثالث » الباب الثالث ص ° 


— f — 


الاأوربية الآخرى حتی شيل « ان أسبائيا ضحت بحريتها وبمطمدیا كش عه ' 
فى سبيل الكائوليكية » (") . 


وقد أخذ تسارى الشمال الأسبانى عن المسلمين الكرم وحسن 
الخلق وتخلصوا من همجيتهم بفضل اتصالهم بالمسلمين واقتباسهم منهم طاعهم 
الثبيلة » ومبادىء فروسيتهم التى متها مراعاة النساء والشبوخ والاطغال 
واحترام العهود والوفاء بالوعود »> ورشة المواطف ولين الطباع ¿٤‏ 
حتى قال بعض مؤرخي النصارى ومتدبنبهم أنه « يثك ف أن المسبحية كانت 
تستطيع وحدها أن تأتى بمثل ذلك التأثي مهما بولغ فى كرمها وتأثئيها »› 
غلم يكن المسلم مدمرا أو مخربا ؛ وائما كان مبدعا منشتا للمدن والتصور 
والبسائين »> ورغم اصله البدوى القاسى ٠‏ الأ آنه كان يحب اللين والترف 
ويستطرف الجمال فى شتى صوره ويستطيب الحياة الناعمة(") ء 


ولذلك راينا أن أشد المسلمين غزوا وايغالا فى بلاد النصرانية ف 
شسمال أسبانبا وهو النصور بن أبى عامر وابنه عبد الك الظفر ( ۲٦٦‏ س 
۹ ه ) رأينساه ينصح يعدم احراق الدور وعدم هدم امازل » بل ائه 
کان يصل بلاد الشمال ببلاده بالعيل على تعميرها وتوفبر الاقوات والدن 
لھا > حتی أنه ندم فى أواخر أيامه على ذلك »› لآنه لم يضرب ویدمر من 
البلاد الأسبانية مسافة تجعل غزو النصارى لسلمى الأندلس أمرا 
صعبا(") . 


و کان مسلمو الأئدلس أصحاب فضل ف انتشبار الشناء والوسیقى نین 
الشعب التصرائی فی شمال أسبانيا . ثد كان البيت الأموى يرعى هذه 
الفئون رعاية عظيمة لدرجة أن بعضا من أمراء بنى أمية أنفسهم كانوا يعرقون 


(۷ ترند » اسدانیا والبرتغال »۰ ص ۸ » ٠ ٩‏ 

(4) غرستان لوبون ؛ حضارة العرب » ص ۹۷ ٠‏ 
حیدر بامات » مجالی الاسلام »> ص ۳۱۱ > ۲۱۲ ٠‏ 
حسين وئس » مجر الائدلس ۲ دس ٠ 1٩‏ 

ر۹ انظر الفصل الذاثف ١‏ الباب الثاني » س 


س ٣‏ س 
و س ۸ ب الآئدلس الاسلامية ) 


والمغنين من بغداد والمدينة الئورة » وقصة زرياب المغنى ووصوله 
الی الآندلس فی عد عبد الرحمن الثانی ( ۲۰٦۹‏ ۲۳۸ ه ) واثره الكير 
فى رقى هذا الفن وفى الحياة الاجتماعية عامة » تغنى عن البيان(") . 


وتقول بعض الروايات انه قدم الى الأندلس أيضافى عمد هذا الامير 
ثلاث مغنيات هن ء فضل وعلم وقلم المدنبات ٠‏ وکانت احداهن وهی ( قلم ) 
رومية نافارية الأصل “ سرت وهى صغرة > وأرسلت الى الدينة ثم أتت 
مع فضل وعلم الى قرطبة بعد أن اشتراهن الأمير عبد الرحمن الثانى “٠‏ ويزيد 
لیفی بروفنسال بانه تزوجهن ورزق من كل واحدة منهن بولد واصبحن أمهات؛ 
أو لاد ولم أت هؤلاء المغنيات الى الأندلس فى عهد عبد الرحمن الناصر كيا 
قال بذلك الاسستاذ عبد الرحمن البرقوقى صساحب « حضارة العرب ۾ ف 
الأندلس « اذ أن المترى يذكر أن ( فضل ) المدئىة كانت أصلا لاحدى 
بنات هارون الرشسد ؛ ولم بكن الرشبد معاصرا لعبد الرحمن الناصر() . 


ما هما هنا هو أن بعض الفتيات من سبى نصارى شمال الأندلس 
كن يذهبن الى المشرق الإسلامى > ويتعلمن الغناء والموسسقى ويبرعن 
فيه » ثم يعدن الى الانداس ورىما عدن الى بلاط ملوك نصارى شمال 
أسبانيا أيضا ؛ وهو شىء معقول إذا عرفنا أن كثرا من المغتين 
والموسيقيين المسلمين كانوا يذهبون الى تبره وقشتالة وليون وأرغون ابتداء 
من عصر دول الطوائف بعد أن تجسزأث الدولة الأموية › واصبحتث بدل 
شرطبة عدة قرطبات » وتهافت ملوكها على الشعمراء والموسيقيين والمفنين 
الذين كان بوجد من بينهم بعض النصارى والمسنعربين » اى ان التأثر 
کان متبادلا . ولدينا شواهد كئرة تدل على ميل نصارى الشمال الى اغائى, 
العرب وموسيقاهم(") . 


e t1 


۰ ابن کزم » جمهرة ائسات العرب » ص ٩۱‏ ء 
(۷۱) امئری ؛ نفع الطبف ء = ۲ »> ص ۱۸ ۰ 

لبعى يروفسال السرن الاسلامی » ص ۲١‏ . 
الپرقوفي ٠‏ حصارة العرت ي الائدلس ؛ ص ۷١‏ ) إ۷ ٠.‏ 


ترند ۰ اسبائپا والبرشغال » ص إ٣ ٠‏ 


س E‏ س 


"العربى هو الاسم العربى فسسه منطوقا فى صورة اسبائية » فالعود كاثو! 
ينطقونه u4تا‏ والقيڈارة Rabel بlnرllg Guitar‏ 
Anafll ill,‏ والبثدير ل0م والمنج 8ەإson‏ 

Atambal Jıطllو‎ Elb0qUê .والبوق‎ 


ولازالت المادات ألثى وررثوها عن المسلمين كطريثة العزف المعروفة 
عند اموسيقيين باسم 20۸15۲١‏ ( وبالعربية زمر ) » وسلوك المسامعين 
أثشاء العمزف ومقاطعثهم له بصياحهم 0 06 ( الله ., الله ) 
الازالت هذه باثيبة تدل على ما كان يحمدث أيام امسلمين » حتى أن كلمة 
يا لیل Leli Leli‏ أخذها الأسبان عن مسلمى الأندلسر(") . 


وهناك أيضا ما يدل على تفهم نصارى شمال أسبانيا لوسيقى 
الأندلس وغنائها . فقد حدث حبثما سثطت مدبنة بربشتر الاسلامبة فى 
ید النصاری عام ٤٥٦١‏ ھ واستولوا علی دیارھا با فيها من متشاع 
وخدم وعبید وجواری ۰ أن جلس احدهم وطلاب من احدیى الجاریات 
العربيات أن تمسك عودها ونسممعه هو وضيفه اليهودى المستعرب بعض 
ما عندها . فقامت وعزئت وغنت ؛ ورغم أن البهودى بقول أنه لم 
يفهم من أشعارها شيا ٠‏ الا أنه استغرب ما قام به ذلك النصراني من 
حثه الشرب ؛ء واظهارء الطرب لسماع تلك الأشعار وهذه الموسيقىر*) 


وربما لم يفهم ذلك النصرانى ما قالته الجارية > لكنه بالطبع قد 
فهم اللحن اموسيقى ٠١‏ فالموسيقى لفة عالمية » زد على ذلك آنه كان هناك 
شمر آندلسی يسمى بالزحل ء قد انتشر فى شبه الجريرة فى ذلك الوقت ٠‏ 
وكانت موسيقاه شعبية > وااأزحل نفغسه كان خليطا من المربية 
.والأسبانية مما ستثاوله باادراسة فى الصفحات النالية > وربما كان غناك ' 
الجارية من هذا الذو ع من الشعر ٠‏ ففهمه النصرانى وطرب منه . ۰ 


ات تیا یس ی 


(۷۴) ترند + المرجم نفس ۰ سس ۴۹ ۰ ٠ ٣٣ ۲ ۴٢۲‏ 
تى » المرجع ففسه ۲ ج ۷ ١‏ سس ٣ا۷ ٠‏ 


س 0( س 


وكان من الطبيعى وقد تفوق مسلمو الأندلس فى أساليب الحياة 
والحضارة أن يأخذ عنهم الأسبان وغير الأسبان » ليس فى الموسيقى. 
والغناء فقط بل فى مجالات اللهو الأخرى ٠‏ مثال ذلك » الشطرتج الذى' 
آخسذه نصاری شمال أسبانيا عن مسلمى الأندلس ؛ وجاء ذكره للمرة 
الأولى فى وصيتين لفردين من أسرة نبلاء برشلونة » يرجع عهدهما الى ما 
بین سنتی ۲۹۸ هھ ٤‏ 1.۷ ھ ( 1۰.۸ م ۱١۱۷ ٤‏ م ) یھبان فیھما ما لھا 
من شہطرنج الى أأسخاصس مسعینین (") . 


وتان لابن عمار وزبر المعتمد بن عباد صاحب اأشبيلية مع. 
الفونسو السادس شصة طرينة تتعلق بالشطرنج ١‏ فشسد جاء ذلك 
املك مهددا أشبيلية وعسكر بجيوشه خارج حدودها + شأرسل المعتمد وزيره. 
مفاوضته ومنع هجومه على البلاد . واحتال ابن عمار على الفو: 
واسنغل اعجمابه پہا کان معه من شطرنج كان فى غاية الجمال والاءداع 
والاتشان » ودس الى بعض نبلائه بعد أن رشاهم أن يتنعوا اللك. 
باللعب مع أبن عمار » بشرط اذا فاز الك كان له الشطرنج ٠‏ واذا ناز 
ابن عمار کان له ما یرید(") . 


ولا فاز ابن عمار أظهر شرطه > ولم يكن الا مودة الفونسو الى 
يلاده دون هجوم على أشبيلية » قفضب الفونسو ٠‏ ولم يرجع الا بعد 
أن أخسذ جزية عامين مقسدما . وان كانت القصة فيها شىء من الخيال 
الإا أننا ك نستبعد حدوثها خاصة وشد أجمع المۆرخون المماصرون 
على آنه کان لابن عمار علاقة خاصة بالك الفوضسو السادس وقد 
سبق الحمديث عن ذلك بالنفصيل » لكن التقصة تدل على تلك الروح الودية. 
وعلى العلاقات الاجتماعية التى كانت تسود الحياة بين مسلمى شبه. 
الجزيرة ونصاراهم رغم ما کان بینهسا من حروب شبه دائمة(") , 


(۷) ترند ء الممسدر ففسه » ص ٤£ ٩۴‏ . 

محمد كرد على > الاسلام والحضارة العردية > بب ١‏ » ص X۷‏ »« 
۷ الراکسی » المعچب » ص ء ۱۱۹ ۱۲۰ ۰ 

(۷۷) ااراکشی ۰ المفسدر فسند : ص ۷٣١ ۲۲١‏ ۔ 

دوزی ء ملوك الطوائف ۲ ص ۲۲۸ _ ٣٤۲‏ ۔ 


س E)‏ س 


أما الأعيساد والاحتفال بها فتد كان معسرفا عن مسلمى الأندلس 
اتيم کانو! يحافلون بالأعياد فر الاسلامية خاصة و انیا تأئی ق نفس 
القصل من ألسئة انها ثبع النشويم الشسمسى 4 ولذلك کائتث آعباد 
ن EE:‏ اااسسات الدينية اإسيهية هه سك احتغل ڊزوآج امنصور ن آیی 
عامر من أسماء بنت غالب الناصرى فى أول أيام السنة امبسلادية الجديدة > 
وهو العيدالسنوى الذى كان المسلمون يشاركون فيه وني غره على 
آم صسور * )۳( 5 


وتذكر بعص الروايات أن بعض آكابر المسلمين واغنيائهم كانوا 
«إصنعون ما يشبه ( التورتة ) فى عصرتا الحاضر ؛ قى ميد النروز > أذ 
کاټوا يصنون في مشلل هذا ايوم « مداشن من العجين لها صور مستهسنة » 
.صورها أحد الشعراء مدال" : 


مدبلة سور تعهار فيها السحرة 
لسم نها الا يد صسذراء أو مضدرة 
بدت عروسا نجتسلى من درمك(") مزءفرة 
ومسالها مفساتمح الا ليشسان العشرة 


كذالك کان التاتير ميادلا فيما يهنس باز وا سس ء ما المسلمون 
ششد كائوا فى أوائل ايام الفتح بتتلدون السسيوف ويتابطون الرمام 
ويتنكبون القسى ؛ وكائرا يليسون الممسائم ؛ وبمفى الوقت صارو! يتشبهون 


(۷۸) مالنشها »ء تاريخ الفكر الاتدلسى ء س ٠ ١١‏ 
Dozy, Op. cit, Pp. 483.‏ 
Hole, Op, cit, p. 141.‏ 
(۷۹) القری » تفم الطیب » = ٢‏ » ص ٣۷٦١‏ ۰ 
)۸٠(‏ الدرمك » دوع من انوا انحفیی > يستعمل فى صنم الخدز وخلافضه ٠ء‏ شار » 
لطبي فى الخرب .والائدلس »س ۸۲ ٠‏ 


¥ س 


بالنصہارى فى أزيائهم وأسلحتهم ٠‏ يلبسن الدروع ويغوصون ف الزرد > ويظننون. 
سیوفا « دوردو» وقسی الافرنجة النى کائوا یتذربون عليها طوال الوشت ؛ 
وتركوا العمائم وصاروا يلبسون الكمة الهندية . أما أمراء المسلمين وشيوخهم . 
وتضصاتهم فكانوا يلبسون القلانس وبتجنبون العمائم > ولا يابسها الإ 
ما شىذ مهم () , 

وكان تأنر المسلمين على تنصاری الشمال الأسبانی کبرا فی هذا 
لمجال ؛ ذلك انه اعنبارا من القرن الرابع الهجرى / العائر المبلادى على 
على الآقل »> دخلت أزباء فرطبة واشبيلية وطلليطلة وسرقسطة الاسلامية 
فى دور أمراء المسيحيين فى شمال البلاد »> وكادت. سفارات ملوك نبرة وليون. 
وثشنالة وبرشلونة تفد الى بلاط قرطبة أبام الناصر والمستنصر وابن أآبى. 
عامر وابنه عبد الاك ٠‏ ونمود محملة بأفخر الملابس والازباء والهدايا 
والتحف الئى كان نساء االنلادل فى ممانك الشمال يئلهفن علبها وينظرن اليها 
على أنها « موضة » العصر ٤‏ وكن بكرن من الأسسئلة عن الأشمشسة 
والألوان والأزياء »> وعن النحف من العصاج والكهمرمان والزجاج اإلون 
النى كان يعرضيا الباعة والتجار فى أسراق فرطبة . 


وبحكى لنا ابن حيان عن شاهد عبان أن ملوك أسبانا فى القرن 
الخامس الهجرى كانوا يرتدون من ثياب المسلمين ويثلدوئهم فى اتخاذ 
الفرش المستغدمة للجلوس »> وشد حسدث عندما فنح التابوت الذى 
كان يحتوى على رفات السسد القمببطور بعد ذلك بمدة طويلة وف ايام 
الامبراطور شارلكان ٤‏ وق سنة ٠١١١‏ م على وجه التحديد » أن وحدت 

٠ ص ١ل و‎ ١ النباعى ء شاربخ شاه الاندأس‎ )۸١( 

أن مضل الله العمرى » وصف أفردضة والمغرت والائيلس » ص ٤١‏ د 

ادن الخطمت ١‏ الاحاطة » ج ١ ١‏ ص ١١١‏ . 

وينو ؛ المرحع نفسه » ص ۱٦‏ . 

عقان » تهانة الاندلس » ص ۴۲۰ . 


. ١ لیفی تروشدسال » ثراف الانحلس » ص‎ (AY) 
Levi - Provencal, La civilisation Arabe en kspagne PP. 


"127-128. 


س A‏ س 


جثته ملفسوفة فى رداء عربى ومعها سيف ورمح » وقد عاش القمبیطور ف 
القترن الخامس الهحری وکان پعیش مع المسلمين والنصصسارى شلا غرانة ف 
اتخاذه اللابس العربية عندما كان حيا أو تكفينه بها بعد وناته("") 


ما الطمام والشراب » فقد تفنن مسلمو الأندلس فى الاكثار من 
أنواعه ٠ء‏ حتى أن النوع الواحد كان يطهى بطرق مختانة . واشتهرت 
فسات السكان بأطعمة خاصة بها . فلليهود لون خاص بهم يسمى 
« حجلة بهودية » ونوع آخر يسمى « لون من فروخ يهودى » » وللصتالبة 
لون بسمى « صنعة مسلوق الصقالبة » وائنقل الى الأندلس أكلات عديدة 
من مخئلف البلدان > من مصر وبغفداد واليمن والمغرب وفارس > ومن 
تصارى شمال أسبانيا » فقشد أخذوا من أسبائيا التصرانية أكلة « الحوت 
امروج » أو « صفة لون من الحوت الكبر الجرم » وكذلك ذر الفلنل 
امسحوق على الحلمسام() . 


وقد انتغل الى الطبخ امسيحى فى شمال أسبائيا العمديد من 
الأکسلات عن المطلبخ ألائدلسى لا سبما فى عصر ملوك الطوائف ١ء‏ جيت 
زاد الاختلاط بين الحمانبين ء وحبث كان التفوق الحضارى لمسلمى الأندلشسش 
قى التمة بى ذلك اوقت . وقد اننقلت عادة الشرب الى المسسلمين 
والاسبتغرأق فيها من مجاورتهم واختلاطهم سواء بنصارى المستعربين 
ام بنصارى الشمال الأسبانى . 


وقد تاثر الجسانبان أبضا بما كان عند كل منهما من نظم لاء 
,وفن العملارة . وهنا لابدأن نشير الى أن الأديرة والكنائس الثى بناها 
فى المسدن المستردة كانت مركزا يشع بالثقانة والحياة الاجتمامية الى عاشها 


ء٥۵‎ ء۵٤ .ص‎ ١ = ١ اہن جہاں روان ایں بسام ٭ شخیرة › ق‎ (AY 
٠ ۲2۹ عا : دول الطواثض » ص‎ 
Levi, Provenca! op. cit, pp. 130, 137 
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. أولئك الرهبان داخل المجتمع الاسلامى > ومن ثم فقد كانت تلك الأديرة 
عاملا من عوامل التقرب بين الشعبين المسيحى والمسلم ؛ وعاملا من عوامل 
'المزج بين الحضارنين الاسلامية والنصرانية على أرض شببه الجزيرة . 


وقد نشا فن العمارة الاسلامية فى الأندلس ونطور فى احضان القن 
المسبحى الاسبانى خد ع صورته الأولى من عمد الكتاشس و أف اسها 
وأحجسارها المنحوثة » ثم ناض عليه الطابع الاسلامى سينا فشيتا . 
ومر هذا الفن خلال العصور الاسلامية فى أدوار مضلفة » لكل بنا 
یسمی بالطراز المستعرب 4 والذی ساد ف اسر بن أمية هُ وادور الأندلسى 
الذى ساد فى عصر دول الطوائف والمرابطين والموحدينر") . 


ولم بطلق اسم الطراز المسنعرب على الدور الأول ا لان الذين اموا 
بالبناء والانشاء والزخرمة كانوا من الأسبان الذين اسلموا أو من النصارى 
المعاهدين ( المستعربين ) أو من غيرهم من نصارى ليون وقشتالة ونبرة 
وبرشلونة . ولذلك فان المؤئرات الاسسائية النصرانىة #برز فى العمارة 
الاسلامية فى الأندلس فى عصر بنى أمية » خذ على ذلك ما يقوله الغساتى 
أن امنصور بن أبى عامر زاد فى المسجد الجامع فى قرطبة عام ۳۸۱ ها 
واستخدم فى البناء الأعلاج ( نصارى الشمال ) ووجوه فرسان الخلامة 
والفرنج ( نصارى برشلونة ) » وما يقوله آبن فضل الله العمرى ثم نشل 
عنه الحمیری آنه کان « على وحه المحراب سبع سى قائمة على عمد » 
طول كل قوس آزيد من قامة “ وكل هذه القسى مزججة بصبغة الثوط ( اى 
بأسىلو بهم فى الفن ) ؛ قد اعجزت المسلمين والروم بغريب اعمالها ودقيق 
تکوینها ورصفها »*) . 


meee tepan: 


(۸9) موشس » ټطور العمارج الاندلسبة ۲ س ۸٩‏ ۰ 


امن فشل الله العمزری اڭ الإسصار » ج ١‏ ص ۹۲ ۰ 
للحمرى » صق جژبرة ألإندلس »> س ڈهہا ۰ 
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وهذه النصوس واضحة الدلالة على تانير الفن التوطى في القن 
المعمارى الأندلسى 4 نتيجة لاشستراك الفرتج والقوط من نصارى شمال 
اسسبانيا فى أعمال البنساء والزخرفة > وكان من الطبيعى أن يتركوا بصماتهم 
على هذا اللون من اعمال الحضارة . يزيد ذلك وضوحا ما يقوله ابن 
اأوردى س أن لهذا المسجد ثلاتة أعمسدة حمراء اللون مكتوب على أحسدها 
اسم محمد ٠‏ وعلى الآخر صورة عصا موسى وأهل الكهف ٠‏ وعلى الثالث 
صورة غراب نوح » وهى اشارات صريحة الى اسسمانة المزخرفين بالرسوم 
والصور مما يخالف التقليد الاسلامى الذى اقتصر على الزخرفة النباتية 
فقط ٠‏ مما يدل على ان ( النصارى ) الذين كانوا يعملون فى زخرفة المسجد 
اضسافوها جريا على عادنهم فى زخرفة الكنائس النصرانية »> ولم يسمح لهم 
باضافتها الا لآنها وردت فى القرآن الكريم (") . 


ولم يلبت مس لمو الأندلس أن تحرروا من النغوذ البيزئطى فى فن العمارة 
او من الأسالنب القوطية واستبدلوا النقوش العربية الممزوجة بالكتابة 
ابالزخرفة الذهبية ٠‏ واسثروا من الأقواس الصغررة البارزة التى يعلو بعضها 
بعضا » واسنخدموا العقود المستدبرة على صورة نمل الفرس ( حدوة 
الفرس ) والتى تربط الأعمدة بمضها ببعض بواسطة اتواس ١‏ فبسا سمى 
بالفن المستعرب الذى شاع فى الأندلس الاسلامية طوال عصر بنى امية » 
وخاصة فى عصر الخلافةر") . 


انتقل الفن المستعرب الى اسبانيا النصرانىة فى الشمال » فى غاليسية 
( جليةية ) على يد الرهبان المستعربين بدءا من القرن الثانى المجرى / 
الثامن الميلادى » وق اشثورية ( اشتريس ) وليون فى عمد الفوئش 
الثالث ( ٥۰‏ ۲۹۲ ھ / ۸1۷ ١٠م‏ ) وکانت أشتریس تد تخلصث 
من الوصاية الكارولنجية فى ذلك الوقت » ولم تجد مناصا من التشذى بحركة 
المستعربين » خصوصا وأن تيار الخلائة الثشاف كان يحدث تأثره 


uma 


e _ 


(۸۷) این الړردی » ريده السجاقت هھ ۱ ؛ مڑئس » سور العمارة ›» ص ٠ ۲٠۳‏ 


{AA‏ عو ست اسه لومون ء حضشارة العرسب »> ص Nee‏ جمدل نخلة الدور 4 حضارة الاسلام 
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الفوى فى منطقة جبال البرنات ( البرانس ) بحيث طشى على ال 
الکارونحی وعقد حدو ة الفرس رمز هذه التفاعلات ا a‏ 


وكذلك تاأثرت قطلونية ( برشلونة ) والتى كانت منطقة نفودذ فرن 
بالفن المستنعرب فى العمارة والبناء + وأكئر الابنبة من حيث الضخامة 
قطلونية هو بازیلیکا سان ميحل دى كوشة ın Miguel de Cuxa‏ 
وسی ذات طابع مستعرب وعلى النحو الترطبى ٠‏ ذلك أن عتودھا على شہ 
حدوة الفرس ٠‏ وتنداخل فى بناء حنباتها مع امتداد يبلغ ثلاثة أرباع الق 
على النحو الترطبى أيضا ء وقد ثم بناء هذه البازيلبكا عام ۲۷٤ه‏ / ٣١‏ 
على أيدى الثس أوليفا ١۷أاO‏ () . 


وف ليون وهى الركز الرئيسى لحركة الاسترداد نحد أنفسنا 
أكثر مناطق المسنعربين ازدهارا ؛ حيث أشام الرهسان الأندلسيون متشا 
في كنف الفونسو العظبم و ائه ۰ شمسا الطسابع المسنعربب المتكامل وذ 
روائع مصمارنة ٤‏ بحيث كان الثرن الرابع المجرى / المعافر اللا 
بمتل ذروة انشوق الاسلامى النصرائى الأسباني على العءائم اثر 
كامةر('") , 


وف قشتالة “ اصطبغ اسلوب عهد الخلافة بصبغة الطبيعة د 
أن مففشد أصالته وشبد الكنبر من الكنائس على ند شسس ورهبان فد 
من قرهابة وسائر أحواض الأنداس الاسلامية ٠‏ منل كنيسة اسكالادا ١ا‏ 
برجع تشسدها فی نةشس تاريخ الى عام ۲۰۰ مھ / ٩۱۲‏ م على يد ال 
الفونسو وأصحابة الذبن قدموا من قرطبه > وكذلك هناك نقش يئه 
بدىر سان مارثن دی کاسننیدا an Martin. de Castaneda‏ 


a rm raa aay ag r grrr 


* E مائوىل جوہدت مورهدو ¢ اأفن الاسلاەی ف ادا یا »> ص‎ (A) 
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يتضمن آنه من انشاء الشس خوان الذى جاء أيضسا من قرطبة بتاريخ عام, 
۳۹ ھ / ۹۲۱ 8 )"( . 


وف عصر دول الطوائف » آى الدور الآندلسی وهو الدور الذى 
اكتمل فيه نضج الطراز المستعرب فى الآندلس الاسلامى وبعض تواحى 
أإسبانيا النصرانية › كان طراز العمارة المعروف بالرومائى قد وجد طريقه 
الى امارات أسبانبا النصرانية الشمالية الشرقبة » ثم سرب منها الى 
امارات الشمال الغربى فى ليون وقشتالة وجلىقبة » وئشأت کنائس ازدانت 
بالتماثيل الرومائية البدائية بدلا من الزخارف المستمربة ذاث المناصر النباتية 
أو الهئدسية »> ملل كنئيسة انت اقب > وكئيسة جاقة") . 


ولم يلبث هذا الطراز الرومانى فى أسبانيا النصرانبة أن تأثر بمؤثرات 
مستعربة اسلامية » يتجلى ذلك فى الزخارف العربية الباقبة على الجدران 
وعلى الصناديق التى تحفظ فيها بقايا القديسين »› بل ان بعض هذه. 
الصناديق يحمل كناباثت عرببة كوئبة » كما نجد فى صسندوق البفايا 
فى كئيسة ابيط « أوفيدو 0لعأ۷ا© c١‏ بل إراها فى العثود > كمسائرى 
ف دير سائتو دو منجو د¡ Santo Domingo de Sil0s gl‏ و( 


ولا اننثر عشد الخلافة الأموية وتفشرق الأندلسبين ق امارات 
الطوائف ٠‏ وكثر اختلاط المسلمين باانصارى » وتداخل بعضهم فى بعض على 
النحو الذى عرفناه طوال القرن الخامس الهجرى / الحادى مشر 
المسلادى ء استعمل المسلمون طراز الفن الرومائى فى منشآتهم الى جائ 
الطراز المستعرب ومزجوا الطرازىن مزجا كاملا . ويظمر هذا المزج بوضهءح 
ف الشصور اأزاهرة الى أنشأها ملوك الطوائف ف أشببلية وبطلدو س وسر قسصلة 
وشد كشفت الحفائر عن أجزاء من عشد فى ثصر الحعفشرية الذى يتساد. 

4 ٣ ترئد » المرحع فقسه » ص‎ ٠ CEY — f مورېڌو ء المرجع نفسه » ص‎ (AY) 
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'المستمین بن هود ذات طراز مستعرب ٠‏ واجزاء اآخری ذات طراز رومائی > 
أما الزخارف كلها فمستعربة(“) . 


كذلك كانت التصور الثى بناها ملوك نصارى الشمال فى فقشتالة ولبون 
تقوم على طراز تلك التصور العربية فى دول الطوائف ومن أمثلة ذلك 
شصر شقورية الذى أمر بانشائه الفوتسو السادس على نہط قصر طايطلة 
"العربية المحصنة التى اقيمت فى بلاد أسبانيا النصرانبة ثم عفارسمها () . 


وكان لفن العمارة الأئدلسي أثره أيضا فى الأبئية الآخرى منل الكبارى 
.و الجسور والقنوات المائية المعلقة والحمامات التى تقول بعض الروايات 
النصرانية انما لم تعمد متصورة على أسبانيا الاسلامية »> بل تعدتها 
"الى المدن الاخرى فى أسبائيا النصرانية » مثل برغش > وئيوداد > وصورية 
وغيرها . وقد تلاشت هذه الحمامات مع اشتداد حروب الاسترداد وتعصب 
الكنيسة التى قامت بمحو كل أثر للمسلمين من البلاد(") . 


على أن أعظم ما ابتكرته قرطبة وتدمته لفن العمارة هو طريقة عمل 
الأقبية التى تشوم على عثود منقاطعة واضلاع متعارضة ظاهرة > وهذه 
الطريثة تحل اممضلة الأساسية فى فن العمارة » ونمنى بذلك معضلة 
عمل الأستقف » وذلك بنغس الطريقة التى اتبعت فى العمارة القوطية التى 
ازدهرت بعد ذلك التاريخ بترنين من الزمان () . 


وبرغم ان حركة الاسترداد فى ذاثها كانت تمثل مظهرا لتمارض 
الثقافتين الاسلامية والنصرانية ف شىده الجزيرة 4 أکثر منھا کناحا دینیا 


“. ۱١ مودس »> المرچم نفسه ؛ ص‎ )٩( 
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Levi Provencal, op. cit, p. 136. A۷) 
Balbas, Los edifios, pp. 110, 111 


٠ ۲۶ ترد » المرچم تفه : ص‎ (NAY 
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اقليميا »> وأدت الى انجاء البلاط الآشتورى أو التشتالى فى بعض الآحيان 
نحو أوربا باحئا عن حلفاء له غير المستعربين ٠‏ وبالتالى الى عسدم 
الاستقرار فى الفن الأسبانى » فمرة يكون غربيا ومرة يكون عربيا »> الا أن 
نشستالة وأرغونة كاننا ميالتين للاساليب الفنية العربية لاسبابه عدة »> 
أولاها الجنس »> فيكاد يكون سكان شبه الجزيرة الايبيرية كلهم من جنس. 
واحد ١‏ وائ ہا ذلك الانسجام بين الشعيين ثثيحة هحرة کثیر من حماعات 
المستمربين اليهما » الأمر الذى كان له أثره فى حياة كثير من الناس 


والشخصيات البارزة حتى اللوك »> وف تطور العمارة وغيها من أساليب- 
i‏ ۰ ارةر) 4 


eer mente Dien Nilo 


4Aznar, Los constants de arte espanol, pp. 4-8. ۹ 
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> س مظاهرات التاثرات الحضارية 
فى ميدان الحياة الثقافية 


کان أهم ماذركه مسلمو الأندلس من اثر فى شبه الجزيرة هو الآثر الثقافى ؛ 
قمنذ عصر الخلافة الأموية أرثدت شملة النور التى أضاءت سماء الأندلس 
الاسلامبة الى شمال البلاد فى أسبانيا النصرانية » ومنها الى بقية انحاء 
وربا » كانت الأندلىس اذن هى الجسر آو المعبر الذى عبرت عليه حضارة 
الاسلام الزاهرة الى شمال أسبانيا واوربا ٤‏ فعملت على ارساء سس 
حضارتهم وتخلیصهم من حالة السقوط الشنيع الذى أصابهم ابان الةرن 

'العاشر المبلادى ء واعطتهم قطوفها الدائية فى علوم الطب والفلسفة والفلك 
و الكيمباء والرباضبات » الى غير ذلك من العلوم التى لم تكن تعرفها أسبانيا 
النصرانية ولا أوربا فى ذلك الوشت الذى كان لا يعرف القراءة والكنابة فيه 
هناك الا قلبل من الرهبان والثسس والنبلاء () . 


ولقد كان لهذا السمو التقافى للأندلس الاسلامة رد فعل عند رجال 
الدين المسيحبين سواء فى قرطبة أم فى شمال أسبانيا النصرانية » وان 
اختلفت طبيعة رد الفمل هذا عند الجانبين . أما فى ثرطبة ٠‏ فقد دار الصراع 
الفكرى بين رجال الدين المسلمين والمسيصين والبهود > وكانت حركة 
الاسسىشهاد المسيحى فى قرطبة فى منتصف الثرن الثالث الهمجرى / رفضا 
للشفافة الاسلامية الزاحفة » يتضح ذلك من شكوى ألفارو وغيره من القسس 
من اقبال مسيحيى الأندلس على الأدب والثقانة العربية واهمالهم الثقانة والأدب 
اللاتينى » حتى أن الواحد منهم لا يستطيع أن يكتب رسالة بلك اللغة » بينما 
كان بتبحر ق دراسة العربية وآدابها 7) . 
(۱) مورېنو » المرحع یسه » ض ۷ ۰ ۸ » بالنشیا » المرجع نفسه » ص ۱۰ » ٩۵‏ » حتى 
آلرچع تفسه » ص ۲ ۰ ٩٩١‏ »› ربنو » امرجم نفسه ۰ ص ۲۴۵ . 
)١(‏ بالنتبا » تاريخ الفكر الائدلسى ؛ ص 54 ٠‏ 5۸3 » جوري ء ملوك الطوائف ء 
ای ۸ ب ¶ ۰ 
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كذلك كانت هناك أيضا شکكوى من أدباء اليهود “ من انصراف أهل 
ملتهم عن اللغة العبرية فقد جأر ابن جبیرول ( ٤1١‏ س ۴ا هھ !١١١٠س‏ 
۰ م ) بالشكوى من ذلك ۰ واخذ يتسر على انصراف اخوانه فی الدين 
من آهل سرةطة عن لفتهم المقدسة ويسميهم الجماعة الممياء > اذ كان, 
بعضھم پتکلم س علی حد تعبیرہ ‏ لغة ایدو ر ۴۳۳ = عجمبة أهل 
ا > وبمضهم الآخر بستعمل لغة كيدار ر ۴9۹١‏ = اللفة 
العربية ) ٠‏ وقد حاول غبره من كتاب اليهود الذين اسخطهم تكلم اليهود. 
بالعربية وتفضيلهم لها على العبرية »> أن يثبت أن هذه الأخيرة لا نقل عن 
العربية ثروة وجمالا » فاقبل على مقامات الحريرى وترجمها الى المبرية () . 


وشام اليهود والنصارى بعمل دراسات تستهدف النيل من الاسلام 
والحط من شأنه فقام ابن حزم وغيره » وهو من أعظم مفكرى الأندلس الاسلامبة 
وأثراهم واأغناهم فكرا وثألينغا وخاصة فى الأديان والمشارنة بينها » وألف فى 
ذلك کنبا مشهورا يسمى ١‏ الفنصل فى اختا تلا الل والاهواء والنسل ٤‏ 
وقام هذا المفكر العظيم بخوض المعركة الفكرية الدائرة على أرض الأندلس. 
مع اليهود والنصارى > واستخدم معرفته للغة اللاتينية فى التعبق فى قراءة 
النحيل والتوراة حتى أن خصومه ائنقدوا عليه دراسسته لهما ومناظرته. 
لأصحابهما لكنه لم يعبا بذلك وألف الكتب للرد على النصارى واليهرد »> 
من أشهر ها كناب « الرد على ابن النفريلة اليهودى » كما الف قصبدة طويلة. 
يفند فيها دعاوى النصرائية () 


هذا فى الأندلس الاسلامية > اما فى اسبانيا الثصرائية فقد أخذ أمليا' 
هن العرب واليهود ‏ كما يقول كثاب النصارى الحداين الشسعور 
الحساس بالدبائة وأصبح الدبن عأطفة وفنا ٠‏ يدل مى ذلك طك الطقوس 
الكتسية ف ای مکان ف سانا 4 و الحماس الدبنى لكك ر م اا سکرین الدبتيين 
الأسبان »۰ وأعطی المسلم والیهودی للاسيان ضا کرد الإهتمام مالدین. 
گطریق للشو ہية ¢ وأم بکن هناك رادل شل ذئكف دن ادن والقومية 4 وەن. 


او مم ای و 


+ ge < EAE ¢ 2 بالنثيا ۲ المحرحع نفسه » ص‎ (f 
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ثم فان دول اسیانیا النصرانية جعلت من هيئة الصليب علامتها الحربية. 
ودليلها القومى ؛ وخاضت حربا صليبية ناجحة ضد مسلمى الأندلس () . ' 

وفى الواقع فان البابوية والكئيسة الأسبانية » لا المسلمين » هما اللتان. 
اعطتا هذا الشعور لنصارى الأسبان » وهما اللتان دنمتاهم دفعا لخوض 
غمار حرب صليبية ضد مسلمى الأندلس > وحرمتا عليهم الاشتراك ف 
الحروب الصلببية بالشرق الاسلامى حتى ينتهوامن أمر مسلمى الاتدلس 4 
لأن حربهم معهم لا تقل شانا عن الحروب الصليبية بامشرق . حدث هذة. 
عاقب موقءة الزلاقة مباشرة وأثئاء استعداد أوربا للحروب الصلييبة . 


وقد ظهر تاأثير الاسلام فيما يخنص بفكرة التوهيد فى دول اأسببانيا 
النصر انية بطريقة أخرى ٠‏ اذ قامت هناك بعض الحر كات التجديدة ئى تماليم 
الدين امسیحىی وحلشوسه وشف أعتبرها النعضس حرکایٹ الحادية شیا آئار 
أسلامبة ٠‏ ففى القرن الثامن قامت حركة الحادية ‏ حسب تعبيرهم س ف 
سبتمانية وبلاد الغالة القوطية شفكر فكرة الاعتراف المسيحية ٠‏ وتنادى بأن 
الأعتراف لا يكون الا لله وحده ولبسس للقس . ومن المعروف جيدا أن الاسلام 
ایست فيه هذه الفكر ة وام نکن الاداه الغائها عد مسپحیبی الشسمال 
ال نتيجة للتأئر بالأمكار الاإسلامية المنتشرة > وقد اعتبر ذلك عداء للكائوليكية 
التى تحمل الاعتراف احد أرکانها () . 


وبالاضافه لهذه الحركة الهامة قأم ميجينوسس 1961۷8 وبث مكرا 
ينكر التثليث ويضشدرب بذلك من الاسلام ٠‏ وأهم من ذلك هو الحركة الخاصة 
بالثبنى والتى تقول بان المسيح فيما بختص بناسوته انما هن ابن الله 
بالتبنى ٠‏ وكان الهدف من هذه النظرية هو الحط من شخصية المسيح لتمهيد 
الطريق للاتحاد بين المسيحيين والمسلمين بزعمهم ء وربما تعود هذه الحركة ' 
الى آراء مطران طليطلة الیباندوس ۳۴۹۳۵۷8 وصدیق فیلک ×اا۴ 
أسسانف مدىنة أءٍر حل اهوءلا. ١‏ التابمة لامارة قطلونية » التى نادى بها 


1 


ا یا مہ ے 


Crow, op. cit, pp. 14, 15. (ه)‎ 


٠ الحشارة الاسلاہية + ص ۸؟‎ ١ فون كرنمر‎ ١1 


سب )€( س 
م ۹ ى الأندلس الاسبلامية 


عام ۱۹٤‏ ھ / ۷۸۰ م وال أن المسيح كان رجلا امتلأ بالروح المقدسة > 
وهکذ! تبناه الله واختارہ ٭ مما ٹسبب فی حدوٿث انشقاق داخل 'الكنيسة 
الأسبانية » بسبب مناقضة نلك الفكرة للعقيدة الكائوليكية التى تؤمن بعقيدة 
الثالوت القدس وبأن المسيح هو الله () . 


وقد ذهب تأثير الفكرة الاسلامية فى التوحيد الى نواح بعيدة فى أوربا ٤‏ 
ملم تكن حركة تحطيم الاصنام بها حوته من أشأم النتائج . هكذا تول أحد 
كتاب المسيحية ‏ على الامبراطورية البيزنطية خالية كل الخلو من الأثر 
الاسلامى ويمكن أن نذكر بهذا الصدد أن كلوديوس الذى عين اسنا لتورين 
عام ۲۲١‏ ه / ۸۲۸ م والذى قام بطمس واحراق وازالة جميع التمائيل 
والصلبان فى أسقفيته قد ولد وتربى فى أسبانيا الاسلامية () . 


ولم نابر المتيدة الاسلامية فى جوهرما بالمقيدة امسيحية وان كانت 
هناك بعض الأفكار التى تسربت الى المسلمين فى الأندلس نتيجة مجاورتهم 
للمسيحيين وعيشهم معا فى مكان واحد وعلى أرض واحدة , فیردد أحد کتاپ 
المعسلمين فكرة « الغلاص  »‏ وهى فكرة مسيحية _ فى كناباته ٤‏ اذ يشثول 
حينما ينحدت عن فساد الأديان ؛ ان حال الئاس لا يصلحه الا نبى ٠‏ فان 
لم يكن زمن نبى ٠‏ فالتاشى مسئول عن ذلك كله « فعليه آن يصرح بالحق ٤‏ 
ويجرى الى الصلاح والعدل والتخلص » وينظر لنفسه فعسى يتخلص » 
مما يشير على الأرجح الى فكرة الخلاص المسيحية () . 


كما أثرت حركة الاستعراب فى ذلك الصراع الذى قام بين النصارى 
المستمربين والنصارى غير المستعربين من قشتاليين وافرنج بخصوص مسألة 
الصلوات بى الترن الحادى عشر البلادى . وكان الآخيرون يريدون حمل 
الأولين على استعمال الطتوس الرومائية فى الصلاة بدلا من المستعربة ذات 
(۷) فون کریمر » المرچع فسه ۰ ص ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ 

Livermore, op. cit, pp. 79, 80. 

انظر . الفصل الثاني » الباب الأول » ص : 
(۸) صسون گردمر » ارجم مفسه ؛ ص ۲۹ + 
)٩(‏ ابن عدون » ثلاث رسائل اندلسيه فى الحسبه ١‏ ص ٠ ٦١‏ 
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الطابع التوطى » ولجأوا! الى التجكيم » ورغم آن النتيجة كانت فى صالح 
االمذهب المستعرب > الا أن اللكة كوئستائس زوجة الفونس السادس ملك 
قشسالة وليون > وما يحيط بها من رهبان فرنسيو الأصل ٠‏ أصروا على 
استممال الطتوس الرومانية > انتصارا لارادة بابا رومة . وقام النصارى 
المستعربون مدافعين عن طقوسهم فيما يشبه الثورة » ونادوا بعزل الفونسو 
السادس الذى لا يحمى طقوسهم ٠‏ فأبثى الفونسو على الطقسين معا > 
وان كانت مناك رواية آخرى تقول بانه استجاب لطلب البابا وقرر العمل 
«بالطةوس الرومانية فقط (') , 


وكان الفونسو السادس قد اتد طليطلة عاصمة لملكة ليون وقشتالة 
بعد آن سثطت نی يده عام ٤)۷۸‏ هھ / ٠.۸١‏ م . وكانت تلك الدينة آلهامة 
و عاصمة التوط التدامى تد أصبحثت شيا فشيئًا مركزا للثقانة الاسلامية 
فى القرن الخامس الهجری / الحادی عشر المیلادی ٤‏ بعد أن ضرب البربر 
شرطبة فى أوائل ذلك الترن ء وبتى لها هذا امقام بعد الغزو المسيحى لها 
عام ۸ هھ / ۱.۸١‏ م ١‏ فكان بلاط الئوئسو السادس مصطبغا بالثقانة 
الاسلامية م دل ان الو نسو هذا أعأن تفسسسهة ( امبراطور اإشين € 
او المتبدتين › وأصبحت طليطلة محجة يفد اليها طلاب العلم من شمال 
'اسبانيا ومن کل آنحاء وربا ('') . 


وکان کر من آذکیاء الملالقة والقش-تاليين والليوئيين والتاقاريين 

يتعلمون العريبة ويتصدون حكام الأندلس ليمملوا فى الادارات الختلففة 
وبختلطون بأشراف العرب » .وتجرى مليهم أحكام الاسلام »> ومن ظل منهم 
محتفظا بدینه نسی مبادئه وصار یحجب نساءه کالمسلمین ویشتدی بازبائهم 
و السنتهم وعاداتهم ف مادبوم ورفاهیتهم وأنسهم ولهو هم 4 وقد قبع نش 
منهم ووصلوا الى منصب الوزارة ) . 

٠ ۲۷۲ » ۲۷۲ رويرتسون » تحاف الارك » ص‎ )1١( 

شکیب آرسلان » االحلل ١ء‏ بد ١‏ ۲ ص ۸۸ل ٠‏ 

(۷) این صباعد » طلیقاف الامم ء ص ۱۷ ١‏ فرند > المرجع نفسه ص ٤ن۵‏ + ۵2 ه 
(۱۲) محمد کرد على ١‏ الرجم شفسه ۰ ص ۲۹٩‏ ۰ : 
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١‏ ولم يشتصر الأمر على قدوم ,نصارى الشمال الأسبانى الى قرطبةہ 
قى .العلم "أو للعمل فیھا ٤‏ بل وند الیھا کثیر من ابضاء وربا كما أشرنا من. : 
شل » وکان من أوائل هؤلاء الوافدين جربرت ( البابا سلفستر الثنائى ) 

ا ۹ هھ / ٩٩٩‏ م » وقد ظل فى قرطبة مدة ثلاث سنوات ( ۲۵٦‏ س 

AY. WY / a 0۹,‏ ) يسستقى العلم والمعرغة ء ولا عاد الى أوربا 
كاول سفير للعلم العربى أدهش الناس بما حمله اليهم من عجائب الفلك. 
والزياضياث والحساب وعدوا ذلك من أعمال. المحر والشعوذة (") . 


وقد سبقت الاشارة الى اسنعراب السسيد القمبيعلور »> وقيسامه٠‏ 
بالاستيلاء على بلنسية المربية عام ٤۸۷‏ ه ء ومن المرجح جدا أن السيد. 
كان يتكلم العربية بطلاقه فى حفلات القصر فى بلنسية » وان السغراء 
المسلمين والنصاری کانوا یتنائسون بین يديه س کل بلغته س فى انشاد 
أشسمارهم » وهناك ملك آخر من ملوك الشمال الأسبانى ٠‏ وهو بدور الأول 
ابن النوئنسو بلك أرغونة المنوفى عام 1٠١٤‏ م > وكان هذا الك من دعاة 
العلوم العربيسة ٠‏ وكان لا يحسن الا العرييسة كتابة ولا يوقع رسائله 
الا بها 09 . 


وسبتت الاشارة أيضا الى طلب النونسو باأيفشاد ائئين من علماء 
فرطبة لنأديب ابنه وولى عهده شانجة ( سانشو ) ٤‏ وكان بلاط الماك يحتوى 
على أدباء من المسامين واليهود المستعربين يكثبون له خطاباته الى ملوك 
دول الطوائف ويتخذ منهم سغفراء اليهم »› بل انه کان يصحب فى جيشه عددا 
مئهم جريا على عادة الوك فى الأندلس . وقد قام بعضهم يمدحه فى قصاثد. 


سی 


Pidal, Espanay la introduccion de la cincia arabe 6n ar, 
#Occidente, Pp. 13. 
,Vellıcrosa, El quebacer astronomico de la Espana Arabe, 
Pp. 312. 


[ ۰ ۵٩۰ غوستان لودون › الرچع نفسه ۲ ص‎ 
Pidal, op, cit, P. 1% (4( 
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من الشعر ٠‏ ن ال ET‏ على شمو اناا یدل على تفورق «الكقاة الاسلامية 
ہو انتشار ها ق جمیع راء اسيك للجزير ا (1*y‏ : 


وکانت مناك حركة للترجمة نشت ف عدة مدن اساڈمية ه ولکن اهم هذه 
المدن كانت طليطلة وخاصة بعد سقوطها فى يد الفونسو السادس عام 
۸ هھ / ١۸١‏ م ء كانت هذه المدينة عامرة بامكتبات العربية » وكان 
يقطنها جماعات ثلاث : المسيحيون والعرب واليهود . وقد هام الأخيرون 
”بدور الوساظة بين المسيحيين والعرب > شم بدات حركة الترجمة من الغربية 
٠الى‏ اللاتينية ثم الى الأسبانية » وذلك بدءا من اواخر القرن الخامس 
الهمجرى / الحادى عشر الميلادى آ١‏ , 


وكان مسلمو الاأئدلس قد نشطوا قبل ذلك فى ترجمة الكتب الاغريقية 
:واللاتينية الى العربية > ومن أمثلة ذلك کتاب ديو ستوريدس فى الطب 
الذى ارسله الامبراطور البيزنطى قسطنطين الرابع الى الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ؛ وقام نفر من عجم الأندلس بنقله الى العربية ؛ كما قاموا ايضا 
:بنقل کتاب هورشیوس ۴٥۲۵81۷8‏ الرومائى نى التاريخ الى العربية قى 
معهد الحكم المستئصر بن الناصر ( ۴٠۰‏ س ۴۴۳١‏ ه ) على يد أحد فقهاء قرطبة 
.وأحد قساوستها المسنعربین ۰ وہئی عليه أحمد بن محمد الرازی ہا کتبه فى 
.الجغرافية التاريخية فيما بعد 0 . 


ومما ساعد على رواج حركه الترجمة الى العربية ومنها الى الاغابت 
الأخری وحود عدد وأغر من العلماء والآدباء المسلمين كانوا على معرقة 
باللغات الأجئبية » وخاصة فى القرن الخامس الهجرى الذى ازدهرت غيه 
العلوم والآداب الاسلامية ازدهارا كيرا . من هؤلاء عبد الدايم بن مروان 
ابن چېر اللغوی نزبل آلريڈ ( ت ]١‏ ه ) وعاصم بن أيوب الأآدبب ؛ من 


n e mm mm‏ اس ر 


ا( اہ الائ ء الكامل ١‏ م ۷۰ :سی ٩‏ ء للمری » نفع الطیب ۲ = ۲ > س ٠٠#‏ 
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. '" Pidal, op. cit, p. 14, Crow, op. cit, p. 96. ۹) 
' Vallicrosa op. cit, 310. ۷) 
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ˆ اهل بطلیوس ( ت ۹٤‏ ه ) ومحمد بن موسى بن فتح الأنصارى من أهل, 
بطلیوس ( ت ۰ ھ ) » هشام بن محمد بن هشام بن محمد القيسى المعروفه 
ابن الصحفى » من أهل قرطبة › ( ث (f‏ ھ  )‏ ويوسف ين عسي بن 
٠‏ سليمان , النحوى من أها» شنتمرية الغرب ( ت ۷1) ه) () . 
وليس بغريب ان يعرف أدباء «قرطبهة وغيرها من حواضار. الائدلبس, 
الأخرى اللغة.اللاتينية أو لهجاتها. الآخرى التى عرفت بالقشتالية أو البرتغالية 
أو التطلونية ٠‏ والتى دخلت فيها لاف وآلاف من الكلمات العربية »> فقد كائت 
بلاد الأندلس وطنا تتمايش على أرضه اللغة العربية واللاثينية »> وأصبح. 
الناس هناك ينكلمون الى جانب العربية الث كانت لغة رسمية > رطانه 
لاتينية دارجة بسميها ابن حزم الاطبنية » ويصفها البعض بعجمية أهل 
اتدل کانو! یسنتخدمونها تى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيما بينهم “ بل 
انها كانت شسائعة حتى فى بلاط الخلفاء ) . 


وكان بعض التضاة يعرفون تلك اللغة ويتكلمون بها >٤‏ كما تلقب كثير 
من الناس بالقاب أعجمية مئل البطرة شنفه او البطرشك » وهى كلمة 
مأخوذة من ١٥ا8 ۴٠١١‏ وممناهاً الحجر البايس باللاتينية أو S64‏ مإ" 
بالآسبانية » وهناك من تلقب بابن البانش أو البينش . وقال ابن الأبار 
أن معناها بالعربيسة الرجلان لكنذا وجدنا أن الكلمة مأخوذة من لفط 
Pensionario‏ الاسسبانية ومعناها الأديب » يؤيد ذلك ان لظ البائشس 
کان لها لعلى ين آحہد دن حلاف الأتنصارى { وکان نحویا أدسا مات 
بغرناطة ٥۲۸‏ ھ (۳) . 


( این مشکوال » الملا ۰ = ۱ء ص ۳۷۲ 4 د۲ ١‏ ص ٤۲۷‏ > ۵۹۴ ۲ ۳ ۳ د 

(۹) انن حزم ›» جمهرة اتساب العرب ء ص ٤٠١‏ » بالنثيا » امرجم نفسه » ص ۹ه ٠‏ 

موريئو › الرچع نفسه » ص ۱ » ترند » المرچع نفسه » ص ۱۴ , ١2‏ + 
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وقد بلغت معرفة الئاس باللفة العجمية الأندلسية مبلغا جعلهم 
بيستخدمونها فى الاحتيال لكب الال أو فى الحرب »۰ فئد کان بعض تجار 
الرقيق الغشاشين يستخدمون بعض النسوة الأندلسيات اللائى يجدن الكلام 
بالعجمية ويلبسوهن ملابس سبايا الروم ويبيعونهن على أنهن كذلك . كما 
حدش فى أحد حروب إلتتدر بن هود مع رأميرو ملك أرغونة آن تعرض 
اللهزيمة ف احدی المواشع كن فتاه المسمى سعداره » وكان رجلا شجاعا »> 
لبس زى الروم واستخدم مهارته اللغوية ني الرومية والعجمية + اذ كان 
يتكلم نفس لغتهم لجاورتهم وكثرة مخالطدهم واحتال حنی دخل بین جنود 
رامجرو 6 واشترب مشاه حتی ٿمگن من طعنه » وصاح بالرومية تئل اللطان 
يا معشر الروم . فتخاذل عسكره وولو منهزمين > وانتصر المشتدر بتلك 
الحيلة اللغوية (“) , 


وكما اشنكى اليهود والنصارى من آهل ملتهم أنهم قد تركوا لغتهم 
وانكوا على العربية » كذلك كان لبعض كتاب المسلمين نفس الشكوى > 
د رضم ابن شهید ('ت ۴٩١‏ هھ ) عشرته لائما على المسلمین عیهم ف الكلام 
بالعربي“ وأن لغنيم « ليس لسيبويه فيها عمل ء ولا للفراهيدى اليها 
طريق » ولا للبيان عليها سمة » انما هى لكنة أعجمية يؤدون بها الممانى 
تادية الحوس واشط » و انهم نحولوا الى العامية الصريحة وقغليت علیهم 
العجمة » (") . 


ورغم ان علم النحو كان من العلوم الهامة قى الأندلس الا أن كلام اهلها 
الشسائع سواء عند العامة أو الخاصة › كان كثير البعد عما يقنضيه الأسلوپ 
العربى السليم »> حتى لو أن أحدا سمع كلام الشلوبينى الذى كان يشهد له 
بتفوقه فى علم النحو فى مشارق الأرض ومفاربها “ لضحك بملء فيه لما فى 
كلامه من شدة التحريف ء ولذلك اقتصر أستعمال المربية النصحى على 
الأدب والمكانبات الرسمية » ولم يهد من الئاس من يتكلمها الا اسبتئتلىه 


(۴۹) للططرطرشی › سراچ ارك + ص ٠١١‏ ء السشطى > آدأب الحسية › ص :ه۵ > ده ۴ا 
ر اين شهيع برواية ابن بسام » الثكرة » ق ؟ > = ١‏ ص ۲۲۹ : اين حياأل 
سرو اده أن پېسام ¢ الفذبرة “ق ٤‏ جح e‏ سس ٥۰‏ . 
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و أستيردوه ؛ ولم يكن ذلك الا بسبب مجاورتهم ومخالطتهم للفرنج والأسبان 
الذين آثروا فى لغتهم وفى طريقة أدائثها » فقد كانوا يكثرون من الامالة والترشيق 
و التفخيم 4 ولا یعشدون حرف القاف وانہا ينطقونه افا » (") » 

1 


وقد آشار ابن حزم الى ذلك وقال عن أهل ( بلى ) شمال قرطبة أنهم 
ا يحسنون الكلام باللطينية ٤‏ وکان الکلام بها کان شيا عاديا . كما قال 
٠‏ عن أهل فحص البلوط » وهم على بعد ليلة واحدة من قرطبة أن د من سمع 
لمغتهم بتول انها لغة اأخرى غير لعغة أهل قرطبة » ويملل ذلك قاثلا ‏ « وهكذا 
فى كثير من البلاد » فانه بمجاورة اهل تلك البلدة بامة اخرى تتبدل لفثها 
تیديلا لا يخنى على من تأمله » مما يؤيد ما ذهبنا اليه من أثر الجوار 
والاختلاط فى اللغة والأدب 9 . 


وقد ظهر تأثير عجمية أمل الأندلس أو الأسبانية المحلية فى فنين أدبيين 
عظيمين قاما على يد اهل الأندلس واولهما وهو الموشحات التى ابتكرها 
مقدم بن معافر القبری الضریر ( ۲۲١‏ ۲۹۹ د / ۸٤۰‏ = ۸۳ م )› 
وثانیهما الزجل الذی ظهر على ید ابن عبد رنه ( ت ۲٠۹‏ ) والرمادی 
( ت ۲ا) هھ ) ٤‏ لکنه ذاع وائتشر على ید ابن قزمان ( ۰ س o‏ ھ / 
4۸ س ١١١١‏ م ) . ورغم أن الموشحات كانت الفاظها عربية فصيحة 
١‏ أنها تخلصت من القافية الموحدة للقصيدة » وكان التبرى « يأخذ اللفظ 
المعامى والعجمى ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة » (") . 


ولللركز هذا كان يسمى الخرجة أو ( التفل ) وهى أهم جزء فى 
الموشح ٠‏ وواضح أن الخرجة كانت تكنب فى لفة عامية أو عجمية . ووجود 
الخرجات الأعحمية ى مخطوطات الموشحات الأندلسبة دون شرح لمعمانى 
الفاظها » دليل على ان هذه اللفه الأعجمية كانت معرونة لدى تراء 
الموشحات ٠‏ وهى تساوى فى الدلالة الخرجات المامية » مما دعا البعض 
الى القول بوجود اأصل مشسترك بنيت عابه اموشحات » وهذا الأصل يعود 


* CAN u OY +¥ س‎ + ١ المتری 4 اادد تسه » س‎ (FY) 
ص ٣اچ ه‎ ١ اہ حزم الاسام ۰> = ۱ » ص ۲۱ » جمهرة اتساب العرب‎ )۴۹( 
۰ . ۲ء١ اہن يسام » الذخوة ؛ ق ١ء د۴ »ص‎ )۴٥( 
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الى أغانى فى العامبة العربية وف المامية الأعجمية » لآن اللغتين عاشتا 
.فى الببئة الأندلسية جنبا الى جنب » وواضح أن تلك الخرجات آخذت من 
: تلك الأغانى. المجمية التى امتسد تأئيرها الى العامية العربية فى اغانيها » ثم 
الى المربية الفصيحة فى موشسحاتها () . 


اما الزجل فقد كان كله باللغة المامية المختلطة باللغة الأعجمبة أو 
الأسبانية ؛ وكان تطورأ نتج عن الموثسحات التى شاع استعمالها فى الأندلس 
فى ذلك الوقت » فتد نسج المامة على منوالها واستحدثوا فن الزجل الذى 


لم يلتزموا فيه بالقافية » وانما التزموا فيه بالنظم على مناحيهم وحسب لفتهم 
ا لمستعحمة )™( ۰ 


ومن المحتق _ أخبرا ‏ أن الزجل أسبانى ٠‏ لأنه يتحدث عن اعياد 
ومواسم لائوجد الا فى التقويم اللاتينى ٤‏ ولاستعمساله الفاظا وعبارات من 
عجمية الأندلس مختلطة بلفته العربية الدراجة > الى جائب اهباله 
للموضوعات الأديية العربية التقليدية كوصف الرحلات فى القفار المهجورة 
,وحياة البسداوة والتنقل والارتحال والبكاء على الأطلال الى غير ذلك › 
واهتمامه بتصوير الحاة اليومية لمسلہى الأندلس والتى فيها ذكر كث لعادات 
المستعربين وحيأتهم(") . ۰ 


وکما تاتر أدب الأندلس فی لغثه وزجله ومشحاته باللغة الأعجمية أو 
الرومانبة أو الأسبائية وهى لغة ماستقة من اللاتينية كما سبق القول » 
تد أثر الأدب الآندلسى نفسه ولغته العربية فى لغة المالك النصرانية ف 
شمال اسبانیا و آداپا ایشا . 


+ فلك أنه عقب ظهور اموشحات والأزجال فى الآندلس » ظهر شسعر 
يشهه عند الأسبان فى الشمال وف مقاطمة بروفاني فى حنوب فرتسسا ٤‏ 


+ o\ «4 Ver ¥ ¢ عبد المزدز الاهرائى › الزجل 3 الاسحلسن » ص‎ )۲١( 
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وسمي هذا الشعر عندهم باسم شلعر التروبادور ١‏ و التروفے جسب اللهجات. 

الفرنسية » وباسم الجو جلاديس حسب لغفة أهل قشتالة من الأسسبان . 
. ويمتاز هذا الشعمر بأنه شبسعر عاطفى يوقع على الآلات اموسيتية مثل 

الزجل »ء ويقصدون به البيوت الأرستقراطية والبلاط اللكىر") . 


وقد اختلف المستشرقون والباحتون كثيرا فى منشاً هذا الشعز » هل 
هم أخذوه عن مسلمى الأندلس ٠»‏ أم آنه نطور طبيعى الشعر عندهم ؟ 
والإرجح عند كثير منهم آنه مأخوذ عن مسلمى الأندلس » أو أن هناك 
قرابة بينهمبا على الأقل ء ذلك أن هساك تشابه فى موضوعات هذا الشبعر 
وشعر الزجل الأندلسى » كما أن بعض أوزان هذا الشتمر الأفرنجى 
قشستالى يساوى أوزان الموشحات والآزجال الأندلسية » أضف الى ذلك » 
التمائل فى تريب الأبيسات وتمافب القوافى > مما يدل على التائر الذى 
لا شك فيه بين هذين النوعين من المشسعرر") . 


وقد لعبت سرقسطة فى هذا امحال دورا كيرا ء فلك أنها كانت 
مهہطا لفرسان النصاری من کل جنس ۰ یجدون ف بنى هود وق بلاملهم, 
الباذخ ساحة رحبة ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه سرفسطة مركرا لأشسعار 
الفروسية والشعر الغنائى الذى كان ينشر يومشذ ف أرجاء فلطوتية 
وآرغونة ونيرة ٠‏ ومنها كانت ننتظل المقطوعات الغنائية الأندلسية الى 
المجنمعسات النصرانية المجاورة » فنؤثر فى الملاحم والاناشيد القومبة > 
وقد ائنقلت هذه المؤئرات فيا بعد بمضى الزمن عبر جبال البرئات 
الى جنوبى فرنسا ثم الى غيرها من المجتمعات النصرانيةر") .. 


كذلك يرجع ظهور فن شعر الحب العذرى فى اللفة الاسبائىة منذ الثرن 
الثانی الہجری / الترن الثامن المیلادی الی تائ الشسعر العربی) کہا أن 


(۲۹) فی بروفنسال ء اډ الاندشس وتاریخها » ص +۷ » ه٤‏ » الاسلام فى المفربه 
والائداس ۰ ص ۲۸۲ ۰ 
Pidal, Espana coma Elebon entre el eristianismo el Islam, pp7-10‏ 


٠. 2٩ ص‎ ۲ ١۳ احمد امس ء طهر الاسلام : د‎ )٠۰( 
٠ ۷ ء لين بول » قصة العرب فى أسبانيا س‎ ۹٩ راک عشاں » دول آلطو ائف س‎ 
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الشمر القصصى الأسبائى الذى يثمثل فى قصيدة السيد القمبيطور ذو اثر 
اسلامى واضح ٠‏ فمن المحتمل أن قائلها كان راهبأ أسبانيا يعيش فى مملكة. 
سرقسطة الاسلامبة أو مستعربا من بلدة مدينة ساام > وقسد فرغ منهاا 

, عام ٥۴٥ھ‏ / ١٤۱۱م‏ آى بمدوناة التمبیطور بأربعین عاما ٠‏ وهی تدور 
حول حياة ذلك الفارس المغامرالذى كان يتقلب بين ملوك أسبانيا النصرانية 
وملوك الأندلس الاسلامية وأصبحت بطولته ومفامراته مادة خصبة تثير 
خبال الشعراء والأدباء منذ ذلك الحين() . 


أما فى ميدآن اللفة والغردات اللغوية ؛ فيترل بعض الباحنين المحدئين 
القاموس الأسبانى ٠‏ بينما دخلت الى البرتغالية حوالى ثلائثة آلاف كلة 
عربية » واللغة القطلانية أيضا فيها الكثير من الألفاظ العريية » ولم 
و طاو ها على أشباء سمو ها دھسا 4 وانتةلث ذه الآشياء بمسمباتها الى 


و علی سدبل المشال ولباس على سیبل الحصر ُ قان كلهة فشسسدق ھی 
E) Erros jly Tarifa فضaرaû, Tahona ةigzlطhg, Fonda‏ 
5wlyڌر Alacen@ ةiljèll,و _Aceduia ةal—dlاlو El AzucQ@r‏ 


l)g&_رة Adoqurin gjlallg A000‏ والکری ( الابجار ) 
Albanil „lilly, Alcob® ۈizillg Alcalde a١ضlallg Alquiler‏ 
و الفطران Alquitran‏ وفلانڻن ٠ FulQ^0©‏ ومن الكل ات 
التي دخلت البرتغالية ولم نستعمل أصلا فى الأسبانية الحديكة > القمليذنة 

Alfaiate النندق بوهلnہهAf الخیاط‎ A catia 


وصحراء Safara‏ والرطل ا6٣٣۸‏ لى غي ذلكر") 


(۴۲) حتی » اارچع نفسه › = ۲ › ص 4 » بالنئيا » المرچم نفسه ۲ ص به ٠‏ 

(۴؟) ترند › اأرجع نفسه ء ص ۳۱ ۰ ۲۷ : ۳۹ ء محمد کرد على › ارچ مسد = ١‏ ». 
ص ۲۲۶٢‏ ۰ ازسلان » الرحع دفسه › < ۲ »> ص ٠ ۲٣٣‏ 

۰ الرجع سه » ص ۷؟ ء ١ة ء ال ء لل‎ ١ فرند‎ )۴١( 
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وبشكل عام فان أسماء الجبال والتلال والجزر والشواطىء إالرملية 
»والأنهار والبحيرات والينابيع الحارة »> والسهول والحةول » والغابات 
والحدائقوالا زهار والأشجار ثم الكهوف والناجم › والأآلوان ومنشآت 
“الانسان كالزارع والقرى والمدن رالأسواق والمساجد » والطرق المرصومة 
بوالقناطر والقلاع والحصون والمطاحن والأبراج » كل هذه أصبحت 
اعلاما جغرائية ماخوذة عن العربية() . 


فلفظة جبل تظهر فى جبلكون ‰0ءاەطەل وجبرالین G50"‏ 


«وجبل الفارو Gibralfaro‏ وكلمة الدور أصبحث اسما 
للمدينة المسماة Aimoda var del Rio‏ ونظهر كلمة وادى 


في معظم أسماء الاودية مثل الوادى الكبير Guddalquivir‏ ووادی 
الحمجارة 0۵ أەاملمuاB‏ ووادى الدينة "d10‏ |eلهلاG‏ ووادى 
الرملة Guadarrama‏ > ومجموعة مصطلحات الرى 

+والهندسة المعمارية والحلى ها ذات أسماء عرببسة وعلى الجملة فقد 
اخذت الاسبانية من العربية الكثير »> واذا كان التأاثير الأسبانى والرومانى 
على اللفة العربية عميقا فقد كان تأثير العربية على الاسبائية لا بقل 
عمقا بل کان أعمق منه بکثیر("") . 


واذا كان المستعربون واليهود هم اداة الاتصال بين الثقانة الاسلامية 
والئقافة المسيحية الاسبانية » أو بتعبير آخر كائوا هم الذبن دفعوا حركة 
الاستعراب دفعا الى الشمال الاسبانى » فان المدن التى سقطت ف يسد 
نتصارى الاسبان ملل طلمنكة وطليطلة وبرشلونة وغبرها بقبت مدنا ميش 
نها العربىة التى كان يتكلمها المدجنون والمستعربون لعدة قرون بعد 
٠سقوط‏ تلك الدن ء وكان مناك من علمائها وأديائها المسسلمين من 
مضسلوا البشاء فبها » ريبما لمغنم قسد يصببونه من العسلاثة الجديدة 


- 


* g* « ¥ درند 1 ارح يتسه » ص‎ fa) 
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التی پمكن أن تنش بينهم وبين الحكام الجدد »> أو حفاظا على أملاكهم , 
وعقساراتهم وعدم التخلى عنها(") . 


ود الثزمت كتب الطبشات بالصمت عن ذكر هؤلاء العلماء والأدباء, 
الا فى الثلبل النادر جدا ء لأن نلك المدن لم تعمد ديار اسلام حسب تعبير 
أحد أصحاب الطبقات» ولم نمثر فى طليطلة مثلا الإ على ترجمة لائنين . 
من عاماتها بعد سقوطها فى يد الفوئنسو السادىس عام 1A0 / AVA‏ ¢« 
أولهما هو أحمد بن عبد الرحمن بن مطاهر الأنصسارى ١‏ وله كتاب 
ى تاريخ نقهاء طليطلة وقضاتها أخبر به الحاكم ابو الحسن بن بقى. 
وغبره » ونقل هنه ابن بشكوال فى كتاب « الصلة » كل ما نسبه اليه ٤‏ 
وېقول عنه اثه کان نقة فیها رواه ونقله » وتوفی ابن مطاهر هذا 
فى طليطلة عام 2٩۸٩‏ ھ ١‏ آى بعد ستوطها ف يد النصارى باحدى عشرة 
نة( ) . 


أما الثانى نهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن جماهر الحجرى > 
من اهل طليطلة وكان من آهل العلم والفكر » رحل الى الحج عام )٥١‏ ه 
وسمع العام بمكة ومصر ثم عاد الى وطنه وبقى فى طليطلة حنى نوف بها 
عام ٤٨۸‏ ه أيام حكم النصاري لها . من هذا نفهم »> انه لم يكن هناك 
مانم من عودة المسلمين الى البلاد التى استردها نصارى الشمال اذا ما 
خرجوا منها للحج آو خلافه » وظل هؤلاء يعيشون بين ظهرائى النصارى 
وسموا بالدحنين ٤‏ وکائوا عاملا أو رادا أو قناة من نوات الاتصال بين 
الفقافة الاسلامية المنغوقة وبين الفقامة المسيحية الاسبانية الناشئةر“) . 


لم تشتصر التأثير والتأثر على مجالات اللفة والأدب والأفكار والعتقدات 
السنية كا سبق الشول » بل كان هناك تأثير فى مجال العلوم الأخرى 
مثل الطب والرياضيات والفلك . نالأ ي 0١5810ا٥۴8‏ والذى, 


(۴۷) مالنكيا » المرجع نفسه > صل 8۸۸ ٠٠‏ 
(TA?‏ أن بشکوال 4 اله + جد ١‏ صي e VY VY‏ 
(۲۹) ابن نشكوال » الصثة , < ۲ ص ١اه‏ » ٣ه‏ ء 
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يسميه العرب بربيع بن زيد والذى كان فى خدمة عبد الرحمن الناصر 
دوكان سفيره الى الامبراطور أوتو امبراطور الانيا » وضع كتابا فى التقويم 
الفلكى نشره دوزى » ووجد أن هذا التقويم الذى كتبه ربيع باللاتيئية 
ما هو الا ترجمة لتقوبم عريب بن سعد مع بعض الزيادات »› ولاشك 
ان هذا الكتاب الغلكى اللاثينى شد وجد طريقه الى اسبانيا النصرانية (“) 


وكانت الثةانة اللاتيشة حتى القرنال خامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى » بميدة عن ذلك التشاط العلمى » ولم نكن لأصحابها عام واسع 
بالحساب أو الرياضة كالعرب > وما كائوا يمرفونه فى هذا امجال 
لا بعدو الا أن يكون جهودا أولية بجانب ما ظهر عند مسلمى الأندلس 
تى ذلك الوقت .ء ولذلك فليس من الغقفريب أن يحمل مستعربو الأئدلس 
هذا العلم الى ممالك أرغونة وليون وكونتية برشلوئة(١)‏ . 


ود عتر الأستاذ بييكروسا على مخطوط هو الآن أحد مخدلوطات 
مكتبة ريبول فى محافظة برشلونة » ويحمل رقم ٠٠١‏ » وهو مجموع عظبم 
من االات ئى الفلك والرياضيات مترجمة من العربية الى اللانبنية 
والترجة اللاتينية نفسها حانلة بالمصطلحات العربية واستنتج هذا 
الباحث من دراسة ذلك الخطوط ان الغلك والرباضبات كانت مزدهرة 
ق الأندلس قبل آيام الحكم امستنمر ۰ ١‏ ھ ٤‏ وازداد هذا 
الازدهار بعد ذلك على بد مسلمة امجريطى ومدرسته التی ازدهمرت 
على يدها تلك العلوم ف القرن الخامس الهجرى / الحادى مشر الميلادى» 
كا ظهر أيضا فى ذلك الوقت فى طابلطة الزرقالى الطليطلى والذى يمد 
اعظم فلکی عرفته وربا قبل يوحنا کبلر('؛) , 


اا الطب ف سك نیع فيك کثیر من الأطباء النصارى واليهود ف الأئدالس 
الاسلامية »> وكانوا فى البداية يعتمدون على بعض الكتب النصرائية الؤلنة 


0 


)٤١(‏ بالنثیا » امرجم تفسه » ص ٤A۷‏ 7 4۸۸ ۾" 

Villlcrosa, op. cit., p. 312 
villicrosa, op. cit, p. 312 (1) 
villicrosa, op. cit., pp. 312,313 (ê) 
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.فى فرع الطب وليس فى اصوله » الى أن ظهر بينهم من اعتمد على الأصول 
مثل كتب ابقراط وجالينوس وغيرهم . ومن اهر الأطيساء فى الأندلس 
حسدای بن اسحاق » الذى كان وزير وسفرا لعبد الرحمن التاصر > 
.ولازلنسا نذكر سفارته الى اللكة طوطة ملكة ( نبرة ) وعلاجه لحفيدها 
سانشسو ملاك ليسون ء تعد أن عجر اطيساء الشمال التصرائى عن ذلك (“) 


وهناك مجسال خلهر فيه مسلمو الأندلس الأسلامية وهو الفئرن 
االزخرفية من نحت ورسم ونصوير وزخرفة على الصاح والمعسادن وقد 
قأثروا فبها بانفن النصرانى > فتسد اقتهسوا من فنون القوط والفسرنج 
والبيزئطيين والبنادقة لكنهم کانوا مبتكرين منشئين لئن اسلامى زخرف 
محض انر فی غیرھم سواء فی دول آسبانیا النصرائية آم فی غیرها م دول 
أوربا . وكان الاحتكاك مستمرا فى هذا المجال بين الفنانين الأندلسيين 
.وبين الفنانين البيزنطيين الذين أوندهم أباطرة بيزنطة للاشتراك فى تزيين 
ونقش المساجد والقصور والحمامات الأندلسية على عهد الخلامة > 
ونقج عن ذلك أن بلغ الغن الاسلامى الأندلسى أوج ازدهساره فى القسرن 
الرابع الهمجرى (أ) * 


وکان عرب الأندلس ست الام (لأاسلامية ف صشع التمائيل والصور ء 
وقد زيوا قصورهم ومعاهدهم منذ القرن الثالث المجرى بالتمائيل والصور 
والنتوش الى تمثل الحيوان والنبسات والطير » أما التاتبل والصور البشرية 

١فكانت‏ ذلقى نوعا من التدريم العام .ء لكشه فى عصر عبد الرحمن 
النساصر ( ٣۰١‏ س ٠٠١‏ ه ) خطا الفن الأندلسى خطوة أخرى >١‏ اذ 
صنمت التمائيل والصور البشرية » فقسد أمر التاصر برسم صورة جارىته 
وحظينه « الزهراء » على باه قصر الديئة التي سماها باسمها ٤٠‏ كيا 
زينت أبهاء تصورها بتماتيل وصور بشربة فكانت طاهرة فنية جديدة().. 

)٤۲(‏ اہن صاعد » طبتات الامم » ص ۷۸ ١‏ انظر الفصل الثالث ٠‏ الباب الئائى ص 

ز٤)‏ عتان » ذهابة الائدلس »> العصر الرانع »> ص ۲۸۳١‏ » امد آمين » فهر الاسسلام ۲ا 
= ۳ :ص ۴۲ ۰ 

(ه٤)‏ عنان > المرچم ميسيه ٠‏ الحمصر الرايع » ص ۴۷۸ » أحمد أميل ٠‏ المرجع نفسه + 

Kee ص‎ ٢ 
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وئى ميدان التصوير » يمكن أن نميز بين ثلانة أساليب » الأول الأندلسى 
الطليطلى ذو الصفات الاسلامية الشرثية » والثائى القطونى > وهو صسدى 
للاوربى والثالث القشتالى الليونى »+ وهو مزيج من الاشين مع احتفاظه 
ببمض خصائصه . والمقصود بالتصوير هنا هو د صور المخطوطات » وقد. 
ظهر فى هذا الفن أثر المستعربين بصورة توية جدا على يد ماخيو اذى 
ترك اسمه مدونا فى خاتمة تفسر الكتاب االأخير من العيسد الجسديد 
المعروف بکتاب الرؤیا الذی اتمه فی عام ۲۱۲ھ / ۹۲١‏ م . 


وقد صاب هذا الفنان تحاحا عظیما خی أن مسور ی ليون 
وثشنالة ظلوا يسيرون على منواله حتبى أواخر الترن الخامس الهجرى / 
الحسادى مشر الميلادى() . 


وبتحلیل فن ( ماخيو ) نلاحظ آن كل ما يتلق بهمن أساليب فنية فى 
العماره والزخرفة شد ورد كاملا من الأندلس وهو مسنعرب + ولعله 
ناريخيةف‌الانجيلالاشبيلى » ولم يأخذ شيشا من الزخسارف الشسمالية > ولا من 
نلك التكوين ات اأوجودة ف البو ابات والاأشكال ذاش الائر الاوریی 4 


واذا کان ماضو قد اأحدث ثورة فى تنسيق المخطوطات بأراضى 
ليون ؛ فان هناك راهبا آخر قى قشتالة أضفىي على الخط امستعرب 
رشساثة وجمالا يجعل من خطوطه المع خط فى عصر الخلافة ذلك هو 
۾ ملورنثبو » اندی ولد عام ٣۳۰ھ‏ / ٩۱۸‏ م واخذث تظهر براعته مذ عام 
۱٣م‏ / ۳٤۹م‏ » وكان فنه الزخرفى مشرب بالروح المستمربة خاصة. 
فى استخدام عتود حدوة الفرس والتوربقات والنقوش العربة الكوفسة (). 


ee‏ ت ری ایی تہ تہ تی س میس پچتایے سے کے کت چ 


1 + EVN cc EV, المرجع جمسهھ » کں‎ ١ وراس‎ )3 ¥ 
„Aznar, Loe constants del arte espanol, pp 3-7. 


(۷) موردنو > اأرحع دفسه » ص ۸٣‏ ۰ء 


(38) مورىدو › امرحم بفسه » ص ۸ة ء ۹ 


س ا س 


وکان الخزف امزخرف فى عصر الخلافة قد ازدهر أزدهارا كبيرا › بحيش 
نجاوز فى قيمته الفن المسيحى الأوربى بها فى ذلك الئن البيزنطى . وقد 
أدى ذلك الى نشاط تجارة الصادرات من هذا النوع من الصناعات الفنية 
الى شمال أسبائيا والى دول حوض البحر المتوسط کہا ادى الى ظمور 
مصائع للخزف فى سانيا النصرانية فى ترويل ان٣١٣‏ وقطلوئية ١۲ا۴‏ 
وكذلك فی بروفانس بجنوب فرنسار(“) . 


وكانت هناك بعض التحف الفنية التى تصنع من العساج › وتوجد 
منهسا ائنثان محفوظتان بسان ميان دی لاکو جیا oاإاموەت San Millan de lo‏ 
تمنل تغلفل الطابع الأندلسى بشكل واسع وتتسم بتأثير من قرطبة ٠‏ ومن 
المکن ارجاع صناعتھما الی عام ۲۲٢‏ ھ / ۹٤۸‏ م وھو تاریخ تدشسین هذه 
الكنيسة . والتحفة الأولى عبارة عن صليب للاحتفالات الديتية ذى حجم 
كبير ٠‏ والثانية مذبح متنةل عليه نتش بلغة مستعربة ورسوم حيوانات صغيرة 
الحجم بين توريقات مثاما كان موجودا فى الآثار الماضية التى ترجع الى عصر 
الخلافة () ولا يزال فى الفن الرومانى الاسسبانى ما يدل على صلته بالئن 
الأندلسى ممثلا فى المعادن الثمينة المزخرفة بالميناء السوداء ٤‏ والذى ظهر فى 
بقايا نقش مضفوط لكنابات كوفية كما فى الصندوق المثدس + وثمة قطع أخرى 
مماثلة بصعب تراءة ما بها من نقوش مثل الملبة الصغيرة المنسوبة الى الطران 
آربائو 4١ A٣۵٣٥‏ وكلاهما محشوظ ف ابيط 0ا0 وترجعان 
الى حوالى سنة ١۷,ام‏ / 0۹ ه ١‏ ومن اللاحظ أن الاتجاه العربى ف 
تلك الفنون كان محببا ولم ثر ثفور المسبحيين ء قد هذب الذوق الفنى 
فى دول أسبانيا النصرانبة فى ذلك الوقت (') . 


(۹) موریڌو 4 المرجع نقسه »> ص ۹ ء 
)۵۰٩(‏ مورینو ؛ امرجم نقسه › ص A۷ › 2۸٩‏ ۰ 
(ه) مورینو 1 امرجم شقسه » س ۸۷ ۰ 


0( -— 
( م ٠‏ س الأئدلس الاسلامية ) 


ه - النائيرات الحضارية فى ميسدان الحيساة الاقتصادية 
ا س الزراعسة : 


بلغت الزراعة والصناعة والتحارة فى الأندلس الاسلامية ؛ وخاصة 
فى عصر الخلافة الأموية شسأوا عظيما من التشسدم والازدهار ء نظرا لعامل 
الاسنشرار والأمان الذى حتقه عبد الرحمن الناصر وخلفاؤه من بعسده 
بعد أن أخضعوا نصارى الشمال وعتدوأً معهم معاهدایت السلام ه 


والأندلس بطبيعتها قطر يمكن ان يحقق الاكتفاء الذاتى لسكانه > 

بسبب تنوع موارده وتباين اقاليمه الماخية واختلاف موأسم سقوط المطسر 
فى شرق الأندلس من غربه » لذلك تنوعت المحاصيل الزراعية واستمر ظهور 
الفاكهة على مدار العام » وكثرت محاصيله وناكهته حتى صدرت الى 
ممالك أسبانيا النصرانية وغيرها من دول العالم الآخرى . 

o 

٠‏ وقد عبر عن هذه النظرية فى الاكتفاء الذاتى الذى تتمتع به الأندلس 
الخليغة المنصور بالله المباسى مندما قال عن عبد الرحمن الداخل « ماذا 
یتال فی زجل یرکب من انتاجه ویلبس من دیباجه » وینفق من خراجه (') . 


وكان هذا الاكتفاء أمرا ضروريا ن يقيم سياسته على الاسقلال 
بثلك البسلاد ٤»‏ وعلى جهاد أعدائها سواء من تصارى الشمال آم مسلمی 
المغرب وافريقية من الفاطمبين والعباسييين . ولهذا نقد عبسل حكام 
الأندلس اتصى ما فى وسعهم لاستغلال ثروات البلاد > فاستصلحوا الأرافى 
واقاموا المصسانع وتبادلوا التجارة مع اقطار أسبائيا النصرانية 
ومع بلاد أوربا ودل حوض البحر المتوسط الآخرى » حتى أن احد كتاب 


)١(‏ للرازى برواية المقرى » نفع الطليب ١ < ٠‏ » ص ٠١‏ » 17 » ابن الخطيب ء أعيال 
إلاعلام ۰ < ۲ » ص ه٠‏ 3 Chapman, A history of spain, p.‏ 
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المغرب وهو ابو على بن الربيب التروى ٠‏ ارسل الى احد وزراء الأندلس 
أبو المغيرة عبد الوهاب بن حزم رسالة يشير فيها الى رواج الحالة 
الاقتصادية بالأندلس ويتول « انها متصد كل ملرفة ومورد كل ثحدة > 
ان بارت ثجارة أو صئاعة فاليا تجلب » وان كسدت بضاعة نيا 
ثنفق »() . 


وقد أشام مس لمو الأندلس زراعتهم لأراضيهم وضیاعهم على اساس من 
الثواثين الزراعية التى اختصت بها دون غيرها من البلاد » وعلى اساس 
نظام جيد للرى »> من شف للترع والقثوات وبناء للنواعير أو السواقى 
التى نقلها عنهم تصارى أسبانيا الشمالية ؛ يدل على ذلك ان اللفظ المستخدم 
فى الأسبانية للتعبير عن هذه الآلة وهو ۸٥۲١‏ ماأخوذ عن اللفظ العربى 
( نامور ( يى QceQqUİd‏ من لفظ ( الساتقية ) العربى ¢٤‏ و usكهعمن‏ 
هو القادوس الذى يستخدم لنقل الماء من جوف الأرض وصبه على 
سطحهار(" . 


وقد أدخل العرب ايضا الى الأندلس زراعة الأرز والقطن وقصب 
السكر والتوث والئخيل » وانواع الزهور التى انتشرت زراعتها أيضا ؤ" 
شمسال اسبانہا النصرانية بل فى أوربا كلها ء يدل على ذلك أسماء ثلك 
الزهور وغيرها مما استمارته اللغة الأسيائية » وكذلك الحال ف الفاكهة ء 
فقشد ادحل العرب أيضا كثيرا من الأشجار الثمرة الى البلاد » ذل" 
البرتشال والتفساح والبرثوق والمشمش »> وانتظت زراعتها الى أسبائيا 
النصرانئية وعرفتها بأسمائها المربية ' فالبرثوق ueوتءاrهطات‏ واللیہون 
imonا‏ وھکدار) , 


ا 


(۲) آبن بسام ء الذخرة ٠ق ١ 5: ١‏ :ضر بآ ۲ ۲ ۰ حیدز امات 7 مجسالۍ 
الاسسلام » ص °( e eV‏ 


)٩(‏ محمود على مکی › مدرید العرېنه » ص ٤۸‏ ء 


)٤(‏ ياقوت » معحم النلدان » < ١‏ ء ص 2٤‏ ء حى › امرجم شفسه ۰ < ۷ » ص ١ل‏ ۾ 
حیدر بامات » مجالى الالام + ص ۱۰۷ »۰ .119 ,118 Livermore, Op. cit, pp.‏ 
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وفى الوشت الذى ازدهرت فيه الزراعة فى الأندلس الاسلامية كانت 
أسسسبانيا النصرانية تميش على ما شسستورده منها من محاصيل » أو على 
ما تستنبته من زروعات ونبانات آأخذت زراعتها عن الأندلس ايضا . ذلك 
انها كانت بلاد تميل الى رعى الأغنسام »> بسبب طبيمتها الجبلية “ وتربتها 
الفقيرة » وجوها الشحيح بالأمطسار الكافية للزراعة > وبسبب نظامها 
الاقطسامى العتبق الذى يتوم على اساس استمباد الفلاحين والعمال > 
اضف آلى ذلك طبيعة الأسبانى نفسه الذى كان يأنف من العمل اليدوي فى 
الأرض ٠‏ واذا عمل فانمها يعمل فى الرعى فقط > وأدى ذلك الى فشر 
البلاد والى اتجاهها دائما نحو الجثوب فى الأندلس » اما للاقتباس 
الخضارى سواء فى مجسال الزراعة أم فى غيره من المجالات > واما 
لشراء ما يلزمها من محاصدل بواسطة تجسار اليهود > أو للاغارة ونهب 
ما تصل اليه أيديهم من محاصىل ومن () . 


اما المصنامة فقد بلغ مسلمو الأندلس فيها شاوا عظيما » ويكفى 
انهم عرفوا فكرة استخدام وة سقوط الماء فى ادارة الأرحية والطواحين 
وهى فكرة علمية حديثة تستخدم الآن لادارة التورببنات لتوليد الكهرباء 
ويصف الادريسى ذلك بقوله آنه « کان فى مدينة المنکب فى شرقى الأئدلس 
بناء مربع مرتفع كالصنم أو المنار » أسثله واسع وأعلاه ضيق > وبه 
حفرتان على جانبیه متصلتان من اسفله الى اعلاه ٤‏ وبازائه من احدی 
جوانبه, حوض كبر يصب ثيه الماء بعد أن بكون قد أتى من بعيد 
الى اعلى انار » ثم بهبظ الى الحوض فيدير رحى صغيرتة() . 


بعسد سقوط هذه الناحية فى أيدى النصارى » وكان هؤلاء يدمرون كل اثر 
للمسلمين کا هو معروفا . وهناك من ثول أيضسا أن مسلمی الأندلس غد 


Grow, op. cit, pp. 13, 111, 124, 125. ( 
° ۱۹٩۹ الاحريسى » صفة المغرب › ص‎ )0( 


سس A‏ س 


عرغوا فكرة رفع الماء من الآبار »> وانهم اخترعوا آلة لذلك ؛ ويبدو أنه 
نلصف « الشادوف » أو السائية مما لم تمرنه الأندلس من قبل ٠‏ بل آنهم بنوا 
القنوات المملقة واخترعوا أنابيب الرصاص لجلب الاء الى المدن من أعسالى 
الجبال » مما يدل على نهضة صناعية عظيمة توافرت للاآندلس يى عهد 
بني أمية »> ودول الطوائف(") . 


وقد توافرت المواد الخام وخاصة المعادن اللازمة لتلك الصثاعة 
فى معظم أنحاء شبه الجزبرة ؛ فمعسدن الحديد يوجد فى المرية فى 
شمال شرقى شرطبة وف مربيطر قرب بلنسية > والذهب فى لاردة وساحل 
أتسبونة > والفضة والزئبق فى قرطبة وتدمير وبجانة وفحص البلوط » والنحاس 
فى سمال الآئدلس > واللح الاندرانى فى سرقسطة ء والرخام ف الرية › 
والعنبر والكهرمان فى بحر شذونة »> وحجر اللازورد والمغناطيس فا 
ندمير » والمرجان فى ساحل ببرة من عمل المرية » والتصدير فى أشكونبة 
وحجر التونيا والكحل فى البيرة وطرطوشة والزعغران فى طليطلة(") . 


ونظرا لتوافر هذه اواد الخسام الكثيرة فد قامت صئاعات كثيرة 
فى الأندلس الاسلامية » منها صئاعة الات الحرب من التراس والرمساأح 
والدروع والسروج والألجم والمغافر فى شرطبة وطليطلة ومجريط ( مدريد ) 
وكان أهل الأآندلس وكذلك نصارى الشمال يهتمون بهذه الصناعاث إهتماما 
کبیرا نظرا لکثرة الحروب الٹی کانٹ تنشب بینھم . كما قامت صناعة ااسفن 
الحربية والتجارية فى مدينة الرية ولثنت وطركونة على عهد عبد الرحمن 

الثانى والثالث ؛ وفى جزبرة يابسة شمال مبورقة(") . 
وقد أمتازت امرية بالاضافة الىصغاعة السفن بأئو ی صناعة سیم 


ای 


(۷) آلٹری ء آزمار آلریاض ۰ د ۲ ؛ ھن ٣۷١‏ › حیدر بامات ٠‏ آلرجع تفس + ص ۲۹۹ ۰ 

(۸) الرازی برواية الخرى ١‏ الفح < ١‏ ء ص ۷۰ ء ٩١‏ ؛ مؤنس > الجغرافية والجفزاميون 
فی الائدلس ؛ ص دإ ء 

() الادريسى ١‏ المصسحر نقسه ء ص ۱۹١‏ ء ابن سعيد برواية الخرى النفح » < ١‏ ء 


س ٩٤‏ ء ماقوت ؛ ادر سه ؛ د ۸ ء ص ۰ لري » النفح + ١‏ ء ص FAN e ٢‏ 
Levi - Provencal, Inscriptions, p. 83,‏ 


~~ ۹ 


زالف نؤل لصنامة الحلل النفيسة والديباج الفاخر ء والف نول للاستلاطون 
وألف نول للثياب الجرجانية ؛ ومثلها النياب الأصفهانية والعنابى والستور 
لمكللة . وقامت صناعة النسيج أيضا فى قرطبة حيث كان بها ثلاثة 
مشر الف حائك » وفى غرناطة وبسطة ومالقة وصثاعة الكاغد ( الورق ) 
فى شاطبة وبلنسية ٠ء‏ واستخراج الزثبق فى حصن أبال شمال قرطبة > 
وصناعة البسط فى فئنالة بمرسية > وصناعة الأدوات النزلية مثل السكاكين 
والمقصات المذهبة من النحاس والحديد فى مرسية › والفخسار المجيب 
والزجاج البللورى فى مالقة وطليطلةر ') 


هذا عن الصناعة وتقسدمها فى الأندلس الاسلامية أما فى ممالك أسبانيا 
النصرانية » نقد كان هناك أبضا الكثير من المعادن مثل الذهب ف 
شنت ياةب » والحديد والنحاس والمادن الآخرى فى جليتية وأشتريس 
وليسون وقشتالة . ولذلك نهضت بها صناعة الأسلحة وخاصة فى برغش 
عاصمة مملكة قشتالة » وكانت مناك صناعة اشيشة فى مدن عديدة مثل 
سورة وافيلا ( آبلة ) وشتوبية وصورية والقلمة ودريد وطليطلة وكئكة > 
لكنها لم تصل الى مستوى منسوجات الأندلس الاسلامية ٠‏ ولذا كانت نساء 
الطبقة الأرستقراطبة هناك يستوردن ما يحتجنه من أقمشة حريرية وغيرها 
من قرطبة وغيرها وكن ينتظرن وصول ىجار اليهود بفارغ الصبر (') , 


وشد كانت صناعة الصوف والحرير بزدهرة فى طليطلة ؛ ولم يكن 
ذلك الا بفعل الصناع المسلمين الذين بقو' فیها عشب سقو طها عام 2۷۸ / 
٥م‏ حتی بلغ عددهم عشرة آلاف صانع › وکان قربا من جبل الشارات 


(۷۰] الادریسی ؛ آلمصدر تفسه ۰ ص ۱۹۲ » ۱۹۴ ء ۱۹۷ ٠‏ اتر » المصسكر سه ء 
هك ١ ١‏ ص ۷4 > ۷۸ ١‏ محمسدا العروسي المطسوئ ؛ الخروب' الصلببية فی الشرق والمغرب ٤‏ 
ص ١۷٤‏ ؛ مؤئس › الجغرافية والحغرافضون : ص ۲۱۰۹ ۰ء ضش ۲۱٣‏ » ثرئد ء الرجع تشه ¢ 
ص ۲٢‏ + لین پول » الرجع تفسه ۲ ص ۱۲۹ ۰ .18 Livermore, Op. cıt, Pp.‏ 
)۱١(‏ الرازى برواية المعرى ٠١‏ النفح » ٠٠<‏ ؛ ض ۷ » أبن سعية برواية آلھری' » التقح ة 
۷ + ص ٩٤ ۲ ٩٩‏ > أبن سعيد » بسط الارض ؛ ص ١:‏ ء 
Grow, Op. cil, Pp, T40.‏ 


س و( ,ا 


الذى يمتاز بكرة المراعى ووفرة الأغنسام التی تربی عليھا مما هيسا مورد 
هاما من مادة الصسوف الخام اللازم لنلك الصناعة . وبقيت فى طليطلة 
أيضا صمسناعة الأسلحة وكثير من الصناعات الأخرى > يدل على ذلك 
شوارعها وأزقثها النى طلت تحمل أسماء تدل على الصناعات اموجودة 
بها مثل سارع النحاسين والدياغين والقزازين والصباغين والعطارين 
والجزارين الى غير ذلك من الصناعات الأخرى() . 


وقد تأثرت صناعة النسيج فى أسبانيا النصرانية بمثيلتها فى الأآندلس 
الاسلامية » يدل على ذلك شطع النسيج التى عثر عليها فى الكنائس . فهناك 
البطانة الموجودة فى صندوق العاج الذى أهداه فرديناندى الأول لكنيسة سان 
أيسيدور لحفظ مخلفات سان خوان باتستا وسان بلامون سنة ١ه)‏ هھ | 
٠۹‏ م ٠‏ والنسيج قطعة به صور طيور وحیوانات ذات أصل عربی ۰ 
وعليه كتابة عربية لعل قراعتها كالآنى : « النقع ذخرا لن اراد العالم الآخر » 
مما یدل على آنها نسجت صراحة لغرض كنسى بايدى خلفاء أولئك المستعربين 
من تساجى اللك الذين کان آو اهم الو نسو الخامس عام ھ / 
6 م %7 


وقد ظهرت مصانع للخزف والقيشانى فى قطلونية وبطرنة وترويل بتأثي 
من المصانع الاسلامية » لأن الأسبان كانوا متأخرين فى المصائع الدقيتة . 
وكذلك شامت فى طليطلة صناعد الفخار الأسبانى ذى البريق المعدنى الذى 
پهنبر هد الهو اة دعك ألخزف الصيلى مباشر ة 4 الحمال والضيمة الفنية ¢ وکان 
أول ورود لذكر هذه الصناعة فى طليطلة عام ]٥۹‏ د / ۱١١١‏ م أى أيام 
ان کانت فی ید المسلمین وہقیت بها بعد سقوطها نی يد النصاری . وکانت 
تنفش عليها نقوش أسبانيه ورسم عليها الرنوك ٤‏ مما يدل على أن الفخار 
العریى کان يصنم للبايو امت والکر ادل أيضا »+ وفك انسار أحدهم الى ھۇلاء 


ایی و 


(AY)‏ الادريسى ء المصدر نقسه » ص ۱۸۸ ء رويرنسون » المرجع سمه » ص ةل ۾ 
محمود علی مچی + امرجم نفسه » ص ١ ۰ ۸٤‏ 


. (8). مورينو » القن الاسلامى فى أسبانيا ١‏ ص 2١۷‏ » 0۸ ؛ 


س ¥ س 


الصاع العرب بثوله « أنهم فقراء الى ما لدينا من ايمان ونحن فثراء الى 
ما لديهم من صناعة ۾ 9 + 


كذلك كانت صثاعة علب الحلى المصنوعة من العاج فى كونكة وقشتالة 
الزجاجية والفخار والأبسطة والكئوس والصابان والنبجان ا لكية فى قشستالة > 
الصناعة الاسلامية أثرت فى الصسنامة النصرائية فى شمال أسبائيا > ويملل 
حاصروھا بصناعاتھم وتجاراتھم التی کانت حکرا علیھم وعلی الیھود › کہا 
بميل الى النشاط الاقتصادى ٠١‏ . 


ويبدو أن هذا القول مغالى فيه كثيرا » لأن سبب تأخر الصناعة فى 
شمال اسبانیا لم يكن مرده الى المسلمين » فد کان هؤلاء مصدرا من مصادر 
الثهضة الصناعية التى أمتدت لتشمل الشمال الأسبانى وجثوب فرئسا . 
وكان النظام الاقطاعى الذى كانت تعيشه دول أسبائيا النصرانية هو المسثول 
من ذلك > فقد كان التاج والكنيسة والنبلاء يملكون الأرض ويفرضون 
الضرائب الباهظة على السلع » بسبب احتباجهم الشديد للأموال اللازمة 
للائناق على حروبهم الكثيرة مع مسلمى الأندلس » اضف الى ذلك احتكار 
بيع سلع معينة وقصر التجارة فيها على الرهبان ؛ فقد كان رهبسان دير 
ساها جون مثلا يتمتعون بحق احتكار بيع النبيذ والأئمشة والأسہاك 
والأخشاب » فلا ينافسهم فيها أحد والا تعرض المصادرة والغرامة ؛ وهذا 
أدى الى تاخير النشاط التجارى الذي أدى بدوره الى ضعف النف اط 
الاقتصادي بوجه عام () . 


(5( ترتد » المرچع نفسه » ص ۲۸ ۰ ۲۹ » موریتو » امرحم تسه ۰ ص 1۹ » محمد 
کرد على › ارجم نڅسه » ص ۱١‏ ۰ 


٠ ٦: ١ ترثد » المرچم سه » ص‎ L3) 
Levi - provencal, la civilisation en Espagne, pp. 136, 137. 


Grow, op. clit, Pp. 126. ٠ ۱۳۹ اشیاخ ۰ شاریع الاندلس ۲ ص‎ ( 


س ¥( س 


د س التجارة : 


ونسيجة لتاخر دول أسبانيا الفقصرانبه فى الصناعة والزراعة فتد قامت 
نجارة رائجة بينها وبين الأندلس الاسلامية وخاصة فى اوشات السلم ٠‏ ومن 
الغريب أن الحروب كان يعقبها نشاط تجارى عظيم . ذلك أن التجار من 
اليهود وغيرهم كانوا يصاحبون الجيوش ويمشون خلفها ء انتظارا لأ يقع فى 
أيديها من السبى والغنائم وما كان أكثره فى تلك الأبام . وقد حدث ذلك 
أثناء الصراع الذى دار بين المرنضى الأموى وبين صنهاجة عام 2.٩‏ د / 
٠‏ م ٠‏ وحدث أبضا عقب سقوط مدينة بريشتر تسمال سرقسطة فى يد 
الحملة الصليبية الأوربية الأسبائية عام )٥١‏ ه / ٠.١١‏ م ٠‏ وكانت هذه 
عادة تتمشى تماما مع طبيعسه الحروب وما يتبعها من نهب وسلب لابد أن 
يجد سوقا تستوعب ما زاد عن حاجة الجتود والغزاه (") . 


ولا بد أنه كان بصاحب السغارات أو البعثات الديلومأاسية الى کائت 
تأخْد الجزبة من ملوك الطوائف > والسغارات النى كانت تأتى قبل ذلك 
ایام الخلافة لطلب السلام نشال تجاری واسع ۽ فشد کأئت العطايا والهبامت 
من املاس الفاخرة والأدوات والهلى والقتحف الفندة التى کان یغدہمھا 
الخليفة لأيراد طك السقارات ١‏ لا بد أنها كانت تجذبهم الى شراء ما يلزمهم 
شيل الرحيل الى بلادهم وکانت تجعل نسساء القصور فى ليون وقشتالة يحٿون 
تجار اليهود على جلاب الريد منها من أسواق قرطبسة وغيرها من المدن 
الأندلسية ”) . 


وقد وردت اسارات عدبدة على لسان المؤرخين والجغرافيين العرب 
الأندالسيين علی أن هذه الصناعفة أو نلك قد عمت جهیع بلاد الأندلس أو رلاد 
الأندلس والكفر يقصدون بلك جمیم سيك حزيرة أيبيرية كلها خاصة 

۷ أبن حيان بروآية آين بسام ؛ الذخرة ۰ ق ۱ ۰ = ۱ ۰ ص ۲۹۸ » أبن يان 
برواية الممری › الفح + < ۲ + ص ۵۷١‏ » ريئو »> الرجع نفسه » ص ١۷‏ 


٠ ٠٠١۲ الاسلام فى الغرب والائدلس + ص‎ ١ ليقي بروقنسال‎ )4( 
Levi - Provencal, op, cit, pp, 127 - 129, 


س ۳ س 


وأن الصناعه الأندلسسة كانت منفوقة »> حنى ان نمسارى قشناله كانوا 
بفضلون سوف اشبيلية على سيوف مدينة بوردو التى نسهيها الرواية 
العربية بردبل والسيوف البردليات . فقد جاء فى وصية احد قادتهم « أوصى 
أيضا لابنى بسيفى القشتالى الذى صنع فی أشبيلية ورصع مثبضه بالذهب 
ونفيس الجواهر » وكانوا يفضلون ابضا الملابس العربية التى كانوا 
يستوردونها من الأتدلس الاسلامية (") . 


المراكز التجارية : 


وازدهرث هذه التجارة عند مناطق الحدود مع الثغور الاسلامية وعند 
ادن الساحلية الاسلامية ؛ مشل الرية وطرطوشة وطركونة ؛ والمدن 
النصرانية مثل برشلونة وأشبونة وشنت ياقب . نقد كانت برشلونة بموشعها 
الجغرافى بين دول اسبانيا النصرائية والاسلامية سوا رائجا للسلع الأندئسية 
والأسبانية » فكان ياتيها من الأئدلس الحرير والصوف والأقمشة والجلد 
وتصدرها الى نصارى الأسبان أو الى بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط 
الاخرى (") 


وكذلك كانت المرية « محطا لسفن النصارى ومجتمعا لديوانهم » ومنها 
كانت تصدر سلعهم الى سائر بلاد الأندلس ٤‏ ومنھا أیضا کانوا يشثرون 
ما يحتاجونه من السلع الأندلسية »› فمكانت هذه المدينة أذن تقوم بثجارة 
الصادر والوارد بين الأندلس وبين أسبانبا النصرانية » أو بينهما وبين سساثر 
دول البحر المتوسط )۳( + 


وكات ميورتثة بموقعها كجزيرة تقع قرب السواحل الاسلامية 
والنصرانية > مركزا من مراكر تبادل النجارة الأندلسية والأسبانية . وأا 


» ءللحمرى » المصدر تنسه‎ ۷١ ص‎ » ١ = » الرآزى بروآية الترى › التقع‎ )٠۹( 
ل‎ ٠ ا١ ص‎ ١ لفن الاسباتمى‎ ١ لين بول » المرجع تلسه » ص ۰ ۰ موړینو‎ ١ ٠١١ ص‎ 

(۲۰( آشباخ » امرجم فسه » ص ۱۷۸ ۰ 

. ه٤ التری ء المصدر نفسه ؛ د ۲ > ص‎ (١( 


س ¥ س 


سرقسطة فقد ضربت بسهم وار فى هذا الميدان » نظرا لمجاورتها لجميع 
مالك أسبانيا النصرانية »> واسنغلت نهر أبره الذى كان يربطها بتلك امالك 
فى الوصسول اليها بسهولة » كما اسنغلت ميناءيها الكبرين على البحر 
امتوسط »> وهما طركونة وطرطوشة لاستقبال تجارة الشرق وتصديرها الى 
قشسستالة ونبرة وأرغونة » وجنت من وراء ذلك ثروة طائلة جذبت اليا 
الفرسان والمرتزقة النصارى الأسبان » ومكنتها أيضا من دفع الاتاوات التى 
فرضها عليهم ملوك فشتالة » فعاشت عصرا طويلا بمنجاة من غزواتهم المخرية 
التى ابنليت بها دول الطوائف الأخرى › كما ساعد على رواج تجارتها ايضا 
تلك امصاهرات التى عتدها بنو تسى وبنو الطويل المولدون مع ملوك نبرة 
وقشتالة () . 


وكانت اعظم تجارة بين الأندلس وبين أسيانيا النمرانية هى تجارة 
الرقيق » وقد تخصص فيها تجار اليهود الذين كانوا يقومون بجلب هذا النوع 
من النجارة من جليقية وسائر ممالك أسبانيا الذصرانية » ومن سبى الفرنجة 
الى قرطبة وغيرها من المدن الرئيسية “ فيأخذ الخلفاء والأمراء وأفراد الطبقة 
الأرستقراطية حاجتهم مته » وما بقى يسير به تجار اليهود الى سائر بلاد 
العالم » وربما وصلوا به الى خراسان وغيرها من أقاصى البلاد ("") . 


وكان أفراد الطبقة الأرستقراطية من وزراء وشواد يهدون للخلفاء 
الكثير من هؤلاء العبيد الصقالبة على سبيل التقرب اليهم . فقد جاء ضمن 
هدية عبد الك بن شهيد للخليفة الثاصر عبد الرحمن عددا كبيرا من العبيد 
إالصثالبة من الكتلسين ء كذلك جاء ف هدنة الحاحب جعفر المصحنى للحكم 
الستنصر بوم ولاينه للخلافة » مائة مملوك من الفرنج على خيولهم كاملى 
المدة والسلاح ء وعددا كبيا من أسلحة الفرنجة وحرابهم . ولا يمكن أن 
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() أن حوثل » صرة الارص »> ص ٠٠١ ١ ۱١١‏ ء القرى ١‏ المصسدر نقسه» د ١ء‏ 
ص ۹۸ہ ء عناں » دول الطرائف › س ٠ ۲۹٩‏ . 

(١؟)‏ اين حسوفل » المصسدر نقسه ٠‏ ص ١١١‏ ء النداحي ١‏ المصدر تسه ء ص ١١‏ ؛ 
اين سعيد » المصسدر قفسه ۲ بد ١ ١‏ ص إنا » 


س 


س 0( س 


يتيسر اهداء هذا العدد الكبير من العبيد أو الرقيق > الا بسبب رواج هذا 
النوع من التجارة() . 


وبخلاف تجارة الرقيق كان آمراء نى أمية وخلفاۇهم يستوردون بعض 
المواد اللازمة لبثاء المساجد والقصور من بلاد أسبائبا النصرانية وغيرها > 
مثل الرخام والسوارى والفسبفساء . اذ كان الناصر يستورد السوارى 
وهى الجزء الاسطوانى من الأعمدة من افريقية وبلاد الفرنج وأسبانيا 
النصرانية ؛ والفسينساء من القسطنطينية » كما كان يستفدم المهندسين 
والبفائين من كل قطر ٠‏ وكانت النهضة المظيمة والعمارة الوافرة التى اشتهر 
بها عصر بنى آمية ؛ تستدعى مثل هذا النشاط التجارى الواسع (") . 


الطرق التجارية : 


اما الطرق التجارية النى كانت تسلكها التجارة بين الأندلس وبين 
ممالك أسبانبا النصرانية فئد كانت عديدة » منها ما يتم عن طريق الأنهار 
الكثيرة المنتشرة فى شبه الجزيرة » والتى تربط بين شرق الأندلس وغربها ء 
وبينها وبين شمال اسبانيا التصرانى ٠‏ ذلك أن منابع نهر ناجة وروافد نهر 
ثسقر ووادی مرسية تنصل بروافد نهر الوادی الکیر ووادی آنه » وهذه 
الأنهار كلها منها ما يصب فى البحر المنوسط ومنئها ما يصب فى المحيط الأطلسى» 
لكنها تنبع جميعا من جبال وسط الأندلس فتتقابل روافدها وتثصل > ويمكن 
للمساهر أن يأخذ احداها فيتجه شرقا أو غربا حسبما يريد ") , 

وكات سفن الأنداس وسفن الفرنج ونصارى أسبانيا الشمالية تد 
الى هذه الأنهار بالبضائع > وتعود منها محملة ببضائع الأندلس » يساعدها 
فى ذلك عملبة المد والجزر التى تبلغ ف نهر الوادى الكبي اثنين وسبعين ميلا > 
وف نهر يانه ستين ميلا . واذلك ليس من الغريب أن نسمع أن حبوان السمور 
( حيوان صغم يشبه الأرنب ) الذى يوجد على ساحل جاىقية وعلى الساحل 


ann al 


(۲9) آبڻ حبان » بروآية آبن خلدون ء العبار ۲ = ٤‏ ص ١44‏ . 
(۵؟) اهن حيان ء برواية الترى ١‏ المصسدر لفسة » د ١‏ ء ص الل ۽ ۷١‏ م 
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أشمى الشمال الشرقى للأندلس > كان من السهل على التجار أن ينقلوه عبر 
نهر دوبره حتى مدبنة ( لارا ) قربا برغش + ثم يسيرون به الى مدينة تطيلة 
على نهر أبره ؛ ثم ينزلون مع النهر حثى مدىنة سرقسطة » فيصنع هناك ثم 


بالاضافة الى الطرق النهرية كانت مناك طرق برية كثيرة » ونكتفى 
منها بما يربط قرطبة بممالك أسبائيا النصرانية فى الشمال . وكانت هذه 
الطرق تقابل على وجه التقربب الطرق الرومائية التى كانت موجودة قبل 
الفذح الاسلامى للآندلس ؛ وأهمها طربق يبدا من قرطبة الى طليطلة > ثم 
يسر الى وادى الححارة الى حوض نهر أبره ٠‏ ثم يتفرع الى طريقين »> 
أحدهما يسر بمحاذاة النهر مارا بقلهرة ونخرة حتى بمبلونة عاصهة تبرة ء 
ثم بسير الى آلبة والقلاع ( قشتالة ) واشتريس . والفرع الئان يسير 
جنوبا الى سرقسطة فلاردة حيث تنتهى اليه التجارة مع امارة برشلونة (*). 


والطريق الثانى يبدا من ترطبة الى المعدن ١هل۷0‏ الى قورية 
فسلمنقة وسمورة ٠‏ ثم بواصل سيره داخل جليقية ٠‏ ويتفرع من هذا الطريق 
فرع آخر يبدا من عند قورية وينجه شرقا الى جليرة فطليطلة ء ومنها الى 
سلمنقه حيث ينصل بالطربق الرئيسى مرة أخرى , وهناك طريق ثالث يبدا 
من شرطبة ويئزل جنوبا فيمر بغرناطة ثم يصمد شرقا بشمال ٠‏ فيمر نمرسبة 
فبلنسبة فطرطوشىة فلاردة فى أقصى شمال سرقسطة () . 


وهناك ايضا الطرق البحرية التى تربط ثغور الأندلس ومدنه الساحلية 
بششور برشلوئة فى الشرق وجليقية فى الغرب . فميناء المرية وقرطاجئة ولشنت 


(۷۷) این سعید ۰ بسط الارش » ص ۹۱١ > ٠۰۰‏ ء ١١١‏ ء المئرى ١‏ المصسدر تسه ؛ 
١ =‏ » ص إ ٠°‏ 

(۲۸) ابن حوقل ٠‏ صورة الارض › ص ٤1‏ » مؤتمن » جر الاندلس + ص ٠٤١‏ › 
الجغرافية والجغرائيون » ص ٠١‏ + 

(۹) ابن حوقل » الممسدر نفسه » ص ٤١‏ ؛ مؤئس ٠‏ الجغرافيون والجغراميون › 
ص ۱٤‏ ۰ 
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ودائية كانت تتصل بشغر برشلونة عاصمة امارة تطلونية بخط بحرى ؛ وشغور 
اشبيلية ولبلة وشنترين نتصل بثغور مملكة جليقية » مثل برتفضال وبرأاجه 
وشات باقب ايشا بخط بحرى كانت تمعد فيه السفن التجارية وشت 
السلم > والسفن الحربية ايام القتال (") . 


اللسكة : 


وکان لا بد لهذا النشاط التجارى الواسع بين الأندلس الاسلامية 
واسبانيا النصرائية من عملة يتم على اساسها التداول وعميلة البيع والشراء ٤‏ 
وقد تأثرت المملة الى صكها الى لمون الأواثل بالعملة الحلية التى وجدوها 
فی البلاد من حیث الشکل والنقوش ۰ ثم استقلت عنھا شيا فشيئا وصارث 
بمد ذلك اساس النعامل الاقتصادى على أرض شبه الجزيرة كلها ء٤‏ كا هو 
الحال فى التعامل بالدولار أو الاسترلينى فى الوقت الحاضر . 


ففى بداية عصر الولاة » كان يكتب على العملة نصوص لاتينية اسلامية 
الطابع فى الفترة من عام ٩٩‏ الى ٩۷‏ ه »> ثم تظهر اللغة اللاتينية مع العربية 
منذ عام ٩۹۸‏ ه » ثم اللغة العربية فقط منذ عام هھ ٠‏ ويمکن أن تعزو 
ظهور اللفة العربية الى سبب سیاسی » وهو آنه بعد عام ٩۸‏ ه ٠‏ أى بعد 
اغتيال عبد العزيز بن موسى بن نصر وبعد نقل أيوب مقر الحكم الى 
اشبيلية » رؤى ادخال اللفة العربية كرد فعل لسياسة التسامح التي كان 
يسير عليها مبد العزيز ٠‏ كما يمكن ارجاع اختفاء اللفة اللاتينية الى سبب 
سياسى أيضا > الا وهو تبام حركة المعارضة التی قام بها أمير أشتريس 
وجليقية فى هذا الوثت كما سبق القول (') ء 


وقد قام أمراء بنى أمية ( ۱۳۸ س ۳١١‏ ه ) بضشرب عملة ذهبية مشابهة 

٠ انظر الخريطة رقع ل‎ )۴٠( 

Gullon, Los monayoges latino arabes, pp. 55-02 KN) 
Trois Mannois, p. 60. 
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كان نشاط دار السكة عخليما ف قرطبة ء وقد عثر على نود من هذا العصر 
فى منطقة استيا اهادع فى مملكة نبرة ٤‏ مما يدل على قيام تبادل تجارى 
فى ذلك الوشت مع هذه الدولة »> وبصنة مامة فقد كان أثر التقود الاسلامية 
على اسبانيا المسيحبة فى تلك الفترة كبا ء٤‏ ولنا ان نؤكد ان اأحياة 
الاقنصادية فى الممالك النصرانية باسبائبا لا سيما الشرقية منها كانت تقوم 
على أساسس هذه النقود ؛ ومن المحتمل انها كانت تصل الى الشمال وتستعمل 
هناك بعد فلذرة قصرة من ضربها فى عاصمة الأندلس الاسلامية "° . 


أما فى عهد الخلافة الآموية ( ۲۱٦‏ ۲۲ ه ) ٤‏ فثد كان لك العهد 
هو عهد الاستقلال السياسى والديئى الكامل عن الشرق ٠‏ ولذلك قام الخلينة 
عبد الرحمن الناصر بضرب عملة ذهبية كان لها تاثر كبر على اتتصاديات 
اسبانيا المسيحية » حتى أنه ورد ذكرها فى بعض دساتير مملكة ليون 
تحث اسم اصاطات© آي أ"«آامه» نسة الى الدراهم القاسمية 
الاندلسية (") »¢ مما يدل على رواجها فى اسبائيا الئصرانية فى تلك النترة , 
وقد وصلت النقود التى تضرب ف دار سكة مدينة سبتة التابعة للأمويين 
ف ذلك الوقتث ٠‏ الى امارة قطلونية ( برشلونة ) › وکان لها اثر كبر فى 
الحياة الاقتصادية هناك › مما تشهد به الوثائق القطلونية التى ترجع الى 
فلك العصر لأ“) . 


وف عصر ملوك الطسوائف ( ۲١‏ ۸ ه ) + لم يكن النشاط 
النقدى ف الاتدلس الا امتدادا له فى عصر الخلامة ؛ وبقى النقد موحدا اسم 
هشام اليد وان كان ملوك الطوائف قد أضانوا أسہاءهم أيضا ٤‏ ورغم 


Jaime Lluis, Observaclones sobre la amonedaclon (¥)‏ 
legal de los musulmanes.‏ 
دء ميد الأرحمن فهمي . دراسة لبعص السحف الاسلامية ؛ مجله كلية الاداب » جامعة 
القاعرة » ملد ۲۲ » الصحد الاول ؛ مام ١۹٦١‏ ء 
(۳۲) سمبت الحراحم القاسمنه بفلك نسبه إلى لسم عامل دار ضربها ٠‏ أنظر ء ياقوت ؛ 
معجم الیلدان » ج :+ :ص ؟٤ ٠‏ 


* ه١ ابن الكردبوس ء الإكدغاء فى أخيار الخلفاء » ص‎ )٤( 
Jalme Lluls, op. cit., pp. 95 - 60, 
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ازدیاد وة أسبانيا النصرائية السياسية والعسكرية فى تلك الفترة + الا أنها 
خللت تتعامل بالنقود الاسلامية » وساعد على انتشار نلك العملة فى ممالك 
اسبائيا النصرانية المختلفة » أن تلك المالك كانت نأخذ الجزية من دول 
الطوائف بتلك العملة » وظلت تتعامل بها لفترة طويلة بعد زوال ذلك العصر. 
ولا عزم ملوك الأسبان على صك عملة خاصة بهم تسربت اليهم بعض 
الكلمات العريبة الخاصة بعملية السكة » مئل كلمة ل06 الأخوذة من 
الكلمة العربية ( السكة ) » كما مضى الفونسو السادىس على غرار أسلافه ٤‏ 
فكثب بالعرسة على النقود التى سكها (") . 


وان دل هذا على شىء »› فانما بدل على ان الحضارة العربية فى 
الأندلس قد فرضست نفسها على شبه الجزيرة كلها فى عصر بنى أمية وعصر 
دول الطوائف ٠‏ وما زالت آئار ذلك باقية حنى الآن » سواء فى الخرائب 
المعمارية ام ى المدن النى لا زالت بافية ام فى تقطع النقود والتحف الفئية التى 
تملا متاحف أسبانيا »> آم فى تلك الآثار الئتافية من كنب ومخطوطات تحمل 
الكتير من علوم الأندلس وآدابها وفنونها » مما لا يمكن للجاحدين من الأسبان 
أن ينكروه مهما حاولوا » ولو نظروا الى لغتهم التى يتكلمون بها اليوم ٤‏ 
لرأوا أن حوالى ربع مغرداتها ماخوذة من اللغة العربية » وهذا انصع دليل 
وأقوى برهان على تنوق الحخارة العربية الاسلامية قى الأندلس على حضارة 
مالك أسبانيا التصرانية تى عصر بنى آمنة وملوك الطوائف . 
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Jaime Liuis, op, cit., pp. 65 - 69, (fe) 
٠ء ء14۷‎ ٩41 باريع العرب ( الطول ) < ۲ > ص‎ ١ حتي‎ 
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کاتمَة 

بعد هذه الدراسة النى قمنا بها من الملاقات بين الأندلس الاسلامية 
واسبائيا التصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف » نستطيع إن نقول 
بادىء ذى بدء أن مقاومة الأسبان للفاتحين لم تندحر بشكل نهاثى » بل انها 
ثقوقعت فى أتقاصى الشمال الغربى للبلاد ؛ ف منطقة جليقبة وأشتريس » 
حيث ابت اول مملكة نمرانية عقب الفتح بضع سنوات + ممثلة ق حركة 
النبيل القوطى بلاى ١ء‏ وصمدت لهجمات المسلمين ف عصر الولاة حتى التقطت 
أنفاسها ٠‏ واننهزت الفرشة والصراع القبلى فى ذلك العم وتمکنت من رو 
المسلمين من الركن الشمالى الغربى لبه الجزيرة » وخر المسلمون ربع 
ما فتحوه ولم يكن قد مضى على الفتح أكثر من أربعين عاما . 


ونستلشح من ذلك أن العرب لم يعوا الأسباب التى ادت الى سقولا 
أسبانيا ف أيديهم » وسوا أن ذلك لم یکن الا بسبب ثنازع أمر ائها وماوكها 
وانشقاثهم وتحالفهم مع أعداء بلادهم ضد بعضهم البعض . وبذلك دل 
الرب على قصر نظر ساسى واضح » وانفيسوا ف الصراعات الحزبية 
والقبلية > حتى مكثو! المقاومة النصرائية أن تئشیء دولا تفتسم معهم شبه 
الجزبرة > وتعمل علي استرداد الأئدلس من بد المسلمين مرة أخرى . 


وثارت الحروبب والصراعات بین الطرنين اجیاا وشروتنا ¢ لکن حکام 
الأندلس لم يكن هدفهم من حرودهم مع نصاری الأسبان ؛ هو التضاء عليهم ء 
ونیا کان هدقهم شد ۾ امین حدود هم وفرس السلام بالشوة امام لاك المقاومة 
الإ لحة لنصساری الشمال ُ خی تھا ا 4 ھا اليثاء ء والعہران والتشدم 
اا الا حالة الفقر التى كانوا! ر > فکان بعضیم یاتی الى 
الأندلس للعمل فى ادارتها والخدمة فى مشروعاتها وف جيشها »> ومن لم 
باوث منهم کن 0 ا ` على الحدود ب هدق النهب و السلب » وکانت 
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وف عهد الخلامة الأموية »> حأول عيد الرحمن الناصر ومن أثى بعدة. 
من حكام القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى > أن يردعوا المالك 
النصرانية الى نشأاث فى الشمال الأسبانى ؛ ونج هؤلاء الحکام فى ذلى كل 
النجاح » وصارت شبه الجزيرة الأسبائية تحت سيطرتهم وحتقوا. الوحدة 
بين دولها ٠‏ ومع ذلك لم يتغير هدف الجهاد ضد نصارى الشمال الأسبانى 
فى فترة الخلافة عئه فى فثرة الامارة الإ فى آن الخلامة كانث حملاتها أقوى 


وأعنف ٠‏ وأشد نأثيرا وأوضح ثتيجه من حملات الامارة . 


وقد نبهت .حملات الخلامة القوية التتابعة على شال أسسبائيا 
نصارى اوربا الى خطورة هذه الدولة الاسلامية ٤‏ فحاولوا التصدى لها من 
جدید کما حدث ايام شارل مارتل وشرلان > وانتهزوا فرصة الحرب الأهلية 
التی بدات عقب سقوط دولة بنی عامر عام ۳۹۹ ھ وجملوا نصاری شمال 
أسبانيا رأس الحرية أو رأس جسر + وتتابعت الغزواث الصاببية . وكان 
أولها ما قامت به البابوبة وفرسان الفرنجة والأسبان من نصفية للسيطرة 
الاسلامية على جزيرة سرديئية عام £ ھ٤‏ لم حملتهم اليشعة المدمرة على 
بريشتر عام ٥٦‏ ه » ئم مسساعدنهم لأئنش ( الفونسو ) السادس فى 
الاستیلاء على طليطلة عام ٤۷۸‏ ھ / ۱۰۸۵ م ٤‏ ٹم مساندتهم له بعد هزیمته 
ف الزلاقة فى العام التالى > وتحريم الخروج لنصارى الأسبان للاشتراك ف 
الحروب الصليبية فى المشرق الا بعد الانتهاء من الحرب الصايبية فى الأنداس , 


ونستنتج من ذلك أن الحروب الصايبية انما نشسأات اول ما نشات على 
أرض شبه الجزيرة الأسبانية »> ابتداء من حملة سردينية ومرورا بحملة 
بربشتر ٠‏ وائتهاء بسقوط طليطلة فى يد الفوئسو السادس . وعلى هذا فان 
الحرب بين مسلمى الأندلس ونصارى الأسبان » انما اخذت الصغة المليبية 
ايندأء من القرن الخامس الهجرى / الحمادى عشر اليلادى ٠‏ وسبقت فى ذلك 
الحروب الصليببة فى الشرق الاسلامى بحوالى قرن كامل . 


ورغم هذه الحروب المطردة ٤‏ کائت العلاقات السلمية سن مسلهی 
الأئدلس وتصارى الأسبان ؛ تتدفق عبر قثواث الاتصال التى أشرنا اليها ة' 
الباب الرابع “ وكان هذا آمرا طبيعيا » اذ لم تكن هناك حدود ية 
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فاصلة وكانت' الحدود فى شد وجذب > فى ارتفاع وانخفاض . کان مسلمو 
الوم بصيرون نصارى فى الغد “ وكائت الأرض التى تنبع السيادة الاسلامية 
الآن > تصير تحت سيادة نصارى الشمال غدا » ويحدث المكس » ويأخذ 
املسلمون ارضا من ممالك الشمال » ويحدث الاختلاط والتداخل بين الشعبين؛ 
حتی ٹوحدت اسالیب الحیاة ببنھما الى حد کبیر ٤‏ وحتی رآینا أن ملوكهم 
يلبسون اللابس العربية ٠‏ ويطلبون مؤدبين مسلمين من قرطبة لأولادهم » 
وبستعينون بالمهندسين والأطباء والعمال والحرفيين من مسلمى الأندلس , 
وكانت النثيجة أن انتشرت حضارة الاسلام فى امالك النصرائية فى اسبانيا ؛ 
تم عبزتها الى وربا حيث بددت ظلمات الجهالة التى كانت تعيش نيها تلك 
البلاد فى ذلك الحين » وساعدت على نشساة الحضارة الأرربية فى العصور 


الحديثة + 


لم يکن مسلمو الأندلس مخربين مدمربن فى حروبهم لنصسارئ الشمال 
الأسبانى بالصورة البشعة التى صورهم بها بعض المستشرقين أو بعض 
المغرضين » فلم يكن هدفهم هو التخريب ء وائما القمع وارغام سكان أسبانيا 
الأصرانية على التزام حسن الجوار ؛ بؤيد ذلك أن أكثر حكام الأندلس غزوا » 
وهو المنصور محمد بن ابی عامر ٤‏ قد اعترف فی أخریاث آیامه بخطته فی 
تعر بلاد الشمال الآأسبانى وشسحنها باڵلۇن 4 ووصلها ببلاد المىسلمين ٠‏ 
وعدم تخريب مسافة كافية منها لتكون فاصلا بين الأعداء وبين بلاده »> حتى 
لا يفاج قومه من المسلمين بهجوم النصارى عليهم ذات يوم دون أن يأخذوا 


وبذلك ينتف كلام ابن خلدون الذى راعه ما فعله عرب البلالية 
بثونس > ووصف العرب بانهم توم مخربون ۰ لا يدخځلون بلدا الا ويطمسون 
فيه معالم الحضارة بسبب طبيعتهم البدوية . فقد ترك المرب فى الأندلس 
حضارة ما زالت آثارها تشهد لهم حتى اليوم ٤‏ ويكفى أن أوربا لم تنهل من 
حضارة اكثر مما نهلت من الحضارة المربية ف الأندلس . 


ومما أثر. فى علاقات مسلمى الأندلس بأاسبانيا النصرانية وأضعقة 
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شمندما كانت نلك البلاد تابعة للخلامة الأموية فى اشرق ء استطاع ولاقهاً 
أن یصلوا نی فتوحاتھم حتی ثرب ٻاریس . آما فى عهد بثى أمية الذين استقلوا 
بالآندلس عن الخلافة العباسية ثم أخذوا يتصسارعون معها ومع الخلافة 
الفاطمية علٰی أرض المغرب الأقصى ٤‏ فقد سغلهم هذا عن ثأمین دولتهم 
الاسلامية الناشثة فى نلك البلاد النائية » اى فى الأندلس ؛ ضد تلك الشوكة 
الٹی أصيحت ذات شعب وما تفرع عنها من دول فی شسمال اسبانيا ES‏ 
تقف للمسلمين بالمرصاد . 


ولو امن العباسيون والفاطميون ظهور أمويى الأندلس » لكان لصراع 
هؤلاء مع اعدائهم من الأسبان شان آخر » ولتغير مصير البلاد عما انتهى اليه 
بكل تأكيد . لكن الصراع بين الخلافات الشلاثة › العباسية والفاطمية 
والأموية ؛ جاء بتلك النتيجة المحزنة » وهى ضياع الأندلس فى النهاية ء 
وانحسار المد الاسلامى وعودته مهزوما الى شمال افريقيا من جديد . 


كما ساهمت الصراعاث القيتة بين ملوك الطوائف في اضماف البلاد 
ووشوعها لقمة سائفة فى يد نصارى الشمال الأسبانى ء وقد كان بين هؤلاء 
التصارى » صراعات وانقسامات لا تل عنفاً عما كان موجودا بين ملوك 
الطوائف ٠‏ لكثها اختلفت فى طبيعتها ونتائحها وهدفها . اذ أنها كانت صراعات 
أسرية تقوم بين أفراد الأسرة الالكة على السلطان » وما أن يستقر أقو اهم 
على العرش حتى ننوحد البلاد ونستقر الأمور › ويقوم الجميع لاستثئاف 
الكفاح ضد مسلمى الأندلس من جديد , 


وكان هذا هو الهدف النهائى من الصراع الداخلي بين ملوك الأسبان 
فى تلك الفترة . أما ملوك الطوائف ٠‏ فقد كان صراعهم من لون آخر » اذ أن 
شهوة الحكم استولت عليهم جميعا ٤‏ وصار بعضهم يرتقى العرش على أسسنة 
رماح الأسبان أو الفرنجة ولا يستمرون فى حكمهم الا بتأييد من هؤلاء ٤‏ يدشعون 
لهم الأجزية ويقرون لهم؛ بالطاعة . وهكذا كانت بداية النهاية فى ضياع 
البلاد . وكان أول ما ضاع فى عهدهم هى مملكة طليطلة الاسلامية » عاصمة 
اقوط القدامى والماصمة الدينية والسباسية لأسبانيا قبل الفتح الاسلامی 
لها » وبذلك فقد المنسلمون صف شبه الجزيرة + 
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ومما وصانا اليه أيضا من نتائج ان اهل الذمة فى الأندلس سواء كانوا 
من النصارى أم اليهود > لم يكونوا مخلصين للحكم الاسلامى لثلك البلاد > 
رغم السماحة الدينية النى امنا بها عصر بنى آمية »> ورغم الثروات الهائلة 
القى كونوها فى عهدهم » ورغم النفوذ الهائل الذى وصل اليه كثير منهم “ 
حت انهم وصلوا الى مراتب الوزارة والكتابة وقيادة الجيوش والعمل فى 
القصور الخلافية » والقيام بوظيفة الحرس الخاص للأمراء والخلفاء . 


فقد زرع النصارى من أهل الذمة الحتد فى ننوس الأسبان المسلمين 
الذين يعرفون بالمولدين » وكانوا عونا لهم فى أثارة القلاقل والفتن والثوراتث 
لمناهضة حكم المسلمين للبلاد > وقاموا بفتنة دينية طائابة فى قرطبة أيام أمراء 
بنى أمية ٤‏ تمرف بحركة الاستشهاد المسيحية » لاثارة النصارى فى كل مكان 
ضد مسلمى الأندلس »> وكانوا دائمى الاتصال بممالك أسبانيا النصرائية 
ؤبالقرى النصرانية فى البلاد الآخرى » لاستمدائها على مسلمى الأثدااس » 
وتسهيل الطريق أمامهم لاستمادة البلاد من أيديهم . 


آما يهود الأندلس > مرغم المسلاقات الحسنة التى كانت ترنطهم 
بالمسلمين هناك › ورغم تمتعهم بأکثر مما تمتع به تصارئ الأندلس من 
امتيازات ٠‏ الا انهم تآمروا على سادتهم من الحكام المسلمين » وحاول بعضهم 
اقامة دولة متفصلة لهم فى جنوبى البلاد > لولا بطش المسلمين بهم والقضاء 
على مشروعهم . ولا رای اليهود بثاشب فكرهم أن ميزان الثوى اصبح ف 
صالح نصارى الشمال الأسبانى فى عصر ملوك الطوائف خدموا عنسدهم 
وعملوا لهم سفراء ووزراء » ودلوهم على عورات المسلمين وانقلبوا عليهم . 
وكان اليهود دائما يشون فى ركاب من غلب > لتأمين مصالحهم وخدمة 
أهدآفهم . 


كذلك كانت العناصر الأجنبية ائتى استعان بها حكام الأندلس والتى 
تتمثل فى البربر والصتالبة » من الأسباب الرئيسية فى اضعاف الحكم 
الاسلامى فى البلاد . ذلك أن هثين المنصرين كائا يعملان أيضا لمصلحتمما 
الخاصة » وظهر ذلك بشكل واضح أيام ضعف الأمراء والخلفاء من بنى 
أمية »> وفى مصر ملوك الطوائف بالذات »> وكانوا بذلك معول هدم فى فالب 
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الأيام ٠‏ صحيح أنهم ساعدوا الاماره والخلافة فى تنفيذ مشروعاتها الحربية 
ضد نصارى الشمال الأسبانى > لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على هؤلاء 
النصسارى ولم يجتثوا الخطر من جذوره » بل أنهم تحالنوا معهم فى بداية 
القرن الخامس الهجرى / الحادى مشر الميلادى لضرب الخلفاء الأواخر 
بعضهم ببعض > حتى يقتسموا البلاد فيما ببنهم » وساعدوا بذللف على 
اضماف البلاد وخضوعها لأسبانيا النصرائية . 


. وقد أدت الكراهية المترسبة بين العرب والبربر الصفالبة وبين العرب 
وبين مسلمى الأسبان المعروفين بالولدين » وبين المسلمين وبين النصارى 
من أهل الذمة » الى أن القوى الاجتمامية التى كان يبستند اليها الآمويون › 
كانت مفككة وضعيفة » بسبب الأحقاد انی تراکمت جیلا بعد جيل بین فثات 
إلشعب وألجيش المختلغة » والتى تنخر فى جسد الدولة > كما ينخر السوس 
ف الحجطب . وهذا هوالسر فى ذلك الانهيار السريع الذى أصاب دولة بنى 
أمية وبشکل فجائی ٤‏ عقب عصر ازدهار وقوة لم شهد له البلاد مثيلا من 
قبل . وبذلك فان انهیارها کان من الداخل ٠‏ ولم یکن بسبب عوامل خاړجیهد 
کتهدید .جپر انها .أو . غزو هم لھا ٤‏ اذ آنا کانت أفوی منهم ٤‏ وکانت قد 
اخضعتهم لسلطانها »> سواء فى الشمال الأسبانى ام فى الشمال الافريقى , 


وكان اسراف بنى أمية وبئى عامر فى مشروعانهم الحربىة والعمرانئية 
من العوامل التى أثرت نى علاتاتهم مع نصارى الأسبان وأدت الى انهيار 
دولتهم ف النهاية . وقد ثام بعض الغفقهاء بدق ناةوس الخطر للتحذير من 

هذا الاسراف » لكن حكام ذلك العصر أم يلتفنو! الى ذلك » وقامو! ببثاء مدن 
وقصور ارضاء لحظبة من الحظابا او تظليدا لاسم محبوب ٠‏ كما استنفذت 
حروبهم العديدة المستمرة فى أسبانيا وف شمال افريثيا معظم دخل الدولة 
وأجمدت قواها ؛ وترتب على ذلك نتيجة فى منتهى الخطورة . ذلك أنه ۋ' 
عصر ملوك الطوائف » كان لا يمكن لهؤلاء الوك إن يحصلوا على مثل تلك 
الأموال الطائلة للقيسام بمشروعات حربية مماثلة ضد نصارى الشمال' 
الأسبانى > بسبب نفتت البلاد وتعدد الخزائن التى تجبى اليها الأموال »› 
بتعدد الملوك والحكام . ومن هنا أتى العجز الشسابل الدائم والضعف المستمر 
اما م القوى النصرائبة الناهضة فى قشتالة وليون ونبرة وأرفونة وبرشلونة . 
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طليطلة فى يد الفونسو السادس عام ۷۸ ه / ٠١۸١‏ م . 


وأخيرا فان دراسة المسلاقات بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا 
النصرانية كشفت لنا نواحى الضعف والقوة فى دول شبه الجزيرة » ووضعت 
يدنا على هذه النتائج التى أشرنا اليها حتى الآن » وكانت فى ذلك كالر؟ة 
التى رأينا فيها مجتمع شبه الجزيرة سواء كان مسلما آم نصرائيا على 
حقيقته > وكشفت لنا عن سر أفراحه وأتراحه » وعن فترات سلمه وهنائه ۽ 
وفترات صرأعه وآلامه . وكان السر فى ذلك كله » هو وحدة الجبهمة 
الداخلية ٠‏ فاذا نوأحدث »> كان النجاح والتوفيق والقوة فى العلاقات مع دول 
أسبانيا النصرانية » واذ! غابت ١‏ كان الفشل والاحباط والذلة واممانة 
القومية . 


كانت الجبهة الداخلبة موحدة فى عهد معظم أمراء بئى أمية وخلفائهم > 
فكان النصر للمسلمين على اعدائهم من نصارى الأسبان . وكانت الجبهة 
الداخلية مفتتة فى مهد ملوك الطوائف ٠‏ فكانت الهزيمة والخسران للمسلمين» 
وتحففقت فيهم نبوءه أحد ملوك الفرنجة حينما أشار على مسيحيى الشمال 
الأسبانى بأن يتريثوا فى مقاومة المسلمين وبتركوهم حتى « تمتلىء ايديهم 
بالغنائم ويننافسوا فى الرياسة » » حينئد يتمكن المسيحيون منهم > وهذا 
ما حدث بالضبط منذ بداية القرن الخامس الهجرى / الحادى مشر اليلادى »> 
حينما تنافس الحكام المسلمون على الرياسة والسلطان . وكان سثوط طليطلة 
فى يد القوى النصرانبة عام ٤۷۸‏ ه / ٠١۸١‏ م > هو بداية النهاية لامسلمين 
فى الأندلس ٠‏ تلك النهاية التى تأخرت طويلا > بسبب جهود المرابطين 
والموحدين ؛ لكنها أتت وعادت الأندلس الى النصرائية من جديد . 
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ملاحق البحث 


ملح رقم ( ١‏ ) 
وصف استقبال الحكم المستنصر لاحد ملوك ليون ( جليقية › () 


ورد هذا الوصف عند المةرى وهو ببين الى أى مدى وصلت الخلامة 
الأموية ومدى الضعف الذى وصلت اليه ممالك أسبائيا النصرائية » حتى أن 
ملوكها لجأو الى الخلافة يستمرخونها ضد بعضهم البعض ٠‏ كما يبين أيضا 
المراسيم الدبلوماسية فى استقبال الملوك والأمراء والسفراء التى امت ف 
هذا العصر . واليك نس وصف استقبال الحكم المستنصر لأحد ملوك ليون 
كما ورد عند المقرى : 


فى آخر صغفر سنة أحدى وخمسين وثلاثمائة » أخرج الخليغهة الحكم 
المستنصر بالله مولبيه محمدا وزيادا ابنى الح الناصرى » فى كتيبة من الحشم 
والخدم + لتلقى غالب الناصرى ؛ صاحب مدينة سالم ٠‏ المورد للطافية إردون 
ابن ادنونس ١‏ اردونيو بن الفونسو ) الخبيث فى الدولة » المتملك على 
طوائف من أمم الجلالقة ٠‏ والمنازع لابن عمه الماك قبله شانجة بن ردمر 
( سنانشو بن راميرو ) وتبرع هذا اللعين أردون بالسر الى باب المستنمر 
بالله من ذانه » غير طإلب اذن ٠‏ ولا مستظهر بهد ء› ولك عند ما بلغه من 
امتزام المستنصر بالله فى عامه ذلك على الغزو اليه » واخذه فى التأاهب له . 


فأحنال فى تأميل المستنمر بالله › والائتماء اليه وخرج قبل أمان يعقد 
له “٤‏ أو ذمة تعصمه ٤‏ فى عشرين رجلا من وجوه اأصحابه ؛ تكملهم 
غالب الداصرى الذى حرج اليه ؛ فجاء بهم فحو مولاه الحكي ؛ 
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وتلقاهم ابنا افلح بالجيش المذكور + فانزلاهم »> ثم تحركا بهم ثانى يوم نزولهم 
الى قرطبة » ناخرح المستنصر باله اليهم هشام بن محمد بن عثمان المصحفى ؛ 
فی جیٹس عظبم کامل التعبيبة » وقدموا الى باب ترطبة »> فمروا بباب 
قصرها . فلما انتهى أردون الى ما بين السدة وباب الجنان ٤‏ سال عن مكان 
رمس الناصر لدین الله » فأشر الى ما يوازى موضعه من داخل القصر ف 
الروضة > فخلع #انسوته وخضع نحو مكان الشبر ودعا ء ثم رد قلنسوته 
إلى رأسه . 

وأمر المستنصر با نزال أردون فى دار الناعورة » وقد كان تقدم فرشها 
بانواع الغطاء والوطاء وانتهى من ذلك الى الغاية > ويوسع له فى الكرامة 
ولأصحابه » فأقام الخبيس والجمعة ٠‏ نلما كان يوم السبت > تقدم المستنصر 
باله باستدعاء أردون ومن ممه ٤‏ بعد اقامة الترتيب وتعبثة الجيوش والاحتفال 
في ذلك من المدد والأسلحة والزينة » وقعد المستنصر بالل على سرير اللك 
فى المجلس الشرقى من مجالس السطح »> وقعد الأخوة وبتوهم > والوزراء 
ونظراؤهم صفا فى الجلس > فيهم القتاضى مثذر بن سعيد ٠‏ والحكام 
والفقهاء » فاأتى محمد بن القاسم بن طملس بالك أردون وأصحابه ؛ وعالى 
لبوسه ثوب دییاچی رومی آبیض ۰ وبلیوال من جنسه وف لونه ؛ وملی 
رأسه قائسوة رومية منظومة بجوهر ١‏ وقد حفته جماعة من نصارى وجوه 
الذمة بالأندلس › يؤنسونه ويبصرونه › فيهم وليد بن حيزون قاضى النصارى 
بقرطبة وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة وغيرها . 

قدخل بين صفى الترتيب ٠‏ يقلب الطرف فى نظم الصفوف ويجيل الئظر 
في كثرتها وتظاهر ابسلحتها » ورائق حليتها » فراعهم ما أبمروه › وصلبوا 
على وچجوههم ٤‏ وتاملوا ناکسی رژوسهم » غاضين من جفونهم ٤‏ قد سکرت 
أبصارهم ؛ حتى وصلوا الى باب الأقباء ٤‏ أول باب ثصر الزهراء »> فترجل 
جميع من كان حرج الى لقائه .٤‏ ونقدم الك أردون وخاصة قوامسه ( أى 
أم‌ائه ) ۽ على دوابهم ؛ حتى انتهوا الى باب السدة ؛ فأمر القواهيس 
بالترجل هناك ؛ والمثى على الأتدام ٠‏ فترجلوا » ودخل الملك أردون وحده 
راکبا مع محمد بن طملس > فأنزل فى برطل () البهو الأوسط من الأبهاء 


مایت رمس 


() برطل ٠‏ كلمة اسبائنة ,ومعثاما سشفة ملد نات الببت »,إو .ق أجبوى جسوالبه 
القفاء ۲ ولا نزال تسل تي المخرب ؛ رجح نكمله المعاجم العرمية أجوزي › ص و۷ ؛ 


nt (OY 


القبلية “ الثى بدار الجند على كرسى مرتفع مكسو الأوصسال .بالفشسل. ؛ 


فقعد اردون على الكرسى > وقعد أصحابه بين يديه »> وخرج الاذن 
لأردون الك من المستنصر بالله » بالدخول عليه > فتقدم يمشى واصحابه 
يتبعونه الى أن وصل الى السطح ؛ فلما قابل امجلس الشرقى الذى فيه 
المستنصر باله > وقف وكشف رآسه » وخلع برنسه ٤‏ وبقی حاسرا اعظاما 
ما بان له من الدنو الى السرير » واستنهض » فمضى بين الصفين الرتبين 
فى ساحة القصر الى أن قطع السطح وانتهى الى باب البهو > فليا قابل 
السریر ٤‏ خر ساجدا سویعة > ثم استوی قائما ثم نهض خطوات »> وعاد 
الى السجود > ووالى ذلك مرارا ؛ الى أن قدم بين يدى الخليفة وأهوى 
الى بده فناوله اياها › وکر راحعا متقهترا على عثبه »> الى وساد ديباج 
مشقل بالذهب ء جعل له هناك ووضع على شدر عشرة أذرع من السرير › 
فجلسن علبه والبهرقد علاء . 


وآئهض خلفه من اسئدنی من شوامسه وآنباعه ٤‏ ,ښدنوا ممتثلین فعله 
فى تكرير الخنوع ٠‏ وناولهم الخليفسة يده »> فقبلوها وائصرفوأً مقهقرين ؛ 
فوقفوا على رآس ملكهم ٤‏ ووصل بوصولهم ولید بن حیزون قاضی النصاری 
بقرطبة » فكان الترجمان عن ال ملك أردون ذلك اليوم وأطرق الخلينة الحكم 
عن تكليم الك اردون اثر قعوده أمامه وقتا ریثما بثرغ رومه » فلما رأی 
أن خفف عليه ٠‏ أفثتح تكليمه ٠‏ فثال : « ليسرك اقبالك ويغبطك ئأميلك 
شلدينا لك من حسن رأينا فوق ما قد طليته » + « فلما ثرجم له کلامه آیاه ٤‏ 
تطلقی وحه آُردون وانحط عن رتبته' فقبل اليساط ه وقال ر آنا مسد امیر 
المؤمنين مولاى ؛ المتورك على فضله ء القاصد الى مجده »› المحكم فى نفسه 
ورجاله ؛ فحيث وضعنى من مضله » وعوضنی من خدمتسه ٤‏ روهت أن 


فقال له الخليفة « أت مندنا بمحل من يستحثه حسن رأينا وينالك 
من تفديمنا لك وتفضيلنا اياك على آهل ملئك ٠١‏ ما يفبطك » وتتعرف به 
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فشل جنوحك الينا ء واستظلاللك بطل سلطائنا » ء فعاد أردون الى السجود 
عند همه مثالا الخليفة وابتهل داعسا وشال « أن شانحه بن غمی نقدم الى 
الخليفة الماضی مسنجیرا به منی ٭› فکان س اعزازه آیاه ما کون من متله من 
آعاظم الوك 3 وأكارم الخافاء » ان صد هم وأملهم وکان دة فقصك 
مضطر . فقد شنأانه رعبته > وآنکرت رنه ١‏ واخارتنى لكانه » من غير 
سمی منى ‏ علم الله ذلك ولا دعاء البه »> فخلعته وأخرجنه عن ملكه 
مضملرا مضشطهدا . فتعلول علبه رحمه الله بان صرفه الى ملکه وقوی 
ائه وأعر تيضر د ٭ ومع ذلك غلم يقم یفشرضں النعمة التی آسدیث اليه 
وقصر فى أداء الفنروض عليه وحقه وحق آم الؤمنیں مولای من بعده . 
و آنا شد مصدت ناب أمر امؤمنين لغير ضرورة > من شرارة سلطانی وموضع 
احنکابی ؛ محکیا له ی نفسی ورجالی ومعاقلی ومن تحویه من رعیثی ؛ 
فشسثان ما يننا م وة الثقة ٤‏ ومطرح الهمة » . 


فقال الخلبفه ٠‏ قد سممنا قولك ٠‏ ودهمنا مغزاك ٠‏ وسوف يظهر س 
اقراضسنا اياك على الخصوصية فوق شأنه » ويترادف من احسسائنا اليك به 
ساف ما کان م أبينا رضى الله عنه الى ندك » وان كان له فضل التقدم 
بالجئوح الينا » والقصد الى سلطاننا > لبس ذلك مما بؤخرك عله > 
ولا بنقصلك مما أنلناه وسنصرفك مقدوطا الى بلدك › ونشسد أواخى ملكك ٠‏ 
وملك جميع من انحاش البك م أمتك › ونمقد لك بذلك كتابا يكون بدك › 
نقرر به حد ما بينك وبين ابن عمك ونتبضه عن کل ما نصرفه من الپلاد الى 
يدك > وسرادف عليك من أغضالنا فوق ما أحثسبته . وال على ما تقول 
وکیل » . 


فكرر أردون الخضوع واسهب فى الشكر وقام للانصراف مقهقرا ٤‏ 
لا يولى الخلينة ظهره ؛ وقد تكنفه الحفدة من حلة الفثيان ¿ فأخرجه الى 
مجلس الغربى فى السطح وقد علاه البهر واذهله الروع » من هول ما باشره 
وجلالة ما عاينه ٤»‏ من فخامة الخليفة وبهاء العزة . فلما دخل المجلس 
ووقعث عبنه على مقعد أمير الؤمئين خالا منه ٠‏ انحط ساجدا أعظاما له > 
ثم تقدم الفتيان به إلى البهو الذى بجوف هذا المجالس > فأجلسوه هنالك 
على وساد مثتلل بالذهب وأفبل نحوه الحاجب جعشر ء فلما بصر به قام 
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اليه 4 وحفسع ل واوا الى دفسبل بده ۰ فقدشسها الهاحب عنهكه 4 و انهئی 
اليه فمائقه » وجلس معه ففبطه ء ووعده بائجاز عداث ( وعود ) الطليفة 
له بما ضاعف سروره » بم أمر الحاجب جعفر فصبت عله الخلع الى أمر 
دیا الخلىفه > وکات دراعية مسسو له بالڈ هب ۰ ویرنساً ليا + له لوز 
مفرغة من حالص الببر . مرسمه بالجواهر والياقوت ١‏ ملأت عين الطح 
تحله + فر ساحدا وأعان بالدعاء . 


نم دعا الحاحب أمحابه رجلا رجلا فحلع عليپم على قدر اسنحقاقهم ء 
فمل ذلك بحسب ما تصلح لهم وخر جمدعهم خاصسعین شاکرین ۰ ئم انطلق 
الاك أردون وأصحانه . وقدم لرکانه ى أول النهو الأاوسط فرس من عتاق 
خبل الرکاب ۰ عانه سرج جلى ٤١‏ ولجام حلى ممرغ وانصرف مع ابن طملس 
الى قصر الرصافه »كان نشديفه ٤‏ وقد أعد له فيه کل ہا بصلح )ثلا من 
الال والمرش وال ماعو . واستقر اللك آردوں وأصحانه فيما لا كقاء له 
من سمه التضسف وأرغاد اإعاش > واسنشعر الناس من مسرة هذا اليرم 
وعزة الاسلام فيه ما أفاضوا فى التبجح به » والنحدث عنه أباما . 


وکادت للخطاء و الشسعراء بمکلاسں الخايفة ف هڈا اليسوم مظابایت 
حسسان + وائشادات لأشعار محكمة مئان »> نطول القول فى اختيارها . 


س 


مأحق رقم ( ۲ ) 
الرعرة لأوحدة وعدم الاستمانة بالتصارى () 


هذه رسالة من أحد ملوك الطوائف فى بداية القرن الخامس الهجرى “٠‏ 

جاءت على لسان کاسه أبى عبد اله البزليانى الى صاحبى شاطبة () 

ندعوهما فيها الى السلم وترك الخلاف والصراع مع المظفر أبى محمد › 

ذلك الصراع الذى أدى بهما الى الاستمانة بنصارى الشمال الأسبائى ., 

والرسالة شس خطر هذا الاتحاه » كما مصف حالة البلاد فى ذلك الوقت › 
فهى رسالة مامة ٠‏ وهاك نصها : 


« كنت يا سسيدى ١‏ ومشارب الآمال قد تكدرث ء ووجوه المحاسن 
فد ثغرت ۰ وآيدى النوازر () قد قصرت ٠»‏ وسبيل التناصر قد نوعرت 
الا أن بتلافى الله الخلل بىسديد نظركما وبنمش الأمل بحميد اثركما » فينظم 
الشمل ويصل الحيل ؛ ويسد الثلم ويشد الحزم ويرنع المنخرق ٠‏ ويجمع 
المغئرق “ ويضع الأصر ٠‏ ويرفع الوزر ٠‏ ونعيد الكلمة منفقة ٠‏ والأمة متسقة 
والآبدى منأيدة › والنفوس متوددة والأهواء متعاضدة > والآنحاء وأحدة 
والدماء محقونة والعاقبة مأمونة » وال تعالى بعين كلا على الصلاح ويفضى 
بنا الى الفجاح بعزته . 


واتصسل بى ما وقع بينكما وبين المظلفر آبى محمد من التئازع الذى 
اخاف أن بفضى بكم الى التقاطع » وورد على كتابكما السكريم فى ذلك 
مما برقبت انعدام اجله ونئظرت () انحسام ماله » حتی خشیت ان یتمادی 
تكم اللجاح » ويتعاصى () فى أموركم الصلاح ؛ واشسنشت من اذلال الشیدلان 
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() ابن بسام › الذخرة › ق ١۱١‏ د۲ ص ٠ ٤ها ٤٥٤‏ 
(۲) صاحبى ساطه هما مبارك ومظر المامريين . 

٠ للثوازر : السسارر‎ )١( 

(٭) شظارت ١‏ افقظرت 

(۵) مامي . بستعص ۰ 
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د ايله = واطلال الخزلاں ناله ظ فشر ځ النكادن E‏ من الندم ي وینطوی 
الحران على دده ون الال 8 وحالی ا نیدی ف إلأحذ م حو الکہا بأو فر 
دصہدبا والنرع ق أمو ر كما باکر دوب ¢ حال من اعمدکها لحو ادىش الزن 
وكوارث المحن . واعنقد كمال العده الكامبة والعصمة الواقية فبما اسر 
الددصر د . و الاه RE‏ الكل میں الننات والشمات ویصدکم الى المواساة 
والواناه + 


ولم حف علگا ما كف صسسادح دات ایس من الموز در الدأرين ومن 
الماد و سا العلاد واعرار الدىن واذلال ألقاسطين وتو هین الشرکین 4 
ووت العضد ووەور أل مدد * ودعه الأحسام والدعة من الآتام و سسستر 
العوراتث و حفط الدرماث والاننياء الى دود ایل والازدجار دز جره و انأدب 
أده والائىمار داور د ائه ثول عر من انل J»‏ فاقوأ ا له وأصلحوا ذات 
دینکم u‏ و أحلسعو أ ایی ورسوله اں کدنم sڑ‏ مناں 1 3( » وفال Ù‏ و اعتصموا 
دیل ایل رعا و مروا 4 ) وشال صلی الله عابه وسام 3 ل تقاطموا 
و سحاسدو ا و ثدادروا وکونوا عاد لله ذوانا وعلي طاعته أعو انا ۾ + 


وقد عم آنه لم يهلك مس هلك من الأمم الماضية والةرون الخالية 
1 بنقاطعهم وتحاسدهم وتدادرهم وتخادلهم ؛ وآن اللجاج مطبة الحهل ؛ 
والهوى آفة المقل ؛ والحمبة من أسباب الجاهلية والمعصبة من العنجهبة » 
والحرب مشتقة المعنى من الحرب ٠‏ مع ظنك انغلب وكأئه انغلب . تيتم 
الاطفال ونلتهم الرجال ٠‏ سوق لا ينفق حاضرها غر النفوس والأرواح › 
وشرب بنماطون المنابا بظبا السوف واطراف الرماحج » مصرعهم داثر 
وصارعهم خاسر > وماضبهم نادم وباشيهم وآهم . 

والذى يحملون من أوزارهم وآوزار مع أورارهم ٠‏ ويحتقبون من 
أعمارهم ٠‏ تسليط النصارى على المسلمين »> وعبثهم فى بلادهم بقتلون 


(1) سورة الأنغسال ء آية رشم ٠ ١‏ 
(۷) سسورة آل عمران . آذ ١ء١ ٠‏ 
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( مم ۳۲ س الآمدلس الاسلامية ) 


ويأسرون ٠‏ فالأموال مستيلكة ء والحرمات منتيكة والدماء مهراقة ١‏ والنسساء 
مستاقة » وعقد الدين مفسوخ » وعهد الاسلام منسوخ ٠‏ والكفر عمال على 
الايمان ء والسوء غالب على الاحسان ٠‏ فتد بلغنى أن مذ هبکم الاستجاشة 
بالنصارى الى بلاد 'المسامين “٠‏ يطئون دبارهم ويعفون اثارهم ويجتاحون 
أموالهم » وبسفكون دماءهم › ویستمبدون آبناءهم وبستخدمون تسساءهم . 
وان نفذ هذا واعوذ بالله ‏ فهى حال مؤذن بالذهاب > وجربرة تؤذن 
بالخراب » ولم نأمن أن يظهر لهم من الخلل فى بلادنا والقلة فى أعدادنا ؛ 
ما یجرئھم علینا ویجرھم الینا ٤‏ بما لا نقدر على مكاثرنهم فيه ٤‏ ولا قوی 
على مصابرتهم به ٤‏ فتلك الواقمة الئنى لا بنتعش مثورها والقسارعة التى 
لا ينجر کسرها . 


ولم أجد يا سبدى وعدنى دواء آنجع ولا سعيا انشع ٠‏ من صلة يدى 
بيد الفتى الكبير فلان » فى نوسطه هذه الأحوال بيتكم > والنائى لاصسلام 
ما فسد مها عليكم » ولم ناف () سببا الى كشف هذه الغايات وفتح هذه 
المبهمات ؛ آتوى فى النجاح واهدى الى المصلاح م بعث اعلام بلدنا 
ووجوه رچالنا . 


(4 لعلها : نلسن > 
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ملحق رقم ( ۳ ) 
رسالة الفونشس السادس الى المعتمد بن عياد 


قبلموقعة الزلاقة () عام ۷۹ ھ / ۱١۸١‏ م 


هى رسالة هامة أرسلها الفونش السادس ملك فشتالة وليون وآقوى 
ملوك أسبانبا النصرانية الى المعتمد بن عباد ملك أشبيلية ٠‏ وأهمية هذه 
الرسالة تكمن فى اشارتها الى خيانة المعتمد وتواطئه مع الفغونش السادس 
فی استیلائه على طلطله عام ۷۸] ھ / ۱۰۸۵ م من ید بنی ذی النون , 
وهاك نص الرسالة : 


س الأنبيطور ذى اللتين ء اللك المفضل الأدفنش ابن شانجة الى 
المعتمد بالل ¢ دد الله رأيه وبصره مقاصد الرشاد وسلام عليك من مشيد 
شرفه الغنى وشت ف انى فاهنز اهتزاز الرمح بمامله والسيف بساعد حامله > 
وقد آبصرنم ما نزل بطليطلة واقطارها » وما صار بأهلها حبن حاصرها 
يما صار فى هذه السنبن . فاأسلميم اخوانكم وعطلتكم بالرعاية زمانكم > 
والحذر من أنقظ الله قبل الوقوع نى الحبالة » ولولا عهد سلف بيئنا نحئظ 
زمامه ونسسعى بور ألوفاء أمامه لنهضس بنا بحوكم ناهض العزم ورايده › 
ووصل رسول العدو واردة » لكن انذار يقطع الاعذار > ولا يجعل الأمر 
خوف الفوت فيما يرومه ٠‏ أو خشى العاشسة على من يسومه > وقد حلا 
الرساله اليك القرمط البرهانس وعشده من النجربد الذى يلقى به أمثالك 
والعقل الذى بدبر به بلادك ورجالك ٤‏ نيما وجب استنابته فيما يدق وجل » 
وفسما يعلم لإ فما نحل ١‏ وأئث عندما تابي به من ورائك والنظر بعد هذا من 
ورائك والسلام علنك سسمی سك وہیں يدبك . 


() ابن الحطيب » الحلل المرسية ص ۲۲ ب ٠ ٣٣‏ 


س ۹4 س 


رد المعتمد بن عياد على رسالة اونش السادس )١(‏ 


ولا وصلت رسالة الفوئش السادس المشسار البها الى المعتد بن 
عباد : كتب الأخر الرد علبه مخطه فبا لى : 


من املك المنصور بغضل الله امعتمد على الله محمد بن المعنضد بال 
ابى عمر بن عباد الى الطاغة الباغنة ادفونش بن شانجة الذى لقت نمه 
بملك الوك وسماها بذى اللئبن ٠‏ قطع ا بدعواه سلام على من اسع 
الهدى . ( أا بعد ) » انه أول ما دا نه من دعواه انه ذو ال نين 
والمسلمون احق بهذا الاسم + لأ الذى يملك رن أمصار البلاد وعظيم 
الاستعداد ومحبى المهلكة ٠‏ لا شغله قدرتكم > ولا نعرفه ملیكم > واثما كانت 
سسنة أنثظ منها منادبكم > وأغفل عن النظار السديد فركينا مركا عجز نسخه 
الكس وعاطيناك دمعة كؤوس قلت هى أشائها لس مباديك تعلم انا فى العدد 
العديد والنظر السدند . 


ولدبنا من كماث الغرسان وحبل الانسان وحماة الشجعان يوم بلنقى 
الجمعان »> رجال تدرعوا الصبر وكرهوا النقر > نسيل تموسهم على حد 
الشفار ء وتناهم السهام فى التفار ؛ يديرون رحى الفنون بحركة العزايم ٤‏ 
وبشفون عن خطب الجئون بخوانم العزائم > ولما تستجير ١(‏ أن تأمر باسلام 
السلاد فى ارحالك » وانا لنعجب من استمجالك برأى لم تحكم انجازه > 
ولا حسن اننخانه »> واعجابك بصنم رافشك فيه الآقدار ٤‏ واغتررت بنفسكت 
اسوا اغثرار > قد أعدوا لك ولشومك جلادا أزلية الاتفاق > وشغارا حدادا 
شحدمه () الاصفاق > وقد بأئى الحبوب من المكروه » والندم من 
الشهورة () ٠‏ نبهث مس غفلة طال زمانها » وأيقظت من نومة عاد ايمانها ء 


)١(‏ اہن الخطیب › الحلل ١‏ ص ۲۳ س ه٠‏ ؛ 
(۴) سرا ۰ 

٠ لعلها : شديدة‎ )٤( 

ره) لعلها . الشهسور ٠‏ 


py f 4 ¢ my 


ومتى كان لأسلافك الأقدمين مع اسلافك الأكريس ند صامدة او رئلة 
پس اعدة الآذل نع لم مغدأره وتحقق ارہ ْ والذی حرك على مللب 
با لا ندرکه › قوم کالحهر لا یقانلونكم جمبعا الا فى قرى محصنة او من وراء 
حدر > فلن الماقل نعقل > والدول لا تننظل > وكان بنا وببنك من المسالمة 
ما آوجب التمود على نصرتهم وتدبير أمورهم » ونسال الله سبحانه المغفرة 
الذى جمل عقوبنا نوبيخك وتةرىبك () بما احلارث من دونه » وبالله نستعان 
عليك ۰ ولا تستبطی مسبرتنا اليك > واله ينصر ديئنه الكريم ولو کره 
الكافرون ٠‏ والسلام على من علم الحق فاتبمه » واجتنب الناطل وخدعه › . 


س إت س 


رسالة المعتمد بن عباد الى يوسغ بن تاشفين 
بستصرخه فبها فد الفوئش السادس (© 


« يسم الله الرحمن الرحيم » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليما » الى حضرة الامام أمير المؤمنين () وناصر الدين 
محيى دعوة الخلينة الامام أمير المؤمنيں أبو سعقوب بوسف بن ناشفين القائم 
بعظيم اكبارها > الشاكر لاجلالها > الممظم لا عظم الله من كريم مقدارها 
اللائذ بحرمها المنقطع الى سبو مجدها س المسسجير بالله محمد بن عباد > 
سلام كربم يخْص بالحضرة الممظمة السامية ورحمة الله تعالى وبركانه » كتب 
امنقطع الى كريم سلطانها من أشبلية فى غرة جمادى الاأولى سنه ۷۹) هھ 
وآنه أيد اله أمير امسلمين وتصر به الدبن » ثانا نحن المرب فى هذه الأندلىس 
قد تلفت قبائلنا وتفرق جمعنا » وتغيرث أنسابنا بقطع المادة عنا من صتيعننا ء 
فصرنا فيها شعوبا لا قبائل ٠‏ وأشستاتا لا قرابة ولا عشائر » فقل نصرنا وكثر 
شسامتنا » وتولى علينا هذا العدو المجرم اللعين ادنونش > واناخ بطليطلة 
ووطئها بقدمه ؛ وأسر المسلمين »> وأخذ البلاد والقلاع والحصون . 


ونهن أهل مذه الأندلس لبس لأحد منا طاقة على نصرة داره ولا أخيه ¿٤‏ 
ولو شاعوا لفسلوا »› الا أن المواء والاء منعهم عن ذلك > وثد سساعت 
الأحوال وانقطمت الآمال “ وأنتث أيدك الله سيد حمير وملكها الآككر ٠‏ 
وأميرها وزعيمها ؛ نزعت بهمئى اليك ٠‏ واسننصرت باله ثم بك › واستفشت 
بحرمكم لتجوز لجهاد هذا المدو الكافر » وتحيون شريعة الاسملام وتدينون 
على دين محمد عليه الصلاة والسلام ولكم نذلك عند الله الثواب الكريم › 
والأجر العظيم والسلام الكريم على حضرتكم السامية ورحمة الله وبركاته “ 
ولا حول ولا قوة الا بال الملى العظم » . 

٠ ۲۴۹ ۲ ۲۸ آم الخطيب »> الحلل اارشسة › ص‎ )١( 
لم يتخذ موسف بن تاشفن لقب أمي ارمس وانما اتخد لقب امي المسلمي بدليل‎ )۴( 
, رأ‎ ١ للج‎ ٠٠٠١ ما مقوله بعد بلك ف نمي الرسالة د أنه أيد الله أمير المسلميل‎ 


س 4 س 


رد اين تاشضن على رسالة العتمد السابقة () 


« يسم لله الرحمن المرحيم »> وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم نسلىما > من أمير المؤمنين () وناصر الدين ٠‏ معين دعوة أمير 
المنين » الى الأمبر الأكرم المعتمد على ال انى القاسم محمد بن عباد ٤‏ 
أدام الله کرامنه بنقواه » ووفقه لا یرضاه ؛ سلام علیکم ورحمه الله 
وىرکاته . 


( أما بعد ) فانه إا وصل خطابكم الكرنم » وقنت على ما تضمنه » من 
استدعائنا لنصرتك وما ذکرته من کرینك ٤‏ وما کان من فة حماية حرانك > 
ننحن يمين اشمالك ومبادرون لنصرمك وحمايتك ء وواجب علينا ذلك من 
الشرع وكناب الله تعالى ؛ وانه لا يمكننا الجواز الا أن تلم لنا الجزيرة 
الخضراء تكون لنا لكى يكرن جوازنا الك على ايديا متي شنا » مان رأيت 
ذلك »> ماشيد على نشسك بذلك وابمث الينا بمثودها ونحن فى اثر خطابك 
ان شاء آله » . 


(۴) ابن الطب ء الملل المروشمة ۰ ص ۳۲ ء ‏ . 
)4( سبتت الاشسارة الى خطاأ هذا الل و الصصيح آنه اند لب أو المسلمیں بحلیل 
ما بقوله في نفس العباره « معي دعوة أمي المإؤمني » والغصود بدلك مو الخليفة الساسى ٠‏ 


m~ Qo m~. 


ملحق رقم ©0 
خطاب النص فى مرقعة الزلاقة عام ۷۹ ه / ٠١۸١‏ م () 


كنب المعتيد بن عباد ملك أشببلية رسالا أرسلها بالحمام الى ولده 
الرشميد عقب الفراغ من وشعة الزلاقه قال فيها « يا انى أبقاه أله وسلمه 
ووقاه الأسواء وعصمه وأسسغ عله آلاءه وأنعمه > كيه وغد أعز الله 
الدين » وظهر المسلمون وقنح لهم على ندى الفتح المنبن ١‏ بما يسره لته 
تعالى وشساء » ودره سبجانه وقضاه » من هزمة أدفونش بن فرذلند > 
لته أله وأصلاه نكال الجحم ؛ ولا أعدمه العش الذميم ٠‏ كما قنعه الخزى 
العظيم . وأتى القنل على أكثر رجاله > وانصل النهب سائر اليوم واللبل 
المتصسلة به جميع محلانه وجمع من رۋوسهم بین بدی من مشهوری رجالهم 
اومذکوری ابطلالهم »> ولم نتر منهم الا من شور وجرت > وامسلات الآبدى 
مما سلب ونهب , 


والذى لا مربة فيه أن الناجى منهم تلل ٠‏ والفلت بسيوف الجزع 
والله وزكا . ولا يشفل بذلك بال > ولا بنوهم غر الحال الئى أشرث اليها 
ھال ٩‏ والاذفوئشس ين فرذلند أن لم بح اک اإسدوف شلسسل مو دت کمد! » 
وان كان لم تعلقه أشراك الحمام البوم فذدا » فاذا ورد كابى هدا غمر 
بجمع الخاص والعام من أهل أشيلبه وجيرانها الأقريبن وأصفيائها امحبين > 
ق المسحد الجامع أعزهم الله ن وليشرا علهم فیسسه 4 لاخذوا و المسر ة 
یدوم 6 ويضيفوا شسکر اله الى ساح دعائهم و السلام & 4 


armas matem mamma ora rrr pet RRA 


() أبن الخطبب » الطلل الرشمة › تس ۷۹ )۸۰ ٠‏ 


n e سس‎ 


ملهئ رفم ( ٦‏ ) 


امقس القرطبى ودورره فى اثارة الفئثة الدينة فى عهد امارة 
بى أميك ف الفترة ( £ س p AOA m AA / ® Y0‏ ( 


کان يولوجدوس وus٥اوهالاع‏ قسيس ينتهى الى أسرة فرطسهة عريثة 
ومعرومة بولائها للمسسنحة وكراهيها للاسلام . درس فى كنيسة القدىس 
زيلوس ‏ أحد شنهداء المسبحبه ريما أنام دقلدنانوس ‏ وسوق حنى على 
أسارآنه ٠‏ وبأتر كرا بأحدهم من المعسبين * وضو Abbet Sperq - İn Dê‏ 
الذى الف كتانا فى فيد العقنده الاسلامية وى أهمنه موث الاستشهاد . وهذا 
الاسناذ الشور المتعصب هو الذى أنر ى نفس يولوجيوس كثيرا وعاسده 
نقانل مع ألفارو ۸1۷١0١0‏ دلك الشاب القرطبى الغنى النسبل والذى 
کان یشہارك ہولوجیوس مشاعرہ رغم آنه ام یکی قسبسا . وھکذا نشات 
صسداقة وطدده سس ألفارو ونولوجيوس الذى أصبح شسىسا لكلبسسة القديس 
زولوس . تم زار پمنلونه عاصمه مملکه نیره ( نافار ) عام ۲۲۲ ھ | ۸0۸ م 
وعاد الى ترطيه لتسول فنها حرق النعصب والمتنة الدسيه ؛ وشسجع 
الفنيان والفتبات ‏ حى المسلمات بعد اغزائهن وننصرهن ‏ على سب 
الالام وصساحب الدعوه . 


ولا اشسمدت الضنة وشعرت الحكومة بالحرح رأث أن نمالجها أول 
الأمر بالحکمه فدعا الآمیر عند الرحمن الأوسط ( ۲,۹١‏ ۲۳۲۸ د / ۸٣١‏ 
۲ م ) الى عقد مؤمر كنسى لعالجة هذا الاأمر . فقسام ركافريد 
4ء۴۴ مطران أشبيليه بالدعوذ لعقد المجمع الكنسى » ومسل الأمير 
عبد الرحمن فى هذا الجمع القويس 2ه" 0ق الدى أسلم فيما بعد 
وصسار من کناب الامیر محمد ( ۲۳۸ س ۲۷۳ ھ | ۸٥۲‏ س ۷ م ) . 


ورغم اصدار المجمع قرارا ممح أعمال الاستشهاد وبسجن من يحرض 
علبها من جديد ٠‏ الا آن يولوحيوس شمهر بقرارات المجمع وأنها لم تدن اعمال 


س 0+ س 


الاستشهاد ٤‏ وانهم أعضاء المجمع بالغوف والحبن والعمالة > بل أنه رمى 
الممارضين له س الأساشنة بأنهم كانوا يبطنون الاسلام وبظهرون المستصة . 
هكذا بلغ تعصبه » ولم يدر أن كشيرا من المسسحيين كانوا معتدلبن » وبمللون 
اعمال الاسىشهاد أن الشهداء قد اارهم الكبرياء والعجب وحب البطولة > 
لذلك وف هؤلاء المعتدلون الاستشىهاد أنه عمل اننحارى وليس اسىشهادا 
دينيا ٠‏ لأآنه لبس هناك ما :دعو البه . مالأمراء الأمويون بسسيرون على 
سياسة السام » والقضاة انفسهم لا يدكمون بالاعدام على الفور بل انهم 
كانوا يلىمسون مساعدة هؤلاء امتهورين وبحاولون اقناعهم بانكار ادعاءاتهم 
ضد الاسلام » لكنهم كانوا يصرون على اقوالهم تحت تأثر يولوجيوس وأمتاله 
من المتعصببن . واعترف يولوجيوس نفسه بسماحة المسلمين بعد أن امتنع 
القاشى عن اصدار حكم عليه باموت › وامر بارساله الى القصر ليرى 
الوزراء رأيهم فيه . 

وهناك قابله أحد الضباط الذى كان يعرثه جبدا ونصحه بألا بستهوبه 
عل هؤلاء الجهلاء وهو الرجل المنملم المستنير . هنا فقط شعر بولوجيوس 
بأن المسلمين أةل وحشية مما كان يعئقد . وكان هناك شمور بحب الحياة 
فى نفسه ونفس غرره »› وعاد الى الاسلام كثبر من النصارى بعد قرار 
الحمع الکنسی ۲۴۸ هد / ۸٠۲‏ م وغر كثير من الملمائيين والأساقفة ممن 
کانوا يژیدون اعمال الاستشهاد رايهم . هنا نهض پولوجیوس للرد على 
هولاء والف الكلب فى ذلك مثل كتابة Memorial of thhe Saints‏ 
( ذكر القديسيبن ) وفيه رد على معارضيه » وساق حججا من الانجيل تؤيد 
اعمال الالستشهاد . 


وظل يولوجيوس يثير النصسارى ويبث الكراهية فى نفوسهم ويحرضهم 
حتى اننشرت الفتنة فى طول اللاد وعرضها »> وسقط الكثير من القتلى بسبب 
هذه الأعمال الطائشه > منيم على سبل المفال أسقف قرمونة المسمى 
heodemir‏ , وظلت المسة تستشری حتی سقط يولوجبوس نفسه ف 
الممسندة بعد أي أخفى احدى الفسات واسمها ( ليوكرشا ) واعترف أمام القاضى 
أنه هو الذى لقنها تعاليم المستحة . ولم يعد هناك مناص من أن سبي الى 
النهاية التى تاد زملاءه ومواطنبه اليها . ولذلك قدم نفسه للموث بطريقة 
الشهداء “ وأعدم فى عام ۵ ھ | ۱۱ مارسس ۸۵۹ م ۰ 


س 0 س 


ورغم ما شام به هذا الق الميعصب س اثارة للفتنة الا أنه كان 
السيب فى احضار بعض كثب الادب اللائيشضه من بمبلونة الى قرطبة » ولا بد 
أنه أخذ الى بميلونه كتثب المسلمس الدينيه لىشوموا هناك بتفنيدها ثم 
يرسىلونها اله . وقد أحضر هو نفسه كتنبا من هذا القبيل ملبئة بالأاطيل 
والخرامات ضدد الاسلام وصاحب الدعوة ؛ وظل دائم الإنصال بأسثف 
بمبلونة المسمى ولىسىند ”اا۷ عن طريق الرسائل المتبادله . وربا 
ما قام به يولوجبوس فى هذا المجال تد أثار جدلا فكريا فبما بعد » ودفع 
ببعض الكتاب المسامبن مثل ابن حزم لأن يؤلف كنابه الشهير « النصل فى 
الال والأهواء والنحل » كما ألف كتابا آخر للرد على امتراءات اليهود ضد 
الاسلام وسماه « الرد على ابن النغريلة اليهودى » . 


E: 
Dozy, A history ûf the moslems in Spain, pp. 
273 - 274 , 285-2923 , 206 - 7. 


مروكلهان ١‏ شاريع الشعوف الاسلامة » د ۲ ١‏ صح ٠ ۱٤۷‏ 
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امسراء وخلفاء بى آمسية 


0 


مساك الرحمنبن معاونة الات الاسا 
(fYAA AV o RNVG AFA)‏ 


~Ç‏ شام اوش 
(VAT AVAA BAA NN)‏ 


اسه الحصتم الود 
(EAE Cg Ae)‏ 


4 عبد الرحمن الشان 
(PACA ZARFA™=C™)‏ 


پا سے مج سد او سسس 


( 0 . * <ve المسشذر‎ 1 
(NEAR Nerm e | (Va — CVF) 
مهد ر‎ ( FAAA AAT 
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الأمسسادر والراخم 
أولا س المصادر العربية المخطوطة والمطبوعة 


ابن الآبار ( ٥۹‏ س 1٥۸‏ ک // ۱۱1۹ س ١٣٣م‏ ) 


| س الحلة السراء ٤‏ جا )۲ ۲ ) تحثيق د. حسنين مؤنس ١‏ لشر 
الشركة العرببة للطباعة والنشر بمح ٠‏ الطبعة الأولى › عام 
1م ۰ ) 
۲ س المعجم فى أهسحاب الةاهمى الأمام دی على الصدق ١‏ مدرد AA‏ 
ابن الاثی (ت ۴۰ھ / ۱۲۳۴م ) 
۴ الکامل فی الناریح ج٤ ٩‏ . طبع الشاهرة ۰ ٠۲۹۰‏ هد 


ادن آیی ددسمار ( بت ١١۱۱ھ‏ ) 


£ س المونس ف أخبار أفرمقية وتوئنس الطيعة الاواى ٹوس ١۲۳۸ھ‏ 


ابن سام السنترینی ( ت Ce / a01‏ 


والتانى . 


س الذضرة : لسم الراسعم u‏ المحلد ألاأرل ُ طبع القاهرة ۰ 
این بشسگوال ( £14 س 20۷۸ / ۱1۰1 س 11۸م( 
۷ الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس »> جا نشر السيد عزت المطار 
الحسستى طبع الشس اشر ة 120 8 
ابن بلقن ( ت ۵٤۸٩‏ / ٩۱۰۹م‏ ) 


۸ س مذكرات الأمر عبد الله »> تحتبق ليفى مروفنسال ؛ طبع دار 
المعسارف تھے 


سہ ا0 ص 


ابن الجوزی ( ت ٤٥٦ھ‏ / ۷١٠١م‏ ) 
٩‏ مرآة الزمان فى تاريخ الأعبان ؛ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
١ه‏ تاریخ ۰ 
ابن حبیب ( ت ۵۲۳۸ / ۸٥٩‏ م) 
.۱ تاریخه » جزء خا بالاندلس نره محمود على مکی بصحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ؛ الجلد الخامسس ٠١۹١۷‏ م 
ابن هسزم ( ت ٥٩‏ ھ / ٩۱۰۹م‏ ) 
١١‏ س جمهرة انساب العرب ٠‏ تحقيق ليفى بروفنسال ٠‏ دار المعارف 
١‏ س طوق الحمامة فى الألنة والألاف › تحقيق حسن كامل الصيرف 
طبع القاهرة . 
طبع القاهرة ۱۹٦۰‏ 


١‏ نقط العروس فى تواريخ الحلفناء برواية الحميدى ؛ نحتيق 
شسوقی ضیف » مجلة كلية الآداب ؛ جامعه القاهرة » امجلد 
۴ الجزء الثانی ٤‏ دیسہبر ١٥١٠ا‏ م 


٠‏ - رسائل ابن حزم الأندلسى › المجموعة الآولى › نحقبسق 
احسان عباس 4 القساهرة ٠۹۵٥١‏ م . 


١‏ - الاحكام فى أصسول الأحكام » ج ؛ طبع القاهرة ۱١١٩۳‏ م 
۷ ہہ جوامع السر؛ ٭ تحقیق احجان عباس ؛ دار المعارفه بمصم . 
۸ ہہ شدرات من کداب السباسه لابن حزم » نشر محمد ابراهيم 
الکنانی ۰“ ہجله تطواں ۰ المدد الخامس ۰ ٠٣٦۰‏ م . 
۹ - مداواة النفوس ؛ طبع مصر . 
ابن حوقل ( القرن الرابع الهجرى / العاشر المبلادى ) 
۰ س كثابا صورة الأرض » جا ؛ طبع لیدن ۱۹۹۷م 


سد ١‏ س 


این حیان ( ت ٩۹٤ھ‏ / ۱۰۷۹م ) 
۲١‏ المشبس فى تاريخ أهل الأندلس . ح۲ نشر الأب طشور ائطونية؛ 
طبع باریس ۱۹۲۷م 
ابن خلقان ( ت ٥۲ھ‏ / ٣۱۱۳م)‏ 
۲ ہہ قلائد المق ان ۲ طبع مصر ۱۲۷۷ هھ 
اين الخطيب ( ت ٦۷۷ھ‏ / 1۴۷٤‏ ) 


۲ اعمال الاعلام ٤‏ ج۲ نحقبق فی بروفنسال ؛ طبع بیروت ١١٠ام‏ 


٠ تحفبق محمد عبد ال عتان‎ ۰ ١ الاحاطة فى أخبار عرناطه ۰ ج‎ ٥ 


الاحاطة فى أخبار غرناطة ؛ ج۲ الطبعة الأولى › مطبعة 
المqوسعات‏ بمصر ۔ عام ۹١١۱١ه‏ 
۷ رقم الحلل ف نظم الدول ¿ طبع نونس |٠١١١‏ هھ 


۲۸ الحلل الموشية هى ذكر الأخدار المراكشيه . العلبعة الأولى › 
تونس ۱۹۲۹ م 


۹ س معبار الاخشسار فى دكر المعاهد والديار ٤‏ طبع فاس ) ١۲٠٠هھ‏ 


ابن خلدون ( ت ۸۰۸ هھ / ۱٤٤۵‏ م) 

۳۱ س مفدمه ابن حلدون . جا › الطىعة الأولى › القاهرة ۱١١١م‏ 

۲ س مقدمة ابن خلدون » ج۲ ¿ ج٠‏ » الطبعه الاولى ؛ القاهرة ۱۹۵۸م 
ابن خلکان ( ٦۰۸‏ س ۸۱ھ / ۱۲۱۰ س ٤۲۸م‏ ) 


۴ س وفیات الإعان : حا س ١ ٦‏ نحق محمد محيى الدين عبدالحميد 
نشر مكدبة النهضه المصريه بالقتاهرة . ٠‏ 


س 0 س 


ابن دحبة (ت ۳٣ھ‏ / ۱۲٣۵‏ م) 
س امطرب من أشسهار اهل المغرب قق ابراهيم الابیسار ی 
و آځرين ¢ طبع الشاهرة م pl tof‏ 
ابن سعید الغربی ( ت ۵۷۲ / ۱۲۷۵م) 


٥‏ المغرب فى حلى المعرب جا » ۲ تحشيق شوتى ضيف ١‏ الطبعة 
الثانيه 4 دار المعارف يمصر 1100 م 


سط الأرض فى الطول والمرض › تحقيق خوان خوئيس »> 
طبع تطواں با مغرب ۱۹۵۸م 
این تساکر آلکتبی ( ت ٤٦۷ھ‏ / 1م( 


ابن شید الأندلسی ( ت 1۱۹ د / ۸١١۱م)‏ 
۲۸ س رساله النوابع والزوابع ٤‏ طبع بيروت . 


ابن عبد ربه الاندلسی ( ت ۲۲۹ ھ / ۹6۸م ) 
۹ س العقد الفربد » ج ٤‏ طسع مصر ۱١۹۳‏ هھ 


آین عدسدۈن ( القرن اهامس الهدری / الدسادى گنس الیاندى ( 


٠‏ - ثلات رسائل اندلسبة يي آداب الحسبة والمحسسب ١‏ تمتبق 
فی برو مسال “u‏ الشاهره 1420 م 


ابن عبد البر ( ت ٩۴‏ ھ / ٥۷١1م‏ ) 
€ س الشصد والامم ق الشسرىف بأصول ساني السو فبا و السجم سطيیع 


الشاهرة ١١٠إهھ‏ 


ابن عذارى ( القرن السابع الهجرى / الثالث عشر اليلادى ) 


— الان المرب ك ¥ تهقبقی دور ی ° ليع دروت ۲ 


me OY mm 


۴ - الببان المرب ھا ٠‏ دیق لشی دروفنسال + روت . 
4 م 

{٤‏ سس الييسان المرب 4 کد û‏ الجا عة الر أسعة ۰ شق ااه 
عباس ¢ حلع سروت l1Yم‏ 


ابن فاب الاندالسى ( القرن السادس الهجرى / النانى عشر الميلادى) 
٥‏ ہہ تملىق منتقى س فرحة الأنفس نى ناريخ الأندلس » جل معهد 
الفطوطات العرىية 4 الحلد الأول حا ٤‏ ماو ن٩1‏ ‌ 
این اأفرضى ( یت (pl / Mf‏ 


٦‏ س تاريخ الملماء والرواه للعلم بالائداس ۰ ج١‏ + ۲ ١‏ تشر السيد 
عزت العطار الحسينى > طيع التقاهره 0t‏ م 


ابن فضل اث العیری ( ت ۷۹۹ ھ / ۴٣۳۹١‏ م) 
۷ س مالك الابصار فى ممالك الامصار ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرنه 
رشم ٥٥٩‏ معارف عامة قسم | ۰ < ٣ |١‏ قسم ۲ > ج ها . 
٩‏ وصف امريقية والمغرب والاندلنس ٠‏ مشطف من كساب مسالك 
الاإبصار فى ممسالك الأمهسار > تشر جسن حسنى عبد الو هاب > 
نع نونس ۱۹۲۴ م 


ابن قتیة الدینوری ( ۲۱۲١‏ س ۲۷۹١‏ ھ ر ۸۲۷ س ۸۹م ) 
۾ 0 سس ألاأمامهة و السساسة 4 حا » اأطيعه السائيهك > طسع وتسر 10¥ م 


ابن القرطية ( ت ۳١۷‏ س / ۹۷۷م ) 
|0 س ناریح افستاح الآندلس اأحلسعه الاولى u‏ طبع متسر ۾ 


ابن الكرديوس ١‏ القرن السادس الههرى / الثانى عش المیلادی › 
۲ الاگتفشاء فى أخدسار الخلفاء » ضر أحمد مخثار العسادى › 
صحف ساسك الدراسات الاسااميك دمكريك ١‏ مجلد 3 عام 
م/م 


ل 


~~ OF 


ابن هذيل : 
٣ه‏ نحفة الأنئنس وشعار اهل الاندالسس > مخطوط بدار الكتب 
المصرية » رقم ٩٩‏ مروسيهة نيمور . 


ابن الوردی ( ت ۵۷٤٩‏ / ١۱۴۴م‏ ) 
٤ه‏ خريدة الجائب وفربدة الغرائب › طبع القاهرة ۱۲۷١‏ هك 


آیو الفدا ( بت ۲۲٣۷ھ‏ / 1۴۲۹م ) 
٥‏ تاریخه › دا ۰ ۲ )4 طبع القسطنطینية ۱۲۸٩‏ هھ 


الادریسی ( ت ٩٤1ھ‏ / ۴٣۱۲م‏ ) 


نز هة امتاق ۰ طع آیدں عام A11‏ م 
الاصطخری ( ت ١٠۳ھ‏ / ٣٣١م‏ ) 
o¥‏ — امالك والمالك تحشق محید حابر عيذ العال الحسيتى 4 
دار القلم بالقاهرة ١١١١م‏ . 
الآتصاری ( ۸۰۱ س ٤۸۱ھ‏ / ۱۳۹۹ س ۱۱٤۱م‏ ) 
۸ - مفريج الكروب فى ندبر الحروب . تحتقيق جورج اسكانلون + 
الشاهرة 1م 
البساجی ( ت ٤۷٤ھ‏ / ۱۰۸۱م ) 
٩‏ س وصبه الشيخ أبى الوليد الباجى لولديه » نشر جودة هلال ء¿ 
foo‏ م 
البلاڈری ( ت ۵۲۷۹ / ۸۹۲م ) 


التطیلی ( ت ١۲٥ھ‏ / ۱۱۲۹م ) 
|“ س ديوانه تھقبق اسان غاس طبع بپروت Y‏ 


~~ o 


الثعالبی ( ت ۱١١۸ / ۵ ٤)۲۹‏ م ) 
- ينيمة الدهر > جا نحشق محمد محنى الدين عبد الجييد ؛ 
الطبعة الآولى ء التساهرة ۷٤١٠م‏ . 


س يدمه الدهر حا ١‏ الطضعة الأولى هضر 4£ مم ۰ 


الهجسري ( القرن المحادى عشر المجرى / السايع عشر الميلادى ) 
٤‏ ہ ناصر الدي على القوم الكافرين ٠‏ مخطوط بدار الكتب الممرية 
برقم ۱۹۳۲ طا 
الحمیسدی ( ت ۵٤۸۸‏ / 0م( 
٥‏ س جذوة المقشبس فى ذكر ولاة الأئسدلسس . نشر مكب الثقافة 
بالشاهرة . 
الحمرى ( جمعه عام ۸7ھ / 101۳م( 


٦‏ س صفة جزيرة الآندلس ؛ مضب من كتاب الروض العمطار ف 
در الأقطار للحمریى فشر لیفی بروفئسال ٤‏ القاهرة pIATY‏ 


الخشنی ( ت ١١٣د‏ / ۹۷1م ) 
¥ س قضساة قرطبة و علهاء افريفية ١ء‏ نشر السيد عطار الحسيئى > 
الشاهرة ۷۲٣١ھ‏ , 


الزبیدی ( ت ۳۷۹ ھ / ٩۹٩۱‏ م) 
۸ - طبقاث النحويين واللفويين ١‏ الطبعة الأولى » تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم > مصر ٤٥۹ام‏ . 
السقطى ( القرن السابع الهجرى / الثالث المشر الميلادى ) 
٩‏ س آداب الحسنه »› نشر ليمى بروفئنسال وكولاں ٠‏ المطبعه الدولية 
باریس ۱۹۴۱م . 


سلون ١‏ 
.۷ الدونة الكرى . حا 


س 0 س 


اشسسااوی ( ت ١۱۴۱ھ‏ / ۱۸۹۵م ) 
۷١‏ - الاسنقصاء لاخبار دول المذرب الأقصى جا ؛ طبع مصر . 


صاعد الانداسی ( ت ۲٦ھ‏ / ١۷١1م‏ ) 
YT‏ طبشات الأمم سر الأب أو پس خو ¢ شر وطيع سروت 
۲م„ ۰ 
الضبی ( ت ۵۹۹ هد / ١١٣ا‏ م) 
۳ - بفبة اللمس قى ناريخ رجال أهل الأندلس » طبع مدرید ٤۱۸۸م‏ 


الطرطوشی ( ت ۲۰٥ھ‏ / ١١۱١م)‏ 
٠‏ سراح اللوك ؛ الطعه الاولى »4 المطبمة الأژهرية » القشساهرة 
۹ ف ۽ 


المسئری (۷۸) ھ / 1۰۸۵م ) 
٥‏ س نصوص عن الأندلس > مأخوذ من كناب ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك الى جميع 
اممالك ؛ تحثيق عبد المزبز ألأهوانى > مطبعة معهد الدراسسات 

الاسلامية بمدريد ١٦٠م‏ . ۰ 


العینی ( ت ٥٥۸ھ‏ / ١٥٤ام)‏ 


۷٦‏ س عقد الجمان فى تاريخ آهل الزمان ء مخطوط بدار الكتب 
المصرية برتم ۱٥۸۲‏ تاریخ › شسم ۲ ٤‏ د۷ا ) قسم ۳ ٤‏ جلا 
قسم £ ج١۱‏ + 


الغرناطى ( ت ١"ده‏ / ١١١١م‏ ) 
۷ - تحفة الألباب ¿ نشر فى .1925 .ض56 Journal Astıûqlê,‏ 


الفساٹی ( ت ۱۱۱۹ هھ / ۱۷١١‏ م) 
۸ - رحلة الوزبر فى امتكاك الأسر › طبع طنجة ١٤١١م‏ . 


س 0 س 


القلذشندى )ت ATI‏ / 11۸م( 
۹ س صبح الأعشى 0 طبع الشاهره 10م + 
۰ س ماآتر الإنافة فى معالم الخلافة »> جح ١‏ نحقبق عبد السار 


آلمراکشی ( ت ۵104 / ۱۲۷۱م ) 
A۱‏ !ا لعجب فى نلخيص أخبار المغرب . تشر محمد سعد العرمان ٠‏ 
مطبمه الاستنقامه بالقاهره ١‏ الطيمة الأولى 1۹44م . 


المغربي : محمد الشطببى 
۲ الجمان فى اخسار الزمان . مخطوط بدار الكب المصرية 


المقسری ( ت ١٤۱۰ھ‏ / ١۴١١م‏ ) 


۳ س فح الطاسب من غصس الأندلس الرطيب ) جا س ١‏ . الطبعة 
الأولى › الممليعة الأز هربا وخر اھ 

- ازهار الرباض فی آخبار التاضی عیاض ۰ +| ) ۲ تحقبق 
مصطفی الغا و آځرون 4 طبع الااهرة 1۹ م۰ 


مجهسول : 
٥‏ س اخبسار مجموعة فی فثع الأنداس > طبع مدرید ۱۸١۷‏ م 
۸ س شرح حال الكئيسة » طبع فالنه بمالطة ۱۸۲١‏ م . 
۷ - الطبيخ فى المغرب والآندلس ٤‏ تحقيق امبروزيو أويثى ميراندا؛ 
حسحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدرید ٤‏ مجلد ٩‏ س ۱١‏ عام ۱۹۹۲/١1‏ 
۸۸ س مفساخر البربر › نشر لبفی بروفنسال › طبع الرباط ۹۳۲١م‏ 


النیاھی ( ۷۱۳ س ۷۷٦‏ ھ / 1۴۰۹ س ۱۴۷٤‏ م( 
٩‏ تارسخ قضاة الأندلس » نشر ليفى بروفنساك > دار الكائب 


النویری ( ۷۲۲ھ / 1۴۲۹م ) 
نهاامة الآرب فى فنون الآدب › <۲ > مخطوط بدار الكثب 
المصرية برقم ٥)٩‏ معارف عامة . 


س ¥ — 


الهمدانی : 
٩۱‏ س مضجصر تاب النلدان » طبع لندن ۷١1۹م‏ . 


الونشریشی ( ت ٤۱٩ھ‏ / ۰۸٥۱م‏ ) 
۲ س اسنى المتاجر فى سان من غلب على وطنه التصارى ولم 
بهاحر > تشر د. حسين مؤئس ٠‏ صحيفة معهد الدرأاس لث 
الأاسلامية بمدرند امجلد الخامس ١‏ عدد ١‏ 4+ ؟ عام 10¥م . 


باوت الهموی ( ت ١1۲ھ‏ / ۳۶۰٣ام)‏ 
ہہ معجم البلداں ۰ د ۱١ ١‏ » الطسعة الأولى ٠‏ مصر م 


الیعقوبی ( ت ۵۲۸4 / ۸۹۷م ) 
٤‏ صفة المغرب » مأخوذ من كاب البلدان » طبع ليدن ٠۸١٠١‏ م 


یوسا پیوس القیصری ( ۲۹۲ س ١٤۳م‏ ) 


٥‏ ب تاريخ الكنيسة ٠ء‏ ترجمة القس مرقص داود ٠‏ نشر دار الكرثلك 
القساهرة ١١١٠م‏ . 


س 9۸ س 


ثانيسا س الأراجع المربية والدوريات 
أحمسد آمين ` 
١‏ س ظبور الاسلام * ج ٠ ٣‏ الطبعة الخامسة + بيروت ٠١١١ ٤‏ م . 


اهمد زکی باشا : 


۲ س السفر الى المؤنمر ۰ الطبعه الاآولی ۰ بولای ۸۹۲م 
۲ س أرنعة عر نوما د -عيدا ى خازنة عبد الرحمن النامصر » طبسع 
الفساهره 1م 


: النستتشاو ی و آخرون‎ EIN 
. س داثرة المعارف الاسلامية . الهلد الثائى‎ ٤ 


احمد مختسار العسادى : 
ه س صورة لحياة الحرب والجياد فى المشغرب والأندلس » مجلة 
البينة > السنة الأولى > العدد التاسع » نایر 1۹١۴‏ م 


آميايو غرسية غومس : 
٦‏ س الشعر الأندلسى ؛ تعربب د. حسين مؤنس ١‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
مكتبة الثهضة الممرنة »> الشاهرة ٠۹۵٩‏ . 


آنیس رزکریا النصولی : 
۷ س الدوله الأموية فى قرطبة › جا + طبع بغداد ٤‏ ١1۹۲م‏ 


آنخشسل جونثالث بالنثيا : 
۸ س اریخ الفکر الأندلسى » تعريب د. حسين موس ء الطبعة الأولى 
القاهرة ٥٠هام‏ 


بروکلسان : 
۹ س اریخ الشعوب الاسلامسة ٤‏ جح ٤‏ نعریب نبيه أمين مأرس ومنير 
الملبكى ٠‏ الطبعة الأولى › دار العلم للملايين ٤‏ بروت ؛ 
4م + 


سس ۵ س 


بهارس الیسشانی : 
٠‏ س مصسارك العرب فى الأندلس » الطبعصة الآولی ٤‏ بيروت ١٠٠٠م‏ 
سردد ٠‏ 
٩‏ - سانيا والبرتغفال > تعریب د. حسین مؤنس ۰ من کتاب 
The Leagcy of Islam‏ طبع القاهرة ۱۹۳١‏ م 


جسن أحمد مشود : 
۲ - تاریخ لغرب الاسلامي > دار الئهضة الممرية > القاهرة 
4۸ م .۰ 
١‏ 


حسین مۋندس : 
۴ س فجر الآئدلنس 4 الطبعسة الأوكى ء الشركة العربيه الطساأاعة 
والنشر ء١‏ القامرة عام ۵۹٣ا‏ م ء 
س الجغرائية والجغرافيين فى الأندلس ؛ صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامىة فى مدريد ء مجلد ۷ ٠‏ ۸ عام ۹/ 111۰م ٤‏ مجلد 
IY ¢1!‏ لعام 11/1 ۰ 
10 س سرع وثائق جديدة ¢ صحيفة مع سد الدراسات الاسلامبة 
مدردد ١‏ المجلد التانى > ١٤هام‏ ء 
۱١‏ - لای وميلاد أشتريس وقبام حركة المقاومة النصرائية فى شمال 
سانيا ء محلة كلية الآداب ٤‏ الةتاهرة المحلد 1 o‏ جا 
مايو م ۰ 
۷ الشغر الأعلى الأندلسى قي عصر المرابطين »> محلة كلية الآداب» 
جامعة القساهرة ) مجلد ٤ ١١‏ جا > ديسمبر 1۹٤٩‏ ء 
۸ - تطور العمارة الاسلامية فى الآندلس ء مجلة كلية الآداب ¿٤‏ 
جامعة غین شمس 4 المجلد الأول ¢ 1 م۰ 
۹ - السيد القمبيطور وعلاقاته بالسلمين ء المجلة التاريخيسة 
الممرية ¢ امجاد الثالت ؛ء المدد الأول مايو .10 مء 
۰ س اثر ظهور الاسلام ف الأوضاع السياسية » المجلة الثاريخية 
المصربة ؛ المجلد الرابع » العدد الأول » مايو ١٥١٠ا‏ م . 


mya - mt 


هیسدر بامات : 
۲4 س مجالی الاسلام عرسي عادل ز یتر ۰ طبع الشاهرة A0"‏ مم 


خاد الصسوفانى : 
۲ س تاربخ عرب E‏ سانيا ُ دسر المشصور ه دار الكتاي 
المربى + 


خلیل آبراهیم السامرائي : 
۴ - النغر الأعلى الأندلسى ٠‏ رسالة ماحستير غير منشسورة »> 
یغداد ٩۱۹۷م‏ . 
٠‏ علاقات المرابطين بالممالك النصرانية وبالدول الاسلامية “ 
رسالة دكتورأه غر منشوره > الفساهرة ۶ ¥۹ م » 


دوزی ` 
٥‏ ملوك الطوائف > تمرف كامل كبلانى > الطبمة الأولى القاهرة ؛ 
عام ۲ م ۰ 
٦‏ ہ تارسخ مسلمی أسبانبا جا ٠ء‏ تعريب حسن حبشى + دار المعارف > 
القاهرة من کشاب 
Histiore Des Musulmans D'’Espagne‏ 


رودرتسون الانهدزئ ٠:‏ 
۷ - اتحاف الملوك الألبسا بتشدم الجمعیات ی بلاد أوربا ٤‏ تعريب 
خلفة محمود ي طع ولاق 4 مشر SIF oA‏ + 


رجب مهمد عبد الحلیم : 


۸ س دولة بنی حمود فى مالشة بالأندلس . رسالة ماجستثر غير 
منشورة “ كلية الآداب ء جامعة القاهرة »> ۱١٣۷١‏ م 
رینسو ‏ 
٩‏ - تاربخ غزوات العرب فى فرتسا وسويسرا وايطاليسا ٤»‏ تعريب 


3 


س إ۳ س 


ستانلی لین بول : 
٠‏ س قصة العرب فى أسبائيا ٠‏ تعريب على الجارم ٠‏ دار المعارف ٤‏ 
مصر 11۰م ۰ 


السيد عبد العزيز سالم : 
٣١‏ ہے تاریخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ء لبنان ۱۸١۲‏ م 


۹ کد آر 31 : 
٢‏ س الهلل السندسبة فى الأخبار والآنار الاأئدلسنة ۰ء ج ١‏ ١ء‏ ۲“ 
الطبة الأول > محر > 1۹٣١‏ م . 


. م‎ 1٥۷ ٠ ابن عبار الأندلسى » طبع نداد‎ ٢۳ 


عباس محمود وآخرون : 
دائره المعارف الاسلامية ء المجاد الثالك . 


دبد الرحمن کومی : 
٥‏ س دراسة لبعض التحف الاسلاميه ؛ مجلة كلية الأداب ٠‏ جامعة 
القاهرة » مڄلد ۲۲ المدد الأول عام ٠١۹٦۰‏ . 


عبد المعزيز الأهوانى : 
- الزجل نى الأندلس ؛ مطبعة الرسالة »ء القاهرة ۵۷١٠ا‏ م ء 


عبد العزيز بن عبد الله : 


عبد السا محمد الرفاعى 
۲۸ س الحاجب النصور » الطبمة الأولی ۰ مصر ۱۹۳٩‏ م . 
٩‏ الطرنة النفية من تاريخ الكئيسة المسيحية » طبع سوريا 
۲م 


س ت سه 


غوستاف اوبون : 
٠‏ س حضارة العرب » تعریب محمد عادل زعیثر ٤‏ مصر ٠١٤١‏ م . 


فون کریبر : 
١‏ س. ااحضاره الاسلامية ومدى تأرها بالؤلرات الأهنببة “ شعريب 
بصطفی پدر ) مصر ۱۹٩۹۷‏ م , 


فیایب هنی : 
£ ساريخ العرب ( العلول ) ٤»‏ دإ ٠ ۲ ٤‏ الطيعة الرايعة * مصر 
٥6م‏ ۰ 


کلیلیسا سارنلی : 
س ماهد العامر ی ٤‏ العامة اروا الشأاسرة ¢ إ۹ 8 
: وای دار 


کامل کیسلانی : 
٤‏ نطلرات ى ناريخ الأدب الأندلسى . الطبعة الأآولى ء القاهرة 
64 م - ۰ 
کیسزو : 


س النحفة الأدبية فى ناريخ تمدن المالك الآوربية » نعريب حنين 


لبفی قروفدسال : 
1 س الاسلام فى المغرب والأنداس > تعريب السيد عبد المزيز سالم 
و آخرون 4 القاهرة » 
۷ س أدب الأندالنس وتاربخها › نعريب حمد عبد الهادى شعرة › 
۸ - الشرق الاسلامى والحضارة العريبة الأندلسىة › تطوان 
با مغرب ۱٣١١ ٤‏ م ٠‏ 
٩‏ س تراث الآندلس ء مجلة الکانب الممری > نایر ۱۹٩٤۷‏ م . 


محمد عبت الله عنسان : 
mm‏ دولة آلاسادم ف آلأقدلس 4 اأعصر الأول 4 القسم ااثشائى 
اأطيمة الأولى 8 وسر 115% م » 


س 9 س 


إ2 مس دول الطو اس ¥ اشر الفانى - القاهر د ۹۹ ۳ ۰ 


١ه‏ س عصر الرابطين » العصر التالت ١‏ الطبه الأولى ١‏ القاهرة 
64م ۰ 

إلإه س نهانة الاندلنس ٠‏ المصر الرابع . الطبعه الاولی ۰ الشاهرۀ ٠۹۲٩‏ 

4 س اربخ العرب فى أسبانيا » الطسعه الاولى » مصر ٠١١4 ٤‏ م . 


محمسد الفساسی ٠:‏ 
٥‏ الأعلام الجغرافية الاتدلسه ٠‏ مجله البينه ٠‏ مجلة السنه 
الأولى ٤‏ العدد التالث ٤‏ نولىك 11 + 


مشمد کړد علې : 


“0 سسس شادر الأنداس و حاضر ها الحايعة الأولى 4 بسر YF‏ م . 


محمسد العروسي الإطسوی : 
۷ الحروب الصليبية فى المنرق والمغرب ۰ توئس ٠٣٣١‏ م . 


محمود علی مکی : 
oA‏ س مگرید العريية ء القاهرة ۰ 


مصطفی الزرابی : | 
٩‏ س ثوة النفوسس والعيون بسبر ما نوسط من القرون ٠‏ معرب عن 
الفرنسية ٤‏ طبع مصر ۱۸١١‏ م . 


مانویل جومت مورینسو : 

٠‏ - الفن الاسلامى فى أسبانيا ٠‏ تعريب لطفى عبد البديع » طبسسع 
گال + 
1 - مختارات من اللسمر الأندلسى > الملعة الأآولى ١‏ بہروت ۹م 


هسام سليم آيو رميلة : 
۲ نظم الحكم فى الأندلس في عصر الخلامة »> رسسالة ماجستي 
غير منشورة ُ الشاهرة ۰ 
۴ ہہ تاربخ الأندلس قى عهد المرابطين والموحدين > تعريب محمد 
عبد الله عنان > القاهرة ؛ ١١۹١م‏ 


m~ OF m~ 


ثالشا س المراجع الأجنبية 


Americo Castro : 
1. The structure of sparush History, New Jersey 1954. 


Allen ( W. E, D } : 
2. An attempt tz reconstrant Al-Ghazal's embassy to the 
vikings, London 1860. 


Aznar ( Jase Cemon } , 
3. Las constantês de arte espanol, Revista del Instituto 
Egipicio de Estudios Islamicos de Madrıd V, 3 1965. 


Balbas ( Leopoldo Tores }), 
4. Las edificios hispeno - Musulmanus, ern Revista del Insti- 
tuto Egipcio de Madrid. V, | 1953. 
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مخ شوبایتف الکعاب 


فهرس اوضسسوعات 


مقدمة : 
دمهید3 تاریخی . ۰ 
الباب الأول 


العلاقات السياسية بين الاندلس الأسلامية 
وأسيانيا النصرانية فى عصر أمراء بني آمية 


الفصل الأول : الظروف رالمسوامل التى انرت ى العسلاقات بين 


الأندلس الاسلامية واسيانيا القصرانية فى عصر بنى أمبة fy ٠٠‏ 
ولا : ظروف الأندلس الاسلاميه وأحورالها اأؤنره فى سلاقاتها 
باسبانيا النصرائية . ٠‏ ۸ 
| س سمات عصر بى أميه بالنسبة الملاقات ممالك 
اسيانيا النصرانية {A o . ٠.‏ 
سس عوامل الوه وأترها ق الملاقات ‌ ممالك استسباتيا 
النصرادية : o‏ 
٣‏ س عوامل الضعف وانرها ف العلاتات مع بماك اسبانیا 
النصرائيه ۵۹ 


سس المشأوية النصرانيه داخل الاندلسن الأساامة مسة وارتياطها 


بمقاومه اسباننا النصراننة فد مسلمى الأندلس ٠٠.‏ ۸ 


1 مس انظ السیانی فی اانا الذصر انيه وآره ف العالافة 


مع سل الآندلس se‏ 


۲ الطبيعة الجغرافبة والبشریه والرها ف الصراع ب 


ى الأندلس 


A۸۹ 


IR ۳‏ الدینی واثره فى لارضاع الداخليه وى المر ع 


. سسس لی الآندلسس‎ ê 


کي 


ی صراعها مع مسسسلمى الأندلس 


mn Qo mm 


س علاقة ممالك سانيا النصر انبة بعضي دسعضس ن واتر ذلك 


رقم الصسشحه 


الفصل ادي : مملاهر السلاقات السساسيك بین الاندسن الاساامدة 

واسسبانسا التصرانيه ى عضر بنى أممعة . : 

١ (‏ ) طببعة العملاقات ہی بى أمسسه وبس نساری ااشاره 
الاسبائى : مراع ستاسى وعسٹریى . 

اب ) الصسراع بين امراء شى أمية وبين تصارى الشمال الاسبانى 
1 س علاقة أمراء ئى اة بيملكة حلبةية و و استربیسن ( ليون ) 
۲ س علاقة أمراء شى أمبه دملكه ليره (ناقار أ و ابشکئس) 
۳ س علاتة أمراء شي أمىة بامارة قطلونىة ( برشلونة ) . 


الباب الثائى 


العلافات السياسية بين الاندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية في عصر خلفاء بنى أمية 


القمل الأول : الظلروف والعوامل النى أثرت ق العملاقات بس 
الآندلس الاسلامية وأسسانبا النصر اني ف عصر خلفاء بى أمية ء۰٠‏ 
آولا ۾ ظروف الأندالس واحو اا المؤئرة ا علاقتها باسسائيا 
اأتصر أنيسة . e ee Oa a‏ 


| سماتث عغعصر الخلافه فسا بنعلق علاة مسامی الانداس 
بنصار ی الشهال الاسبائى ٠‏ . 

٢‏ س عوامل القوة وأثرها فی العسلاقات ت بالك سانيا 
النصرانية  .‏ 

۳ ۔ عوامل الضعف وآئرها ف العلاقات 5 الك ا اسسباتيا 
النصرأئية ٠‏ 

انیا : ظروف | اسبانيا الفصرائية واحوالا الق ف علاقاتها 

بالآندلس الإسالامية 

١‏ س أحوال مملكه ليون وأئرها فى الملاقة 6 مسسلهی الأندلس 

س احوال مملكة نبرة ( نافارا ) واثرم فى الملاقة بع 
مسلمی الأندلس . 

۳ ب أحوال اپار ة ششدالة وأثرها + فى المسلافات مم مامي 
الأندلس . a.‏ 
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الفصل ألناني : ماهر العلاقات السياسبهة سن الاتدلسن | الاسلا مي 
و سانا النصرائية فى عضر حلفاء يئى أميك . ۰ 


| س طبیعه اأملزعات بین مسلمی اتان ونص دی الشمال 


. er : پینیما‎ Cr واهداف‎ 
a a. تلد القوة‎ 


( ا علافة خلفاء بثى أبية بميلكة ليون ... . 
(ب ) عااشة خلفاء بنی آمدسة بمملكة در ( نافار ٠٠)‏ 
(ج) علاقة خلفاء بثى أميه بامارة فنتالة . 
د ) علاقة خافاء بنى نة بامارة قطلوشة ( برشلونة ) 
۳ س علاقة خلفاء شي آمه شار ی المال الاسانی فى 
عصر ضعف الخ لا . . 


الاب الثالت 
اأملاقات اسداس دري الأدد لس الاسلامة 


واسدانيا النصرانة فى عصر مارك الطرائف 


الفصل الأول : الظروف والموارل الئى أبرت فى العلافات بين 
الأندلس ا لااو £ اہ اا اتسر ا 


۰ تمت مله ك ادلو اتف‎ E 


ولا ١‏ طلروف الأندلس الأاسسادمبة وأحوالها القند 2 علاشڈ یا 
بأسبائنا النصرانية ۰ 


رآ( الفينة التريرنة وأترها في بام عصر ملوك الطواف و 
العلافة ع مساك اہ یائیا التصر اذيك ووه ۰ 


اب ) مات عصر ملوك الطوائف ومظلاهر الضسعقا يسه ٠.٠‏ 
( ج ) عوامل الضعف وائرها ى علاقة ملوك الحو اتف باسبانيا 
انعرائية .». uns men‏ 

على السلطان ... 
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ا الصغفهحة 


۲ س الصراع الداخلى ى كل مملكة على الحكم | 

س فاد ملوت الأطوائف 

) س فاد طبشهة الوزراء والموظفين 

ه س انتشتار العيوب الخلةية والاجساءية والائد اده 
دان أفراد الشعب r e a‏ و 


بالاندلدس الاسلاميه : 


( أ ) أحوال ممالك اس-بانيا النصرائية .. 


(ب ) 


س احو ال مملكهك فتذالة ویون وتان ا ق العلامة 


يملوك الطوائقف 

۲ س احوال مملكه نيرة ( نامار ) انرما : فى العسلاقة 
بملوك الطوائف 

س احوال مملگه ارغونه وات عا ي المسلاقه د بيلك 
الطواثف .. .. 


) س أحوال امارة شطلونيه ( برشلونة ) وتائر ها فى 
الملاقه ملوك الطوائف > 

عوامل الضوه والتعف لى يمالك اسسبانيا النصرانية 

وانرها على العلاقات مع ملوك الطوائف . .. 

| س ازدياد قوذ اللكية ٠‏ 

س ضسعف طبشة النبلاء .. 

۲ س دور كسك واليابونه ۹ آدگا۔ 1 ادرو الف ية 


٤ باللدانس‎ 


واسسانیا ... 


الصرائبة فی عصر ل ارائ . 

علاقات مملكةه سرشسطه بالمالك النسرایه ف اسبانی 
علاقات مملكة بلنسية بالممالك النصرانية فى اسبانبا . 
علاقات مملكة دائية والجزائر الشرقية : بالمالك انمرانية 
ی اسسائیا e‏ 

علاقات مملكة ششامرية شرق قى بالمالك انمراني انية فى 
اسبائیا 
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TAY 
۹۲ 


2 عااشات مملتة غرناطة بالممالك النسرانیه ق اسبانیا ٠۰۰‏ ۳۹۳ 
1 سی عاڈتات مو لگه لیو سس امالك اإانصر انيه ق اسسفانيا ر A‏ 
۷ س علاقات وملكه طابطلة بالمالك التصرائنة في اسسانيا ٠٠٠‏ لل 
۸ ہے علاقات مملکه انبيلبه بالمالك النصرائية فی اسیاشا .۰ ۸۳ 
الاب الر ایم 
آھم تادر أت الهضارية ان الاندلیس الأسلامية 
واسبانيا اانصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف 


| س المسوامل الى ادت الى العائر الحضسار ی بین الأندلس 


الاسلامنة وأاسبانيا التصرائسة ٠٠‏ ۵ 
۲ س فنوآث واسالسب التائر ات الحضاة سان ادلي الاسلاي: 

واستباتا التصرانيط “٠‏ س ت ° Vj or‏ 
۳ ى مظاهر التاسرات الحضشاريه فى دان الهياه الاإجتمامية ٠.‏ إل 


٤‏ مظاهر البآترات الحضارية بى ميدان الحياة الثقاشة ٠٠. ٠٠‏ لج 
۵ س ماهر تاران الحضارية ف مدان الهباة الاقتصسادنه ٠٠‏ لل 


A) r 5 a. . . الضانهمة‎ 

الملاحق  ٠‏ س د ا ا د ت . LA o o‏ 

0 e o o o e e الجداول والخرائدل‎ 

O os oes e n . المصسادر والرای ر‎ 

0 ... r an .. الفهرسسن“'‎ 
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رقم الايداع بدار الكثب المصرية 


شركة دار الاشسماع للطباعة 
٤‏ شس عبد الحميد السيدة زينب القاهرة 


الستاشرون 


الشركذالفالمبةللكتاب 


للطباعة والنشر والتوزنع والوساش التعليميه 
ص ۳۱۷۹ ہہ پیروبت ‏ لسپبنات 


دارالكتاب العالمف 
للطبساعسة والئشر والتوزييح 


مس لہا ٩‏ ۵۳۵ ۱۳ ب یرویت > لسہستان 


مکببه المدر ساك 
للطباعة والنشروالتوزيع 


صس .بے ۳۱۷7١‏ پ رولت ۔ لسہستان 


دارالکتاب اللبنانت 


ص ا ۳۱۷ ~ رونت ۔ لات 


دارالکتاب الصرک 


س .ب ا @ ؟ الھتا سره 


الشاشرون 


دارالعالم الاسلات 


للبطباعة والنشسروالتوزبيح 


س ٠‏ لیا ٩‏ ۵ ۳ ۴ مرق ا“ اسان 


دارالكس الاسلاميه 


للطمباعة والسدشر والتوزيع 


۴ رونت لسستان ۲ 


دارالكتاب للحميع 


لل اة والنشر والتوزيع 


ہیا 0£ ۷۴ ۳ سسس ی E‏ 


الدار الأفر بقبو4العر بيه 
للطباعسة والسنشسر والتوزنيع 
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